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 بسم الله الرحمن الرحيم

طاهرين، وآله الطيبين ال والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد  

 واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.

كْرَ ﴿ :|مخاطباً نبيَّهُ محمد  تعالى الله قال َ  وَأَنزَلْنَا إلَِيْكَ الذِّ مَا   للِن ا ِ لتُِبَيِّّ

رُونَ  هُمْ يَتَفَكَّ لَ إلَِيْهِمْ وَلَعَلَّ  .(1)﴾نُزِّ

رَأَيْتَهُ الوْ أَنزَلْناَ هَذَا ﴿لَ عزّ وجلّ عن كتابه الكريم: وقال  قُرْآنَ عَلَى جَبَل  لَّ

نْ خَشْيَةِ  عاً مِّ تَصَدِّ رُونَ الَ وَتلِْكَ الله خَاشِعاً مُّ  َ مُمْ يَتَكَ لن اِ  لَعَل 
ا لِ هََُ  .(0)﴾مْْثاَاُ  نَرِِْ

، وابتَ ن ذِ فكان في ما أنزل الله سبحانه وتعالى مِ  ، وضََ  ثَ عَ كر  بَ من رُسُل 

ر ثال  من أم ، تبِياناً وبياناً لما يحتاجه الخلق، على أن يُعمِلوا الحجة الباطنة للتفكُّ

رهمفَ بتَ  يتحقق فة في هداية الإنسان، لتتكامل مع حججه الظاهرة وبراهينه النيرِّ  ،كُّ

فالعبادة والطاعة والقرب من  ،الغرض من خلقته ببلوغه أعلى مراتب المعرفة

 ساحته تعالى.

بيان  تِ على ،متبعاً لأنبياء الله وأوصيائه ،رت سيرة العلماءج، لهذا ولغيره

الله  م من كتابرهانَُ ين بُ دِّ مِ ستَ ، مُ وأشكى بيان لسان   حِ ما بأوضَ رضِ الحقائق وعَ 

لوق  قل  بشريٍّ ومخعَ  على كلِّ  الحجة في كل زمان   ، لتتمَّ ^وسنة نبيّه وأوليائه 

 ناس عليها.إنسانيٍّ أودع الله فيه فطرته التي فطر ال

                                                 

 .44النحل (1)

 .01الحشر (0)



 

  

سماحة أستاذنا  ، عَلَمٌ من أعلامِ مَذهَب الحق،وكان ممنّ وفقه الله لذلك

راحل مختلفة ، في موحيد الخراساني حكظه اللهالالشيخ حسيّ  الَبير المرجع الديني

ص  في بُ خَ أن ، كان منها وسُبُل  عدّة حو  عقائدية  ا  أبحاثة  مْثن الزمْثن رهَ ص 

 هارُ وَ مِ بحوثه في المسجد الأعظم في قم المقدسة، وكان ألقاها كسائر ، (الإمْثامْثة)

في الأخرى مناقشة أصحاب المذاهب  مع ،(القرآنية والروائية)أدلة الإمْثامْثة 

 .هذه العقيدة الجليلةوبيان الحق في  ،مزاعمهم

بحيث يتوقف عليه  ،مْثن الهمية كبير   على قدر   الإمْثامْثةِ  مْثوضوعُ ا كان ولمّ 

فهي ، ا اللههة أعز  ل كما تعتقد الإمْثامْثي  سُ مْثن بعاة النبياء والر   الغرض الإلهي   تحقيقُ 

ء أثنا سطرناهآثرنا نشر جملة  مما كنا قد ، أُ   الإسلام النامْثي، وفرعه السامْثي

 0210)للهجرة  1404في محضر بحثه سنة الأستاذ حضورنا عند سماحة الشيخ 

 .من خلقه ن يشاءمَ ه لدينه الله يهدي ب لَّ عَ لحجة، ا تتمّ لوما بعدها، للميلاد( 

يات يا منتد)عبر شبكة الانترنت في الأبحاث من هذه  نا جملةً نشروكنا قد 

، يِّدةجَ  ةً ت استجابَ فلاقَ المواقع والقنوات،  بعضت بعد ذلك في ونُشِرَ ، (حسين

 وكان ،الكائدة ويزيد النكع جمعما في كتاب  لتعم   فعَمَدنا إلى، بةطي   ثمرة  وكان لها 

 .(الإمْثامْثة أنوارُ ) :كتابالهذا 

َ مثلُ النخلة، كما عن  مَا مَْثاَلُ  :×أمير المؤمنين ولأنّ العالِِ  عَالِِِ مَْثاَلُ الإنِ 

ائِمِ وَال ،ء  تَنْتَظرُِهَا حَت ى يَسْقُطَ عَلَيْكَ مِْثنْمَا شَْ  ،الن خْلَةِ  ُ أَعْظَمُ أَجْراً مِنَ الصَّ عَالِِ

فظه ح ألحقنا بالَتاب بعضَ ثمار سماحة الشيخفقد ، (1)اللهالغَازِي فِي سَبيِلِ  قَائِمِ ال

الله، وهي ما كان يلقيه على تلامذته من علوم  ومعارف اعتقادية يبثُّها كالثمار، في 
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 .^لُّها في ذكرى المعصومين مناسبات متنوّعة، جُ 

قة في أبحاثه در  عا   مْثن رِ قَ على  المرجع ولماّ كان سماحة الشيخ عاية الدِّ

ها نِ توكان قد ألقى هذه الأبحاث باللغة الفارسية، وكنتُ أقوم بكتابة مَ ، اباتهوكت

زمَ لَ فكلمة،  كلمةً  مع ما ذَكَرَهُ أثناء إلقائها، دون أن أعود لأطابقها  بيّاً مباشرةً رَ عَ 

مزيدِ  لأبحاثه حفظه الله، فتلك تحتاج إلى (تقريرات  )فتُ النظر إلى أنّا ليست لَ 

ساعد عليه لا يُ ضَ على سماحته وهو ما عرَ أن تُ  ، وإلىلما قاله تدقيق  ومراجعة  

 .، وثمَِارٌ تساقطت علينا منه حفظه اللهن مجلس بحاهمْثِ  وائدُ فَ رف، وإنما هي ظّ ال

مْثزيج  مْثن أسلوب الكتاب أنّه  ةطالععند م القارئ الكريم قد يلاحِظو

نحافظ ل بيّ المْثرين انَ مَج فدَ ، ولكلٍّ منهما خصوصيته، الَتابة وأسلوب المحاضرة

ه حفظه مة كلالِ نلتزم بحرفيّ و، المرجع على جمالية وإبداع ما ألقاه سماحة الشيخ

لفكرة نقل الن، ج عن روحه وجوهرهخرُ وإن لِ نَ  ،زئيٍّ جُ  فنا فيه بشكل  صََّ فتَ الله، 

  .هةغير مشوّ  عةً ناصِ 

وإن ، اهقِ ورَونَ  هامقِ عُ تفقد شيئاً من على أنّ العبارة إن تُرجِمَت حرفيّاً فقد 

فُ فيها فقد  عَ قَ وَ   .تفقد شيئاً من دقّتهاالتصُّ

ة  سماح أفاهه الله علىفمما ،فائدة  هذا الكتاب من صواب  و فما كان في

 .^من بركات وعلوم آل محمد الجليل  الشيخ

ه وأحبتَ ه الله وأهلَ  وقاهُ  ،فمن راقم السطور ،ة  أو ثغرة  ثرَ وإن كان فيه من عَ 

ة وشِ عارات الموت لمؤمْثنيّ ا وسائرَ    .يوم القيامْثةد 

الإمكان، لكن إن وَجَدَ بعضُ القرّاء  قد سعينا إلى توهيح العبارة قَدرو



 

  

في  حفظه الله الوحيد مْثا أشار إليه سماحة الشيخذرُنا هو صعوبةً في بعضها، فعُ 

 لَ صَ وَ  نما إلا مْثَ فُ فق أدق  مْثوازين العلم، التي لا يعرِ البحث وِ  بعض الأبحاث: )أنّ 

ق العالية طراد في ستالتفصيل والإ إلى نَعمدولَِ ، (إلى مْثراتب التحقيق والتعم 

اهُ يكتفي وسماحة الشيخ، لأنَّ العالَِِ يتنبه للإشارة، وسِ  وتنبيهات مواطن إشارات

 بالعبارة.

ةِ على الوحيد حَهُ سماحة الشيخ رَ مْثا طَ بُ الظنِّ أن وغالِ  في مْثقامِ إلقاء الحج 

قد ، وسيبقى بلا جواب حو  الإمْثامْثةوسائر علماء العامْثة لزهر والسعودية علماء ا

قال حفظه الله في طيَّات بعض الأبحاث: )لو اجتمع كل علماء الأزهر، واتّفق كل 

؟ هذا الكلام ينتشر إلى الإجابة على هذا المطلب هل عندهم قدرةُ علماء السعودية، 

 ن الأربعة(. الدنيا، ولا يبقى محصوراً بين هذه الجدرا

 ،المؤمنين بواسع رحمتهسماحة الشيخ وموتى انا وموتى موتالله  دَ تغمَّ 

أهل  كا  بحقبارَ مْثقبولا  مْثُ عظيما   اليسير أجرا  هذا العمل  إليمم ثوابَ  لَ وأرسَ 

 .^ وآ  ممد ممد   الكضل

 في ذكرى شهادة الصديقة الكبرى عليها السلام

 م 0201-1-13 الموافق هـ 1440جمادى الثاني  4ليلة الإثنين 

 بلدة أنصار جنوب لبنان،

 محمد مصطفى مصي العاملي

 



 

 (1)بسم الله الرحمن الرحيم

وَإذِِ ﴿: قال تعالى، وكلام الله تعالى في مْثسألة الإمْثامْثة ،القرآن َمِ حُ في  البحثُ 

تيِ ابْتَلَى  يَّ َّهُنَّ قَالَ إِنيِّ جَاعِلُكَ للِنَّاسِ إمَِاماً قَالَ وَمِن ذُرِّ ََ ََ  فَ
هُ بكَِلِمَات   إبِْرَاهِيمَ رَبُّ

 .(0)﴾يَناَلُ عَهْدِي الظَّالميِِنَ  قَالَ لاَ 

 ، وهي تشتمل على جهات:الخطاب في هذا البحث الممم صلُ هذه الآية فَ 

، فما هي الخصوصيات ةخاص   ة  بشخصي   الإمْثامْثة مْثنوطة  : أن الجمة الولى

 ؟التي ينبغي أن تجتمع في الإنسان ليكون لائقاً بهذا المقام

 ،هافةالإ فارَ ضح طَ : أن هذه الإمامة إمامة الناس، فينبغي أن يتّ الجمة الاانية

 .(الناس)عليه كلمة  قُ طلَ موم من يُ والآخر عُ  ،حيث أحدهما الإمام

س ، وليو  تعالى حصرا  باختيار الذات القد   ةهذه الامْثامْث : أنّ الجمة الاالاة

لله تعالى، من ا ب  إلا بتنصي مها أحدٌ نَّ سَ تَ إبداء الرأي فيها، ولا يَ  من البشر حقُّ  لأحد  

 إمامة الناس. مقامَ تعالى  فيها بحيث ينصبُ 

 إبراهيم ومزاياه ةُشخصيّ

ي هذه هينبغي النظر في موهوع كلام الله تعالى بالنسبة لهذا المقام، فما 
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 ؟فَانت سببا  لاختياره× ومْثا المزايا التي حازها إبراهيم الشخصية؟ 

هُ بكَِلمَِات  ﴿بعد ذلك ينبغي فهم تلك الكلمات   :﴾وَإِذِ ابْتَلَى إبِْرَاهِيمَ رَبُّ

.. لإدراك حقيقة الإمْثامْثة لائق   حد  ذلك البلاء والابتلاء يصل الإنسان إلى  همِ فَ وبِ 

 .الحد  إلى هذا  المسألة عميقة  

المرجع فيها هو نفس القرآن الكريم حصاً،  ، فإنّ ×ا معرفة إبراهيم أمّ 

تيار ات اخخصوصيّ ، وأما فينبغي استنباط الخصوصيات من القرآن الكريم

للحكماء أصحاب المقامات  تاحٌ ا مُ هَ غزِ لُ  لُّ حَ فَ  ،التعابير في القرآن الكريم

 سنة.ها عندهم هو الكتاب والفتاح حلِّ والفقهاء، ومِ 

 الآية الأولى

 لىإ ناية  عِ  وكانت موردَ في القرآن الكريم، ت كلمة )أحسن( لَ عمِ استُ لقد 

 وَمَْثنْ أَحْسَنُ قَوْلا  مِِّّ ن﴿قوله تعالى: عديدة أحدها  تعالى استخدمها مرات   هُ أنَّ  دِّ حَ 

نيِ مِْثنَ  وَعَمِلَ صَالِحا  الله دَعَا إلَِى   .(1)﴾سْلمِِيَّ المُ  وَقَاَ  إنِ 

ةَ إبِْرَاهِيمَ  وَهُوَ مُْسِن   أَحْسَنُ دِينا  مِِّّ نْ أَسْلَمَ وَجْمَهُ لله وَمَْثنْ ﴿ :نهاوم بَعَ مِْثل  وات 

َذَ  حَنيِكا    .(0)﴾إبِْرَاهِيمَ خَلِيلاً الله وَاتََّّ

 .، لكن للأسف وقتنا ليس كافياً يعرفها أهلها ةٌ زنَ خَ  جملة   وفي كلِّ 

ينَ إنَِّ ا﴿ :ينرأي القرآن الكريم بالدِّ  همُ ين، ثم فَ الدّ  وينبغي أولاً معرفةُ  لدِّ

 ة )عند الله(.﴾ وفي مقام العنديَّ سْلامُ الإِ  اللهعِندَْ 
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 يطَ نثلاث مطالب أُ  في الآية المباركة﴾ أَحْسَنُ دِينا   وَمَْثنْ ﴿في قوله تعالى و

 قبول الدين بها:

ة لكَري  الخطاء ا ن كل  مْثِ  مَ لِ سَ  هُ : أي أنَّ ﴾سْلَمَ وَجْهَهُ للهأَ ﴿ .1

، فعند سلامة العقل والقلب ةئات العملي  ت الخلاقية والسيِّ والزلا  

لَمَ سْ أَ ﴿مصداقاً لهذه الجملة  يصبح دّسقَ تَ اله وزُّ نَ تَ البعد ووالجسم، 

 يجب أن يَونبل  ،الجهات لا تكفي السلامة من كلّ  إنّ  مَّ ثُ ، ﴾وَجْهَهُ لله

ى إلِا  ءُ عُلَمَا المعنى:  مُ فهَ يُ  وهنا ،ذلك لله تعالى ََ مُمْ هَلْ  ،عَامِْثلُونَ الكُل 

ى إلِا  الوَ  ََ مُمْ هَلْ فآخر ، (1)خْلصُِونَ عَلَى خَطَرالمُ وَ  ،خْلصُِونَ المُ عَامِْثلُونَ كُل 

 !الجاه ما يخرج من قلوب الصديقين حبُّ 

ة ببرك ﴾سْلَمَ وَجْهَهُ للهأَ ﴿معنى  حُ ضِ ، ويتَّ القرآن ليس سملا   ممَ فَ إن  

 الكلمة الأولى.هي وهذه ، الروايات الاستمداد من

لا يصدر منه سوى الحسن  صل فيه إلى مقام  يَ : ﴾وَهُوَ مُحسِْنٌ ﴿ .0

 والإحسان.

يرِّ  .0 ةَ إبِْرَاهِيمَ حَنيِفاً  واتَّبَعَ ﴿العقول:  الثالثة التي تُحَ أَسْلَمَ ﴿عد أن ﴾ فبمِلَّ

ر ﴾ يذكوَهُوَ مُحسِْنٌ ﴿حسان المطلق وبعد الوصول لمقام الإ﴾ وَجْهَهُ لله

 !باع مْثلة إبراهيمات  الشرط الثالث: 

و لف، موهوع الإمامة لى الفخر الرازي أن يفهمه أولاً، وهوهذا ما ينبغي ع

وهل كانت ستظمر  ؟ة هذه الآية هل كانوا سيلعبون بمنصب الإمْثامْثةالعامْث   مَ مِ فَ 
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 ؟سقيكة بني ساعدة

هُ  وَإذِِ ﴿  ه الشرط الأخيرتِ ملَّ  باعُ اتِّ  الذي كان ﴾ إبراهيمُ ابْتَلَى إبِْرَاهِيمَ رَبُّ

لِ يكن قد أصبح لائقاً لمقام الامام حتى تحقيق تلك الكلمات، فصار مناسباً  ،ينللدّ 

 !!لهذا المنصب

 الآية الثانية

ةً قَانتِاً ﴿قال تعالى:  ْ يَكُ مِنَ  للهإنَِّ إبِْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّ كِينَ المُ  حَنيِفاً وَلَِ *  شْرِ

نَْعُ  سْتَقِيم  شَاكِراً لأِّ  مُّ
اط  نْيَا حَسَنةًَ الوَآتَيْناَهُ فِي *  مِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إلَِى صَِِ هُ فِي دُّ  وَإنَِّ

ينَ  الِحِ  .(1)﴾الآخِرَةِ لمنََِ الصَّ

 ركُ دَ و وإن كانت قراءته سهلة، القرآن ليس سملا   ممُ وفَ هذا كلام الله تعالى، 

ُ  هِ مقِ عُ   قاهة.رجا  العلم والحَمة والك يُُيرِّ

 ؟ةأمَّ  ولكن أيُّ ، ةً مَّ كان أُ  ،لِ يكن شخصاً ، لِ يكن إبراهيم فرداً 

ةً قَانتِاً ﴿ اختاره  ة الرجل الذيالآية الثانية بالنسبة لشخصيّ هي هذه  :﴾للهأُمَّ

 الله لمنصب الإمامة فكان: 

ةً ﴿ .1  .﴾أُمَّ

 .﴾قَانتِاً لله﴿ .0

 .﴾حَنيِفاً ﴿ .0

كِينَ ﴿ .4  .والخفيّ  الجليِّ  : بالشرك﴾وَلَِْ يَكُ مِنَ الُمشْرِ
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نَْعُمِهِ ﴿ .1  بشهادة الله تعالى.: ﴾شَاكِراً لأِّ

اط  ﴿، الأرباب لنفسه فقد اجتباه ربُّ : ﴾اجْتَبَاهُ ﴿ .0 وَهَدَاهُ إلَِى صَِِ

سْتَقِيم    .﴾مُّ

نْيَا حَسَنةًَ الوَآتَيْناَهُ فِي ﴿ .3 ن مَ  كلُّ ف، له شَنٌ هذه الحسنة بنفسه  همُ فَ  :﴾دُّ

ه إلى الله تعالى عليه أن يُقبلِ على ما بناه إبراهيم ه وبدنقلبَ  هَ أراد أن يوجِّ 

صلاته باطلة، والصلاة ركن الدين، هذا  وإلا فإنّ  ،إلى يوم القيامة× 

نْيَا حَسَنةًَ الوَآتَيْناَهُ فِي ﴿ قوله تعالى نة التي سَ فينبغي النظر في الحَ  ،﴾دُّ

 وقته.ه والباقي ل ،هذه واحدةٌ  ،أعطاه الله إياها

ينَ وَإنَِّهُ ﴿ .1 الِحِ  .﴾فِي الآخِرَةِ لمنََِ الصَّ

 ؟ة هذه الآية بهذه الخصوصياتفَهَل فَهِمَ مفسروا العامّ 

 ، ومنها:(1)بقيت أمور ينبغي التعرض لها

، وهو غير ممكن | عقلا  ونقلا  لا مْثقام أرفع وأعلى مْثن مْثقام الخاتم ه أنَّ 

لوائه  فمن دونه تحت الأنبياء والمرسلين آدم ق لأنه خُلفُ الخاَية، فكلُّ التحقُّ 

 ×.|، حتى إبراهيم 

بِعْ ﴿ :|، والخطاب ب في الآيات هو الخاتموالمخاطَ  ةَ إبِْرَاهِيمَ  اتَّ مِلَّ

 ةاع ملّ بَ الخلق والُملك والملكوت أُمِرَ باتِّ  تبوعاً من كلّ ن كان مَ فمَ ، (0)حَنيِفاً﴾

الخاتم  النبي رَ مِ ي أُ ة التالإمام أن الملّ  وفي ذيل الآية بيانُ القرآن،  إبراهيم بنصّ 
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 .لى يوم القيامْثةإخ نسَ الشريعة الحنيكية التي لا تُ باعها هي | باتّ 

اختاروا من يعترف ، وت هذه المطالب لِ يكن ليجتمع من اجتمعوامَ لو فُهِ 

 !صار حاكما  وإمْثامْثا  وهو ليس أفضل مْثن المأمْثومه بنفسه أنّ 

 ام والمَموم مفهوماً ومصداقاً.مبين الإ فرقٌ فهناك  !وا بالإمْثامْثةبُ عِ ومْثا كانوا لَ 

لِ  ولكن للأسف ،بطلان خلافة أبي بَر هذه الَلمة برهانُ : مكُ يرِ خَ بِ  ستُ لَ 

الآية الإمامة  تُ ثبِ تُ  ن جهة  فمِ ة الإسلام، خبة أمّ نُ  تقع هذه المسائل مورد تَملِّ 

 !لمن يقر  بنكسه بعدم صلاحيته لها في المقابلابتونها يُ و، ×لابراهيم 

 ثالثةالآية ال

رَا بَيْتِيَ للِطَّائِفِيَن ﴿قال تعالى:  وَعَهِدْنَا إِلَى إبِْرَاهِيمَ وَإسِْمَاعِيلَ أَن طَهِّ

جُودِ الوَ  عِ السُّ كَّ  .(1)﴾عَاكفِِيَن وَالرُّ

متعلق العهد في الآية الآيات في هذه الكلمات، فإنَّ  ةُ قَّ ودِ  ،الأمر غير العهد

 والعاكفين والراكعين والساجدين. ينهو طهارة بيت الله لأربع فرق: الطائف

 والاعتكاف ،× حول البيت الذي بناه إبراهيم والطواف يجب أن يكون

والركوع والسجود من كل العالمين يجب أن يكون متوجهاً  ،بعد تطهيرهيكون 

 .× نحو البيت الذي بناه إبراهيم

 !!بقي مْثنصب الامْثامْثةهذا كله وقد  ؟هذا مقام   َيُّ ف

ناَ تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ القَوَاعِدَ مِنَ العُ إبِْرَاهِيمُ وَإذِْ يَرْفَ ﴿ بَيْتِ وَإسِْمَاعِيلُ رَبَّ
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مِيعُ   .(1)﴾عَلِيمُ الالسَّ

ة  أُخْرِجَتْ للِنَّاس﴿ الذين يطالعونه، قال تعالى: هُ للقرآن أهلُ  ﴾ كُنتُْمْ خَيْرَ أُمَّ

 !×ت نتيجة دعاء إبراهيم ت على الكرة الأرهية كاندَ جِ وُ  ة  أفضل أمّ فإنّ 

  !هذا ما يحير العقل ويعجزه

ناَ ﴿ نْمُمْ رَبَّ مُهُمُ  وَابْعَثْ فيِمِمْ رَسُولا  مْثِّ  كتَِابَ اليَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتكَِ وَيُعَلِّ

يهِمْ إِنَّكَ أَنتَ العَزِيزُ الحكَِيمُ الحِ وَ   .(0)﴾كْمَةَ وَيُزَكِّ

وإمْثام جميع النبياء وقات ذلك الوجود لأفضل الكائنات وأشرف المخل

  أي  ف !×ونتيجة دعائه ، بدعاء إبراهيم كان والمرسليّ
 لإبراهيم عند الله مْثَانة 

 !تعالى

هذه الآية في السورة الثانية من سور القرآن )البقرة(، وجواب الدعاء في 

نهُْمْ يَ الأُ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي ﴿من القرآن:  00السورة  يِّيَن رَسُولاً مِّ اتهِِ تْلُو عَلَيْهِمْ آيَ مِّ

يهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ  بيِن  الحِ كتَِابَ وَ الوَيُزَكِّ  مُّ
 .(0)﴾كْمَةَ وَإنِ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي هَلَال 

 مورد الدعاء وجودُ ، ووالإجابة في سورة الجمعة، الدعاء في سورة البقرة

بركة ه بكلُّ ، ة والرسالةو  النب ةُ صارَ وعُ  ،ةخلاصة الآدمْثي   ،نقطة دائرة الخلقعثة وبَ 

 دعاء إبراهيم.

 ثم بعد ذلك يقرؤون التأمْثل ورؤية القرآن،ههنا ينبغي على علماء الإسلام 

                                                 

 .103البقرة (1)

 .103البقرة (0)

 .0الجمعة (0)



 

  

َّهُنَّ قَالَ إنِيِّ جَاعِلُكَ للِنَّاسِ إمَِاماً ﴿هذه الآية:  ََ ََ  فَ
هُ بكَِلمَِات  وَإذِِ ابْتَلَى إبِْرَاهِيمَ رَبُّ

تيِ قَالَ  يَّ  .(1)﴾يَناَلُ عَهْدِي الظَّالميِِنَ  لاَ قَالَ وَمِن ذُرِّ

الإمْثامْثة  مْثنصبُ  قَ ولِ يَن قد تحق  فصار خليلًا،  ةلا  لمقام الخل  فقد اختير أو  

 !؟ة يكشف ما هي الإمامة، لكن من هو الذي يفهم ذلكلّ الخِ  مُ دُّ قَ وتَ ، بعد

وكان يغلق الباب عند خروجه ويفتحه بنفسه  ،كان عند إبراهيم مضافةٌ 

، دخل فرأى شخصاً عاد يوماً فوجد باب المضافة مفتوحاً ، وقد لهعند دخو

 ذن مالكإ: بأجابه ؟ك في هذا البيت المغلقمَ دَ ذن من وهعت قَ جالساً، قال: بإ

 ذن المالك المطلق.، وأنا جئت بإكٌ أنت نفسك مملو !البيت ومالك صاحبه

 أدرك حينها أنه جبرائيل الأمين، فسَله: لِ جئت؟ 

ئيل عجيباً، قال: جئت للأرض في مهمة، جئت لأعطي كان جواب جبرا

َ  البشارة لعبد    !الله خليلاً  هُ ذَ من عبيد الله اتََّّ

 ؟مامة هذهمات الإالفخر الرازي والبيضاوي وأمثالهم مقدّ  مَ هِ هل فَ 

اذا إبراهيم يعرف مْثف، ه في حياتيفه لي كي أخدمعندما سمع الكلمة قال: عرِّ 

 !يعني خليل الله

، لكدرك قيمة ذيُ سير الأحداث ومَن يفهم ، الخليل البداية أنتلِ يقل في 

ذَهُ  قال: عبدٌ  َ  .الله خليلاً اتََّّ

د أن يَون يرياً ورسولاً وبانياً للبيت الحرام يقاً ونبيّ دِّ إبراهيم الذي كان صِ 

 .خادمْثا  عمره للخليل
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 !نتأحينها قال له جبرائيل: هذا الشخص هو 

 َ  ؟خليلاً على الاطلاق  ربي الحكيماتَّذني  قال: لِِ

َِّ  ،أجابه جبرائيل: لأمرين  .ليماإا وانظروا مْثن الذي وصل روُ ف

 ؟سَل: ما هما

دون  ؟ماذا يعني هذا، فغير الله أجابه: في كل عمرك لِ تطلب شيئاً من أحد  

 !فمم هذه الَلمات خرط القتاد

نه يمك هذا ثلُ مِ  ،مْثا سوى الله ومَْثن سوى الله طلق عن كلِّ المنقطاع الإيعني 

هْتُ وَجْهِيَ للَِّذِي فَطَرَ ال﴿أن يقول  مَاوَاتِ وَالأرَْضَ حَنيِفاً إنِيِّ وَجَّ  .(1)﴾سَّ

داً، فلم تسَل أح ،في كل زمانك وسمع منك كلمة لا الثانية: لِ يسَلك أحدٌ 

 .هذا مْثنشأ الخلة ،ب أحداً إلا بنعمولِ تُجِ 

َّهُنَّ قَالَ إنِيِّ  وَإذِِ ابْتَلَى إبِْرَاهِيمَ ﴿بعد أن صار خليلًا:  ََ ََ  فَ
هُ بكَِلِمَات  جَاعِلُكَ  رَبُّ

 َتي الكلام في الجعل والمجعول.وي ،﴾للِنَّاسِ إمَِاماً 

 ابتلاء إبراهيم

َّهُنَّ قَالَ إنِيِّ ﴿في هذه الآية  (0)كان البحث ََ ََ  فَ
هُ بكَِلِمَات  وَإذِِ ابْتَلَى إبِْرَاهِيمَ رَبُّ

تيِ قَالَ لاَ جَاعِلُكَ للِنَّاسِ إمَِا يَّ  .﴾يَناَلُ عَهْدِي الظَّالميِِنَ  ماً قَالَ وَمِن ذُرِّ

 ،وما الذي يتعلق بذلك الموهوع وع الآية،ه ينبغي النظر في موهقلنا أنّ 

                                                 

 .33الأنعام (1)

 م. 0210-4-11الموافق  هـ 1404جمادى الآخرة  4الإثنين ألقيَ هذا البحث يوم  (0)



 

  

 .وبعد هذين الأمرين ما هي نتيجة الموهوع والمحمول

لَّذِي ا﴿ :للابتلاءكان خلق الموت والحياة  من القرآن الكريم أنّ  ستفادُ يُ 

مْ أَحْسَنُ عَمَلا  يَاةَ الحَ وْتَ وَ المَ خَلَقَ  َُ الله تعالى بالنسبة  ةُ نَّ هذه سُ ، و(1)﴾ليَِبْلُوَكُمْ أَي 

كُوا أَنْ يَقُولُوا آمَْثن ا وَ هُمْ لا يُكْتَنُونَ أَ حَسِبَ النَّاسُ ﴿: للبشر موم ع فإنّ ، ﴾أَنْ يُتَْْ

ن يخرج م مَ علَ تلاء، ليُ نة والابللفت قَ لِ العام قد خُ  (الناس)ن يندرج تحت عنوان مَ 

 منه غانمًا.

ينبغي أن يذهب الإنسان ، فبنظر العقل والنقل ولهذا المطلب حكمةٌ 

الخالص:  هب الَدورات ويبقى الجوهرتذشاء أم أبى، حتى  للاستخلاص

هَبِ وَ الن اُ  مَْثعَ  ةالادِنُ كَمَعَادِنِ الذ  جوهر الحكمة في الكتاب والسنة، ، و(0)كِض 

 وإشارة. عبارةٌ  كلمة   كلِّ ففي 

 ص وتطهر.بتلى تلك الجواهر لتخلُ ينبغي أن تُ ف :ادِنُ الن اُ  مَْثعَ 

دُ إنَِّ النَّاسَ عَبيِه لعاشوراء: رِ فَ في سَ  ،× العلم والعرفان دِ كلمة سيِّ وهذه 

نْيَا ينُ لَعْقٌ عَلَى وَ  ،الدُّ تْ مَعَايِشُهُمْ  ،سِنتَهِِمْ الالدِّ بَلَاءِ الفَإذَِا مُِّصُوا بِ  ،يَحُوطُونَهُ مَا دَرَّ

انُون ي  قَل  الد 
(0).  

 اوذلك الابتلاء وتلك الفتنة ليسأساس الحكمة عقلًا وكتاباً وسنة،  هذا

، مختلفةٌ  ةُ فالظرفيَّ  :قُلُوبَ أَوْعِيَةاليَا كُمَيْلُ إنِ  هَذِهِ  :على السواء بالنسبة للجميع

تب كهذه الآية، وقد  همُ المهم فَ  ، لذا فإنّ هتبتلاء بمقدار ظرفيّ يرى الإ ظرف   وكلُّ 

                                                 

 .0الملك (1)

 .133ص 1الكافي ج (0)

 .041تحف العقول ص (0)



 

 

 

  هذه الآية؟العامة كل هذه التفاسير، لكن إلى أين وصلوا من سِّ 

هذه ن هو إبراهيم، و، وصار معلوماً مَ ما لقد اتّضح موهوع الآية إلى حدٍّ 

 ؟المبتلي ﴾ فمن هوابْتَلَى إبِْرَاهِيمَ رَبُّهُ  ﴿وَإذِِ  :مة بحث الإمامة في القرآنمقدَّ 

 ؟ما البلاءو ؟لىبتَ والمُ 

ه تعالى فهمها هنا؟ حيث أنّ النكتة التي ينبغي ، فما (رَبُّهُ  هو )بِر تَ ذاك الذي يَخ 

 الإنسانرَبُّ و، الجمادات والنباتات والحيوانات، رَبُّ الجميع بُّ في الواقع رَ 

 تعالى ربوبيته تختلف عن× ة الله تعالى لإبراهيم ربوبي   لذا فإنّ  بمراتب الإنسانية،

 .ودسبة لداوبالن

 ك الربوبية تقتضي هذا الابتلاء.تل، وهالمختبِرُ هو ربُّ ف

 لى  صَ مْثه مْثُ مْثقان كان  بيت الله، مَ بانِي  إبراهيمُ : لى فمو مْثال هذا العبدبتَ المُ أما 

 هذا. ثلُ ، المبتلى مِ أهل المعراج إلى الله

من  دٍّ حَ  يِّ على أ ،وذاك المبتلَى  ،فينبغي أن يُفهم عندما يكون هذا هو المبتلي

 ؟وما مورد الابتلاء ؟العظمة سيكون الابتلاء

 لي بهاالكلمات التي ابتُ

 لا تكشف عن عظمة   في كلام الله نكرةً  : عندما تكون الجملةُ ﴾بكَِلمَِات  ﴿

 .فمي فوق مْثعرفتنا نحن، ك ولا توصفدرَ تُ 

لكن ليس عند أحدهم  ،في ذلك للمفسرين أقوالٌ  ؟ما هي تلك الكلمات

كان دون  يَ عِ ولكن ما ادُّ ، أخذوا عن ابن عباس والجبائي وآخرين، لقد ليلد

 دليل.



 

  

 اللهمَا يُرِيدُ إنَِّ ﴿ :يجب أن يستند المطلب إلى القرآن الكريم وبيان أهل البيت

جْسَ أَهْلَ  رَكُمْ تَطْهِيراً الليُِذْهِبَ عَنكُمُ الرِّ فيجب النظر في ما قاله ، (1)﴾بَيْتِ وَيُطَهِّ

 ون لكلام الله. والمفسرِّ  ،رون عن الخطَك المطهَّ أولئ

 الكلمة الأولى: اليقين وذبح اسماعيل

إنّ أدنى المراتب هي الوهم، وإذا خرج الإنسان منه يصل إلى الشك، وهو 

للوهم، وهو  وهو النقطة المقابلة تصل النوبة للظنّ  ثمَّ ، تساوي الطرفين المحتملين

 .، ومتساوي الطرفين شك  ن  جح ظَ والرا وهمٌ  فالمرجوحُ ، الرجحان

ن، فيصل للظّ  ىى فيصل للشك، ثم يترقّ أولاً بالوهم، ثم يترقّ   الفكرُ لَى بتَ فيُ 

 ﴾.قِّ شَيْئا  الحَ إنِ  الظ ن  لا يُغْنيِ مِْثنَ ﴿ :وبعد وصوله للظنّ 

بة ، وهي مرتيصل الى مقام اليقين، ن يتجاوز الوهم والشك والظنّ أبعد و

 .﴾خِرَةِ هُمْ يُوقِنوُنالآوَبِ ﴿: مْثا قسم بيّ النا أقل  ليقين الكمال عقلًا، وا

 ! من بلاء إبراهيم كانت مع اليقين كلمة   لُ فَوّ 

 !وا رائحة هذه الحقائقم  شُ لِ يَ للأسف فان الفخر الرازي والعامة 

ها وهي ولا بنتيجت ،ا، لا بتمامهلَنمم لِ يكمموا الَلماتوا الآيات فسرَّ لقد 

 ة.عل الإمامجَ 

 ؟فمن أين جاء باً،لَعلِ يكن ذلك اليقين ، فإنّ وبالعودة للقرآن الكريم

 عالى:قال ت ،هت المباركة لأن للترتيب خصوصيّاتيجب قراءة متن الآيا
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مَاوَاتِ وَالأرَْضِ﴾ ﴿وَكَذَلكَِ نُرِي إبِْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّ
  ؟الملكوت وما ه، ف(1)

  كلِّ ، وفي﴾سُبْحانَ ﴿  البداية:اقرؤوا سورة يس، حيث كان التسبيح في

ذِي  الَّ سُبْحانَ ﴿ونموذجه هذا  ،يشرع فيه بالتسبيح يكون المطلب مهمًا جداً  مكان  

 فبدأ بالتسبيح. ،﴾بعَِبْدِهِ لَيْلًاً  أَسْى

مَاوَاتِ وَالأرَْضِ﴾ ُ بَ وتُ  ،﴿وَكَذَلكَِ نُرِي إبِْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّ سورة يس  ينِّ

 فَسُبْحانَ الَّذِي بيَِدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَْ ﴿وت: عظمة هذا الملك
 
 شء لكلِّ  ، وإنّ ﴾ء

، فما هو ملكوت السماوات؟ ملكوت كل الكواكب والمجرات؟ ملكوت اً ملكوت

 ،إبراهيم من الأرض للعرش وبصيرةُ  صَُ فقد وصل بَ ، ذلك قد أري لإبراهيم كلِّ 

  .﴾وقِنيِنَ المُ  نَ مِنَ وَليَِكُو﴿لى: إالملكوت ثم وصل أراه الله هذا 

 اختبار اليقين

ام لمق مةٌ في ابتلاء خليل الله، ومورد الابتلاء الذي هو مقدَّ  (0)كان البحث

﴾وَإذِِ ابْتَلَى إِ ﴿ :الإمامة عشر كلمات هُ بكَِلِمَات   وليس عندنا فرصةٌ ، بْرَاهِيمَ رَبُّ

بقدر  ا نكتفيولكنّ  ،قعره كُ درَ حر  لا يُ البحث بَ هذه الكلمات، فهذا  للتعرض لكلّ 

 الميسور، على أن يكون المرجع هو نفس القرآن الكريم، والسنة المعتبرة.

رِي وَكَذَلكَِ نُ ﴿الكلمة الأولى كانت اختباراً إلى أن وصل إلى مقام اليقين: 

مَاوَاتِ وَالأرَْضِ وَليَِكُونَ مِنَ  ه بحث هذ وقد تمّ ، ﴾وقِنيِنَ المُ  إبِْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّ

 الكلمة مختصاً.
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إِنيِّ ﴿ هذا اليقين، فقد قال هذا القول المحيّر للعقول:بَر والآن يجب أن يُختَ 

هْتُ وَجْهِيَ للَِّذِي  مَاوَاتِ وَالأرَْضَ﴾وَجَّ فَطَرَ السَّ
(1). 

ن م قسمٌ  رَ كِ ذُ حن، وقد متَ  ويُ بَر وتوجيه الوجه له تعالى ينبغي أن يُختَ 

 آخر في سورة الصافات. وقسمٌ  الإمتحان الأول في سورة إبراهيم،

لَدَ بَ الذَا إبِْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَ  وَإذِْ قَالَ ﴿قال تعالى: فأما في سورة إبراهيم، 

عْبُدَ الأصَْناَمَ    .(0)﴾آمِناً وَاجْنبُْنيِ وَبَنيَِّ أَن نَّ

إلى مثل هذه الأرض  جوهر   أعزَّ  ضِرَ أن يُح  رَ مِ أُ لقد  ؟أين الشام وأين مكة

ل ا أوّ هذ ،في تلك المنطقة هُ مَ قدَ  ولا عمران، ولا يضع إنسانٌ  ليس فيها ماءٌ التي 

ناَ إنِيِّ أَسْ ﴿متحان في الكلمة الأولى، والباقي يتضح من نفس الآية: الإ بَّ كَنتُ مِن رَّ

تيِ بوَِاد  غَيْرِ ذِي زَرْع  عِندَ بَيْتكَِ  يَّ لَاةَ المُ  ذُرِّ ناَ ليُِقِيمُواْ الصَّ مِ رَبَّ لفظ لتكرار ، و(0)﴾حَرَّ

ناَ) بَّ  .( إشاراتٌ رَّ

هنا  هالله ليعطيني إياه وهعتُ  مثل هذا الولد الذي دعوتُ  ؟لماذا أحضرتهم

لَاةَ ﴿ :ولا تزال ولادته حديثة نَا ليُِقِيمُواْ الص  ا فقط لكي يذكروك ويصلو، ﴾رَب 

 لك.

مَا ﴿ :| قال تعالى للخاتم كَ قِبْلَة  فَلَنُوَلِّيَن  ء قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّ

واْ وُجُوِهَكُمْ  رَامِ الحَ سْجِدِ المَ فَوَ ِّ وَجْمَكَ شَطْرَ  تَرْضَاهَا وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّ
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 ومطافَ  العالِ بلةَ ت تلك الرض قِ حَ أصبَ  أنْ  ،هذا أثر ذاك العمل ،(1) ﴾..شَطْرَهُ 

نَ النَّ ﴿: كل الأنبياء هُمْ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّ نَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّ اسِ تَهْوِي إلَِيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّ

 .﴾يَشْكُرُونَ 

عندما قال هذا الكلام كان مَموراً أن يضع المرأة ، فالقلب كثيرٌ  قُ رِ ما يُح و

 ؟ماذا فعل، فوالطفل بين الصفا والمروة ويذهب مباشرة

كيف يعرفوا و، والتقصير هذا مْثا ينبغي أن يكممه البشر فيعتْفوا بالقصور

ناَ إِنَّكَ  ﴿: العقل عن إدراك كنه وجودهم زُ يعجَ وماذا فعلوا حيث  كان هؤلاء رَبَّ

مَاء الله تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى   فَي الأرَْضِ وَلاَ فِي السَّ
 
ء  *مِن شَْ

عَاءكبَِرِ إسِْمَاعِ الالَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى لله مْدُ الحَ   .(0)﴾يلَ وَإسِْحَاقَ إنَِّ رَبيِّ لَسَمِيعُ الدُّ

 لا يرى نفسه ولا ابنه ولا، في الله ه فناء  كل   ﴾رَبِّ اجْعَلْنيِ﴿ :تم الكلاموخَ 

مُْثقِيمَ رَبِّ اجْعَلْنيِ ﴿ ؟ت الصلاة من الأول للآخررَ كِ ذُ  كم مرةً ، طفله العزيز

لَاةِ  ناَ وَتَقَ  الص  تيِ رَبَّ يَّ  .(0)﴾بَّلْ دُعَاءوَمِن ذُرِّ

افي في الك، أعلائية فالرواية من جهة السند صحيحةٌ ، أما السنة ،هذا القرآن

ر   ،عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْر   ،عَنْ أَبيِهِ  ،عَلِيُّ بْنُ إبِْرَاهِيمَ : 020ص 4ج  ،عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَماَّ

بيِ   الم   ×إنِ  إبِْرَاهِيمَ قَالَ:  × اللهعَنْ أَبِي عَبْدِ  ةَ عَطشَِ الص   َ  :خَل فَ إسِْمَاعِيلَ بمَِ

 .عجيب هذا الحديث وبهذا السند له مضمونٌ ، والطفل وذهب فعطش كَ رَ تَ 

فَا وَ  فَا ،رْوَةِ شَجَرٌ المَ فَكَانَ فيِمَا بَيْنَ الصَّ هُ حَتَّى قَامَتْ عَلَى الصَّ  :فَخَرَجَتْ أُمُّ
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ه إلى الص ! ما من أنيس  فا، ونادت هناك.. كان الولد قرب البيت، وذهبت أمُّ

رُ ذلك مثل هذه المرأة لوحدها في الصحراء مع مثل ذلك ، يُعجز الإنسان تصو 

 الطفل.

 فَمَضَتْ حَتَّى انْتَهَتْ إِلَى  ،فَلَمْ تُجِبْهَا أَحَدٌ  ؟بَوَادِي مِنْ أَنيِس  الهَلْ بِ  :فَقَالَتْ 

بْ  ؟نيِس  بَوَادِي مِنْ أَ الهَلْ بِ  :فَقَالَتْ  ،رْوَةِ المَ  فَاثُ  ،فَلَمْ تُجَ قَالَتْ وَ  ،مَّ رَجَعَتْ إلَِى الصَّ

 .ذَلكَِ سُن ة   اللهفَأَجْرَى ، ذَلكَِ حَتَّى صَنعََتْ ذَلكَِ سَبْعاً 

 إنه أمين وحي الله جبرائيل. ؟ن هومَ  ،ة السابعة رأت أحداً بعد المرّ 

ئِيلُ فَقَالَ لَهاَوَ  قة يجب الد :أَنَا أُم  وَلَدِ إبِْرَاهِيمَ  :تْ فَقَالَ  ؟مَنْ أَنْتِ  :أَتَاهَا جَبْرَ

 فقد قالت: أنا أم ولد إبراهيم.، × في متن كلام الإمام

 ؟إلَِى مَنْ تَرَكَكُمْ  :قَالَ لَهاَ

هَابَ  ،أَمَا لَئِنْ قُلْتَ ذَاكَ  :فَقَالَتْ  يَا إبِْرَاهِيمُ إلَِى  :لَقَدْ قُلْتُ لَهُ حَيْثُ أَرَادَ الذَّ

 .عَز  وَجَل   اللهإلَِى  :فَقَالَ  ؟امَْثنْ تَرَكْتَنَ 

ئِيلُ  مْ إلَِى كَاف  ×: فَقَالَ جَبْرَ َُ  .لَقَدْ وَكَلَ

تَنبُِونَ وَ  :قَالَ  ةَ لمَِكَانِ المَ كَانَ النَّاسُ يَجْ  المَ مَرَّ إلَِى مَكَّ
ِ
بيِ  بِ  ،اء رِجْلهِِ فَكَحَصَ الص 

لك الصحراء، فذهبت بين الصفا في ت لقد ترك امرأةً ، هنا: المهم فَنَبَعَتْ زَمْْثزَمُ 

بع النبياء والوصياء مْثا لِ يسعوا س كل   يبطل حج   فجعلما الله تعالى سنة   ،والمروة

احَ بَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَ الفَمَنْ حَجَّ ﴿ :بيّ الصكا والمروى تبعا  لما عملته مْثرات  

فَ بِهمَِا   .﴾عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّ

صار السعي بيّ الصكا والمروة كذلك، كما سعت  ،وكما صار الطواف ركناً 



 

 

 

 . هذه هي المعامْثلة مْثع الله عز وجل، |، حتى للنبي مْثسَينة امْثرأة  

د الذي خرج الولذلك نبيّاً،  المستقبلصار في  ؟أما ذلك الولد، فما مستقبله

الَ إنِيِّ وَقَ ﴿تتمتها في سورة الصافات:  ثمرة  وصل إلى  مْثاءُ زمْثزم برِبة قدمْثيه

ينَ * بٌ إلَِى رَبيِّ سَيَهْدِينِ ذَاهِ  الِحِ  .(1)﴾رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّ

رَبِّ هَبْ لِي مِنَ ﴿ :ذلك الولد من الله تعالى بَ لَ هنا طَ  ،وا جيداً قُ دقِّ 

ينَ  الِحِ نَاهُ﴾ ﴿فكان تعبير الله تعالى:  ﴾الصَّ ْ َ إذا بَ ، وفَبَشرَّ  ؟ تعالى فما الخبرالله ذاتُ  شرَّ

نَاهُ بغُِلَام  حَليِم  ﴿ ؟ارةوما هو مورد البش ْ ماذا ف ،عن درك المطلب أنا عاجز   ﴾فَبَشر 

نَاهُ ﴿كان هذا الولد حتى يقول تعالى  ْ  .﴾بَشرَّ

وذاته تعالى عرّفه بهذا الاسم وهذه  ،من الله وجود هذا الولد بشارةٌ  فسُ نَ 

 .﴾غُلَام  حَليِم  ﴿الصفة 

 إِنيِّ قَالَ يَا بُنيََّ ﴿ :هيم فرح بهوهو الذي عندما نظر اليه إبرا ،ولما كبر الولد

الآن  لَ صَ وَ  شاب  ، جدا   عظيم   المطلبُ  :﴾ناَمِ أَنيِّ أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىالمَ أَرَى فِي 

ظُرْ فَان﴿قال له  ،إلى ثمرته، يقول له والده مثل هذا القول، وهو الذي رؤياه وحيٌ 

ل ويكَر، ليتأمْث   وأعطاه مْثملة  م: انظر، ، قال إبراهيأجاب بلا تأمْثل، ﴾مَاذَا تَرَى

لكلمة هذه ا ﴾يَا أَبَتِ افْعَلْ مَْثا تُؤْمَْثرُ قَالَ ﴿ :المْثر لا يُتاج إلى تكَير فأجابه بأن  

فْعَلْ قاَ  يا أَبَتِ افي رواية العيون والأمالي يقول:  × الإمام الثامن بقدر أنّ  مهمةٌ 

 !أو سؤا  ل  افعله بلا تأمْث  الله  فما كان أمرَ : (0)مَْثا رَأَيْت وَ لَِْ يَقُلْ يَا أَبَتِ افْعَلْ ، مْثا تُؤْمَْثرُ 
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 !؟ونحن بشر هذا بشٌر 

نوا كا فكيف، وقد مْثر  العمر  نصل ليءء  لَِ نحن  ،يجب قراءة القرآن وفهمه

 !؟وماذا نفعل ؟نحن وكيف ؟وماذا فعلوا

 قلمنتحر الهنا ينبغي أن ي ﴾افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي  ﴿ :همانظروا الى الفَ 

ابرِِينَ  اللهإنِ شَاء ﴿ لكن أيضاً بإرادة الله ، ستراني من الصابرين ﴾مِنَ الصَّ

 إنِيِّ فَاعِلٌ ذَلكَِ غَداً ﴿ :ومشيئته
 
ء  .﴾اللهإلِاَّ أَن يَشَاءَ * وَلَا تَقُولَنَّ لشََِْ

هُ للِْجَبيِنِ  ﴿ فَنامه على  للجبين هُ لَّ أسلما كلاهما لأمر الله، وتَ  :﴾فَلَماَّ أَسْلَمَا وَتَلَّ

 ،لليس جبرائيل ولا مْثيَائي ،ناداه الله تعالى ﴾وَنَادَيْناَهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ ﴿، التراب

ؤْيَا إنَِّا كَذَلكَِ نَجْزِي* وَنَادَيْناَهُ أَنْ يَا إبِْرَاهِيمُ ﴿ قْتَ الرُّ ن  هَذَا إِ *  حْسِنيِنَ المُ  قَدْ صَدَّ

وَ   .﴾بيُِّ المُ  بَلَاءاللَهُ

 :هناك قال، هكذا افهموا القرآن، الجملة هذه لأجلكل هذه المقدمات 

هُ بكَِلمَِات  ﴿ ذاك  بيُِن﴾المُ  بَلَاءالذَا لَهوَُ إنَِّ هَ ﴿ :، وهنا قال﴾وَإذِِ ابْتَلَى إبِْرَاهِيمَ رَبُّ

 .بتلى به ليصلح للإمْثامْثة هو هذا البلاءيجب أن يُ البلاء الذي قلنا أن إبراهيم 

، لمال هؤلاء الرازي يكمم القرآن لعرف أن الإمْثامْثة مْثنصب  لو كان الكخر 

 !!مْثال أبي بَر وعمر مْثن أهلما ولما قا  بأن  

 ! لا خبر عن ذلك.؟أين الكمم والعلم

 .﴾بَلَاء الُمبيِنُ ال﴿ :مجدداً  للتَكيدواللام ، للتَكيد نّ إ ﴾إنَِّ هَذَا لَهوَُ ﴿

ائيل ل جبرينة بكامل قدرته نزعندما حرك السكّ  :﴾وَفَدَيْناَهُ بذِِبْح  عَظِيم  ﴿

 وأحضر ذبحاً عظيمًا.



 

 

 

 الكلمة الثانية: الابتلاء بالنفس

عل تحقاً لجار مسلي بها إبراهيم وصفي الكلمات التي ابتُ  (1)كان البحث

 :وكانت الكلمة الأولى الابتلاء بذبح إسماعيل، والتي قال فيها القرآن، الإمامة

 .يُن﴾بَلَاء المبُِ الذَا لَهوَُ إنَِّ هَ ﴿

هم في هذه الكلمة أيضاً ينبغي أن يُفو، الَلمة الاانية هي الابتلاء بالنكس

دين في لاً في مورالأمر مفصَّ  رَ كِ وقد ذُ  ،الكتاب والسنة لتتضح عظمة هذا الابتلاء

أمر الابتلاء وانتهاؤه،  القرآن الكريم، أحدهما في سورة الأنبياء وفيها ابتداءُ 

 وما بينهما. ،مه تعالى كما النهايةفينبغي فهم البداية من كلا

مَ رُشْدَهُ آتَيْناَ إبِْرَاهِي﴿ :بدأ بلام التَكيد وقد التحقيق ﴾ولقد﴿قال تعالى: 

 .(0)﴾مِن قَبْلُ وَكُنَّا بهِ عَالميِِنَ 

 قوَّ  أيُّ 
 لِحيثُ الناس  ليقابل بها كلّ  شجاعة   هذه عند هذا الشخص وأيُّ  ة 

 !؟لرضغيره على ا د  حِّ وَ يَن هناك مْثُ 

إِذْ ﴿طريق الاحتجاج هذه توهح ما هو ذلك الرشد الذي أعطاه الله إياه: 

تيِ أَنتُمْ لَهاَ عَاكفُِونَ قَالَ لِأبَيِهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثيِلُ ا يّن بفي هذه الجملة ، ف﴾لَّ

نكى فاستخدم كلمة )ما( المستعملة لغير ذوي العقول، ، تلك العقائد بطلان كلّ 

، ثم بيّن بعد ذلك ماهيتها وحقيقتها بهذه قل والكمم والإدراك عن آلهتممالع

 هكذا كان منطقه.  ،﴾مَا هَذِهِ التَّمَاثيِلُ ﴿الكلمة 

البرهان الذي  ، فكان﴾لَهاَ عَابدِِينَ  قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءنَا﴿ :ما منطقهمأ
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  .ة العمياءالتقليد والتبعي  استندوا إليه هو 

بيِّ  كُ قَالَ لَقَدْ ﴿  مْث 
قِّ أَمْ أَنتَ الحَ قَالُوا أَجِئْتَناَ بِ *  نتُمْ أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَا  

عِبيَِن  مَاوَاتِ وَ * مِنَ اللاَّ بُّكُمْ رَبُّ السَّ لَى رْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَ الأَ قَالَ بَل رَّ

اهِدِينَ  نَ الشَّ في هذه ، وسماوات والأرضال م ربُّ كُ ربُّ ، هذا برهانه :﴾ذَلكُِم مِّ

 َ ََ  ام ووحدةظَ ظم، النِّ وهو برهان النَّ  ،في معرفة الله بَقوى برهان   كَ سَّ الجملة 

فَاقِ وَفِي الآ فِي سَنرُِيهمِْ آيَاتنِاَ ﴿فقط  واحد   فِ تحت تصُّ  سُ نفُ والأ ظم، فالآفاقُ النَّ 

 .أَنفُسِهِمْ﴾

 وعلى ؟هذه التي عنده قدرة   وأيُّ  ر قال قولته،البرهان لِ يؤثّ  ا رأى أنّ ولمّ 

مالله وَتَ ﴿ماذا يستند ليتكلم بهذه الطريقة:  َُ وا عْدَ أَن تُوَلُّ بَ  لَكَيِدَن  أَصْنَامَْث

 .﴾مُدْبرِِينَ 

من الحكمة، لِ  حورٌ بُ ، وللأسف أن لا فرصة له ،لٌ مفصَّ  : هنا بحثٌ اللهتَ 

ثم  ،كمةمن العلم والح ، وفي تبديل الواو بالتاء بحارٌ (تالله)بل قال  (والله)يقل: 

وصل الدور للعمل بعد ص، م الخاسَ ذلك القَ ومع لام التَكيد ونون التوكيد 

مُْ لَ  فَجَعَلَمُمْ جُذَاذا  ﴿القول:   لتتم الحجة. ﴾عَلَّهُمْ إلَِيْهِ يَرْجِعُونَ إلِاَّ كَبيِراً لهَّ

هُ لمنََِ الظَّالميِِنَ قَالُوا مَن فَعَلَ هَذَا بآِلِهتَنَِ ﴿ قَالُ قَالُوا سَمِعْناَ فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُ *  ا إِنَّ

 ه كان في عنفوان شبابه.أنّ الجملة من هذه  مُ فهَ يُ  ﴾لَهُ إبِْرَاهِيمُ 

َْتُوا بهِِ عَلَى أَعْيُنِ ا﴿ س، ي هم َام الناعِ دَّ المُ  :﴾لنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ قَالُوا فَ

 .رودنم والمحَمة مَمةُ ، ى عليه فتىً عَ دَّ والمُ 

قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبيُِرهُمْ هَذَا *  قَالُوا أَأَنتَ فَعَلْتَ هَذَا بآِلِهتَنِاَ يَا إبِْرَاهِيمُ ﴿



 

 

 

 ََ رمى التهمة عليه ، فآخر نفس هذا العمل برهانٌ  ﴾لُوهُمْ إنِ كَانُوا يَنطِقُونَ فَاسْ

ة قدرأن الموجود الذي ليس عنده بهذه الطريقة فَفهمهم  احتجّ م، وقال: اسَلوه

كيف يمَن أن ، ولا يتمكن من الدفاع عن نفسه وعن أصنامه الصغار ،النطق

 !؟يَون مْثعبودا  وأن تعتقدوا بأنه المؤثر في الوجود

كُمْ أَنتُمُ الظَّالموُِنَ فَرَجَعُوا إلَِى أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا ﴿  ،أسقط في يدهم هنا :﴾إنَِّ

 لمنطقي.كلامه غير قابل للجواب ا وا فوجدوا أنّ رُ كَّ فَ 

فلما وجدوا أن  :﴾ؤُلَاء يَنطقُِونَ ثُمَّ نُكِسُوا عَلَى رُؤُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَ ﴿

 .لجؤوا إلى كلام الزورليس عندهم قدرة على المبارزة العلمية مع هذا الفتى 

كُمْ الله قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ ﴿ كُمْ وَلمَِا فٍّ لَّ أُ  *مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْئاً وَلَا يَضُرُّ

يكممه  الذي، وهنا البلاء الذي يحيّر العقول :﴾أَفَلَا تَعْقِلُونَ الله تَعْبُدُونَ مِن دُونِ 

قُوهُ ﴿ :النبياء وليس نحن أحرقوه، لأنم لِ يجدوا أسوأ ، لا تقتلوه ،﴾قَالُوا حَرِّ

وا آلِهَ ﴿: من الاحراق  .موا على الإحراقصمّ ف ﴾تَكُمْ إنِ كُنتُمْ فَاعِليِنَ وَانصُُ

  أيُّ 
 
كما كان ، وللعالِ حاكم   مع نمرود   ،للأصنام عابدةٌ  ةٌ هذه.. أمَّ  غوغاء

 .كان نمرود مقابلًا له، طاً على كل الأقاليملَّ سَ سليمان مُ 

اً جمعوا حطب، ولجمع الحطب حتى الرجل العجوزالجميع َرسل النمرود ف

ي لا  العالِ، ثم أشعلوا هذه النار التمْثالما في مْثال هذه الواقعة التي لِ يُرَ ، لفرسخين

يق، إبراهيم فيها، هنا ظهر الشيطان فصنع المنجنوا في كيفيّة وهع تحيرَّ ، نظير لها

 هذا في سورة إبراهيم.  ،ولِ يكن بغير المنجنيق سبيل

خَلَقَكُمْ وَمَا  اللهوَ  *الَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ ق﴿ :أما في سورة الصافات



 

  

فمل يعقل أن يَون مْثا  ،يختلف عن ذاك آخر من الاحتجاج وهذا قسمٌ  ﴾ونَ تَعْمَلُ 

ن الذي صنع مْثواد مْثَ ، لقد خلقكم الله أنتم ومصنوعاتكم ؟صنعتم صانعا  لَم

ون الذي خلقكم وما تعمل ؟واحدة ة  ن عنده القدرة على إيجاد ذر  مْثَ  ؟هذه الصنام

 .لا تتناهى قدرة  هو الذي عنده 

، وهنا وذلك البنيان هو المنجنيق :﴾حِيمِ الجَ قُوهُ فِي الهُ بُنيَْاناً فَ قَالُوا ابْنوُا لَ ﴿

 :لةتعالى على جم دَ وأكّ ، لى ذلك العمل الذي رسمه لهم إبليس في الموردينرة إإشا

  .﴾سْكَليَِّ الَ فَأَرَادُوا بهِِ كَيْدا  فَجَعَلْنَاهُمُ ﴿

وَأَرَادُوا  *داً وَسَلَاماً عَلَى إبِْرَاهِيمَ قُلْناَ يَا نَارُ كُونِي بَرْ ﴿وفي سورة الأنبياء: 

ينَ الأَ بهِِ كَيْداً فَجَعَلْناَهُمُ   .﴾خْسَرِ

فْلَى وَ ﴿وفي سورة التوبة:  ذِينَ كَفَرُواْ السُّ مَةَ الَّ
يَ هِ الله كَلِمَةُ وَجَعَلَ كَلِ

 .(1)عُلْيَا﴾ال

 رحمة إبراهيم

َخذ ما حصل من نث بحي ،إلى أين وصلت الأمور (0)رظَ النَّ  والآن يجبُ 

الذي كان شاهداً على  ،×عن جبرائيل  ،|عن النبي  صحيح   حديث  

، ولكن نذكر |للنبي  وذَكَرَهاحيث كان فيها  ،ا إلى آخرهالهِ القضية من أوَّ 

 مة لنصل إلى ذي المقدمة.مقدَّ 

رحمة ورأفة الله تعالى  اللائق للإمْثامْثة هو الذي يَون مل   فإن  أما المقدمة: 
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لذات ا ت في البسملة بعد )الله( اسمُ رَ كِ ة التي ذُ أحد الأسماء الإلهيّ  ، لأنّ للخلق

حيم﴿الحاوي لجميع صفات الجمال والجلال والكمال  حْمنِ الر  الله إنِ  : ﴾الر 

 .(1)ممِ آمِْثنا  مِْثنْ مَْثعْصِيَتِ  ،غَنيِ ا  عَنْ طَاعَتمِِمْ  ،لْقَ حِيَّ خَلَقَمُمْ الخَ تَعَالَى خَلَقَ سُبْحَانَهُ وَ 

ذا تشير ل ،في إمْثام المْثة شء   التي وسعت كل   تظمر تلك الرحمةفينبغي أن 

 وكل  ، هبالنسبة لنفس، وكيف كانت لخلق الله تعالىهذه الرواية إلى رحمة إبراهيم 

 :142الأولى في كمال الدين ص ،صحيحة منهما في رواية  

ثَناَ أَبِي وَ حَ  دُ بْنُ دَّ مْثن أركان الكقه وكلاهما  :عَنهُْمَا  اللهسَنِ رَيَِ الحَ مُحمََّ

، فالصدوق ينقل عن أبيه ابن بابويه، وعن شيخ المشايخ ابن الوليد، والحديث

 .وهذان ينقلان أيضاً عن آخرين من أركان الفقه والحديث

ثَناَ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ  يُّ جَميِعاً الحِ بْنُ جَعْفَر   اللهعَبْدُ وَ  اللهقَالا حَدَّ نْ أَحْمَدَ عَ  ،مْيَرِ

دِ بْنِ عِيسَى  : وهو من وجوه الطائفة وأعيان المذهب.بْنِ مُحمََّ

 : وهو أعلى من التوثيق والتوصيف.سَنِ بْنِ مَحبُْوب  الحَ عَنِ 

يَّةَ 
  ثل النجاش.بتوثيق مِ  قٌ : وهو أيضاً موثَّ عَنْ مَالكِِ بْنِ عَطِ

ثل ، وم×مام علي بن الحسين : وهو من حواريي الإعَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ 

 هذا السند في الأحاديث في ناية الندرة.

 ،يَعْتَبِرَ بلَِادِ لِ الذَاتَ يَوْم  يَسِيُر فِي  ×قَالَ: خَرَجَ إبِْرَاهِيمُ  ×نْ أَبِي جَعْفَر  عَ 

مَاءِ صَوْتَهُ قَدْ قَطَعَ إلَِى افَإِذَا هُوَ برَِجُل  قَائِم  يُصَليِّ  ،رْضِ الأَ فَمَرَّ بفَِلَاة  مِنَ   ،لس 

فَلَماَّ  ،جَلَسَ يَنتَْظِرُ فَرَاغَهُ وَ  ،فَعَجِبَ مِنهُْ  ،×فَوَقَفَ عَلَيْهِ إبِْرَاهِيمُ  ،رٌ وَلبَِاسُهُ شَع
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كَهُ بيَِدِهِ وَقَالَ لَهُ  فْ  ،إنَِّ لِي حَاجَةً  :طَالَ ذَلكَِ عَلَيْهِ حَرَّ  .فَخَفِّ

جُلُ  :قَالَ  فَ الرَّ  ؟لمَِنْ تُصَليِّ  ×:فَقَالَ لَهُ إبِْرَاهِيمُ  ،اهِيمُ جَلَسَ إبِْرَ وَ  فَخَفَّ

لَهِ إبِْرَاهِيمَ  :فَقَالَ   .لِإِ

  ؟مَنْ إلَِهُ إبِْرَاهِيمَ وَ  :فَقَالَ 

 ..خَلَقَنيِالَّذِي خَلَقَكَ وَ  :قَالَ 

بْرَاهِيمَ  جُلُ لِإِ  ؟لَكَ حَاجَةٌ  :ثُمَّ قَالَ الرَّ

 .نَعَمْ  :فَقَالَ إبِْرَاهِيمُ 

 ؟مَا هِيَ وَ  :جُلُ فَقَالَ الرَّ 

نُ أَنَا عَلَى دُعَائِكَ وَ الله تَدْعُو  :قَالَ لَهُ  نُ أَنْتَ عَلَى أَوْ أَدْعُو أَنَا وَ  ،أُؤَمِّ تُؤَمِّ

 .دُعَائِي

جُلُ    ؟اللهفيِمَ نَدْعُو وَ  :فَقَالَ لَهُ الرَّ

 .ؤْمِْثنيَِّ المُ للِْمُذْنبِيَِّ  :فَقَالَ لَهُ إبِْرَاهِيمُ 

جُلُ  َ وَ  :فَقَالَ إبِْرَاهِيمُ  ،لَا  :قَالَ الرَّ  ؟لِِ

اعَةِ الله لِأنَيِّ دَعَوْتُ  :فَقَالَ   لَِْ أَرَ إجَِابَتَهَا إِلَى السَّ
أَنَا وَ  ،مُنذُْ ثَلَاثِ سِنيَِن بدَِعْوَة 

هُ قَدْ أَجَابَنيِعَزَّ وَ  اللهسْتَحْيِي مِنَ أَ   حَتَّى أَعْلَمَ أَنَّ
 .جَلَّ أَنْ أَدْعُوَهُ بدَِعْوَة 

 ؟فيِمَا دَعَوْتَهُ وَ  :قَالَ إبِْرَاهِيمُ فَ  

جُلُ   .تُهُ أَنْ يُرِيَنيِ خَليِلَهُ لأوَسَ جَلَّ عِندَْ ذَلكَِ الله عَزَّ وَ فَدَعَوْتُ : .. فَقَالَ لَهُ الرَّ

حْمَنِ  ×:فَقَالَ لَهُ إبِْرَاهِيمُ   .غُلَامُ ابْنيِالذَلكَِ وَ  ،فَأَنَا إبِْرَاهِيمُ خَليِلُ الر 



 

 

 

جُلُ عِندَْ ذَلكَِ فَقَالَ   .عَالميََِن الَّذِي أَجَابَ دَعْوَتِي الرَبِّ لله مْدُ الحَ  :لَهُ الرَّ

جُلُ صَ  :قَالَ   ،نَ فَنعََمْ الآ :ثُمَّ قَالَ  ،عَانَقَهُ فْحَتَيْ وَجْهِ إبِْرَاهِيمَ وَ ثُمَّ قَبَّلَ الرَّ

نَ عَلَى دُعَائِكَ وَ   .ادْعُ حَتَّى أُؤَمِّ

ذْنبِيَِّ مِْثنْ يَوْمِْثهِ ذَلِكَ إلَِى يَوْمِ المُ ؤْمِْثنَاتِ المُ للِْمُؤْمِْثنيَِّ وَ  ×فَدَعَا إبِْرَاهِيمُ 

ضَا عَنْمُمْ المَ قِيَامَْثةِ بِ ال جُلُ عَلَى دُعَائِهِ وَ  :قَالَ  ،غْكِرَةِ وَالرِّ نَ الرَّ  ..أَمَّ

ضح كيف ينبغي أن هنا يتّ  ؟× ما هو هذا الدعاء الذي دعا به إبراهيم

رحمة  رُ ظهَ وهو مَ  ،لمنصب الإمْثامْثة بالنسبة لمساكيّ العالِالشخص اللائق يكون 

أهل  للعاصين منهذه  هُ تُ عوَ ، ودَ رة أولاً، ورها الله ثانياً فالله، حيث دعا لهم بالمغ

  .الإيمان

فَدَعْوَةُ إبِْرَاهِيمَ بَالغَِة  ×:  وفي آخر الحديث يقول الإمام زين العابدين

 .قِيَامَْثةِ النْ شِيعَتنَِا إلَِى يَوْمِ ذْنبِيَِّ مْثِ المُ للِْمُؤْمِْثنيَِّ 

 هذا هو، وهنا ينبغي فهم الحديث ومعرفة إبراهيم ومن هو اللائق للإمامة

 .رحمة الله تعالى رُ ظمَ مْثَ هذا ، لمذنبين المؤمنينوهذا دعاؤه لإبراهيم 

مْثن  ورجال الحديث، المعتبر أيضاً النصُّ فيها فالمرجع ، أما رحمته لنفسه

 :الاقات العاظم وأعيان

ثَناَ يَعْقُوبُ بْنُ يَزِيدَ  ،اللهعَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ  ،عَنْ أَبيِهِ  ،عَنِ ابْنِ بَابَوَيْهِ  عَنِ  ،حَدَّ

نِي أَبِي عَ  :قَالَ  × اللهعَنْ أَبِي عَبْدِ  ،عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ  ،ابْنِ أَبِي عُمَيْر   ي أَخْبَرَ نْ جَدِّ

النَّارِ  ليُِلْقِيَهُ فِي  ×ا أَخَذَ نُمْرُودُ إبِْرَاهِيمَ لمَّ  :قَالَ  ×ئِيلَ عَنْ جَبْرَ  |عَنِ النَّبيِِّ 

هُ دُكَ وَ عَبْ  ،يَا رَبِّ  :قُلْتُ   :عَالَى تَ  اللهقَالَ  ،خَليِلُكَ لَيْسَ فِي أَرْضِكَ أَحَد  يَعْبُدُكَ غَيْرُ



 

  

 .هُوَ عَبْدِي آخُذُهُ إذَِا شِئْتُ 

 .|والمتحدث هنا هو جبرائيل وهو يخبر النبي ×: قِيَ إبِْرَاهِيمُ لأ المّ وَ 

كانت  ﴾مِ حِيالَج قُوهُ فِي الفَ ﴿في سورة الصافات:  ؟ماذا كانت النار: فِي النَّارِ  

 حطباً لإحراقه عَ من نمرود إلى العجزة إلا جَمَ  فلم يبق أحدٌ  ،جحيما  وليست نارا  

 وهعوه على المنجنيق.، وباً إلى آلهتهمتقرُّ 

اهُ جَبْرَ   وَ الهَ فِي  ×ئِيلُ تَلَقَّ
ِ
كَ يَا إبِْرَاهِيمُ أَ لَ  :فَقَالَ  ،هُوَ يَهْوِي إلَِى النَّارِ وَاء

 ؟حَاجَة  

ا إلَِيْكَ فَلَا  :فَقَالَ  ، لق هناكة الخفي محبّ  قُ ذلك المستغرِ ، هنا يجب التفكر: أَمْث 

 .عن خلق الله ع  طِ مْثنقَ ، فان  في الله، عن نكسه هنا غافل  

أم  ؟القرآن صّ نَ هذا هو بِ  ؟يكمم مْثن هو اللائق للإمْثامْثةأين الكخر الرازي ل

ر الذي عبد الصنام وشرب مَ أم عُ  ؟أبو بَر الذي قضى عمرا  في عبادة الصنام

 ؟هذا أم ذاك ؟الخمر

 : ×أخرى عن الصدوق أيضاً في الأمالي وعيون أخبار الرها  وفي رواية  

ََهْبَطَ الله عَزَّ وَ  اً فَ ََ دٌ رَسُ  ،اللهلَا إلَِهَ إلِاَّ  :فيِهِ سِتَّةُ أَحْرُف   جَلَّ عِندَْهَا خَا ولُ مُحمََّ

ةَ إلِاَّ بِ لَا حَوْلَ وَ  ،الله هْتُ أَمْرِي إِلَى الله ،اللهلَا قُوَّ  ،اللهأَسْندَْتُ ظَهْرِي إِلَى ، فَوَّ

 .(1)اللهحَسْبيَِ 

الله  الأحرف باسم ت كلُّ مَ تِ وفي ترتيب الأحرف ما فيه من المعرفة، وقد خُ 

 ؟ما معنى ذلك، فخاص بترتيب  
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 .(اللهحَسْبيَِ ( لا يمكن إلا أن ينتهي إلى )اللهلَا إلَِهَ إلِاَّ من قال )

 تؤثر لِ أيام   ثلاثةُ  ،﴾قُلْناَ يَا نَارُ كُونِي بَرْداً وَسَلَاماً عَلَى إبِْرَاهِيمَ ﴿ :عند ذلك

 .دا  وسلامْثا  بر، صارت على إبراهيم جنة   صارت جمنم  ، حرارة فيه أيُّ 

نائه، ته وأبفي زوج في نفسه، والامتحانُ  : الامتحانُ هاتان كلمتان مْثن عشرة

إِنيِّ ﴿ :قال الله تعالىونجح فيها،  بالعشرة نَ حِ وبعد ان امتُ  وبقيت ثمانية كلمات،

 .هذه هي الإمْثامْثة ،﴾جَاعِلُكَ للِنَّاسِ إمَِاماً 

 ةًكان إبراهيم أمّ

أن يفهم فيه مطلبان للوصول إلى كنهه، وكان  (1)باب   كلُّ  مَ فهَ ينبغي ليُ 

في هذه  بالغةٌ  إلهيةٌ  الكلام في الإمامة وحكم القرآن فيها، وهذه الآية هي حجةٌ 

 .هَا كما  الدين مْثرتبط   المسائل والمباحث، لن   مْثن أهم   دّ عَ المسَلة التي تُ 

 وهذان الأمران:

 إدراك العمل. .1

 إدراك العامل. .0

  ة.فا تحصل النتيجفإذا عُرِ 

﴾وَإذِِ ابْتَلَى إِ ﴿ :ا العمل فكانأمّ  هُ بكَِلِمَات  هذا نوع العمل الذي ، بْرَاهِيمَ رَبُّ

 نجح فيه إبراهيم.

ه ينبغي النظر فيما قالكم فيه أيضاً من القرآن والسنة، وأما العامل، فالح

 لمة،ك ، وينبغي الدقة في كلمات الآية كلمةً تهتعالى في شَن هذا العامل وشخصيّ 
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 .^ الاستمداد من كلمات أهل بيت الوحيمع 

ة  قَانتِا  ﴿ا كلامه تعالى عن العامل فهو: مأ ْ لله  إنِ  إبِْرَاهِيمَ كَانَ أُمْث   حَنيِفاً وَلَِ

كِينَ المُ  يَكُ مِنَ  نَْعُمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَ *  شْرِ سْتَقِيم  شَاكِراً لأِّ  مُّ
اط   .(1)﴾اهُ إِلَى صَِِ

ي لا وهو الكلام الذ رير والتَكيد والتثبيت،حرف التق : يشرع في﴾إنَّ ﴿

 يَتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.

 ،كان أمّةً ، بل لِ يكن شخصاً  ؟من كان إبراهيم، فيقف العقل عاجزاً ههنا 

 ؟أو مئة شخص ؟عشرة أشخاص واحد   كيف يَون شخص   ؟ماذا يعني هذا

  ؟ة  كيف يَون أمْث  

 .ةقام بدور أمْث  ة أن ذلك الشخص سنّ من الكتاب وال ستفادُ مقدار ما يُ 

م به حينما يقوم بما يُنتظر أن تقو ة  فيصبح الشخص أمْث  ، ة بعملهاقيمة الأمّ  إنّ 

ه هدم الصنام وحدفقد ة إلى مرحلة الفعلية، ما عنده من مرحلة القوّ  لُ ، فيوصِ ة  أمْث  

هْتُ وَجْهِيَ ﴿ :، وكان الوحيد في العالِ القائلبلا شريك فَطَرَ للَِّذِي إنِيِّ وَجَّ

مَاوَاتِ وَالأرَْضَ﴾  .السَّ

فمواد  ة الإنسان ليست بهذا الجسم،إنسانيّ  والجهة الأخرى أنّ  ،هذه جهةٌ 

سانية إن إنّ ، بل حتى في أبدان الحيوانات، في التراب أيضاً  هذا الجسم موجودةٌ 

 . ّ لمَ والعَ  لمي  والعِ  الإنسان تتم بالمعرفة والَما  العقل  

 وفي تلك في مثل هذا السنّ  نة الخامسة عشر،السّ ن في هذا الشخص كا

 ، فوصل إلى مكان  ت في وجوده جميع دلائل العلم والإيمانعَ جُمِ هة من عمره البُر 
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 ،رأى طبقات السماء ت له ملكوت السماوات والأرض، وصل إلى مكان  يَ رِ أُ 

 ،ليصل إلى اللوح والقلم ،وتجاوزت رؤية بصه وبصيرته السماوات والأرض

 دَ شاهَ ف !!في تلك الكتْة مْثن عمرههذا كله ، ثم إلى العرش إلى الَرس   ويتجاوزه

 ﴿: العلم وملكوت الوجود صِوحَ 
 
ء  .﴾فَسُبْحَانَ الَّذِي بيَِدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَْ

 ؟قنوت هذا أيُّ  ﴾قَانتِاً لله ﴿

ل ولكن ليس لدينا مفصّ  هذه الأوصاف شرحٌ  وصف  من كلِّ ل ﴾حَنيِفاً ﴿

 .لذلك وقتٌ 

كِينَ المُ  وَلَِْ يَكُ مِنَ ﴿  .والخكي   ك الجل  الشرِّ  زَ فتجاوَ  ﴾شْرِ

نَْعُمِهِ ﴿ واْ نعِْمَةَ ﴿ ؟ما هي الأنعم :﴾شَاكِراً لأِّ صُوهَاالله وَإنِ تَعُدُّ  ﴾لاَ تُحْ

 ، هذا ما يحيّر العقول.كر  شُ  كلَّ  هُ كرُ شُ  زَ فتجاوَ 

اط   اجْتَبَاهُ ﴿بعد ذلك  سْتَقِيم  وَهَدَاهُ إِلَى صَِِ ن مَ أي  ،فصار مجتبى الله :﴾مُّ

 .هلُ يختاره الله ويجتبيه ويقبَ 

نْيَا حَسَنةًَ الوَآتَيْناَهُ فِي ﴿ : بعد أن طوى كل تلك المقامات ووصل إلى ﴾دُّ

نا غير لأ ؟لماذا نكرة، عظيم النكرة معنىً ، ولهذه مرتبة الإجتباء أعطاه الله حسنةً 

 !قابلة للتعريف

مؤمن، وبالصلاة يبلغ العبد  كلّ  الصلاة معراجُ سنة، أنّ ومن نماذج هذه الح

وهذا محلُّها مع أنبياء الله في القرآن، ، الصلاة هي عمود دين اللهو، الدرجة القصوى

لاة﴿× إلى إبراهيم × إلى موسى × عيسى فمن  نا ليُِقيمُوا الص  وأما  ﴾رَب 

لاة أَوْصانيوَ ﴿عيسى  لَاةَ ﴿: |تصل للخاتم لماّ و ﴾باِلصَّ كِ لدُِلُو أَقِمِ الص 



 

  

يْلِ وَقُرْآنَ  مْسِ إلَِى غَسَقِ اللَّ لِ وَمِنَ اللَّيْ * فَجْرِ كَانَ مَشْهُوداً الفَجْرِ إنَِّ قُرْآنَ الالشَّ

مُْوداً  كَ عَسَى أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَاماً محَّ دْ بهِِ نَافلَِةً لَّ  .(1)﴾فَتَهَجَّ

لا يصل إليه صاحبه ما لِ  |به أحمد  دَ ذلك المقام المحمود الذي وُعِ 

نْيَا حَسَنةًَ الوَآتَيْناَهُ فِي ﴿ :هذه، ×بناه إبراهيم  يُصَلِّ لبيت   ون قابلة فهل تك، ﴾دُّ

 للتعريف؟

نِ تِ مَ بَيْ العَلَى النَّاسِ حِجُّ لله وَ ﴿ :ا لا يقبل الإدراكوعظمة حجِّ بيت الله مم

ذا وقال له: فاتني الحج ه |هم إلى النبي أحدُ  جاء، وقد اسْتَطَاعَ إلَِيْهِ سَبيِلًا﴾

نَتَهُ لَوْ أَن  أَبَا قُبَيْس  لَكَ زِ  ض ذلك، فَشار لأبي قبيس وقال:عوّ العام فماذا أفعل لأ

رَاءُ أَنْكَقْتَهُ فِي سَبيِلِ   .(0)اجالحَ مَْثا بَلَغْتَ مَْثا بَلَغَ الله ذَهَبَة  حَمْ

نْيَا ال وَآتَيْناَهُ فِي ﴿ الآية: فُ عرَ ك تُ هنا ؟من أين يبدأ حج البيت وأين ينتهي دُّ

 شريك ، لبّيك لاكلبّيك اللّهمّ لبي شروعه من الوقت الذي يقول فيه :، ف﴾حَسَنةًَ 

 . لبّيك إنّ الحمد والنّعمة لك والملك، لا شريك لك، لك لبّيك

﴾الحَ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِ ﴿: جواب كلمة   هُ كلُّ  ؟هذه (يكلبّ )ما هي   ،جِّ

 ×. الشروع في العمل يبدأ مْثن جواب دعوة إبراهيمف

، ختمه هناك ،يرِّ ومَُ  ز  فمم القرآن مْثعجِ  إن  واقعاً  ؟وختام هذا العمل ما هو

قَامِ إبِْرَاهِيمَ مُصَلًى ﴿ :كل ذلك عَ طَ بعد أن قَ  ذُواْ مِن مَّ
ِ ف فينبغي الصلاة خل ،﴾وَاتََّّ

، قطب دائرة الإمكان ×إلى إمام الزمان  |، من النبي الأكرم ×مقامه 
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 .خذوا من مقام إبراهيم مصلىأن يتّ  ينبغي عليهم جميعاً 

 هذا نموذجٌ للحسنة.و، الأول جواب دعوته، والآخر العروج إلى الله

 الإمامة أرفعُ المنازل 

ن دقائق ومِ  ،ن جعله الله تعالى إماماً للناسة مَ في شخصيَّ  (1)كان البحث

طالب م شُر عَ مل في هذه الآية ففي العا ،مطالب شُر ه كما كان في العمل عَ البحث أنّ 

 . خاصة مْثنما لطبقة   ل  ، وكشاراتإفي القرآن حقائق ولطائف و إن  ، أيضاً 

د بحسب النص، وق كلمات   لي بها إبراهيم عشَر كانت الكلمات التي ابتُ 

 عرهنا لكلمتين منها فقط.

،  مطالبالآية من سورة النحل عشربالنسبة للعامل نفسه ففي هذه أما 

 .تم الكلامخَ كان وبماذا  ،يجب النظر في بدايتها أولاً بماذا كانتو

ةً أمّا البداية:   الثاني، ومفصل بنفسه له بحثٌ ﴾وهذا ﴿إنَِّ إبِْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّ

، والرابع ههنا ليهايُنسَبُ إ الحنيفية التي صلُ ﴾، وأحَنيِفاً ﴿ لله﴾، والثالثقَانتِاً ﴿

ْ يَكُ مِنَ ﴿ كِينَ وَلَِ اً شَاكِر﴿، والخامس والخفيّ  الجليّ  ﴾ بإطلاق الشركالُمشْرِ

نَْعُمِهِ  كُوروَ ﴿مقام الشكر ﴾، فوصل إلى لأِّ ﴾، والسادس قَليلٌ مِنْ عِبادِيَ الشَّ

سْتَقِيم  ﴿﴾، والسابع اجْتَبَاهُ ﴿  مُّ
اط   دِّ ذلك الصاط في حَ ﴾، وكان وَهَدَاهُ إلَِى صَِِ

، نْيَا حَسَنةًَ﴾دُّ ال﴿وَآتَيْناَهُ فِي : الثامن، ومفصل بحثٌ  له أيضاً ، والاستقامة المطلقة

هُ  التاسع، ومْثن صلبه |ونموذجما الآخر كون الخاتم  ،نموذجما الَعبة ﴿وَإنَِّ

يَن﴾ الِحِ ، × هيمبرافهم المقام الدنيوي لإ دِّ ن في حَ كُ ذا لِ نَ ، وإفِي الآخِرَةِ لمنََِ الصَّ
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 ؟فَيف بمقامْثه الخروي

خلاصة ، فإنّ من كان ةٌ ، وهذه الجملة محيرِّ ختام المطلبوهذا  ،العاشرأما 

هو  ،| مْثة لهمْثقد  عثة الخلقة والبَ و، |هو الخاتم  ،وخلاصة آدم ،العالِ

كان متبوعاً من جميع الذي ، ذلك الإنسان الكامل، المتبوع مْثن تمام عالِ الوجود

وْحَيْناَ إلَِيْكَ ثُمَّ أَ ﴿ ه تعالى:قال ل ،لنبياء والوصياءاإمْثام ، وكان الأنبياء والمرسلين

ةَ إبِْرَاهِيمَ حَنيِكا  أَنِ  بعِْ مِْثل   .(1)﴾ات 

لا مْثا لِ يُنسخ وهي ة ، تلك الملّ × ة إبراهيمملّ  بع أنت أيضاً ن تتَّ أيجب  

ة ملّ  ن علىون تكأة الأمّ  وعلى كلّ  |، ينبغي على النبي الخاتم أبدا   خُ نسَ يُ 

 .× إبراهيم الخليل

للتلاعب كما  لما صارت مْثسألة الامْثامْثة مْثوردا  علماء العامة القرآن  مَ هِ لو فَ 

 .صارت

 إنِيِّ جَاعِلُكَ ﴿مرتبة:  يستحقهو الذي هذا الشخص وهذه الشخصية  ثلُ مِ 

 ؟صبح لائقا  للإمْثامْثةأمْثراتب قد قطعما حتى  فأي   ،﴾للِنَّاسِ إمَِاماً 

لوا بكمم  دقيق   إنِ  : ×عن أبي جعفر  الكافي )كتاب الحجة(فيما ورد في  تأمْث 

ذَ إبِْرَاهِيمَ عَبْدا  قَبْلَ أَنْ يَت خِذَهُ نَبيِ ا  الله  َ ة في المادّ  ؟ديةما هي العبو: فتَبَارَكَ وَتَعَالَى اتخ 

الراغب في  رَ كَ ذَ وقد بد غير العابد، العَ مع التدقيق فإنّ  بد والعابد العبادة، لكنالعَ 

تكون  ؟لغاية التذلن تكون مَ ، فلِ غاية التذلل أنّا المفردات في تفسير العبادات

لمرتبة وهذه ا ،فضا غاية التذلل لمن له غاية الإفالعبودية ، فضاللمن له غاية الإ
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َ بَ أردنا أن نُ ، ولو آخر في وقت   الأولى ولها شرحٌ  كل مسَلة من فقه الحديث مع  ينِّ

 مناسبتها لبيان الإمام فلا يكفينا الوقت.

ين كن الدرُ ولِ  ، العبودية فليرجع للقرآن الكريمأن يفسرِّ  أحد   لو أراد أيُّ 

 حانَ سُبْ ﴿، ففي القرآن كانت العبودية في أوّل الإساء والمعراج: وهي الصلاة

أيضاً:  ﴾، وفي آخرهقْىَ الأَ سْجِدِ المَ رامِ إلَِى الحَ سْجِدِ المَ لَيْلاً مِنَ  بعَِبْدِهِ  أَسْْىالَّذي 

عد نقول في التشهد ب  الصلاة أيضاً ليِّ صَ وعندما نُ ﴾، هِ مْثا أَوْحىعَبْدِ  إلِى فَأَوْحى﴿

 .ورسوله هُ عبدُ وأشهد أن محمداً : الشهادة بوحدانية الذات القدوس

ذَ إبِْرَاهِيمَ عَبْدا  قَبْلَ أَنْ يَت خِذَهُ نَبيِ ا  الله إنِ  : العبوديةهي هذه  َ  ،تَبَارَكَ وَتَعَالَى اتخ 

َ الله إنِ  وَ  ذَهُ رَسُولا  قَبْلَ أَنْ يَت خِذَهُ خَ الله إنِ  وَ  ،ذَهُ نَبيِ ا  قَبْلَ أَنْ يَت خِذَهُ رَسُولا  اتخ  َ : ليِلا  اتخ 

امات من هذه المق كلّ في أنّ  لُ ينبغي التَمُّ خليلًا، واتَّاذه رسولاً كان قبل  اذهفاتَّّ 

 َِّ تبة ما المر يّ الة، وبعد طَ ة والرس، وكذا النبوّ ة مْثراتبدي  وة، فللعبََ المْثور المش

 ،خليلاً  اللهاتَّذه في النبوة والرسالة ^ وفوق َام الأنبياء  |دون الخاتم 

 ته بعد كل هذا.فكان مقام خلَّ 

ة عن خامس الأئمة في أصول ، في نفس الرواية المرويّ وختم الكلام ههنا

عَلَهُ الله إنِ  وَ الكافي:  ذَهُ خَليِلا  قَبْلَ أَنْ يَجْ َ ل منصب الله قب ةِ فكان منصب خلَّ : إمَِْثامْثا  اتخ 

هُ وَإذِِ ابْتَلَى إبِْرَاهِيمَ رَبُّ ﴿: كلام الله تعالى، ونصُّ الإمامة في القرآنهي هذه ، الإمامة

َّهُنَّ قَالَ إنِيِّ جَاعِلُكَ للِنَّاسِ إمَِاماً  ََ ََ  فَ
 ﴾.بكَِلمَِات 

 ؟الخطاببن  رَ مَ وعُ بي قحافة أابن امْثة مْثهذه الإناسب تُ فمل 

امْثات المقوتلك الَلمات  لبا  الذي ألبسه الله لإبراهيم بعد كلِّ لاأيَون 

 ؟لائقا  بمال هؤلاء



 

  

ه قال بنفسه: نّ أخرى يقولون أ جهة  ، ومن أنَّه إمامٌ  من جهة  عنه يقولون 

 !قائلًا: لست بخيركم نَ أعلَ حينما  !!هَذا المقاملائقا  أقيلوني فلست 

بن  م سعدأ× إبراهيم من هو الأعلى مرتبة؟  :ينبغي سؤال الفخر الرازي

 ؟النَرة في المدينةفراد الأم أأرفع × إبراهيم  ؟بي وقاصأ

 ؟ه ليس أفضل مْثن أدناهم هل يَون لائقا  لمقام إبراهيمالذي يعتْف بأن  

 ور  فالعلم نونيل الحقائق،  م يختلف عن العلم والكممل  عَ التَ  نّ أني هذا يع

 .شاءيقذفه الله في قلب مْثن ي

امْثة مْثالإأن تفهم أنّ إلى اب تَّ نظار أولئك المفسرين والكُ فلماذا لِ تصل أ

شخص الإمام ينبغي أن يكون قد تجاوز مثل  وأنّ  ؟مْثن الله تعالى لى جعل  إ متاجة  

 .هذه الاختبارات، ووصل الى مثل هذه المناصب ليصل الى مقام الإمامة

ك  أم  ب  هذا تعص  هل  َ   لم  عِ هل ذاك  ؟نص القرآنبهذا تمس   ؟مأم ته

 ، بالنصِّ الخاصة وأحقي ة، بطلان العامْثةت ابُ هَذا يَ و، هذا مْثنطق الشيعة

 لإحاطة العلميةامْثوقوف  على ، لكنّ هذا لكتاب والسنة القطعيةمن االصيح 

 لإثبات ذلك. ، والآية المتقدمة وحدها كافيةٌ والتتبع والتحقيق

 لا ينال عهدي الظالمينالبرهان الثاني: 

 .(0)﴾لاَ يَناَلُ عَهْدِي الظَّالميِِنَ إلى هذه الجملة ﴿ (1)وصل البحث

 في هذه الآية برهانان على عصمة الإمام المطلقة، وقد مرّ أولهما بشكل  
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لق التلبس ، مطبالظلم سَ ب  لَ ن تَ مِّ   أحد   بعمد اللهلا يليق أنه فهو  مفصل، وأما الثاني

فراد ، لأن الألعصمةاابت يس مْثطلق التلب   كيُ ونَ طريق الإمامة،  دُّ بالظلم يسُ 

 ينقسمون بالنسبة للظلم إلى أقسام: 

 طيلة عمره. منهم ظالٌِ  : قسمٌ الو 

 لى الظلم.إ: كان عادلاً في بداية أمره ثم انقلب الااني

براهيم إ ثلُ ، فلا يمكن أن يطلب مِ بالكعل ظالِ   الظالُِ في هذين الفرعين و

 .ما    هذابالفعل،  الإمامة لظالِ  

 مورد سؤال ، لذا فإنّ الظلم تنكي عن الظالِ صلاحية الإمْثامْثةمْثراتب أدنى و

 سَ ب  لَ لا يشمل مْثن تَ ﴾ قَالَ إنِيِّ جَاعِلُكَ للِنَّاسِ إمَِاماً ﴿ :إبراهيم بعد قوله تعالى

تيِ﴿إطلاق  ، لأنّ بالظلم مْثن القسميّ يَّ  ثَ ن تلو  فمَ ﴾ يشملهما معاً، وَمِن ذُرِّ

من فينحصر مْثقام الإمْثام ب، نحو الموجبة الجزئية لا ينا  هذا المقام بالظلم ولو على

 .قولا  ولا عملا   ظلم  لِ يصدر مْثنه أي   

 .قاطع يقطع ظمر علماء المذاهب الربعة البرهان الااني هو سيف   لذا فإنَّ 

ى ها على مبننُ يِّ بَ المسَلة مهمة جداً، وفيها مذهبان: الخاصة والعامة، نُ  ولأنّ 

 ترون مْثن المذاهب الربعة في هذه الَلمالَي يتأمْثل العلماء المتبحِّ  الطرفين

ولا  ب  ويعملوا بكلام الله تعالى، دون تعصُّ  ،ةنساني  المباركة، ويسيروا وفق فطرة الإ

 م.تهكُّ 

دأه مب نفسه، ما لم( في القرآن الكريمالنظر في حدود )الظُّ أولاً ينبغي 

 ،هذه الآيات قة التَمل في كلّ لم والدِّ ينبغي على رجال العو ؟ومنتهاه ووسطه



 

  

ذِينَ ظَلَمُواْ وَ الفَقُطِعَ دَابرُِ ﴿ونذكر شيئاً بمقدار ما يسمح به الوقت:  مْدُ لحَ اقَوْمِ الَّ

 .(1)﴾عَالميَِنَ الرَبِّ لله 

لقرآن في سائر آيات اة ، لِ ترد مثل هذه الجملة وبهذه الشدّ هنا يرِّ  التعبير مَُ 

 الظلم في هذا حدُّ  ،دابر القوم طعُ ن يحمد نفسه لهذا العمل، قَ الكو الكريم، إلهُ 

، (0)﴾أَي  مُْثنقَلَب  يَنقَلبُِونَ  وَسَيَعْلَمُ ال ذِينَ ظَلَمُوا﴿أخرى:  آية  ، وفي كلام الله تعالى

وذلك في اليوم الذي  ،بسين )سوف( رَ دِّ ه صُ أنّ  دِّ ة الأمر إلى حَ دَّ شِ وقد وصلت 

 لا م ينقلبون إلى منقلب  نّ إف﴾، وَمْثا هُمْ بسَُِارى اَ  سَُارىوَتَرَى الن  ﴿ورد فيه 

 بعد تنكيره.يمكن بيانه 

 لتفتازاني والعضدياقشهم في هذا البحث أمثال الفخر الرازي وانَ ن نُ ومَ 

 وأضاب هؤلاء.

ب العامة حتى يتضح الحق ثم مذه ،هذه الآياتأولاً نذكر ونحن 

بيِن  بَلِ الظَّا﴿والباطل، قال تعالى:   مُّ
أن  مل يمَن للضا   ف، (0)﴾لموُِنَ فِي هَلَال 

 ؟ل ذلكعقَ هل يُ  ؟يَون هاديا  

يهدي قوماً  فالله لا، (4)﴾قَوْمَ الظَّالميِِنَ اللاَ يَهْدِي الله وَ ﴿أخرى: وفي آية  

تنفي  ناك آيةً ه وينبغي رعاية مطلبين من الناحية الفنية هما: أنّ تلبسوا بالظلم أبداً، 

خرى ينقلب أ آيةً هناك  ، وأنّ المطابقة، وتثبت الضلال بالدلالة الإلتزاميةالهداية ب
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 الآية الثانية الضلال بالدلالةثبت ، فتهو القرآن الحكيمفيها، وهذا المطلب 

 ؟ تعالىلماذا هذه الدقة في كلام الله، فنفي الهداية بالدلالة الإلتزاميةالمطابقية، وت

 .﴾قَوْمَ الظَّالميِناللا يَهْدِي  والله﴿﴾ هَلال  مُبين   فيالظَّالمُِونَ بَلِ ﴿قال تعالى: 

، يا من تكتبون عي ة المأمْثوم للإمْثاممْثكموم الإمْثامْثة يقتضي مْثَ  لا شك أنّ و

 م  لمكمموم الإمْثامْثة ومْثقوِّ  م  وِّ قَ ة المأمْثوم للإمْثام مْثُ عي  بَ تَ  هل فهمتم أنّ  ،التفاسير

عَلْ ﴿ آن الكريم:القر ، أما نصُّ هذا بالبرهان العقليّ  ؟لمصداقما قَوْمِ الا مَعَ نرَبَّنا لا تَجْ

  ؟ة أم لافي نفي المعيّ  فهل هذه الآية صِيحةٌ ، ﴾الظَّالميِنَ 

كْرَ وقال تعالى: ﴿  .(1)﴾قَوْمِ الظَّالميِِنَ الى مَعَ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّ

مْ وَلَهمُُ ﴿ناية الأمر: و اللَّعْنةَُ وَلَهمُْ سُوءُ  يَوْمَ لَا يَنفَعُ الظَّالميَِِن مَعْذِرَتُهُ

ارِ   .هذا نَص  القرآن ؟إمْثام المْثة مل يمَن أن يَون الملعونُ ف، (0)﴾الدَّ

فهذه هي: قال الباقلاني في التمهيد:  أئمة المذاهب الربعة ا عقيدة كل  أمْث  

مْثن أهل الإثبات وأصحاب الحديث: لا ينخلع الإمْثام هَذه المْثور:  قا  الجممورُ 

 !إمامة أئمة العامةهي ذه ه: بكسقه وظلمه

الأموال أيضاً لا ينخلع عن الإمامة، فهل  كلّ  بَ صَ فإذا غَ  :بغصب المْثوا 

  رآن؟هذا الق ؟هذا الإسلام ؟هذا المذهب ؟هذا الدين

مْثة بِ وضَر  فإذا قتل أشخاصاً دون ذنب،  :البشار وتناو  النكو  المحر 

هب هذا المذ !ة العالِسن   كلِّ  إمْثامُ هذا  !يبقى إمْثامْثا  من النفوس التي حرّم الله قتلها 
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 .النتيجةهي هذه تَون وذهب العلم  غلب الجملُ المخالف لنا، وإذا 

أيضاً  ةفإذا هيّع الحقوق والحدود الإلهيّ  :وتضييع الحقوق وتعطيل الحدود

  !الأمةالدين و بَ يُذهِ أن  في لإمام العامة الحقّ  أنَّ  ؟! فماذا تكون النتيجة!لا ينخلع

ا متن هذو ؟على علماء المذاهب الأربعة.. فهل عندهم جواب هذه حجةٌ 

  .431كلام الباقلاني في التمهيد ص

 فيقول:  030ص 0ج أما التفتازاني في شرح المقاصد

 إذا مْثات الإمْثام وتصدى للإمْثامْثة مْثن يستجمع شرائطما مْثن غير بيعة  

 ! !انعقدت له الخلافة النا  بشوكة   رَ مَ وقَ  ،واستخلاف

 !ذا كان فاسقا  أو جاهلا  على الظمروكذا إنده: والخاَة ع

كم عقيدتكم كلُّ  ؟أم لا هل عندك عقلٌ  :أيها الفخر الرازي ؟هذا مذهبكم

 !ه لو تسلط أحدٌ بالقوة يصبح إماماً ولو كان فاسقاً وجاهلاً أنّ 

 ؟م لاأ مْثامْثا  إهل ينبغي اتباع مْثن يصبح  ؟مْثا هي الإمْثامْثة

 إمامٌ  :بيّ النقيضيّ جمع  هذا  ،هناك إمامة اتباعه لازماً فليست إذا لِ يكن

مام العلم وهذا إ !؟هل تكمم أيها التكتازاني مْثا تقو  !عبِ تَّ ولا يَ  متبوعٌ  !عبَ تَّ ولا يُ 

 !والأدب والكلام والحديث

 فَتَبَي نُوا إنِ جَاءكُمْ ﴿: هذا نص القرآن
مة ، فهل يصلح لإمامة الأ﴾فَاسِق  بنَِبَأ 

  ؟هل تفهم ما تقولاً بنصِّ القرآن؟! من لا يكون خبره معتبر

 أَن قِّ أَحَقُّ الحَ أَفَمَن يَهْدِي إِلَى ﴿ :الجاهل الذي يصبح إماماً يقول تعالى في 

ن لاَّ  يَ إلِاَّ أَن يُهْدَى يُتَّبَعَ أَمَّ ذِينَ يَعْلَمُونَ ﴿﴾، ويقول تعالى: يَهدِِّ  قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّ



 

 

 

ذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِ  رُ أُوْلُوا وَالَّ مَا يَتَذَكَّ  ﴾.بَابِ الالنَّ

ه الإمامة التي يعتقد بها العامة، فمن هم وهذالكريم،  هذا القرآن

دون خجل  |حضروهم واعتبروهم خلفاء النبي أشخاص الذين الأ

 والقرآن.  والمنطقِ  العقلِ  بل أهلُ ، ب  ص  عَ وتَ  حش  لسنا أهل فُ  ؟!وحياء

 مْثعصوم  فالإمام  :أما الإمامة عندنا الأربعة،مامة عند علماء المذاهب هذه الإ

 حنيإذا كان معكم فنحن نُ  ؟القرآن معنا أم معكم صُّ فهل نَ ، مْثن الخطأ والمعصية

 . فمذا برهانه وهذا كتاب الله، وإذا كان معنا، رؤوسنا

لى تطمير عالله تعالى في كتابه  ينص   إلى باب بيت  أتى لقد نصبتم شخصاً 

جْسَ أَهْلَ  اللهيدُ إنَِّمَا يُرِ ﴿: أهله رَكُمْ تَطْهِيراً بَ الليُِذْهِبَ عَنكُمُ الرِّ ﴾، يْتِ وَيُطَهِّ

 ضاً م اتفقتم أيكُ كلُّ ، وفاطمة كانت مِّن نزلت فيمم هذه الآية والجميع يعتقد أنّ 

  وأنّه ليس لهنّ هذا المقام.أن عائشة وحفصة وأم سلمة خارجات عنها، 

وبالطهارة  ،لله لها بالطهارة من الرجزالتي شهد ا ،÷أما فاطمة الزهراء 

تها من جاء إلى باب بي وجعلتم خليفةً أحضرتم  مة، فقدالمطلقة والعصمة التا

 !اخرج يا عل وإلا أحرقنا الدار بمن فيماليقول: 

 ماذا يعني ذلك؟ فاطمة.. كم أيضاً كتبتم: قالوا في الدار فاطمة.كلُّ 

 ،القرآن وصحيح البخاري بنصّ  |مْثن كانت أذيتما أذية النبي يعني 

 الكتاب والسنة على ذلك، ونتيجة تلك الأذية )لعنة الله(.فقد اتّفق 

ي قال: )وإن(: أأنّه م أيضاً بعد أن قالوا له )في الدار فاطمة( بتُ تَ م كَ كُ لُّ وكُ 

 !وهذا إمْثام العامْثة ،هذه الإمْثامْثة !!ولو كانت فاطمة سأحرقما أيضا  



 

  

ذِينَ آمَنوُاْ أَطِيعُواْ ﴿: (1)قال تعالى َا الَّ سُولَ وَأُوْلِي الأمَْرِ الله يَا أَيهُّ وَأَطِيعُواْ الرَّ

وهُ إِلَى   فَرُدُّ
 
ء سُولِ إنِ كُنتُمْ تُؤْمِنوُنَ بِ الله مِنكُمْ فَإنِ تَناَزَعْتُمْ فِي شَْ يَوْمِ الوَ لله اوَالرَّ

َْوِيلاً  الآخِرِ ذَلكَِ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ   .(0)﴾تَ

سُولَ ﴿على  ﴾أُوْلِي الأمَْرِ ﴿في الآية  فَ طَ عَ  العطف في قوة  ومع أنّ ، ﴾الرَّ

طاعة إطاعتمم وإ أن ينِّ بَ ليُ ، واحدة ولِ يكررها ﴾أَطِيعُواْ ﴿ ه اكتفى بلكنّ  التكرار

 د  دة بقيغير مْثقي  طاعة الرسول إ فكما أنّ ، واحدة وحقيقة  ، واحد نخ  الرسو  مْثن سِ 

 .طاعة أولي الأمرإفكذلك ، واجبفي ال ولا حدٍّ ، في الوجوب ط  ولا شر

 أحد   طاعة كلِّ إ، لأن صمة أولي المْثرلا يَون إلا مْثع عِ  ومثل هذا الوجوب

ا ولمّ  ،عدم مخالفة أمره لأمر الله تعالى، وإلا لزم الأمر بعصيان الإلهلا محالة ب دةٌ مقيَّ 

وب ، كان وجلأمر الله تعالى غير مخالف   ـبمقتضى عصمته  ـكان أمر المعصوم 

 .بقيد عته غير مقيد  طاإ

ق في تطبي |للنبي  الإمامة عند الجميع خلافةٌ  ثم مع الاعتراف بَنَّ 

مام واجب الطاعة على جميع الأمة، ومع الإ ، وأنَّ الدين وحفظ كيان الأمة

يَمرهم ﴿: ، وقوله﴾الله يَمر بالعدل والإحسان إنّ ﴿ ملاحظة قوله تعالى:

                                                 

ض سماحة الشيخ للبحث حول هذه الآية قبل البحث حول آية إبراهيم والإ (1) مة، مامة المتقتعرَّ دِّ

ولِ يتيسرَّ لنا عرض الاستدلال بهذه الآية مما عرهه في بحثه، فنعرض مختص الإستدلال حولها 

نكمل ما سطرناه ، ثم 140-140ص 1كما ورد في مقدمة منهاج الصالحين لسماحة الشيخ ج

 بحاث الفخر الرازي وإشكالاته عليها مما ألقاه في مجلس بحثه.من مناقشته لأ

 .13النساء (0)



 

 

 

 ، وإلاالإمْثام يجب أن يَون مْثعصومْثا  ضح أن ، يتّ ﴾وف وينهاهم عن المنكربالمعر

 ،، والنهي عن العدل والمعروفته المطلقة المْثر بالظلم والمنَرلزم مْثن المْثر بطاع

 سبحانه وتعالى .

الله  ه أمرَ فقد يخالف أمرُ  أخرى، إذا لِ يكن الإمام معصوماً  ومن جهة  

 ورسوله والأمر بإطاعة وليّ  ر بإطاعة اللهورسوله، وفي هذه الحالة يكون الأم

 ولي  ف، بالضدين، وهو ما    أمْثرا  ،  إطلاق الأمر والمَمور به فيهما، بمقتضىالأمر

 .لا يَون إلا المعصوم على الإطلاق ونقلا   المْثر على الإطلاق عقلا  

 يلٌ ، دلولا شرط بلا قيد   ﴾أُوْلِي الأمَْرِ ﴿: أن أمر الله سبحانه بإطاعة والنتيجة

 ، وتعيينُ على عصمتهم ، وهذا دليلٌ م مخالفة أمرهم لأمر الله ورسولهعلى عد

 .والخفيات لا من قبل العالِ بالسّر إ نُ مكِ المعصوم لا يُ 

 على الشيعةالرازي إشكالات الفخر 

 : (1)الرازي قال الفخر

وأما حمل الآية على الأئمة المعصومين على ما تقوله الروافض ففي 

 ..  جوه :غاية البعد لو

م ، وعنده، وأولو الأمر جمعٌ بطاعة أولي الأمر رَ ه تعالى أمَ : أنّ الااني

ل الجمع على الكرد خلاف وحم، واحد لا يكون في الزمان إلا إمامٌ 

 .(0)الظاهر
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 ؟فنسَل الفخر الرازي: هل تعتبرون الخلفاء من أولي الأمر أم لا

ة الخلفاء الراشدين وب طاعالعامة ومنهم الفخر الرازي قائلون بوج كلُّ 

 لأنّ  ،خلاف الظاهر )من الآية بحسب إشكاله( ولوا الأمر، وهذه العقيدةُ لأنم أ

 باطلٌ  د  واح د الخليفة في عص  تعدُّ  ، والخلفاء وإن كانوا جمعاً، لكنَّ أولي الأمر جمعٌ 

 بإجماع العامة.

إلا  ،غير قابل للجواب فما أجبتم به أجبنا به على إشَالَم، وهذا النقضُ 

هذا أحداً من الخلفاء ليس من أولياء الأمر، وهذا خلاف مذهبكم.  أن تقولوا أنّ 

 .النقض

 أولي الأمر، لكن دَ دُّ عَ تَ  تُ ثبِ ، والآية تُ جمعٌ  ﴾أُوْلِي الأمَْرِ ﴿ َنَّ : فبِ  ّوأمْثا الحل

  ؟واحد ن  مَ ه يجب أن يكون أولوا الامر جميعاً في زَ أين يوجد في الآية أنّ 

 لكنّ  ، ولا إشكال في هذا المقدار،م جمعٌ طاعة أولي الأمر وهُ  ية هوما في الآ

إذ لِ  ،لا في القرآن ولا في السنة ،واحد لا يجب اجتماعمم في زمْثان  الإشكال هو أنه 

 مر موافقٌ د أولي الأفاعتقاد الخاصة بتعدُّ ض القرآن ولا السنة لإثبات ذلك، عرّ يت

 ل القرآن.عن مدلو لنفس القرآن، وما قاله الفخر خارجٌ 

ر الأم طاعة الرسول ووليّ  آخر على الفخر الرازي: هل أنّ إشكالاً  لُ شكِ ثم نُ 

 .بالرِورة زمْثان   في كل   :والجواب ؟واحد أم في زمان   زمان   في كلّ  واجبةٌ 

لأمر ا من الكتاب والسنة، أما وليّ  القطعيّ  بمقتضى النصّ  واحدٌ  والرسولُ 

قابل دائمًا، وفي الم ولا يمكن أن يبقى ولي  واحدٌ بلا إشكال،  في كل زمان   ه لازمٌ فإنّ 

ا عيّ زمْثن، وهذ د الولياء في كلِّ فمقتضى القرآن تعد  أثبت القرآن الولاة دائمًا، 



 

 

 

 الرد على إشكاله الثاني نقضاً وحلًا. . فتمَّ مْثذهب الشيعة

 ، قال:للفخر الرازي الاشَا  الاالث

راد ولو كان الم ﴾،لرسولوه إلى الله وادّ  شء فرُ فان تنازعتم في﴿

ء : فان تنازعتم في شأن يقال بَ جَ مر الامام المعصوم لوَ بَولي الأ

 .(1)أن الحق تفسير الآية بما ذكرناه فثبت، فردوه إلى الامام

 .نقضا  وحلا   هذا الإشَا  أيضا  مْثردود  

: فهل في مذهبك أيها الفخر أن الخلفاء الراشدين من أولي أمْثا النقض

 الأمر؟ 

إلى أولي الأمر  الردِّ  كرُ ه يجب ذِ ك قلت أنّ بقولك أنت! لأنّ  بك باطلٌ مذه

 بالرِورة فمذهبك باطل   إلى الخليفة مذكوراً في الآية، ردُّ أيضاً، وليس ال

 .أن الخليكة ليس وليا  للأمْثر تُ ابِ وبَلامْثك أنت، ويُ 

 دُ ر الرَّ ذكَ لماذا لِ يُ  :هل أن يكون محيطاً، وإشكالك أنّ شكِ : ينبغي على من يُ ثانيا  

عدم  والجواب على، اقتص على الرد الى الله والرسولو ؟ولي الأمر في الآيةإلى أ

إلى أولي الأمر توأماً مع  دُّ الرَّ  رَ كِ في نفس السورة )النساء( ذُ  10كر أنه في الآية الذِّ 

نَ الأمَْنِ أَوِ ﴿إلى الرسول:  الردّ  وهُ إلَِى  واْ بهِِ وْفِ أَذَاعُ الخَ وَإذَِا جَاءهُمْ أَمْرٌ مِّ وَلَوْ رَد 

سُوِ  وَإلَِى أُوْلِي المَْْثرِ مِْثنْمُمْ  ذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنهُْمْ الر   .﴾لَعَلِمَهُ الَّ

جميع المقاصد الإلهية  هذا المقدار: أنّ  مَ القرآن، وينبغي أن تفهَ  صُّ هذا نَ 

 أن   تُ بِ اية لتلك الآية يُ هذه الآ م  ضَ فَ  واحدة، القرآن، ولكن ليس في آية   في مذكورةٌ 
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 .هذا الجواب الااني ،الرسو  دُ  أولي المْثر عِ 

م في وسيَتي الكلا ،إشكالاته على المذهب قد أجبنا عليها نقضاً وحلاً  فكلُّ 

 الإشكالات على بقية كلامه.

 عصمة إجماع الأمة عند الرازي

 الفخر الرازي: مفكّر العامةقال 

 اعندن يدلُّ  ﴾منكم الأمر وأولي﴿: قوله أن اعلم:  الاالاة المسألة

 أمر تعالى الله أنّ  ذلك على والدليل حجة، ةالأمّ  إجماع أنّ  على

 الله أمر ومن ،الآية هذه في الجزم سبيل على الأمر أولي بطاعة

 نع معصوماً  يكون وأن بدّ  لا والقطع الجزم سبيل على بطاعته

 على إقدامه بتقدير كان الخطَ عن معصوماً  يكن لِ لو إذ الخطَ،

 لكذ بفعل أمراً  ذلك فيكون بمتابعته، الله أمر قد يكون الخطَ

 لمْثرا اجتماع إلى يكضي فهذا عنه، منهي   خطَ لكونه والخطَ ،الخطَ

 أن فثبت ، ٌ ما  وانه الواحد، بالاعتبار الواحد الكعل في والنمي

 نم كلّ  نّ أ وثبت الجزم، سبيل على الأمر أولي بطاعة أمر تعالى الله

 عن معصوماً  يكون أن وجب الجزم سبيل على بطاعته الله أمر

 وأن بدّ  لا الآية هذه في المذكور الأمر أولي أن قطعاً  فثبت الخطَ،

 أو الأمة مجموع اإمّ  المعصوم ذلك: نقول ثم ،معصوماً  يكون

 عالىت الله أنّ  نابيّ  لأنا الأمة؛ بعض يكون أن جائز لا الأمة، بعض

 طاعتمم وإيجاب قطعاً، الآية هذه في مرالأ أولي طاعة أوجب



 

 

 

 إليمم الوصو  على قادرين هَم عارفيّ بَوننا مْثشروط   قطعا  

 هذا زماننا في اأنّ  بالضرورة نعلم ونحن ،مْثنمم والاستكادة

 الوصول عن عاجزون المعصوم، الامام معرفة عن عاجزون

 الأمر كان وإذا منهم، والعلم الدين استفادة عن عاجزون إليهم،

 عضا  بَ  ليس بطاعته المؤمْثنيّ الله أمْثر الذي المعصوم أن علمنا كذلك

 وجب هذا بطل ولما. طوائكمم مْثن طائكة ولا المْثة، أبعاض مْثن

 أهل ﴾الأمر وأولي﴿ بقوله المراد هو الذي المعصوم ذلك يَون أن

 المْثة إجماع بأن القطع يوجب وذلك ،المْثة مْثن والعقد الحل  

 .(1)حجة

  .ازي أن مْثدلو  الآية عصمةُ إجماع المْثةعى الكخر الرفاد  

 :على كلامْثه دُ رِ ويَ 

، حيث قال في صدر الكلام لذيله ض  كلامْثه مْثناقِ  درَ صَ  أن  : الإشَا  الو 

، قدوالع أهل الحل  المراد  ، وفي ذيله قال أنّ إجماع أولي المْثرالمستفاد من الآية  نّ أ

  ؟والعقد َام الأمة أم بعضها الحلّ  فهل أهلُ 

 ه بنفسه.نفسَ  يبطلُ ف ﴾،الظَّالميِنالله يُضِلُّ وَ ﴿معنى  هذا

 لأنه لا يمكن أن نعرفهم، ليس المقصود بعض المْثةه أنّ في الصدر يقول 

هم و المقصود بعض المْثة أن  وفي الذيل يقول  فيجب أن يكون المقصود كل الأمة،

                                                 

 .144ص 12تفسير الرازي ج (1)



 

  

 !!والعقد أهل الحلِّ 

 الأمة هو الرأي العام المجموعي، جماعإ : اختار الرازي أنَّ (1)الاشَا  الااني

 . عن إجماع كل الأمة أي أنه عبارةٌ 

 ،إلا بوجود أجزائه وجود   ليس للَلِّ شكال غير القابل للدفع هو أنه والإ

خارجي، وما في الخارج هم أفراد الأمة، ولا يخلو الأمر من  فليس للأمة وجودٌ 

 أن يكون بين هؤلاء شخصٌ  ، أيإمْثا أن ينتمي هؤلاء الفراد إلى المعصومحالتين: 

 ولا واسطة بين النفي والإثبات. ،أو لا ،معصومٌ 

 مّ ة للمعصوم كضَ البقيّ  مُّ ، يكون هَ  ٌ مْثعصوم فإذا كان في المْثة شخص  

 فما بالعَرَضجماع، الحجر إلى جنب الإنسان، ولا يكون الاعتبار والعصمة للإ

شق ال ٌ، هذا لباقي ساقطة واالمعصوم هو الحج   رأيُ ويكون  ،لى مْثا بالذاتإينتمي 

 . الو 

 عصمةُ ، وحينها تكون مْثعصوم شخص   الشق الااني: أن لا يَون هناك أي  

 في الخارج إلا بوجود أفرادها، وكلُّ  الأمة ليس لها وجودٌ  لأن كلَّ  ،المْثة مالة كل  

فيستحيل أن يَون إجماع المْثة مْثعصومْثا  بالبرهان بنفسه ليس معصوماً،  فرد  

 .العقل

أفراد الأمة معصومين، وهذا  ليتم البرهان: وهو أن يكون كلُّ  الاالث الشق

 القطعي   البطلانُ فيثبت بالبرهان ، ضرورة العقل والوجدان والاجماع خلافُ 

 في دلالة الآية على عصمة إجماع الأمة. لدعوى الكخر
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 لنفس إجماع الأمة. هذا القول مخالفٌ  : أنّ الإشَا  الاالث

  بيانه: قال الفخر:

أخرى سوى  وجوهاً  ﴾أولي الأمر﴿: المفسرون ذكروا في فان قيل

 : ما ذكرت

  .من أولي الأمر الخلفاء الراشدون المراد : أنّ أحدها

  ..: المراد أمراء السراياوالثاني

لمون كام الشرعية ويع: المراد العلماء الذين يفتون في الأحوثالثها

 . .الناس دينهم

 .أن المراد به الأئمة المعصومون عن الروافض لَ قِ : نُ ورابعها

هذه الآية محصورة في هذه  ا كانت أقوال الأمة في تفسيرولمّ 

جماع إعنما كان ذلك ب القو  الذي نصرتموه خارجا  ، وكان الوجوه

 .(1) ًالمْثة باطلا

قوال الأربعة، عن الأ والعقد خارجٌ  ه من أهل الحلِّ نقول للفخر: ما ذكرتَ 

 مة. فيكون مخالفاً لإجماع الأ

فلماذا قلت بإمامة الأئمة المعصومين،  من الأمة قائلةً  وإذا كانت مجموعةٌ  

  ؟عنمم الروافض

 ؟دتهم مْثن المْثةوإذا كانوا روافض فلماذا عدَ 

م يقول أنّ  فمن جهة   !لا يعرف كيف يتَلمعلماء العامة  مُ هذا أعلَ 
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  أنّم من الأمة!أخرى يقول  روافض، ومن جهة  

 !بيّ الضدين ع  جَم  !خارجون وداخلون

الأقوال الأربعة التي عددتَها أقوالَ الأمة مخالفةٌ  : أنَّ الرابعالإشَا  

الموافق  م فقط هووقولهُ ، للقرآن، باستثناء القول الأخير الذي نسبتَه للرافضة

 ؟مم روافضجعلتَ  دليل   فبأي   للقرآن،

مْثر نبغي أن يَون أولوا اليه مدلول الآية أنّ  أنت بنفسك قلت أنَّ 

م لو لِ يكونوا معصومين لجاز عليهم الخطَ، وإذا جاز عليهم فإنه ، لأنّ مْثعصومْثيّ

الله،  ةفصَدرُ الآية يَمر بطاع ،لأمر الله بالضرورة يعني أمراً بالخطَ، وهو مخالفٌ 

 هذا تناقض.ها يَمر بما هو خطَ، ووذيلُ 

 ؟مْثعصوم   خليكة   فأي  المعصوم هم الخلفاء الراشدون،  أما القول الأول أنّ 

وأخطاؤه أيام خلافته  !ه ليس مْثعصومْثا  باتكاق تمام العامْثةفإن   ؟الخليكة الو 

 مذكورة في صحاح العامة.

العامة ليس معصوماً  وهو بإجماع جميع الأمة وكلِّ  ؟أم الخليفة الثاني

 !مْثونيغت فقوِّ فأعينوني، وإن زِ  إن أحسنتُ وهو القائل بنفسه:  ،كالأول

ن للإجماع، وأخطاؤه في الصحاح والسن صمته مخالفةٌ وعِ  ؟أم الخليفة الثالث

 ما شاء الله.

ف، عند ثلاث طوائ فيبقى الخليفة الرابع، وهو باعتقادكم غير معصوم  

 عند طائفة. ومعصومٌ 

 ،آنالقر لنَصِّ  موافقٌ  واحدٌ  ، وقولٌ القرآن صِّ لنَ  مخالكة   ثلاثة أقوا   فهناك 



 

 

 

 .×وهو القول بإمامة علي بن أبي طالب 

 : قال الفخر: الخامْثسالإشَا  

من الصحابة والتابعين حملوا  جماعةً  ه لا نزاع أنّ : أنّ والجواب

ع : المراد منه جميعلى العلماء، فإذا قلنا ﴾وأولي الأمر منكم﴿: قوله

عن أقوال  خارجاً  ن هذا قولاً لِ يك العلماء من أهل العقد والحلّ 

 .(1)، بل كان هذا اختياراً لأحد أقوالهمالأمة

من أقوال الأمة،  والعقد، وهذا قولٌ  أولي الأمر هم أهل الحلّ  وقد اختار أنّ 

، وأما غير المعصوم هو إجماع المْثةن ليس مورداً لإجماعها، وقد اعترف أو

 المعصوم فلا اعتبار له.

مورد إجماع  رة أخرى: هل أن اختيارك العلماء من أهل الحل والعقدوبعبا

 هو قول بعض فخر، فان اختيار أهل الحلّ والعقدأيها الالأمة أم لا؟ بنص كلامك 

 ، فقولك يبطل مختارك.علماء الأمة لا كلها

والعقد(  : هل أن علماء الأمة )وهم أهل الحلّ الساد شَا  الإ

  ؟معصومون عن الخطَ أم لا

ا  لخطأ جائزفيكون ا ،من حيث كونم علماء على عدم عصمتهم يجمع الكلُّ 

، ويكون هذا باطلًا مْثع طاعة الله عز وجل ا  اعتمم تناقضفي ط، ويكون عليمم

 باعترافك.

                                                 

 .141ص 12تفسير الرازي ج (1)



 

  

 من الجزء العاشر:  144: قال الفخر في ص (1)الاشَا  السابع

ا عندن يدلّ  ﴾وأولي الأمر منكم﴿: لمسَلة الثالثة: اعلم أن قولها

 .على أن إجماع الأمة حجة

 : 112في صقال و

د إلا بقول العلماء الذين : مذهبنا أن الاجماع لا ينعقالفرع الأول

، حكام الله من نصوص الكتاب والسنةيمكنهم استنباط أ

 ،والعقد في كتب أصول الفقه ون بَهل الحلّ وهؤلاء هم المسمّ 

نقول : الآية دالة عليه لأنه تعالى أوجب طاعة أولي الأمر، والذين 

لهم الأمر والنهي في الشرع ليس إلا هذا الصنف من العلماء، لأن 

تكلم الذي لا معرفة له بكيفية استنباط الأحكام من النصوص الم

لا اعتبار بَمره ونيه، وكذلك المفسر والمحدث الذي لا قدرة له 

 ،على ما ذكرناه على استنباط الأحكام من القرآن والحديث، فدلَّ 

فلما دلت الآية على أن اجماع أولي الأمر حجة علمنا دلالة الآية 

. وأما مجرد قول هذه الطائفة من العلماءب على أن ينعقد الاجماع

؛ لأنه من الظاهر غير داخل فيه فظاهر دلالة الآية على أن العاميّ 

 .الأمرأنم ليسوا من أولي 

 وهنا نسَل الفخر: 

النتيجة عنده أن  ؟هم من الأمة أم خارجون عنها الناس: هل عامة أولا  
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 ؟الناس أم لا | تشمل عامةجميع العوام خارجون، فهل أمة النبي 

السواد الأعظم من  جَ رِ لم أن يُخ عقل لأدنى من له اطلاع على العِ لا يُ 

 ة الاسلام.المسلمين من أمّ 

ثين من أصحاب السنن المحدِّ المتكلّمين والمفسرين و: هل جميع ثانيا  

 ؟ة الاسلاممن أمّ  من عُلماء العامة والمسانيد )عدا الفقهاء(

ين وأرباب كتب التفاسير ممن ليسوا من أهل الحديث والمفسر لا شك أنّ 

 ة الاسلام بحكم الكتاب والسنة ومقتضى الاجماع.الفقهاء هم من أمّ 

ة بمقتضى هذا الفرع الأمّ  صََ وحَ ، من الأمة وقد أخرج الفخر أربع طبقات  

 خاصة وهم المستنبطون للأحكام الشرعية. بطبقة  

صناف الأربعة ج هذه الأقال هناك أن مدلول الآية إجماع الأمة، وهنا أخر

آن الَريم الكته للقرمخ إلى حد   العلمية ضعيكة   هُ تُ درَ فقُ وحصها بالمستنبطين، 

ة  أُخْرِجَتْ للِنَّاس﴿: خلا  صكحات ة وأمّ  الناس في جهة   فكلُّ  ،﴾كُنتُْمْ خَيْرَ أُمَّ

 | في جهة.الرسول 

 !يِّّ بَ  تناقض   !هذه حدود إدراك إمْثام الَل  

  يتتيي م  الهخليفة النبي لا

ُ بَ فالمطلب يُ  ،وا جيداً قُ قِّ دَ : الإشَا  الاامْثن اهب ذقدر المذهب ويبطل م ينِّ

 من الجزء التاسع: 001قال في الصفحة ، وهامُ هِّ فَ أهل العامة، افهموها أنتم و

واختيار أبي  ،أقوال الصحابة في تفسير الكلالة : كثرلمسَلة الأولىا

عمن سوى الوالدين  عبارةٌ بكر الصديق ري الله عنه أنا 



 

  

عمر ري الله  ، وأماوالولد، وهذا هو المختار والقول الصحيح

 .: الكلالة من سوى الولدعنه فإنه كان يقول

القدر المتيقن مْثن أولي المْثر هما فيهم الفخر الرازي أن  بمن أجمعت العامْثة

لهذين  أنّ واعترف الفخر  ،ن عداهمامان على جميع مَ ، وأنما مقدَّ أبا بَر وعمر

لة من الورثة الكلا أنّ  ، فيقول أبو بكر  مْثن آيات القرآن ن في آية  رأيان مختلكاالإثنين 

 بغير الولد.غير الوالد والولد، في حين يقول عمر أن الكلالة محصورة ٌ

  ؟وكم الفارق بينهما في مسائل الإرث

 ر فيقول: مَ كمل كلامه عن عُ ثم إن الفخر الرازي يعترف ويُ 

وأنا ن لا ولد له، : كنت أرى أن الكلالة مَ قال نَ عِ ه لما طُ وروي أن

 .د، الكلالة من عدا الوالد والولرأستحي أن أخالف أبا بَ

  ؟فمل هذا مْثنافق أم لاح بحقيقة ما يراه، فإنه لِ يكن يصِّ 

القرآن باعتراف الفخر الرازي، وهو على  في حكم الله ونصّ  بٌ ذِ هذا كَ 

 .|ء مسند خلافة خاتم الأنبيا

وأنا خالفت حكم الله وكان عذري:  ومنشَ الكذب والنفاق عنده: أنني

 !هذا ليس كلام الكليني والطوسي والمجلسي !!أستحي أن أخالف أبا بكر

أفتيتُ كل هذه المدة خلافَ رأيي واعتقادي لني كنت أخجل مْثن مخالكة أبي 

  ؟أيها الفخر الرازي هل عندك جواب !!بَر

 ؟جابة على ذلكالحجاز وسائر الأمصار من الإلماء هل يتمكن كل ع

 !بي بَرأ هِ ن إلَ | يستحي مْثن أبي بَر ولَنه لا يستحي مْثِ النبي  خليكةُ 



 

 

 

 أو مْثن الله ه دون حياء  الله ورسولَ  يخالفُ  لا يخالف أبا بكر حياءً منه، ولكنه

ه ر فاروق الأمة وأنّ مَ هل يمكن أن يعترف عاقلٌ بهذا ثم يقول بَن عُ  !هرسولِ 

 هذا مذهب أهل السنة، ومذهب أعلم علمائهم. ؟ليفة الثاني للنبي الخاتمالخ

 ثٌ وهذا حدي !في آخر عمره يقول: ليتني سَلت النبي عن معنى الكلالةو

 بالاتفاق. صحيحٌ 

 ويكمل الفخر: 

 نها الرسول صلى الله عليه وسلملأن يكون بيّ ، : ثلاثةٌ وكان يقول

 .، والربا: الكلالة، والخلافةمن الدنيا وما فيها إليَّ  لنا أحبُّ 

 ثمّ  !عنده شَا  في خلافته وفي خلافة أبي بَرهذا يعني أن  ؟ماذا يعني هذا

ح قول عبد الرحمن في استخلاف عثمان مع قوله: ليتني سَلت النبي لمن كان رجّ 

وهل يكون ولياً للأمر وطاعته  ؟مل لمال هذا صلاحية الخلافةف حق الخلافة؟

 ؟واجبة على الأمة

أن الآية تَمر بطاعة من لا خطَ  من جهة   : قلتَ شَا  الخير على الكخرالإ

ر من مَ عُ  عمر، وتعتقد أنّ  أخرى تعترف بخطئ في قولهم وفعلهم، ومن جهة  

سُ الله أَطِيعُواْ ﴿ :مصاديق أولي الأمر في الآية المباركة يعُواْ الرَّ
 الأمَْرِ ولَ وَأُوْلِي وَأَطِ

 ؟لعقيدة الخاصة في أولي الأمر ضَ وهل لك أن تتعرَّ  ؟لمثلكة أهليّ  ﴾، فَيُّ مِنكُمْ 

هذا حا  أعلم العلماء  !.. ومْثنتمى الجملياءة انعدام الخجل والحقم  هذه 

 !؟هُ مامَ ز وأزهر مص أَ ا! فما حال سائر علماء الحجعندهم

وتظهر عظمة عقيدة الخاصة بالتَمل في  )الشيعي(،هذه عظمة هذا المذهب 



 

  

ذِينَ آمَنوُاْ أَطِيعُواْ ﴿ :اركةمعنى الآية المب َا الَّ سُولَ وَأُوْلِي الأَ الله يَا أَيهُّ يعُواْ الرَّ
مْرِ وَأَطِ

 وقد استندنا في كل ما قلنا على الدليل والبرهان، وليس في كلامنا جسارةٌ ، ﴾مِنكُمْ 

 ب.ر بن الخطامَ ر نفسه واعترافات عُ ه من اعترافات الفخأو مقام، فكلُّ  على أحد  

 وبطلان خلافة عمر الكلالةآية 

لام ننقل ك له في البحث السابق، ناها تعرَّ ممحول الكلالة  (1)تتميمًا للكلام

 كَلالَةِ إنِِ امْرُؤٌ هَلَكَ اليُفْتيكُمْ فِي الله قُلِ الفخر الرازي بعد ذكره لهذه الآية: ﴿

  قال:، (0)﴾لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَها نصِْفُ ما تَرَك

ن لا ولد له على أن الكلالة مَ عمر بن الخطاب بهذه الآية  واحتجّ 

 : هو أنه ليس لهن المذكور ههنا في تفسير الكلالة: لأ، قالفقط

 .(0)ولد

وبحسب نقل الفخر فقد استدل عمر بالآية على ما ذهب إليه من أن 

ولا  هوالد ل الكلالة لمن لا ولد له، مقابل القول الأول وهو الذي يقول بَنا لمن لا

 ثم يجيب الفخر على استدلال عمر فيقول: ولد، 

ن الكلالة من لا ولد له ولا على أ : هذه الآية تدلّ ا نقولإلا أنّ 

وة والأخوات حال خالله تعالى حكم بتوريث الأ وذلك لأنّ  ،والد

خوات لا يرثون حال أن الاخوة والأ ، ولا شكّ كون الميت كلالة
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حال وجود   يكون الميت كلالةً ، فوجب أن لاوجود الأبوين

 .الأبوين

مْثن الكمم ليكمم  ر مْثقدار  مَ عُ ليس لِ ه على أنّ  فهذا نص كلام الفخر، وهو يدلُّ 

  !آية مْثن القرآن

ن لا ولد له الكلالة مَ  ه لهذه الجهة، واختار أنّ لذا فسر الآية مع عدم التنبُّ 

 لة من لا ولد له ولا والد.ن على أن الكلافقط، مع أن الآية دالة بهذا الدليل المتقَ 

 ونتيجة كلام الفخر:

فكان جاهلًا  ! ر قد بلغ حدا  مْثن الجمل خط أه فيه الكخر الرازيمَ أن عُ : أولا  

 حاً لا شك فيه!بحيث لِ يفهم أمراً واهِ  !بحسب إمام المذاهب إلى هذا الحدّ 

ر مَ كيف تعتقد أن عُ ر في هذا المطلب، مَ لذي ترد على عُ اوأنت أيها الفخر، 

 ؟كيف تجمع بيّ هذين المْثرين ؟|خليكة النبي الخاتم 

في  الدين لأن يناقشنا رجالُ  إذا كان هذا حال الفخر الرازي فهل يبقى مجالٌ 

 .تصبح حجة الله تامْثة على تمام العامْثةهكذا  !؟السعودية أو مص

ي الفخر الراز هذا اعترافُ  ،هذا ليس من أصول الكافي ولا كتاب المجلسي

 واحدة! ر استنباطان مختلفان من آية  مَ وعُ  لأبي بكر   نفسه أنّ 

 ؟ر أم قولهمامَ وهنا السؤال: هل الكلالة قول أبي بكر أم قول عُ 

ر أو مَ عُ  ذاً إما قولُ فهي إ، اجتماع الضدين والنقيضيّإذا كانت قولهما فهو 

 .هذين الشخصيّ دُ أحَ  أَ أخطَ  تقدير   وعلى أيِّ قول أبي بكر، 

ه ما أنّ فخر، وبلنت أيها اوباعترافك أ هم بالبرهان القطعي  ثبت خطأ ماوإذا 



 

  

ولوا الأمر في الآية معصومين عن الخطَ، فثبت بالضرورة ينبغي أن يكون أ

 ومخالفٌ  وباطلٌ  ، فإن قول عمر خطٌَ مٌ قول أبي بكر مقدَّ  وبحسب اعتقادك أنّ 

 القرآن. لنصّ 

أمْثر مْثا  عن الخطأ يلزم أن ين لِ يَن مْثعصوإالأمر  وليّ أن ّ وفي المقابل اعترفتَ 

ون ساقطاً يك، فولاية المْثر ر حق  مَ ليس لعُ ه ، فنتيجة برهانك أنت أنّ الله بالضدين

 .عصارة البحثهذه  عن الخلافة بإقرارك،

طاب ر بن الخمَ خلافة عُ أن  وتكون النتيجة بحسب اعترافات الفخر الرازي

تيجة هذه نأن يعترفوا بذلك، المذاهب الاربعة وينبغي على كافة علماء  ،بلا حق  

 .والقول الفصل ،البحث

ر )الشيعي( ويعرفوا قدوينبغي على الجميع أن يعرفوا أحقية هذا المذهب 

مْثن الجملة الذين يعتقدون بخلافة  نحناء أمْثام جماعة  ولا ينبغي الإهذه النعمة، 

المنطق و والبرهان ة المذهب بالدليل العلميّ بل ينبغي إثبات صحّ  ،الو  والااني

 لتزام بكامل الأدب.مع الإ

يْناَ ﴿في ذيل الآية قال الفخر  هُ كُرْهاً الإِ وَوَصَّ نسَانَ بوَِالدَِيْهِ إِحْسَاناً حَمَلَتْهُ أُمُّ

 :أن أقلّ مدة الحمل ستة أشهر (1)﴾وَوَهَعَتْهُ كُرْهاً وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْراً 

ه لأنّ  ،أقل مْثدة الحمل ستة أشمر  أنّ ة على: دلت الآيالمسَلة الثانية

: ، قالمدة الحمل والرهاع ثلاثون شهراً  لما كان مجموع

( 000 )البقرة ﴾يرهعن أولادهن حولين كاملين لداتوالوا﴿

                                                 

 .11الأحقاف (1)



 

 

 

فإذا أسقطت الحولين الكاملين وهي أربعة وعشرون شهراً من 

  ..بقي أقل مدة الحمل ستة أشهر، ينالثلاث

، قال يدلان أيضا  على أن المْثر كذلك ةالعقل والتجربواعلم أن 

 .. (1)أصحاب التجارب

ن وخلاصته أ رسطو وسائر الحكماء،ابن سينا وأ ونقل كلامهم بمن فيهم

 ة الحمل ستة أشهر.أقل مدّ  ان أنّ تَ بِ ثالعقل والتجربة أيضاً يُ 

هذه  ؟أليس كذلك !والنتيجة أن مْثن لا يكمم هذا لا عقل له ولا تجربة

بن  رمَ هو عُ  بنص الفخر وفي نفس الصفحة، ؟لِ يكمم ذلك من الذيفكبرى، 

 قال: الخطاب، 

وكانت قد ولدت لستة ت إليه، عَ فِ امرأة رُ  ر أنّ مَ روي عن عُ 

: لا رجم عليها، وذكر الطريق الذي ، فقال عليّ فأمْثر برجمما، أشمر

 .(0)بذلك، فقرأ ابن عباس عليه ذلك مَّ ، وعن عثمان أنه هَ ذكرناه

  .عليه العقل ولا التجربة ولا القرآن ك مْثا يد   درِ لِ يُ لأنه  ؟جمهالماذا أمر بر

 ؟وهل فوق هذه الحجة حجة هذه حجة الله،

أما الباقي فقد نقله جميع أئمة الحديث عندهم،  نقله الفخر الرازي، هذا ما

 !لهلك عمر لولا عل  فبعد أن تركها نادى أمام جميع الأصحاب: 

ُ  ؟إمْثامْثا   اهلُ يصبح هذا الج مْثنطق   بأيِّ ف  !؟مْثأمْثومْثا   ويصبح ذلك العالِِ
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 .11ص 01تفسير الرازي ج (0)



 

  

ذه ه فليتفكروا ويروا هل أنّ  ،لله على جميع علماء العامْثة حجة  هذا البحث 

 ؟أم لا المطالب حقٌ 

هم تعصباً وهو الفخر الرازي ينقل هذا الكلام أكثرَ  فإنّ  إذا كانت حقاً،

لى أن ع تدلّ وأقول أنه كذلك )أكثرهم تعصباً( لأنه هو نفسه الذي يس !بنفسه

 !! طريق أبي بَرهو  ﴾اهدنا الصاط المستقيم﴿الدعاء في كل صلاة: 

مَا إِ  لْ يَسْتَوِي ال ذِينَ يَعْلَمُونَ وَال ذِينَ لَا يَعْلَمُونَ هَ قُلْ ﴿القرآن يقول:  ونصّ  نَّ

رُ أُوْلُوا  يَ إلِا  أَن قِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ الحَ أَفَمَن يَهْدِي إلَِى ﴿ ﴾بَابِ الاليَتَذَكَّ ن لا  يَهدِِّ  أَمْث 

 .(1)﴾يُهْدَى

 .باعتْاف الكخر والجميع هو عل بن أبي طالب ؟فمن كان الهادي إلى الحق

 .ر بن الخطابمَ عُ  ؟دىلا يهدي إلا أن يُه من هو الذي 

وبطلان  × خلافة عل   ةصح   والقرآن هو الحكََم على، هذا نصُّ القرآن

 .رمَ خلافة عُ 

                                                 

 .01يونس (1)



 

 (1)بسم الله الرحمن الرحيم

هنا في الأبحاث السابقة لمدلول آيات كان بحثنا في الإمامة، وقد تعرّ 

 المرجع لأنّ  ،والبحث الآن في دلالة السنة النبويةالكتاب بالنسبة لموهوع الإمامة، 

 .الَتاب والسنةفي َام المباحث بحكم البرهان هو 

 دَّ يقع البحث في عِ  وفي هذا المقام
من الروايات، ومعيار البحث هو كون  ة 

راعى مقتضى الحكمة في كي يُ ، صحيحة السند عند مْثذاهب المسلميّالروايات 

 البحث.

 : |متن الرواية عن النبي 

قَدْ فَ  ا  ي  ، وَمَْثنْ أَطَاعَ عَلِ اللهصََ ، وَمَْثنْ عَصَانِي فَقَدْ عَ اللهمَْثنْ أَطَاعَنيِ فَقَدْ أَطَاعَ 

 .فَقَدْ عَصَانِي  ا  ي  أَطَاعَنيِ، وَمَْثنْ عَصََ عَلِ 

ة نا في البحث جهرُ ظَ وقد نقل هذه الرواية الفريقان من العامة والخاصة، ونَ 

 جهتين: منالعامة، والبحث في هذه الرواية 

 الجهة الأولى: سند الرواية.

 اية.الجهة الثانية: دلالة الرو

راعى السند، جال يُ ، فمن جهة الرِّ ليتم الجمع بيّ الرواية والدرايةوذلك 
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 |.مدلول كلام الخاتم  قُ قَّ قه الحديث يُحَ ومن جهة فِ 

 مصدر الرواية وسندها

على نقل الحاكم في المستدرك )الجزء الثالث  ةُ مدَ أما مصدر الرواية، فالعُ 

 (، علاوةً 101ص) التلخيصقد رجال الحديث في (، وعلى نقل إمام نَ 101ص

ينابيع المودة، وذخائر العقبى، و(، 014ص 1)ج ثين مثل كنز العمالعلى المحدِّ 

 (.032ص 40)ج وقد نقلها المؤرخون أيضاً: تاريخ مدينة دمشق

يْبَانِيُّ مِنْ أَصْلِ كتَِابهِِ أما سند الرواية:   الشَّ
د  دُ بْنُ مُحمََّ نَا أَبُو أَحْمَدَ مُحمََّ ثَناَ  ،أَخْبَرَ

، ثَناَ  ، بمِِصَْ ازِيُّ ،الحَ سَنُ بْنُ حَمَّاد  الحَ عَلِيُّ بْنُ سَعِيدِ بْنِ بَشِير  الرَّ مِيُّ ثَناَ يَحْيَى بْنُ  ضْرَ

، عَنِ  فِيُّ يْرَ امٌ الصَّ و الحَ يَعْلَى، ثَناَ بَسَّ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ ثَعْ السَنِ بْنِ عَمْر  لَبَةَ، عَنْ فُقَيْمِيِّ

اعَنيِ مَْثنْ أَطَ  :عَلَيْهِ وَآلهِِ وَسَلَّمَ  اللهصَلىَّ الله قَالَ رَسُولُ  :عَنهُْ قَالَ  اللهرٍّ رَيَِ أَبِي ذَ 

 فَقَدْ أَطَاعَنيِ، وَمَْثنْ عَصََ  ا  ي  ، وَمَْثنْ أَطَاعَ عَلِ الله، وَمَْثنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصََ اللهفَقَدْ أَطَاعَ 

 .فَقَدْ عَصَانِي  ا  ي  عَلِ 

رِجَاهُ سْنَادِ الإِ صَحِيحُ حَدِيثٌ  هَذَا  .، وَلَِْ يُخْ

ي ثوهو من أئمة محدِّ  ،ومسلم بطريق البخاريّ  الحاكمُ  الروايةَ  حَ وقد صحَّ 

ه مما فات البخاري ومسلم بن حجاج أصحاب الصحيحين دَّ العامة، وعَ 

 فاستدركه. ،ين عند الكلّ دَ المعتمَ 

حة بص مَ ََ قد أحاديث الكضائل حَ الذي دأب على ن الذهبي   والمهم أيضاً أنَّ 

 .قاطع: صحيح قا  برِص  فسند هذا الحديث، 

 عن أبي ذرٍّ  من الجهة الفنية: أن الرواية مرويةٌ  أخرى زية  وللحديث مْثِ 



 

 

 

لًا | لا يكون قابشيئاً عن النبي  لَ قَ ، فإذا نَ الغفاري، ولأبي ذر خصوصيةٌ 

ية بهذه الروا الأربعةالمذاهب  علماءل تَمّ إذا وللقياس مع روايات غيره من الرواة، 

 المسَلة. لّ بالطريقة التي نطرحها تُحَ 

 ؟معرفة من هو أبو ذروجه ذلك: 

 جندب :أبو ذر الغكاري: إمام أهل الرجال عند جميع المذاهب الأربعةيقول 

 . (1)ليّبن جنادة على الصحيح أحد السابقيّ الو  

عندما يقول مثل ف، الرجاللم أن يفهم علماء العامة هذا الأمر في عِ ينبغي 

ن ميجب أن يفهموا ، أحد السابقيّ الوليّعن أبي ذرّ أنّه:  شمس الدين الذهبي

ابقُِونَ ﴿هم السابقون؟  ابقُِونَ السَّ بُونَ المُ  أُوْلَئِكَ * وَالسَّ  . (0)﴾قَرَّ

 ،مهثم رجع إلى بلاد قو ،أسلم في أول المبعث خامس خمسة :الذهبي ويقول

مجة دق اللفي العلم والزهد والجماد وصِ  رأسا  وكان  ،ر إلى المدينةهاج ثم بعد حين  

  .والإخلاص

، في العلم أولاً، وفي الزهد ثانياً  رأسٌ  ،هذا تعبير الرجالييّ مْثن غير الإمْثامْثية

ن مَ هو  رّ لهجة رابعاً، وفي الإخلاص خامساً، فَبو ذوفي الجهاد ثالثاً، وفي صدق ال

 )رأساً( في هذه الأمور.ة كان عند علماء المذاهب الأربع

ذه، العمدة في عبارته ه: وقو  المصطكى مْثنما ومْثناقبه شميرة  يقول الذهبي: 

دون ترديد في البحث  | قالالنبي  أنّ  ،إرسال المسلماتوقد أرسلها 
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 . (1)مْثن أبي ذر ت الخرِاء ولا أقلت الغبراء أصدق لهجة  مْثا أظل  : والمطلب

| جال، فراوي الحديث عن النبي هذه شهادة إمام أهل الحديث والرِّ 

 ا.هذ ثلُ مِ 

 تن الروايةمَ

، لمفصَّ  وفيه بحثٌ  ،محيّرٌ فيها  |قول النبي الرواية، فإنّ تن أما مَ 

ل الإنتاج عند ك بديهيِّ  ،كل الأولمن الشَّ  رهانيٍّ بُ  على قياس   الرواية مشتملةٌ و

 والمناطقة. الحكماء

 ا  ي  لِ ، وَمَْثنْ أَطَاعَ عَ الله، وَمَْثنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصََ للهامَْثنْ أَطَاعَنيِ فَقَدْ أَطَاعَ المتن: 

 .فَقَدْ عَصَانِي  ا  ي  فَقَدْ أَطَاعَنيِ، وَمَْثنْ عَصََ عَلِ 

 اتمكلام الخ همُ فَ ، ولتحقيقد( ل(؟ إنّ الفاء للتفريع، و)قَ فَقَدْ لماذا قال )

 ؟ لماذا، اللهفَقَدْ أَطَاعَ : |في قوله ودراية الحديث  |

 .طاعة النبي طاعة الله تعالىيحكم بَن  العقل والَتاب والسنةمن لًا كُ لأن 

ا لمَ  لو كان هناك فمم  ، وللأسف ت لربع دلالاتضَ ة الرواية أنها تعر  أهمي  و

 .ضاع الحق كما أضاعوه

الآخر، فالدلالة  يتضح تكليف الضدّ عادةً ين دَّ ثبت أحد الضِ  ما إذا

 ه.ضدّ لأول تشتمل على الدلالة الالتزامية بالنسبة لا المطابقية بالنسبة إلى الضدِّ 

ين للضدّ  ضَ ه تعرّ أنّ  إلى حدِّ  قَ دقَّ  |أهمية هذه الرواية أن الخاتم و
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 :لاتلدينا أربع دلا، فمن الجهة الفنية ×بالنسبة لنفسه وبالنسبة لعلي 

ة المطابقي هذه الجملة بالدلالة تدلُّ و :مَْثنْ أَطَاعَنيِ فَقَدْ أَطَاعَ الله: فمن جهة  

| ف لِ يكتوهو العصيان، و على الطاعة، وبالدلالة الالتزامية على نفي الضدّ 

 :|الآخر، فقال  للضدّ  ضَ رَّ عَ تَ فبهذا 

لة العصيان، والدلاحول ة الدلالة المطابقيّ إنّ : وَمَْثنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصََ الله

وَمَْثنْ أَطَاعَ  :×كل هذا أيضاً قاله عن علي الطاعة، ووجوب الالتزامية تثبت 

: فطاعة )قد( للتحقيقـبالفاء وأتى بأيضاً  | فرّع هناحيث  :عَليِ ا  فَقَدْ أَطَاعَنيِ

 ، بحكم الكتاب والسنة والعقل.تتحقق بطاعتي عليٍّ 

 ، فتصبح النتيجة أنّ مْثن البرهان سم  هذا قِ : وَمَْثنْ عَصََ عَليِ ا  فَقَدْ عَصَانِي 

أصبح عصيان × ، وعصيان علي |أصبحت طاعة النبي ×  طاعة عليٍّ 

ان وعصي|، وطاعة النبي بحكم صدر الرواية هي طاعة الله تعالى، النبي 

 النبي معصية الله تعالى.

 اعة عل  طمة الأولى إلى الثانية ينتج عنه: أن المقدّ  مِّ ضَ : بِ القيا  البرهاني

 .مْثعصية الله تعالى×  طاعة الله تعالى، ومْثعصية عل   ×

 !؟ هنا يعجز العقلذاه ام  مْثق أي  

 لله مطلقاً، ومعصيته معصيةً  كانت طاعته طاعةً ن هو مقام مَ  ×مقام عليٍّ 

 إنِْ هُوَ إلِاَّ وَحْيٌ *  وَىالهَ وَمَْثا يَنطقُِ عَنِ ﴿القرآن على أنه  صَّ لله مطلقاً، بلسان من نَ 

 . (1)﴾يُوحَى

                                                 

 .4-0النجم (1)



 

  

 عليه التلام ثمار طاعة علي

 ة  أنها مْثعتبرتها ، وخصوصيّ الشريفةالسُنَّة ن م (1)في الرواية الأولىكان بحثنا 

فقوا بحيث ات ،مع مختلف مسالكهم في الرجال والسند عند مختلف مْثذاهب العامْثة

له خاتم  دَ هِ على صحتها، والخصوصية الأخرى أن راوي الحديث هو من شَ 

  !الصدقيةصدق، ليس الصدق وحده بل بال |النبيين 

 .مْثمما كان مْثقامْثه العلمي لِِ  عا عند كلِّ  تة  ثاب هذه الرواية سُن ة  لذا فإن 

 ودراية مثل هذه الرواية. ،ووظيكة أهل التحقيق الدقة في فقه الحديث

 :مَْثنْ أَطَاعَنيِ فَقَدْ أَطَاعَ الله، وَمَْثنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصََ اللهكان متن الرواية: 

مورد الطاعة  في، فبحكم العقل والكتاب والسنة، أما التطبيق هذه الكبرى ثابتةٌ و

ي ا  فَقَدْ عَصَانِي والتنزيل: 
 .وَمَْثنْ أَطَاعَ عَليِ ا  فَقَدْ أَطَاعَنيِ، وَمَْثنْ عَصََ عَلِ

عندنا هو  المستند القطعيَّ  الرجوع إلى القرآن الكريم، لأنّ  أوّلاً يجب و

 .| كلام الله وكلام رسول اللهأي الكتاب والسنة، 

نْ يُطِعِ رسول وطاعة الله: ﴿أما القرآن فيقول عن موهوع طاعة ال مَّ

سُولَ فَقَدْ أَطَاعَ  وإن كانت القرآن الكريم،  صِّ نَ إذاً كَ  فالحديثُ ، (0)﴾اللهالرَّ

مَا كَانَ قَوَْ  ﴿آية أخرى: وفي خصوصيته أنه كلام الله تعالى،  ذَا دُعُوا إِ  ؤْمِْثنيَِّ المُ  إنِ 

 . (0)﴾ونَ فْلِحُ المُ  وَأُوْلَئِكَ هُمُ  قُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَاأَن يَ وَرَسُولهِِ ليَِحْكُمَ بَيْنَهُمْ الله إلَِى 
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 .12النساء (0)

 .11النور (0)



 

 

 

ن هم ولكن: مَ طاعةً لله تعالى،  × أصبحت طاعة المؤمنين لعليٍّ  وقد

المفلحون المؤمنون : (1)﴾ؤْمِنوُنَ المُ  قَدْ أَفْلَحَ ﴿؟ اقرؤوا سورة المؤمنين: المؤمنون هنا

 .﴾ناَ وَأَطَعْناَسَمِعْ ﴿الله  يقولون عندما دعاهم رسولُ 

، × عليٍّ باع واتِّ  الرسول ينطبق على طاعة باعِ فما ينبطق على طاعة واتِّ 

ن لا إيمان عنده فليس مْثشمولا  مْثَ ، أما كل مْثؤمْثن وظيكةُ  ×وطاعة أمْثير المؤمْثنيّ 

 ﴾.أَطَعْناَسَمِعْناَ وَ ﴿أن يقولوا:  × وظيفتهم تجاه كلام عليٍّ و الذين آمنوا ، لبحانا

 .السنة الى الكتاب لضمّ الولى والامرة  هذه النتيجة

سُولِ إلِاَّ : ﴿الاانية الامرة تَدُوا وَمَا عَلَى الرَّ يعُوهُ تَهْ
 .(0)﴾بيِنُ المُ  بَلَاغُ الوَإنِ تُطِ

 وثمرة طاعة الرسو بحكم السُنَّة،  الله تعالى صارت طاعةَ  × عليٍّ  طاعةُ 

 .ه هو الضلا عن فُ هي الهداية، والتخل   × الما طاعة عل  ومْثِ  |

اطَ الُمستَقِيمَ اهدِنَ تلك الهداية التي وردت في سورة الحمد: ﴿ َ  *ا الصِّ

ذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ  اطَ الَّ  . (0)﴾صَِِ

تمَِا النَْهاَرُ الله وَمَْثن يُطعِِ : ﴿الامرة الاالاة رِي مِْثن تَحْ  تَجْ
 وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَن ات 

 . (4)﴾عَظيِمُ الفَوْزُ الخَالدِِينَ فيِهَا وَذَلكَِ 

 بين تحتما النهار هو طاعة عل بن أفمكتاح دخو  الجنات التي تجري مْث

                                                 

 .1المؤمنون (1)

 .14النور (0)

 .3-0الفاتحة (0)

 .10النساء (4)



 

  

 بحكم الكتاب والسنة. ×طالب 

سُوَ  فَأُوْلَ الله عِ وَمَْثن يُطِ ﴿: الامرة الرابعة  لَيْمِمعَ الله ئِكَ مَْثعَ ال ذِينَ أَنْعَمَ وَالر 

يقِيَن وَ  دِّ نَ النَّبيِِّيَن وَالصِّ هَدَاءمِّ يَن وَحَسُنَ أُولَ  الشُّ الِحِ  . (1)﴾ئِكَ رَفيِقاً وَالصَّ

 ؟ومن هم الذين أنعم الله عليهم، ن أنعم الله عليهع مْثَ  مْثَ شَر فمن يطع عليا  يُُ 

 ون والشهداء والصديقون والصالحون.النبيّ 

وعيسى بن مريم وإبراهيم خليل  ة مْثوسى بن عمراني  عِ توجب مْثَ  فطاعة عل  

 .القرآن للسنة م  ه ضَ جُ نتِ مْثا يُ هذا  !^ الله

 . (0)﴾وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً الله وَمَن يُطِعْ ﴿: الامرة الخامْثسة

ذي وكتاب الله فما ال وا تلك السُنَّة المسَُلَّمَةهُ قِ ومسلم وفَ  لو أدرك البخاريّ 

ن م كلُّ و ،× عل   الكوز العظيم في طاعةجعل الله تعالى لقد ؟ كان قد حصل

هان لى البرع المسَلة قائمةٌ والشريفة،  ه ينكر القرآن أو ينكر السنةا أنّ فإمّ  ذلك ينكر

سُول  ﴿قال تعالى: لا على الخطاب،   . (0)﴾إلِاَّ ليُِطَاعَ بإِذِْنِ اللهوَمَا أَرْسَلْناَ مِن رَّ

ة عطاهي  × طاعة عليٍّ  أنّ  جُ نتِ يُ ة لهذه الآية من الكتاب نَّ تلك السُ  مُّ هَ 

ن إرسا  الرباب مْثِ  لغرض رب   قض  ف عن طاعته نَ والتخل  ، | الله والرسول

 ! العقليرِّ هذا مْثا يَُُ ، | الرسو  الخاتم

 ، فمن عى علياً عى×على الطاعة لمعصيته  هت علاوةً فالرواية تعرّ 

                                                 

 .03النساء (1)

 .31الأحزاب (0)

 .04النساء (0)



 

 

 

ظيم الهداية والفوز الع :تلك كانت نتائج الطاعةوعى الله تعالى،  |النبي 

 ؟فما هي نتيجة معصيتهو.. والمعية 

 عليه التلام ليٍّمعصية عَنتيجة 

 تعالى لله عصيان   هو×  أمْثير المؤمْثنيّ صيانَ عِ ة أن نَّ كم السُ حُ بِ  تَ بَ ثَ 

 .هذه الصغرى، | وللرسول

بيِنا  وَرَسُولَهُ الله وَمَن يَعْصِ ﴿: أمْثا الَبرى  . (1)﴾فَقَدْ ضَل  ضَلَالا  مْث 

، وليس الحديث عن مطلق الضلال، لا  تجعل العاصي ضا × عل   فمعصيةُ 

ياً يدخل عل ن يعصيمَ  فتكون النتيجة أنَّ ، هو الضلا  المبيّ خاص   ضلا   بل عن 

الِّينَ ﴿في الضالين، ونص القرآن الكريم:   .(0)﴾غَيِر المغَضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّ

نَارَ جَمَن مَ خَالدِِينَ  إنِ  لَهُ فَ وَرَسُولَهُ الله وَمَن يَعْصِ ﴿: فيه آخر: الكبرى أثرٌ 

هذا من الكتاب، أما من السنة: بهذا الحد، وخطورته الأمر  ةُ دَّ شِ ، ف(0)﴾فيِمَا أَبَدا  

 .وَمَْثنْ عَصََ عَليِ ا  فَقَدْ عَصَانِي 

هذه الصغرى لتلك الكبرى بالقياس من الشكل الأول ينتج أن  مُّ ضَ فَ 

 | ية الرسول، ومعص| معصية الرسول× معصية علي بن أبي طالب 

م، ول فجزاؤه نار جهنالله والرس من يعصي على أنّ  القرآن يدلُّ  صُّ معصية الله، ونَ 

 .مْثع الخلود البدي نار  ؟ تلك نار   وأيُّ 

                                                 

 .00الأحزاب (1)

 .3الفاتحة (0)

 .00الجن (0)



 

  

ٌ ة مُحَ الأبديّ  ركَ دَ إنّ  دّ عليٍّ على هذا الح حيث لا تناهي.. وعصيانُ لعقول، ل يرِّ

 السنة. وهذا الكتاب وهذه هذه الصغرى والكبرى،من الشدّة، 

شمس ، والفخر الرازي في هذا البحث هم بَ إنّ الطَّرَفَ المقابل والمخاطَ 

 الدين الذهبي.. فما هو الجواب؟ 

 ؟(نما حدود عموم كلمة )مَ ( في الحديث، فوَمَنْ ثم تصل النوبة إلى لفظ )

ه ، فتكون النتيجة أنذوي العقو ، ولا أحد قابل للاستاناء كل   م  عُ تَ ( مَنْ )

، × أن يُسَلِّم مقابل أمر وني عليٍّ  |آمن بالله والنبي  أحد   أيِّ يجب على 

 ( دون استثناء. مَنْ دخل في كلمة )ف يَ من يتخلّ  وكلُّ 

 ن يتخلَّف داخلٌ فيها أم لا؟ مَ  هل

 .وإن كان داخلا  فجزاؤه جمنم خالدا  فيما ،باً إن لِ يكن داخلًا فليس مخاطَ 

البخاري ومسلم والحاكم والذهبي للفخر الرازي و والسؤا  الخير الآن

  ؟أم لا × لعل   مْثعصية   ×هل في إحراق بيت عل هو: 

من المتقدمين إلى المتَخرين، ومن الأولين إلى  مم غير قابل للإنَاروإحراقُ 

م كلامه بحسبه نمِ كان و هم قد اعترفوا،صنا فوجدناهم كلُّ فحّ الآخرين، فقد ت

 حرقن! سأوإقالوا: في الدار فاطمة: قال: ، ن لِ يخرج علسأحرق الدار إكلهم: 

 !! الدار بمن فيما حتى فاطمة

 ؟معصيته معصية الله والرسول أم لا؟ وأم لا ×لعلي  فهل هذه معصيةٌ 

فنحن  من كان عنده جوابٌ  كلُّ  على كل المذاهب الأربعة، وهذه حجة الله

 حاضون.



 

 

 

، تزلة بين النفي والإثبالا منو ؟أم عاصيا  له مْثطيعا  لعل   هل كان مْثعاويةُ ثم 

 .فجزاؤه جمنم خالدا  فيما ذا كان عاصيا  فإ

 ،من البخاري وليس عندهم أصحُّ ، صحيح البخاري بنصّ ارجعوا لما جاء 

هذا تجاوز عنكم، آذيتموني ولن أ ÷ الزهراءارجعوا وانظروا عندما قالت لهم 

مَ، عَلَيْهِ وَ  اللهصَلى   اللهفَغَضِبَتْ فَاطمَِةُ بنِتُْ رَسُوِ  متن صحيح البخاري:  سَل 

ر   َْ يَتْ فَمَجَرَتْ أَبَا بَ  . (1)، فَلَمْ تَزَْ  مُْثمَاجِرَتَهُ حَت ى تُوُفِّ

معصيته ف× له  ن كانت معصيةً إ ؟أم لا × لعليٍّ  هل هذه معصيةٌ ف

ْ يَعْلَمُواْ أَنَّهُ ﴿قال تعالى: ، | معصية الله ومعصية الرسول ادِدِ أَلَِ لله امَْثن يَُُ

 .(0)﴾عَظيِمُ الزْيُ الخِ ذَلكَِ  رَسُولَهُ فَأَن  لَهُ نَارَ جَمَن مَ خَالدِا  فيِمَاوَ 

 ! بالوحدة ة  رِِ  هذه الَلمات مْثُ  ن  أ قائل   ن  ولا يقولَ 

 . بص  عَ تَ  مل   ق، وليس  ومْثنطِ  رهان  بُ  ا  أن يصمتوا، هذا مل  م  على الجُ 

جابوا على هذا البحث أن أنم إ نعلن لصحاب المذاهب الربعةنحن 

 .لهم مُ لِّ سَ فنحن نُ 

ن مْثَ  ن  أن من الكتاب والسنة الصحيحة: المتكوّ  نتيجة هذا البحث المنطقيّ و

نتيجة  هيفما  إذا كانت معصيةً  ؟أم لا ل كان في فعله مْثعصية  مَ  الجَ فعل مْثا فعل في

 هذه الصغرى وهذه الكبرى وهذه النتيجة. ؟هم الكتاب والسنة

                                                 

 .40ص 4صحيح البخاري ج (1)

 .00التوبة (0)



 

  

 التلام عليهعليٍّ عصمة 

في مدلول الرواية الشريفة التي اتفق على صحتها العامة  (1)ان بحثناك

 ستفاد في دراية فقه الحديث ثلاثة مطالب مهمة:والخاصة، ويُ 

فين عن طاعة أمير المؤمنين : أنه اتضح حال العصاة والمتخلّ المطلب الو 

تاب ك صِّ نَ ما ورد في مصيرهم بحسب القياس من الشكل الأول بِ  عضُ وبَ ، ×

تيقن من ، والقدر المالله ورسوله فقد ضل  ضلالا  مْثبينا   ن يعصيمْثَ  كل   أنّ  ،الله تعالى

الِّينَ ﴿قوله تعالى:   هو الضلال المبين، هذه الكبرى. (0)﴾وَلاَ الضَّ

 ،| هي طاعة اللهبحَم سنة النبي  × طاعة عل  والصغرى أن  

اه صَ ف عن طاعته وعَ تخل   مْثن وكل  ، | والرسو  ومْثعصيته مْثعصية الله تعالى

 هذه الكبرى والصغرى وهذه النتيجة.، فقد ضل  ضلالا  مْثبينا  

، ه الروايات المعتمدة عند الفريقينتُ ثبِ فتُ  ،فوا وعصوان هم الذين تَّلّ أما مَ 

 هذا المطلب الأول، وهو مما يرجع إلى العصاة.

 :نافكيه مْثطلب× أمْثا مْثا يرجع له 

 ×.  بن أبي طالب لعل  إثبات العصمة المطلقة :  الو  

للعصمة مراتب متعددة، ونتيجة مدلول هذه الروايات ثبوت المرتبة إنّ 

 .هذا المدعى، ×بن أبي طالب  وهي العصمة المطلقة لعليّ  ،العالية للعصمة

، يجب أولا  فمم الإطلاقه ة، وهي أنّ مة فنيّ ، فإنه يحتاج إلى مقدّ وأمْثا الإثبات
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 .3الفاتحة (0)



 

 

 

ابل لبحثنا هم علماء العامة ممن كانوا فعلًا من أهل الطرف المقو ؟فما هو الإطلاق

والمطلق عندهم جميعاً عبارة عن كان منهم، فهؤلاء أعلام العامة،  التحقيق، لا أياً 

 ، غاية الأمر أن فيه رأيان: اللكظ الموضوع للطبيعة

فيكون  ،النسبة بيّ الاطلاق والتقييد نسبة التضادأن  :ة  عدّ  رأيُ  أوّلهما وهو

 ان. ق والمقيد هدّ المطل

أن النسبة بينمما  :على رأسهم الفخر الرازي ،آخرين ة  والرأي الآخر رأي عدّ 

 .(1)المقيد مْثن ليست نسبة التضاد، بل يقولون بأن المطلق جزء  

المطلق أن  لأولىان في المسَلة: تان دقيق: هناك نظريتان علميتافني وبتعبير  

 .سميط قِ الطبيعة بنحو لا بشرأنه  انيةوالث، قسمينكس الطبيعة بنحو لا بشرط مْثَ 

 لكظ   مْثدلو  كل   الجامع بين هذين القولين هو أنّ  وبعد التحقيق فإنّ 

 .قيد  خارجٌ  وأنّ كلَّ ، الطبيعة للطبيعة هو نكسُ  مْثوضوع  

 دحدة والتعدُّ ة الإنسان، أما الوَ لنفس ماهيّ  مثلًا: لفظ الإنسان موهوعٌ 

 نه.ع خارجٌ  زائدٌ  كافة الخصوصيات فهي أمرٌ لم والجهل والبياض والسواد ووالعِ 

 ،ةفينبغي حمله على نفس الماهيّ  ،موهوعاً في كلام الشارع وإذا وقع الإنسانُ 

 وأيّ  هة  ج تَّصيصه من أيّ يكون مع صدقه على َام الموارد المشتملة على القيد، و

 لبيان. اً محتاج اً زائد اً أمر خصوصية  

  :فنقول  الصغرىكبرى نبيّن هذا المطلب الأساسي، وبعد بيان ال

إلى  يحتاجُ  أمر   ه بَيِّ الطاعة، وتَّصيصُ  لطبيعيّ  موهوعٌ  لفظٌ  الطاعةإن 

                                                 

 .140ص 0يراجع كتاب المحصول ج( 1)



 

  

ف، لُّ خَ : فإن معنى الموهوع له طبيعة التَ العصيانزائد، وكذا لفظ  وبيان   ص  مخصِّ 

 ة من الخصوصيات.خصوصيّ  د بَيّ متثال دون التقيُّ وترك الإ

والمعصية في السنة الشريكة على خصوص  حمل الطاعة فإنّ  ،وبناء على هذا

 .مْثن أبطل الباطيل ،آخر قيد   أو إضافة أيِّ  ،الشرك بالله أو مْثعصية الله تعالى

اص على الخحمل اللكظ الموضوع لمطلق العصيان ومْثطلق الطاعة  ؟ لأنَّ لماذا

ص توحيد بدءً من المصاديق الطاعة والعصيان  ، فهو موهوعٌ لكلِّ يُتاج الى مخصِّ

  .أن نصل إلى أرش الخدش إلى

ا على به التي يُحتجُّ  وعلى أسا  أدق الموازين العلميةقة جيداً، هنا ينبغي الدِّ 

 مورد خاصص هذه الطاعة والعصيان بيخصِّ يقيِّد ومن  جميع علماء العامة، فكلُّ 

 ؟ يُسَل: أين هو المقيِّد

داً كان مقيَّ  في تَخير البيان وطرح الإطلاق بدون بيان المراد إذا على أنّ 

 | للهداية لا للإهلال.وإغواء، وقد جاء النبي  إهلالٌ 

 :وَمَْثنْ عَصََ عَليِ ا  أي في مطلق الأمور،  :مَْثنْ أَطَاعَ عَليِ ا  |: فعندما قال 

سائل ل نصيباً من أبسط المنَ من يدّعي التقييد فهو لِ يَ  كلُّ و، أي في مطلق الأمور

 عقلًا ونقلًا. جوجٌ العلمية، وهو مَح 

 والمنع من المعصية لقةالطاعة المطلزوم فما مْثنشأ  ،ثبت الإطلاق وبعدما

 ذلك الجد   للأسف أن  ، ويُتاج الى كما  الدقة، والعلم مْثمم جدا  إن   ؟المطلقة

 .والجمد والاجتماد قد ذهب

مبادئ خاصة بها،  وعصيان   طاعة   لكلِّ  بعد ثبوت إطلاق الطاعة، وبما أنّ 



 

 

 

ئ، فمبدأ الطاعة أمر الآمر، ومبدأ ذلك الأمر إرادة الآمر، ننقل الكلام إلى المباد

 لا معصية في ، فما لِ ينهَ ومبدأ العصيان هو النهي عن العملبرهانية،  هذه أمورٌ 

عمل ذلك النهي مبغوهية الف عن النهي تقع المعصية، ومبدأ ين، وعند التخلُّ البَ 

، فما عصية اللهومعصيته مطاعة الله،  نص الرواية يثبت أن طاعة عليّ ووكراهته، 

 ؟ نتيجة هذه الكلمة

 ،كراهة الله تعالى وكراهة عل  ، إرادة الله تعالى×  نتيجتما أن إرادة عل  

إذا كان إطلاق الطاعة والعصيان تاماً، ولِ يكن المبدأ ف افهموا هذه الأمور جيداً.

نشَ ، وم تعالىفلا يمَن إلا أن يَون مْثنشأ الإرادة إرادة اللهغير الكراهة والرغبة، 

 الكراهة كراهة الله تعالى.

ن كانت طاعته طاعة الله مطلقاً وطاعة الرسول في كل الأمور، ومعصيته مَ 

هذا و ،في إرادة وكراهة الله تعالى إرادته وكراهته فانية  معصية الله والرسول، فإن 

 .مْثا تعنيه العصمة

 بلا فصل خلافة عليٍّ عليه التلام

 |الذي بيّنه الرسول  المْثر الو  الحديث إلى أنّ  في فقه (1)وصل بحثنا

يُّد  قَ ه دون تَ يِ إطلاق أمره ونَ  من الخطَ والهوى، لأنَّ × له  يابت العصمة المطلقة

ما لِ تكن  قيد  يعني أنه لازم الطاعة، لأنا طاعة الله والرسول، وهذا محالٌ  بَيِّ 

ة وكراهة الذات القدو  كة عن إرادغير مْثتخلِّ إرادة الآمر والناهي وكراهته 

 .تعالى، فتَون النتيجة العصمة المطلقة
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 ×ابت خلافة عل بن أبي طالب يُ الصحيح  : أن هذا النصّ المْثر الااني

 :هذه الدعوى دليلُ ، أما المدعى، هذا بعد النبي بلا فصل

يقاً، هِ و ةً عَ للموهوع سِ  لأن المحمول تابعٌ  ،يجب النظر في موهوع الرواية

مَنْ أَطَاعَنيِ فَقَدْ أَطَاعَ الله، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَىَ الله، وَمَنْ أَطَاعَ  :يةالروا نصّ و

 .عَليِّاً فَقَدْ أَطَاعَنيِ، وَمَنْ عَىَ عَليِّاً فَقَدْ عَصَانِي 

لمطلق  عام  وهذا العنوان  ،ن()مَ  هالموهوع الذي محموله الطاعة عنوان

 أعمن( أعم الألفاظ لغير ذوي العقول، و)مَ  )ما(لأنّ  ،لغةً وعرفاً  الإنسان العاقل

 .اللكاظ لذوي العقو 

 ،مَْثنْ أَطَاعَنيِ فَقَدْ أَطَاعَ الله، وَمَْثنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصََ الله: |وعندما يقول 

 !؟|بلزوم طاعة الرسول  ن( وغير محكوم  )مَ عنوان في  مندرجٌ  فهل هناك فردٌ 

ن دخل في دائرة طاعة مَ  ، فكلُّ سالكلا مْثعنى لذلك وفق كل المذاهب والم 

 ينبغي عليه أن يكون مطيعاً لعلي ،|للخاتم  عليه أنه مطيعٌ  مَ الرسول وحُكِ 

 ،× لا ينبغي عليه أن يعصي علياً  ،| من كان عليه ألا يعصيه ، وكلُّ ×

 هذا الأصل الأول.

اع، طَ مستثنى، تصل النوبة إلى النسبة بين المطيع والمُ  ا لِ يكن هناك أحدٌ ولمّ 

 في دائرة طاعة عليٍّ  يدخلينبغي أن  |للنبي في دائرة الطاعة  دَخَلَ من  فكلُّ 

 .، وهو الوحيد المُطاعطيعة  النتيجة أن تمام المْثة مْثُ وتكون ، ×

عد من قبل كل الأمة ب ة أنه مُطاعٌ وبعد أن ثبت بمقتضى هذه السنة النبويّ 

 × ويكون هو ن دخل في الأمة يجب أن يكون مطيعاً،، فمَ | الرسول



 

 

 

 ،× ه| مْثع وجودبعد النبي  ومْثن المحا  أن يَون أحد غيره خليكة  مُطاعاً، 

لضرورة هذه  ، وهذا مخالفٌ اً مطيع × أن يكون ذاك مُطاعاً وعلي   ذلك لازم لأنّ 

 .ةنّ السُ 

ابل ، وهو غير ق| بلا فصله للنبي تُ فتَون النتيجة القطعية خلافَ 

 :واية دليلان على خلافته بلا فصلوفي الر فهم المطلب. عَ للجواب، مَ 

 ن( بالبيان الذي تقدّم.: عموم )مَ الو الدليل 

 .: العصمة المطلقة التي أثبتتها هذه الرواية لهالدليل الااني

ينبغي أن يَون تابعا   ،لمقام العصمة ة غير واجد  من كان من هذه الأمّ  وكلُّ 

 .عقلًا وكتاباً وسنةً لهذه العصمة المطلقة 

على غير المعصوم من الخطَ ، مِن أنّ ضوريات العقلعلى بناء ال وبعد

 هل المْثة بالرِورة تابعة   تَون كل  بع المعصوم من الخطَ والهوى، والهوى أن يتّ 

لهذه العصمة،  ه واجدٌ متبوعاً لأنّ × هو يكون و، لعصمةل لنها فاقدة   ×

 على خلافته بلا فصل. في هذا البيان برهانٌ فيكون 

لعصمة ابعد ثبوت اً، فإنّه رفي، وعُ اً ، وشرعياً عقلي اً ذه القضية لازملهعلى أنّ 

، صل| بلا فخلافته للنبي ن( نتيجة عموم )مَ بعد كون و ،×المطلقة لعل 

خلافة غير المعصوم مْثع وجود المعصوم فإنّ  ٌ، الجمع بيّ الضدين ما وبما أن 

 .بحَم العقل والَتاب والسنة مْثردودة  

 يصبح بطلان خلافة مدّعي الخلافة بعد الرسول×  فبعد إثبات خلافته

 هذا ما يتعلق بفقه الحديث... تاماً  |



 

  

اً جعل عليأي  :وَاسْتَخْلَفَ عَليًِّا ،إلى تبوكا خرج لمّ  |قال رسول الله 

ونَ مِْثنِّي بمَِنْزِلَةِ هَارُونَ : خليفة لنفسه َُ هُ لَيْسَ  ،مُْثوسَى مِْثنْ  أَلاَ تَرْضََ أَنْ تَ  نَبيِ  إلِا  أَن 

 .بَعْدِي

 هارونُ ان ، حيث كلتنزيلك تلك المنزلة استثناءٌ  أنّ وهو في المنزلة،  رق  مع فَ 

 .، لكنك فاقد النبوة، لأني خاتم النبيين× نبياً بعد موسى

 والبحث في مقامات ثلاثة:

 في مصادر الحديث. أولا :

 د الحديث.نَ في سَ  ثانيا :

 قه الحديث.في فِ  :ثالاا  

 مصادر الحديث

ة الفرق الإسلامية دون فقت عليها كافّ هذا الحديث من الأحاديث التي اتّ 

ي ، لذا فإن المصادر التبحديث المنزلةعند العامة والخاصة  استثناء، وهو معروفٌ 

 منها فقط: التواتر، ونحن نتعرض لقسم   هت لنقل الحديث في حدّ تعرّ 

ردين، في الجزء الخامس الكتب في مو صحيح البخاري وهو أصحُّ 

، صحيح مسلم، سنن الترمذي، سنن ابن ماجة، الخصائص في موارد (1)والرابع

في موارد  1مام الحنابلة جمتعددة، المستدرك للحاكم، تلخيص الذهبي، مسند ا

                                                 

 (.( من )كتاب المغازيباب غزوة تبوك، )4133، الحديث رقم103الجزء الخامس ص( 1)



 

 

 

، فضائل الصحابة، السنن الكبرى للبيهقي، مجمع الزوائد 0وج 0وج متعددة

، مسند الحميديداوود الطيالسي، مصنف عبد الرزاق، مسند  للهيثمي، مسند أبي

اص، بي وق، مسند ابن راهويه، مسند سعد بن أبي شيبةبن جعد، مصنف ابن أ

السنن الكبرى للنسائي، مسند أنس، صحيح ابن حبان، المعجم الأوسط للطبراني 

درر  منظبي الحديد في موارد متعددة، أعدة، شرح نج البلاغة لابن  في مجلدات  

ات،  عدة مجلدالسمطين، شواهد التنزيل، الطبقات الكبرى، تاريخ بغداد في

أسد الغابة، تهذيب الكمال، تهذيب التهذيب، ذكر أخبار  تاريخ مدينة دمشق،

أصفهان، البداية والنهاية، السيرة النبوية لابن كثير، سبيل الهدى والرشاد، ينابيع 

 المودة.. والعديد من المصادر الأخرى.

تُ انيته، وهو القائل: مع كل هذه الشواهد على حقّ  مْثظلوم   ُ  أو   وعل    فَصَبَرْ

 .ا  لْقِ شَجالحَ وَفِي  يِّْ قَذى  عَ الفِي وَ 

 سند الحديث

على  بالغةٌ  إلهيةٌ  هذا الحديث حجةٌ  في حديث المنزلة، ولأنّ  (1)كان بحثنا

 ب  عصُّ ت دون أيّ  ، ينبغي ملاحظة سنده ومتنه بدقة،×أمير المؤمنين  إثبات حقّ 

 غض.وبُ  بٍّ وحُ  ق  سبَ مُ  ورأي  

من مصادر الرواية، والنكتة المهمة في هذا البحث والتي  سم  نا لقِ أشَر لقد 

 : لاناحتمافي كل حديث ، وفمم مْثراتب الحديثهي  لفقيه في كل بحث  الزم تَ 

 .أحدهما احتمال كذب الُمخبِر . 1
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 . وثانيهما احتمال خطَ الُمخبر.0

 .عقل أن تتم الحجيةلا يُ  نكع هذان الاحتمالاومْثا لِ يرت

على حجية خبر  أما مبنى دفع احتمال الكذب فهو عدالة الراوي، بناءً 

طون ة يشترعلى مبنى حجية خبر الثقة، لأن العامّ  العادل، ووثاقة الراوي بناءً 

 .احتما  الَذب يُدفع بعدالة الراوي لذا فإنَّ  ،العدالة

في  لاءالتي تابتما سيرة العق ،ةكلَ بأصالة عدم الغَ  وأما احتمال الخطَ فيُدفع

 .والتي تقوم على أصالة عدم غفلة المخبِر  ،معاملاتهم وأخبارهم كلّ 

المهم  مان حجية خبر الواحد مع عدالة الراوي، لكنّ ن يتمِّ وهذان الأصلا

ما زاد عدد الرواة يضعف كلا الاحتماليّ مْثن َل  فوهو بحثٌ آخر،  ،مْثرتبة الحديث

لو  ذلك يختلف عمّا  فإنّ  ،، فمثلًا إذا روى الخبر شخصان عادلاناحية العلميةالن

احتما  الخطأ مْثع  ة فإن  وبحسب الاحتمالات الرياضي  ه ص واحد، لأنّ رواه شخٌ 

 .ومْثاله احتما  مخالكته للواقع، د الرواة يصبح أقلتعد  

 ، ينخفض ويضعف احتمالأشخاص   ةوإذا وصل عدد المخبرين إلى عشر

َ وخلاف الواقع بهذه النسبة، الخ ينتكي حينها ، والتواتر حد  إلى أن يصل الخبر إلى ط

 .قويُصل العلم بإصابة الخبر للواقع ويتحق   ،بالوجدان الاحتما 

 في هذا البحث، لأنّ  على البرهان، والدقة لازمةٌ  هذه المطالب قائمةٌ  كلُّ 

 اتبهم.الطرف المخاطَب علماء المذاهب الأربعة، مع اختلاف مر

ضوبالنسبة لهذا الحديث فينبغي أن يتم إثبات  رتبة لم صحته، والتعرُّ

 الصحة أيضاً.



 

 

 

 ثلاثة ة عند العامة تنقسم إلىأما بالنسبة لصحة الحديث، فإن الكتب الروائيّ 

 أقسام: 

 صحيحا ، وفي أعلى درجاتهامثل الصحاح الستة ،الصحاح. أوّلها 1

 .البخاري ومسلم

 .وأضاب هذه المسانيد ،مثل مسند إمام الحنابلة أحمد ،ثانيها المسانيد. 0

 ن.نَ ثالثها السُ . 0

في الصحاح وفي المسانيد وفي السنن معاً تكون مرتبة  وإذا ورد حديثٌ 

نا ثُ حوبَ أصحاب الدقة والعلم والحكمة، عند  من هذه الجهة مرتفعة أيضاً  الحديث

 من ذلك:  من هذا القبيل، ونتعرض لقسم  

 :، وكلماتُ أمثاله لها حساب خاصبد البر في الاستيعابيقول ابن ع

« أنت مْثني بمنزلة هارون مْثن مْثوسى»وروى قوله صلى الله عليه وسلم: 

ما تِ أثبَ ، وهو مْثن مْثن الصحابة جماعة    .(1)الآثار وأصح 

ما تِ وهو مْثن أثبَ العمدة في هذه الجملة:  ، وهذه هي الحجّة الآثار وأصح 

 نة النقل لأنّم لا يقولون )وآله(.الإلهيّة، ونحن نلتزم بَما

، ويستدلون على والصحابة عند أئمة المذاهب عدولٌ : مْثن الصحابة جماعة  

ةً وَكَذَلكَِ جَعَلْناَكُ ﴿ :عدالتهم بالكتاب والسنة، أما من الكتاب فبقوله تعالى مْ أُمَّ

تَكُ   .(0)﴾ونُواْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ وَسَطاً لِّ

                                                 

 .1233ص 0الاستيعاب ج (1)

 .140البقرة (0)



 

  

أصحابي كالنجوم بَيهم اقتديتم اهتديتم،  لُ ثَ : مَ وأما من السنة فبحديث

  .هذا استدلال امامهم الفخر الرازيو

ه بمعنا تهكق على صح  مْثت   الحافظ الجزري: برَّ عَ  10صوفي أسنى المطالب 

 ،فالرواية قد تكون صحيحةً والصحّة لها مراتب، : مْثن حديث سعد بن أبي وقاص

هذا وتلاف َام المشارب في الحديث، ، مع اخصحّتهاعلى العامة كل  عُ مِ يُج وقد 

 الحديث منها.

ن م : روى هذا الحديث جماعةٌ فيقول وينقل الحافظ أبو القاسم ابن عساكر

وابن عباس وعبد الله بن جعفر ومعاذ ومعاوية وجابر  الصحابة منهم عمر وعليّ 

قم وبراء بن عازب وزيد بن أر سمرة وأبو سعيدبن عبد الله الأنصاري وجابر بن 

 .. وفاطمة بنت أبي حمزة.

، ×مْثا بذ  لمحو فضائله  َ  ذَ ن بَ مْثن رواته حتى مْثَ  ن مزايا الحديث أنّ مِ فَ 

قوله تعالى  نّ أ اً يفيدحديث ليختَلِقَ ف الدنانير ن دفع مئات الآمَ فَ ،  العقلهذا مْثا يُير  

اتل ملجم ق قد نزل في ابن ﴾اللهمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْري نَفْسَهُ ابْتغِاءَ مَرْهاتِ ﴿وَ 

 ارُونَ بمَِنْزِلَةِ هَ منه: × أنّ عليّاً  |ثل هذا ينقل عن النبي ، مِ × أمير المؤمنين

ن، بي سفياأمعاوية بن  هذا هو، ف بعد ذلك معنى هذا الحديثعرَ ، وسيُ مِْثنْ مُْثوسَى

 ر بن الخطاب، وهكذا.مِ آخر من الرواة عُ  وواحدٌ من الرواة،  هو واحدٌ و

 هذا حديث  بعد نقل الحديث:  110ص 14جلبغوي لفي شرح السنة و

: هذا 131ص 1ج الحاكم الحسكاني في شواهد التنزيلوقال ، على صحته كق  مْثت  

جته بخمسة خر   يقول: الحافظ حازمشيخنا أبو  الذي كانهو حديث المنزلة، 

 فهم.هذا ما ينبغي أن يُ . سنادإف الآ



 

 

 

اري ومسلم فإنّه علاوةً على نقل صحاح العامة كصحيح البخ (1)وبهذا

د أسانيد الحديث قد وصل إلى حَ   دٍّ محيّر، ولاومسانيد وسنن العامة، فإن تعدُّ

 وههنا مطلبان: دٌ بهذه القوة، نَ الخاصة والعامة سَ  يوجد في روايات

عدد أسانيد الحديث قد بلغ خمسة  الحافظ بَنّ  حازم تعبير أبي :أحدهما

بعد تصيح مثل  الحاديث هَذا الكرد مْثن ومْثال هذا المقدار مْثنحصر  آلاف، 

 .هؤلاء

 دِّ في حَ  لَ خَ دَ  هذا حديث  وهو من أعلام العامة: : تعبير الحاكم وثانيمما

 يدٌ فوالتواتر من الناحية الفنية مُ وهذه المزية تقطع حجة كل معاند،  .(0)التواتر

 بعيد. ، وبينهما بونٌ للعلم لا للعلميّ 

 لائياً عقلاً وعق تواتر تكون حجةً ال إلى حدِّ إذا بلغت الأحاديث الضعيفة إنّ 

، فَيف بالحديث الذي يَون سنده صحيحا  أعلائيا  بشرط البخاري وشرعاً 

رهانا  بالتواتر يكون  ، مثل هذا الحديث وبتلك الصحة إذا بلغ إلى حدّ ومْثسلم

 . يُركعِ كل مْثعاندقاطعا  

 درامصالأولى والثانية:  هذا سند الحديث، وبهذا انتهينا من المرحلتين

 .الحديث سندالحديث، و

 فقه الحديث: منازل هارون

أفقه  إلى من هو حامل فقه   بَّ المرحلة الثالثة فقه الحديث ودراية الرواية، ورُ 
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 .010كما نقله عنه الحافظ الكنجي في كفاية الطالب ص (0)



 

  

 المهم هو فقه الحديث.ومنه، 

 .عَلِ  مِْثنِّي بمَِنْزِلَةِ هَارُونَ مِْثنْ مُْثوسَىمتن الحديث: 

؟ تعودن لم( مِْثنِّي)، وياء مِْثنِّينسبته منزلته وو، × : فالموهوع علي  عَلِ  مِْثنِّي

إمْثام كافة النبياء والمرسليّ، لم، العِ  وكلّ  لم الكلّ ، عِ العقل وكل   عقل الَل  ل

 ×  منزلة عليّ ، في هذه الرواية تتبيّن لقة، خاتم النبوة والرسالةخلاصة الخِ 

 ؟منزلة هذه فَيّ  ،المحمدية بالنسبة لهذه الحقيقة

من × : فكما كانت منزلة هارون هَارُونَ مِْثنْ مُْثوسَى بمَِنْزِلَةِ ثم ينزله: 

 نسبة مثلها بالنسبة لي. ليٍّ عَ لِ فإنّ ، × موسى بن عمران

 تان من الناحية العلمية وتحوزان أهمية كبيرة:وههنا نكتتان مهمّ 

المقامات التي كانت لهارون من فكلّ ، إطلاق المنزلة وعمومْثما: الولى

 |. نبي الخاتممن ال × ت لعليٍّ موسى ثبتَ 

ون | من منزلة هارما استثناه النبي  كلّ إنّ الإستثناء، فحدود : الاانية

 ة.هو النبوّ × لموسى بالنسبة لعلي 

من وحدها  ةستثنى النبوّ ، تُ اً، أما أنا فلأني خاتم النبيينفقد كان هارون نبيّ 

 .على العموم فالحديث يد   ، × كل المنازل التي ثبتت لهارون من موسى

ل ، حتى تثبت هذه المناز‘ لتحقيق مْثناز  هارون مْثن مْثوسىصل النوبة وت

ق ، كلام الله، أصدالقرآن والمرجعبمقتضى هذا العموم والاستثناء،  × لعليٍّ 

 .مْثكتاح قكل الحقائق مْثن كلام الله، فيجب الرجوع إليه، وأخذ الكلام



 

 

 

 الوزارة. 1

حيث يلزم  ،سورة طهفي بُّه إلى الخصوصيّات المهمّة التي وردت نَ ينبغي التَ 

 اذْهَبْ إلَِى : ﴿له ثم قال ،كالعصا واليد× لموسى  النظر فيما أعطاه الله أولاً 

هُ طَغَى  بهذه الآيات إليه.أن يذهب  هُ رَ ، فَمَ (1)﴾فرِْعَوْنَ إنَِّ

حْ لِي صَدْرِي﴿ ن أين يبدأ الدعاء وكيف ﴾: افهموا جيداً مِ قَاَ  رَبِّ اشْرَ

، ياءهم سادات النب مْثرة خمسة أنبياء  زُ ، من العزمأنبياء أولي  مْثن مْثوسى نبي  م، يُختَ 

 !أن يشرح له صدرهتعالى يسَل الله 

قوا في ذلك ، دقِّ × صدره هو شرحِ  أنت غيرُ صدرك صدري أنا و حُ شَر 

أيضاً أن  × ، يطلب موسىالصدر الذي وصل إلى مْثقام كليم اللهجيداً، ذلك 

 .أولا  هذه  ..يشرح الله له صدره

ْ لِي أَمْرِي﴿: نيا  وثا وهو  ،مْثوسى هو بلاغ النبوة والرسالة الإلهية أمْثرُ ﴾: وَيَسرِّ

َ يَ بَن يُ تعالى الله × الذي يدعو موسى  ين، ما ذين الطلبله، وبعد أن طلب ه هُ سرِّ

 ؟كان طلبه الثالث

سَانِي ﴿: ثالاا   ن لِّ حٌ هذه الآيات شر ﴾: لكلِّ يَفْقَهُوا قَوْلِي * وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّ

 . مفصل

وَاجْعَل ﴿ :طلبه الخيرصل بنبوته ورسالته كان ذلك مما يتّ  كلُّ  وبعد أن تمَّ 

نْ أَهْلِي   ؟ مل فممت أيها الكخر الرازيف، ﴾ليِّ وَزِيراً مِّ

واجعل لي وزيراً، وليكن هذا الوزير من أهلي، فينبغي أن يكون وزير 

                                                 

 من سورة طه. 00الآتية كلُّها لاحقة لهذه الآية حتى الآية  ، والآيات04طه (1)



 

  

عَلِي  مِنِّي  :لخاتم أيضا  ووزير الخاتم ينبغي أن يَون مْثن أهل اموسى من أهله، 

 ..بمَِنزِْلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى

كْهُ فِي أَمْرِي* اشْدُدْ بهِِ أَزْرِي * هَارُونَ أَخِي ﴿ مْثطلبان وههنا  ،﴾وَأَشْرِ

 : آخران

د أزري بوزيري وهو هارون، وكل هذه المطالب ينبغي تحقيقها دُ ش. ا1

 .إن شاء الله وسنتعرض لذلك لاحقاً 

كْهُ فِي أَمْرِي﴿ قوله: هموالم. 0 : اجعل هارون وزيري شريكاً في ﴾وَأَشْرِ

﴾ فقد قَدْ أُوتيِتَ سُؤْلَكَ يَا مُْثوسَىقَالَ ﴿أمري، وبعد أن تم ذلك قال تعالى: 

من النبي  × ذلك ماذا تكون منزلة عليٍّ  بعد أن تم كلّ ما طلبت، و يتَ عطِ أُ 

 ؟ | باستثناء النبوة

 :| اً لأزر النبي الخاتمدَ ، ومشدِّ | النبييّيصبح شريَا  في أمْثر خاتم 

ََخِيكَ ﴿ ذا هوخاتم الأنبياء وسيد المرسلين،  وزيرُ ، هذا هو ﴾سَنشَُدُّ عَضُدَكَ بِ

 القرآن إلى السنة. ويَتي بيان همّ  .بمَِنْزِلَةِ هَارُونَ مِْثنْ مُْثوسَى :معنى

 معنى الوزير

 تت لهارون من موسى، وأنّ ، وفي المقامات التي ثب(1)ا في فقه الروايةنَ بحثُ 

قال  ثبات الاستخلافوبعد إالمنزلة يثبت َام تلك المقامات،  مقتضى عموم

نْ أَهْلِي ﴿موسى:  فينبغي معرفة ما معنى الوزير، والمرجع ، ﴾وَاجْعَل ليِّ وَزِيراً مِّ

 هو اللغة، وينبغي أن نرى ما قال أئمة أهل اللغة في هذه الكلمة.

                                                 

 م.  0210-12-10هـ الموافق  1404ذي الحجة  0ألقيَ هذا البحث يوم السبت  (1)



 

 

 

، يقال: وَزَرُ: الجبل يلجأ إليهال: 012ص 3ج أحمد كتاب العين للخليل بن

وينبغي الدقة جيداً في مثل هذه التعابير، فالوزير من ، لا وَزَرو ما لهم حصن

 دقة والنظر التَمل في هذاوعلى أهل الالحصن، الجبل لأنه الملجَ و وَزَرُ الو، وَزَرُ ال

 .رأيهك، فيستعيّ بالوزير: الذي يستوزره الملووتتمة كلام الخليل: الحديث، 

 أصلانِ  الراءو الزاءو الواو: وزر: 121ص 0ج وفي معجم مقاييس اللغة

ل .ءالشََّ  فى الثِّقَل الآخَرو الملجَ، أحدهما: صحيحان  الله قال. الملجَ: الوَزَر الأوَّ

ى به لن ه يُمل الاِّقل عن صاحِبهِو.. .وَزَرَ  لٰا  كَلٰا : تعالى  .الوزير سمِّ

قل، وتلك المسؤولية التي يحملها الملك في إدارة ية هو حمله الثِّ التسم جهُ فوَ 

 تلك المسؤولية في عهدة الوزير. الُملك، حيث أن سّ 

َُ، :010ص 1ج وفي لسان العرب  أَصل الوَزَرِ الجبل المنيع،و الوَزَرُ: المَلْجَ

،  إلِيهيُلْتَجَأُ الذي  قال أَبو إسِحق: الوَزَرُ في كلام العرب الجبل... كلُّ مَعْقِل  وَزَرٌ.و

الحربُ  وهعت.. وتحصنت به، فمو وَزَر  تَجَأْتَ إلِيه والوكل مْثا  هذا أَصله.

 .أَوْزارَها أَي أَثقالها

 1ج ل في لسان العربكمِ ، ويُ هذه كلمات أهل اللغة، فالوزير حامل السّر 

ئ جوَزِيرُ الخليكة مْثعناه الذي يعتمد على رأْيه في أُمْثوره ويلتكذلك : و010ص

ن م يَزِرُ عن السلطان أَثْقا  مْثا أُسند إلِيهقيل: قيل لوزير السلطان وَزِيرٌ لأنَه و ،إلِيه

 .أَي يُمل ذلكتدبير المملكة 

، ةالخصوصية العلمي  نتيجة هذا الكلام أن للوزير خصوصيتان: إحداهما 

على  لقييث يُ ح ةالخصوصية العملي  بحيث يستعين برأيه من عيّنه وزيراً، وثانيهما 

ل هناك ه قة فيه هو أنهوما ينبغي الدِّ ثقل المسؤولية فيتحملها ويؤديها،  كاهله



 

  

 ؟مْثراتب في الوزارة أم لا

مْثن العناوين المتواطئة أو مْثن العناوين ة: هل عنوان الوزير وبعبارة فنيّ 

 جداً. ، وهذا البحث مهمٌ المشََة

، َكمْثش نى  الوزارة مْثعي الثبوت والإثبات يتضح أن مع التَمل في مقامَ 

 تدّ مع الوزير في المملكة التي َ صغيرة   حيث لا يعقل وحدة حال الوزير في مملكة  

لقى عليه من الثاني الكثير من الآراء، وتُ  بُ طلَ من الشرق للغرب، لأنه يُ 

 مسؤوليات أكثر من الأول.

 مْثرتبة فينبغي المقايسة بيّ، وإذا ثبت هذا المطلب بالبرهان والدليل العلميّ 

كان  حدٍّ  في أيّ  علم|، حينها يُ  مْثع مْثرتبة خاتم النبياء × بن عمران مْثوسى

 أما موسى: فمن كان؟ ، | وزير الخاتم حدٍّ  ، وفي أيّ × وزير موسى

يْمَنِ الَ وَنَادَيْنَاهُ مِْثن جَانبِِ الط ورِ اقرأ القرآن وانظر من كان موسى: ﴿

بْنَاهُ نَجِي ا   ات أحدها العى مقابل القوم موسى تسع آي وقد أعطيَ ، (1)﴾وَقَر 

هَبُوهُمْ وَجَاءوا بسِِحْر  عَظِيم  ﴿الذين:  ما الذي ، ف(0)﴾سَحَرُواْ أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْ

 م ذلك في قرآنه بالعظمة؟!هُ علَ كان قد حدث حتى وصف الله تعالى فِ 

ونَ قَى مُوسَى عَصَاهُ فَإذَِا هِيَ الفَ  ﴿ َُ ي العصا.. وأما هذه ه (0)﴾تَلْقَفُ مَْثا يَأْفِ

رُجْ بَيْضَاء مِْثنْ غَيْرِ سُوء  ﴿ اليد: رْعَوْنَ فِي تسِْعِ آيَات  إلَِى فِ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبكَِ تَخْ

                                                 

 .10مريم (1)

 .110الأعراف (0)

 .41الشعراء (0)



 

 

 

مُْ كَانُوا قَوْماً فَاسِقِينَ    .(1)﴾وَقَوْمِهِ إنَِّ

 ؟ هذا المهم في البحث.ما هي آية وزير مثل هذا النبيّ 

 العص، ورأى وصّ  رأى مقام وليّ مع عظمته هذه، عندما × موسى 

 ؟ هل يمكن أن تَّتارني لذلك المقام الخاتم، بعد كل ذلك قال: يا إلهي

 !!كدرِ ا السؤا  ليس على قَ أن هذجاءه الجواب:  هذهموسى مع عظمته 

كَتَبْناَ لَهُ وَ ﴿بالبرهان: قال تعالى:  |والخاتم × النسبة بين موسى أمّا 

 × للتبعيض، فما كتبناه في كتاب موسى (نمِ )و ،(0)﴾ء  مِْثن كُلِّ شَْ وَاحِ لفِي الا

: | ه تعالى قال في القرآن الذي أنزله على النبيبعضٌ من كل شء، لكنّ 

لْناَ عَلَيْكَ ﴿ ء  كِتَابَ الوَنَزَّ لِّ شَْ َُ  .(0)﴾تبِْيَانا  لِّ

ء  فانظر التفاوت بين ) ء  ( و)مِْثن كُلِّ شَْ  نفوزير الخاتم هو مَ ، (كُلِّ شَْ

 . × هذه معرفة عليٍّ رأيه، على | يعتمد خاتم النبيين 

ْ تَكُنْ تَعْلَمُ ﴿قال تعالى في القرآن:  كَ عَلَيْ الله وَكَانَ فَضْلُ وَعَلَّمَكَ مَا لَِ

كَ لَعَلى خُلُق  عَظيِم  ﴿، (4)﴾عَظيِما   اً | علميّ كل عليه النبي ن يتّ مَ ، و(1)﴾وَإنِ 

 صُّ ، وهذا نَ  مِنِّي بمَِنزِْلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَىعَلِي  ، وهو قوله: × هو علياً وعمليّ 

                                                 

 .10النمل (1)

 .141الأعراف (0)

 .13النحل (0)

 .110النساء (4)

 .4القلم (1)



 

  

نْ أَهْلِ السنة القطعية، وفي كتاب الله: ﴿  .(1)﴾وَاجْعَل ليِّ وَزِيرا  مْثِّ

ن كان مَ  ،عليا  أصبح وزير عقل الَل، وزير خاتم الرسلفتكون النتيجة أن 

، × الببن أبي ط  عل  ئا  علىَِ أصبح مْثت  الأنبياء  إليه كلُّ  نُ كل ويرتكز ويركَ يتّ 

 .هذه نتيجة الَتاب والسنة

 الوزارة في الروايات

في حديث المنزلة، وقد تقدم البحث في الوزارة، وبَيَّنا معنى  (0)كان بحثنا

 الوزارة لغةً وإجمالاً، والبحث الآن فعلًا في الوزارة من جهة الروايات.

لمملَة، ويساعده على الوزير عبارة  عمن يختاره أمْثير اوقد تقدم أن مفهوم 

لطنة.تدبير أمْثورها  ، ويكون رأيه معتمداً في مختلف المجالات في السَّ

ة | الذي كانت دائركيف ينبغي أن يَون وزير النبي الخاتم وعلى هذا، 

 للجن   شامْثلة  وقد كانت  ،علمًا وأخلاقاً وأحكاماً ؟ أهل العالِ لَلَ  شامْثلة  حَومْثته 

 ناس.أخرجت لل ، وفي خير أمة  والإنس

قد نقل المحدثون والمفسرون من العامة حتى أمثال الفخر الرازي الرواية ل

ظَر  دقيق نَ وينبغي أن تكون مورد  ،فيما لطائف ودقائق تنما لن  ننقل مْثَ التي  ،التالية

 :00ص 10، والرواية عن تفسير الرازي جأهل الفنّ عند 

ليه الله صلى الله عيت مْثع رسو  : صل  رضي الله عنه أنه قا  وروي عن أبي ذر  

                                                 

 .03طه (1)

م، بعد بحث )منزلة  0210-11-00هـ الموافق 1401محرم  13لقيَ هذا البحث يوم الإثنين أ (0)

مٌ لبحث )منزلة الوزارة( فقدّمناه ليتّصل بما يرتبط به.  الأخوّة(، وهو متمِّ



 

 

 

ائل يده ، فرفع السفي المسجد فلم يعطه أحد ، فسأ  سائل  يومْثا  صلاة الظمروسلم 

سلم عليه و إلى السماء وقا : ال لمم أشمد أني سألت في مْثسجد الرسو  صلى الله

يمنى ه ال، فأومْثأ إليه بخنصرعليه السلام كان راكعا   فما أعطاني أحد شيئا ، وعل  

 بمرأى النبي صلى الله عليه ، فأقبل السائل حتى أخذ الخاتموكان فيما خاتم

، والمهمُّ من جِ نَ  :وسلم ٌ فقه الحديث أن كلّ ما جرى  ةِ هَ قلُ الرواية بهذا المتن محيرِّ

 .| كان أمام النبي

إلى  ﴾اشرح لي صدري رب  ﴿أخي مْثوسى سألك فقا :  فقا : ال لمم إن  

عضدك  سنشد  ﴿قرآنا  ناطقا   فأنزلتَ  (25-52طه) ﴾وأشركه في أمْثري﴿قوله 

  .(22)القصص:  ﴾بأخيك ونجعل لَما سلطانا  

 نا الذي اصطفيتني على كل الأنبياء.: أكنبي ك وصكي   ال لمم وأنا ممد  

: فكما طلب موسى أن تشرح صدره أطلب منك أن فاشرح لي صدري 

 ، وشرح صدر﴾ألِ نشرح لك صدرك﴿ :تشرح صدري، وبالرجوع للقرآن نقرأ

| وثمرته فمو شرح صدره كانت نتيجته التوراة والألواح، أما × ى موس

لْنا عَلَيْكَ وَ ﴿، القرآن العظيم، القرآن الحكيم، القرآن كتِابَ تبِْياناً لكُِلِّ النَزَّ

 ، هذا شرح صدره.﴾ءشَْ 

رى غ، ومن هنا يَتي الكلام في الصُ وي  برَ : إلى هنا الكلام كُ  لي أمْثريويسِّّ 

ثل هذه ا ملوُ قَ محدثي العامة وأئمة التفسير نَ  ن العجائب أنّ ، ومِ والبحث الجزئيّ 

 :|ومنهم الفخر الرازي إمام المشككين، ونصل للمطلب وهو قوله  ،الرواية

أيها الفخر  |؟ هل فهمتَ من هم أهل النبي  :واجعل لي وزيرا  مْثن أهل

مَا يُرِيدُ ﴿أم لا؟ أهل النبي:  جْسَ أَهْلَ ليُِذْهِبَ عَنكُمُ ا اللهإنَِّ رَكُمْ بَ اللرِّ يْتِ وَيُطَهِّ



 

  

 فالوزير من أهله.، (1)﴾تَطْهِيراً 

 ؟ لِ يكتفِ |ر من أهله مَ ؟ هل كان عُ | هل كان أبو بكر من أهله

 ح فقال:بهذا بل صِّ 

 .× : ليس الوزير من أهلي مطلقاً، بل خصوص عليٍّ د به ظمريشدُ اعليا  

 ؟هذا اللفظ : فوالله، وممنذه الَلمةرسو  الله ه قا  أبو ذر: فوالله مْثا أتم  

 ه أصدق الناس لهجةً.ت كافة مذاهب العامة بَنّ ممن أقرّ 

 خرها.إلى آ﴾ إنما وليَم الله ورسوله﴿حتى نز  جبريل فقا : يا ممد إقرأ  

 !ن إعماء الله لهمالعمى والحيرة مْثِ  إن  ؟ فوق هذا هل هناك حجةٌ 

 لنصأعلى مْثن هذا ا لا فصل  ب × يِّّ  على خلافة عل  بَ  نص  هل هناك 

 ؟الشريف وهذه الآيات المباركة

لآية حتى أتى جبرئيل با×  دعاءه وطلبه لوزارة عليّ  | ل النبيكمِ لِ يُ 

يمكن قوله  الذي ما، فثالثاً  × | ثانياً ولعليفصارت الولاية لله أولاً وللنبي 

 م الرسلهذا القرآن كتاب الله ينطق بهذا، وهذه سنة خات ؟مقابل هذه الحجة

 |وشد  أزر النبي  × ومْثدلو  الحديث يابت وزارة عل بن أبي طالب، |

 ؟ في المقابل ماذا فعلوا .به

ن أن ، ولكنه بدلاً موا النورحدياا  لَي يطكؤ وضعوافي مقابل هذا الحديث 

 .صار كل مْثا حاكوه ونسجوه هباء   ،رالنو طفََيُ 

                                                 

 .00الأحزاب (1)



 

 

 

 عليه التلام مقابل وزارة علي اختلاق الأحاديث

بما مرّ من  ×لأمير المؤمنين  |وزارة خاتم النبيين  (1)منصب تَ بَ ثَ 

، لأن بعدم قبوله ، وهو المطلب الذي ليس لكافة أئمة العامة خيارٌ السنة القطعية

 عند الجميع سنداً ودلالة. ةٌ مَ لَّ سَ ة مُ نَّ السُ 

م في مصادرهوهعوا في قبال هذا الحديث ولكن ماذا فعلوا في مقابله؟ 

ن لي وزيرين مْثن أهل السماء ووزيرين مْثن أهل إ: | قالن النبي أحديثاً 

مْثا وزيراي مْثن أهل أو ،مْثا وزيراي مْثن أهل السماء فجبرئيل ومْثيَائيلأف ،الرض

 .(0)وعمر الرض فأبو بَر  

 من الجهة العلمية، والبحث في اعتباره. والآن ينبغي تحقيق حال هذا القول

 ،للعقل والَتاب والسنة ون مخالكة  لا تَ أحد شرائط حجية الرواية أن إنّ 

وكذا لو خالف ، ن يَون مْثعتبرا  لا يمَن أ فإذا خالف حديث  العقلَ القطعي  

 .الَتابَ والسنة القطعية

ره على نكسه أو بما فيه ضر عاقل   إقرار كلِّ  فقد دل على أنّ  ،العقل القطعي  أما 

وأساس القضاء في درجته ، يَُم به العقل عند كل المْثم والمللوهذا الأمر  ،نافذ  

 على الإقرار. الأولى قائمٌ 

، رارهيؤخذ بإق أحد   اتكق كل أئمة الكقه على أن كل  فقد  السنة القطعيةوأما 

 أمر   يِّ لا يحتاج لأفإن كان بضرره أمّا ، نفعه يحتاج لشاهد   بما فيهن كان إقراره فإ
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 .في فقه جميع المذاهب ثابتة  وهذه القضية  ،آخر

وهي من المصادر  ،ةمة ينبغي ملاحظة الرواية التالية بدقّ لمقدّ ومع هذه ا

 مة عند العامة دون مصادر الخاصة.المسلّ 

لنا  لا : أيها اوحمد الله تعالى وأثنى عليه وقا المنبر ر( مَ )عُ فصعد الرواية: 

ا  زيادته في بيت مْث فمن زاد ألقيتُ  ،تزيدوا في مْثمور النساء على أربعمائة درهم

 .(1)فماب النا  أن يَلموه ،المسلميّ

 وههنا مطالب: 

 .أنه نى عن الزيادة في مهر النساء عن أربعماءة درهم. الأوّل: 1

 .خذ تلك الزيادةيَس ه قال أنّهأنّ الثاني:  .0

هاب الناس ف ،ه سيضع الزيادة في بيت مال المسلمينأنه قال أنّ  :والثالث .0

 أن يكلموه.

 :لك هذا والله تعالى يقو  ت له: كيف يُل  في يدها طو  فقال فقامْثت امْثرأة  

 .﴾فلا تأخذوا مْثنه شيئا  قنطارا   وآتيتم إحداهن  ﴿

 لّ ه لا يحأنّ ؟ وقالت بعد أن استشهدت المرأة بكلامه تعالىما كان ردُّ فعله 

 إليه؟ لى ما ذهبتَ لك أن تذهب إ

 .أخطأ أصابت ورجل   : امْثرأة  فقا  عمر رضي الله عنه

، وهو من أعيان متكلمي (121)ص هيدمتلك في الوقد نقل الباقلاني ذ

  ثو العامة.العامة، بل نقلها مفسرو السنة ومحدِّ 
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 !!النا  أفقه مْثنك يا عمر كل  والمهم هذه الجملة عندما قال: 

 : أحدهما سند هذه القضية، والثاني دلالتها.بحاانوههنا 

 بح حجةً لة لتصفينبغي أن يكون السند تاماً من الناحية العلمية، وكذا الدلا

 على إثبات الدعوى.

 َ تواترت السانيد الصحيحة : بقولهم أئمة الحديث أما السند، فقد عبرَّ

 .(1)بصحة خطبة أمْثير المؤمْثنيّ عمر بن الخطاب

ولِ ترد مثل هذه الجملة في مختلف روايات البخاري ومسلم، يعني أن يكون 

ا هذه الأمور جيداً ليتمكنو الحديث بهذه القوة، وينبغي على أهل الفن أن يفهموا

 من إثبات الحق ومحو الباطل.

صوليي وذلك باتفاق أ ،ةة السند في التواتر من الجهة العلميّ لا يشترط صحّ 

، لذا  ٌةعقلي والعلم حجة  ، التواتر أفاد العلم فإذا وصل الخبر لحد  العامة والخاصة، 

حيحة السانيد الصهم هنا هو أن الم ، ولكنَّ في باب المتواترات حُ طرَ لا يُ  دَ نَ فإن الس  

لا وجود لمال هذا الخبر في تمام صحاح ه ، وهذا ما قلناه أنّ التواتر قد وصلت لحد  

 نَ العامْثة ومْثسانيدهم وسُ 
أيضاً  ، وذلك بتصديق إمام أهل النقد، فالذهبيُّ ممنِ

 ة إلى هذا الحد.بلغ السند من القوّ فاعترف به. 

 في الدين أعلى مْثن حق   ليس هناك مْثن أمْثر  ه أنّ  عُلِم بالضرورةلقد : أمْثا الدلالة

دم  تسقط من ل قطرة  الناس، وأوّ  بالتوبة إلا حقّ  رُ غفَ كل معصية تُ  ، لأنَّ النا 

إلا  ،نوبهذ تُغفر له بها كلُّ  ،حتى الشهيد الذي يسقط مع الإمام المعصوم ،الشهيد

                                                 

 .133ص 0المستدرك على الصحيحين ج (1)



 

  

 ؟!آنالقر صِّ نَ لِ سلمين مال الناس خلافاً يَخذ خليفة الم حق   فبَيِّ  الناس! حقّ 

 ؟أكبر مْثن ذلك هل هناك جمل  

 . هذا الخطأ الاانيثم بعد أن أخذه أراد أن يضعه في بيت المال!! 

سلمين، على الم مُ سَّ قَ : فعندما يضع المال في بيت المال سيُ الخطأ الاالثأما 

 !جميعا  للحرام هو عمر بن الخطاب فيَون سبب أكلمم

 هل عندهم قدرةُ  ،فق كل علماء السعوديةالأزهر، واتّ علماء كل اجتمع لو 

 ؟الإجابة على هذا المطلب

 .هذا الَلام ينتشر إلى الدنيا، ولا يبقى مصورا  بيّ هذه الجدران الربعة

ُ بَ أمامه فتُ  ؟ عندما تتكلم امرأةٌ مْثقابل أمْثير المؤمْثنيّ بَلام امْثرأة  فَيف   ينِّ

ا  الن كل  إقرار:  ه، وأيُّ خطَه خلاف القرآن، ثم يصل الأمر إلى إقراره على نفس

 !!أفقه مْثنك يا عمر

هَلْ يَسْتَوِي ال ذِينَ يَعْلَمُونَ وَال ذِينَ لَا قُلْ هل هذا نص القرآن أم لا؟ ﴿

يَ إلِا  أَن يُهْدَىقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ الحَ أَفَمَن يَهْدِي إِلَى ﴿، (1)﴾ يَعْلَمُونَ  ن لا  يَهدِِّ  فَمَا  أَمْث 

كُمُونَ لَكُمْ كَيْ    .(0)﴾فَ تَحْ

يجب أن تَون تلك المرأة إمْثامْثا  وعمر بن  :ةن  فبحَم العقل والقرآن والسُ 

 !|هذا يصبح وزير النبي  الُ مْثِ  !الخطاب مْثأمْثومْثا  
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 ؟ ن هو الوزيرمَ  ؟فعلب فماذا يمكن أن نسلَ اب العقل أو يُ صعندما يُ 

يستوزره الوزير: الذي وبالاتفاق:  العين للخليل وهو إمام أهل الفنّ 

   .(1)الملك، فيستعيّ برأيه

 كاء إليه.دار بالاتّ ن تستند أمور المملكة وتُ هذا معنى الوزير، وهو مَ 

 .(0)به لن ه يُمل الاِّقل عن صاحِبهِ يمِّ الوزير سُ ووفي معجم مقاييس اللغة: 

 ل  كلُّ مَعْقِ و الوَزَرُ: المَلْجَأُ، وأَصل الوَزَرِ الجبل المنيع، وفي لسان العرب:

 ه.، هذا أَصلالوَزَرُ في كلام العرب الجبل الذي يُلْتَجَأُ إلِيهقال أَبو إسِحق: . وَزَرٌ.

َْتَ إلِيهالكل ما و وهعت الحربُ أَوْزارَها أَي . وتحصنت به، فهو وَزَرٌ.و تَجَ

 .(0)أَثقالها

كذلك وَزِيرُ الخليفة معناه الذي يعتمد على رأْيه ويكمل في لسان العرب: و

 .يلتجئ إلِيهو ورهفي أُم

ي وتَون النتيجة أن وزير النبر تفصيل ذلك وبيان حقيقة الوزارة، وقد م

  !!رمَ | عُ الخاتم 

 !يرجع إليه ! فالنبي  وزير مْثرجع تمام النبياء هو عمر وزير عقل الَل،

ثم يعتْف هذا الوزير بنكسه ! ب أن تعتمد على رأيه هذه الأمةوهو الذي يج

 ناطقٌ. هذا برهانٌ  !؟للقبول فهل هذا الحديث قابلٌ  !أن النساء أفقه مْثنه
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مَهُ شَ ﴿وقد قال تعالى:  ،فإذا كان جبرائيل وزير النبي في السماء دِيدُ عَلَّ

ة  فَاسْتَوَى  *قُوَى ال عقل أن يكون وزير ل يُ هَ أفَ ، (1)﴾عْلَى الأَ فُقِ الأُ وَهُوَ بِ * ذُو مِرَّ

 ؟فمما   يع أهل الدنيا وأقل  مْثن جم نَ أدوَ ن كان خاتم النبيين في الأرض مَ 

تَّتلقون هذا  ؟مَُ انِ جدَ ى مْثن وُ ألا تخجلون حت   ؟هَذا تحاربون عليا  

من المفسرين  َم جميعا  معتَ سُ ألا تعلمون أن  ؟× الحديث مقابل وزارة عليّ 

 ؟!، ستذهب مْثع الريح هَذا الشَلمين كالباقلانيوالمتكلِّ  ،ثين كالذهبيوالمحدّ 

 الأخوة. 2

قد و ،في فقه حديث المنزلة، وكانت المنزلة الأولى الوزارة (0)كان البحث

منزلة ب علياً من النبيّ  مدلول الحديث أنَّ  ة، لأنّ الأخوّ والثانية ما،  دٍّ ت إلى حَ ثَ حِ بُ 

ة أن من الجهة العلميّ  هارون من موسى، فمقتضى عموم التنزيل واستثناء النبوة

من النبي  ×ثبتت لأمير المؤمنين جميع المزايا التي ثبتت لهارون من موسى قد 

 .﴾اشْدُدْ بهِِ أَزْرِي* هَارُونَ أَخِي ﴿ :ة| قطعاً، وإحدى هذه المزايا هي الأخوّ 

، مع |للنبي ×  ة عليّ ثبات أخوّ فيكون مقتضى عموم هذا التنزيل إ

ا في مب لَن  سَ ليست في الن  ، وهذه الأخوة ةة كانت نسبي  تلك الخو  أن  هو فارق  

سه هذا الحديث بنف آخر فإنّ  مستند   ى لو لِ يكن هناك أيُّ ، لذا حتّ اتبالمرجميع 

ه في على كون علاوةً  ،وهو الذي اتفقت جميع المذاهب على صحتهة، يثبت الأخوّ 

 حد التواتر.
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 أنت أخي في الدنيا والآخرة

هذه  هاومن ة بشكل تامّ مضافاً إلى روايات الفريقين التي تثبت الأخوّ 

 الرواية:

 ،المدينة آخى بيّ أصحابه )ص( ا ورد رسو  اللهالله بن عمر قا : لم عن عبد

ني وبيّ أصحابك ولِ تؤاخ بي آخيت بيّ ،يا رسو  الله :تدمْثع عيناه فقا  فجاء عل  

 .والآخرة خي في الدنياأنت أيا عل  )ص(:فقا  رسو  الله  ،حدأ

 ما. : نتعرض لمصادر هذا الحديث إلى حدٍّ أولا  

 ض لفقه الحديث.: نتعرّ وثانيا

وردت هذه الرواية في الكتب التالية من متون العامة: سنن الترمذي، أسد 

الغابة، البداية والنهاية، مجمع الدقائق، فتح الباري في شرح صحيح البخاري 

لابن حجر، تاريخ بغداد، نظم ودرر السمطين، كنز العمال، تاريخ مدينة دمشق، 

فقط من مصادر الحديث في كتب  هذا قسمٌ أنساب الأشراف، ينابيع المودة.. 

  العامة.

 عن عبد الله بن عمر بن الخطاب. ةٌ الرواية أنا مرويّ  هذه خصوصيةو

  ؟مناط وبَيِّ  ؟|ة منه كيفية عقد الأخوّ هي ما كان منشَ المؤاخاة؟ وما 

ل عمل أوّ هذا وكان  ،﴾ؤْمِنوُنَ إِخْوَةالمُ  إنَِّمَا ﴿لقد آخى بعد نزول قوله تعالى 

 .﴾رَمىالله لكنَِّ وَما رَمَيْتَ إذِْ رَمَيْتَ وَ ﴿الله:  علُ فِ  هُ علُ فِ ، وهو الذي |عمله 

، نفس فعل الله تعالى هو |عل النبي فإنّ فِ هم الحديث، العمدة على فَ و

 ؟ بينهم |النبي نحو آخى فعلى أيِّ 



 

  

دون حساب، ة هذه الأخوّ ولِ تكن ، على قدر مْثنازلهمبينمم  | لقد آخى

ية، إنما لا تَون اعتباط | وبعد نزول الآيةة التي تحصل بيد الخاتم خوّ الأ لأنّ 

العامة  ح رواة، وقد صِّ يتناسب معهيؤاخى بينه وبين من  ، فكل  بحسب المناز 

 ب بينهم.اسُ نَ م والتَ بحسب منازلهكانت ة أنفسهم أن الأخوّ 

 !!ة بيّ أبي بَر وعمر، وهنا المعجزةالخو  | وقد عقد النبي 

 خى بين عثمان وعبد الرحمان بن عوف!!وآ

عوا قضية الشورى ، طالِ الحقائق فإنها الإكسير العظمما هذه  إذا أدرك أحدٌ 

 فالمرجع رأي ذا حصل خلاف بينهمإعندما جعلها ذاك بين ستة أشخاص وقال: 

 عبد الرحمان، وعبد الرحمان اختار عثمان!

 ،ة| إلى المدينر النبي ه في اليوم الذي هاج، حيث أنّ  العقلهنا يتحير  

وآخى  !بين عثمان وعبد الرحمان!ة بين الصحابة آخى وكان البناء على تعيين الأخوّ 

ن الجمة مْث يّبَ كانت المؤاخاة بيّ المتناسِ بين أبي عبيدة وسعد بن معاذ! وهكذا 

 .النكسية والروحية

ما وأصلُ ، إذاً  ة كانت بحسب المراتب باعتراف الخصمهذه الأخوّ 

إلى أيّ ، فعلى برهان السنخية الإنضمام بناء   ةُ ل  عِ  ةُ نخي  والسِّ ، في النكو  وجذورها

 الحدّ  ؟ بنفس ذلكبينهما |ين الأول والثاني حتى آخى ة بكانت السنخيّ  حَدٍّ 

 ية بينهأما السنخوعبد الرحمن بن عوف فآخى بينهما،  كانت السنخية بين عثمان

 : ×يراً لعلي ، فقد كان جواب النبي مح× وبين عليّ  |

، رهنا على الفخر الرازي أن يفكِّ : خيأنت أيا عل  )ص(:فقا  رسو  الله 



 

 

 

 ،م( أخوةً هُ (، أولئك الأشخاص )جعلتُ أنت أخي( إنما قال )جعلتك أخيل )قُ  يَ لَِ 

 .هذه الإشارة الأولى(، أنت أخية )محتاجاً لجعل الأخوّ  أما أنت فلستَ 

 العقول. يرةُ : هنا حِ والآخرة في الدنيا: |قوله والإشارة الاانية 

هذه  إنّ ف ،وباتفاق َام علماء المذاهب ،نقل عبد الله بن عمرحسب : بأولا  

انت مْثنزلة ماذا كف، ينبغي التَمل في ذلكو، ة والمناز ة كانت بحسب السنخي  الخو  

 ؟تهخاتم النبييّ؟ ومْثن هو الذي يَون لائقا  بأخو  

هل  ،تمام أئمة المذاهب الربعة تُ سَِ تُ  ، والتيهنا الحجة البالغة لله تعالى

 ؟|من النبي  بهذا الحدّ  كان هناك أحدٌ 

 نَّ ، لأمْثوازين الاستدلا  على أدق   بناء   ني  وفَ  لمي  عِ  بحث  هنا البرهان، وهذا 

 الطرف المقابل هم أركان العامة من أئمة الفنون.

أصحاب من جميع  ة فهل كان بين أحد  ة بحسب السنخيّ إذا كانت الأخوّ 

  ؟|ة مع النبي للأخوّ  سنخيةٌ | النبي 

 الأمر بين النفي والإثبات، فإذا كان منهم من هو كذلك وقد افتخر النبي

 من شخص ومحالٌ   ٌوهو قبيح، يَون فعله ترجيحا  بلا مْثرجح بَخوة عليٍّ  |

ن مْث فيابت بالرِورة أنه لِ يَن في مْثال هذا الطرز والمستوى أحد  ، | الخاتم

 .أولا  ، هذا ب وجميع المْثةجميع الصحا

قد صار من نفس طراز من قال فيه × فإنه  ،: من الجهة الإثباتيةوثانيا  

، ﴾قْىَ لأَ اسْجِدِ المَ مِ إلَِى راالحَ سْجِدِ المَ بعَِبْدِهِ لَيْلًا مِنَ  سُبْحانَ الَّذي أَسْى﴿تعالى 

ليس من طراز ومن ذلك،  شَنه أجلّ بل ، × من طراز موسى × ليسف



 

  

 الشخص الو  لعالِ الإمْثَان، بل من طراز × ، ولا إبراهيم الخليل× ىعيس

 ؟أم لا فهل هذا برهانٌ ، |

 ، نحن على استعداد.وإن لِ يَن برهانا  أجيبوا، إذا كان برهانا ، فارجعوا

 .ستدلا نطق والإهذا الَتاب، والسنة، والعقل والم

ة أشرف أخو  لم، العقل، علم الكل وكل الع ، وكلّ ة عقل الكلّ إنا أخوّ 

 ،أَبيِتُ عِندَْ رَبيِّ يُطْعِمُنيِ: ة من كان أفضل من الملائكة، أخوة من قال، أخوّ النبياء

من  × ن وصل إلى قاب قوسين، كان عليّ مَ ، ﴾دَنا فَتَدَلىَّ ﴿وقال فيه تعالى: 

خاطبه إلى هناك )وهذا من مصادر الخاصة(  | عندما وصل، و|طرازه 

، إلى ما قبل هذه النقطة كان الكلام من مصادر العامة، ×ل بلمجة ع تعالىالله 

 وهذه النقطة كانت من مصادر الخاصة.

البحث في المبدأ هو ؟ العمدة ؟ وما منتهاهاةمبدأ هذه الأخوّ ما كان 

 والمنتهى.

 ةمبدأ الأخوّ

 .أنت أخي في الدنيا والآخرة يا عل  في هذه الجملة:  (1)كان البحث

 مبدأٌ ×  وبين عليّ  | الشخص الأول في العالِ ة بينلهذه الأخوّ و

 ،التي نقلها أعلام أهل العامة ومنتهى، أما مبدأ وأصل هذه الأخوة ففي الرواية

ن ونح: كنوز الحقائق، أخرجه الطبراني، وكنز العمال أخرجه الديلمي، كما في

ننقله عن جلال الدين السيوطي وهو من أعلام العامة وذلك من تفسير الدر 
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نْ  وله تعالى:لمنثور، في ذيل تفسير قا تَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّ ﴿وَفِي الأرَْضِ قِطَعٌ مُّ

  .(1) .﴾عٌ وَنَخِيلٌ.أَعْناَب  وَزَرْ 

 .أَنْتَ مِْثنْ شَجَرَة  وَاحِدَةوَأَنَا وَ  ،الن اُ  مِْثنْ شَجَر  شَت ى ،يَا عَلِ   والرواية:

ي وأنت قد جئنا إلى الوجود لكنّ  ،ىشتّ  جوا من أشجار  خرِ فالناس عموماً أُ 

 واحدة. من شجرة  

 وأصل ذلك في قوله تعالى: المبدأ كاف  ليتضح أصل هذه الأخوّة،نفس هذا 

ْ تَرَ كَيْفَ ﴿ بَ أَلَِ  أَصْلُمَا ثَابتِ  وَفَرْعُمَا فِي الله ضَرَ
 طَيِّبَة 
مَْثاَلا  كَلمَِة  طَيِّبَة  كَشَجَرة 

مَاء اتُؤْتِِ أُكُلَمَ *  الس  َ  بإِذِْنِ رَهَِّ
  .(0) ﴾..ا كُل  حِيّ 

، الشجرة التي أَنَا وَأَنْتَ مِْثنْ شَجَرَة  وَاحِدَةينبغي فهم الكتاب والسنة معاً: 

 لىإ لنها مْثستندة   ،أصلما ثابت   |ن عليها منها خاتم الأنبياء وأشرف مَ  قَ لِ خُ 

والتنزيل  ، وفرعها في السماء، وتلك السماء هي سماء الوحيو الذات القد  

اتُؤْتِِ أُكُلَمَ ﴿ َ  بإِذِْنِ رَهَِّ
  .﴾ا كُل  حِيّ 

 العلم فاكهةَ  جُ رِ ، في كل زمان تَُّ نقطاعغير قابلة للإثمرة هذه الشجرة 

 والهداية، بالأمس واليوم وغداً. والحكمة

ة   ثمرالو  ، القرآن ونهج البلاغة ثمرتانفي المسَلة جيداً، فإن  قَ إذا دُقِّ 

 ؟ فمل هما قابلان للزوا ، والااني ثمرة الصل الاانيالصل الو ، 

 شاء من ،مرتبة وفي أيّ  عقل   وتظهر الحاجة الى ثمار هذه الشجرة عند كلِّ 
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 .شاء وأبى من أبى

 | إذا كانت تلك الشجرة قد ميّزت الخاتم :أَنَا وَأَنْتَ مِْثنْ شَجَرَة  وَاحِدَة

 سبة للأوصياء.بالن ×بالنسبة للأنبياء، فإنا ميّزت علياً 

ا أن. باهَا. أنا دار الحَمة وعل  : تلك الشجرة العلم والحَمة رِ مَ ثَ مْثن كان و

أَنْتَ أَنَا وَ  ..يَا عَلِيُّ واحدة:  كل هذه الأمور ترجع إلى جملة  و .باهَا وعل  مْثدينة العلم 

  .مِنْ شَجَرَة  وَاحِدَة

 َ بما أن و ،فإذا كان الأصل واحداً د الأصل، في صورة تعدُّ  زُ التمايُ  هنا، زَ ايُ لا تَم

: |لهذا قال ، الخصوصيات دا  في كل  حِ مْثت  يكون لا محالة  ،عنه الفرع منبعثٌ 

 .ة فقط، والمستثنى هو النبوّ عَلِ  مِْثنِّي بمَِنْزِلَةِ هَارُونَ مِْثنْ مُْثوسَى

ا بعد وصولهم إلى هذه الدنيا تاريخ الطبري والبلاذري وجامع ، ففي أمْث 

 عن زيد بن أرقم وابن عباس ،مام الحنابلةإئل الصحابة ومسند الترمذي وفضا

ُ  مَْثنْ صَلى  مَْثعِي عَلِ  |: قالا: قال النبي   .أَو 

 ة.ة والفنيّ من الجهة العلميّ  حُ طرَ دقيق، ويُ  على حساب   هذا مبني   كلُّ 

 كل شخص   الصلاة معراج المؤمن، ومعراجُ فإنّ معنى هذه القضية: أمّا 

 قُ وطري ، هي معراجُ صلاة المعصوم مْثع صلاة غيره عقل أن تتحد  ولا يُ بحسبه، 

 عروج هذه الروح. عروج تلك الروح، وهذه طريقُ 

جدة للس بةٌ في القرآن، ولأن الآية موجِ  |وقد خاطب الله تعالى الخاتم 

  .(1)ا أن القرب مني في حالة السجودمضمون ولكنّ  ،لا نتلوها
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بدأ من تكبيرة الإحرام، وفيها سبع إن الصلاة التي أتى بها الدين ت

 الإبتداء باسم الله الرحمن الرحيم، وأمّ  ب، ومن ثمّ جُ لتمام الحُ  فعٌ ورَ  ،تكبيرات  

عاً، وبعد هذه السورة طَّ قَ واسم الله الأعظم مُ  ،الكتاب، والتي فيها َام القرآن

 تصل النوبة للركوع وناية الأمر السجدة، وهناك مقام القرب.

هو  اً واحد اً شخص المَمومُ كان و ،الإمامففيها كان هو الخاتم، وأما صلاة 

 ؟ن يمكن الوصول، ومع تلك السجدة وتلك التكبيرات إلى أي× علي  

 حل الأدب يقول في بيانه: ميري فَ بقدر أن الحِ  المطلب مهمٌ 

دَ الله رب  الشمس والقمر* * ا  * ــقبلمم حجج ألِ يصلِّ عل    وَوَح 

 جرــود والحــصلاتهم للع قوم   * *  حزب دينمم *وهؤلاء ومْثن في

؟ |ن صلى مع النبي ل مَ ن كان أوّ ون في مَ رُ المتفكِّ  رَ هذا كاف  لأن يفكِّ 

حينما كان الو  والااني يسجدان  كان يعبد رب الشمس والقمر لسنوات  ن في مَ 

 ؟ل واللات تلك السنواتبَ لهُ 

 | آخى بينالنبي  عمر أنّ  عبد الله بن حُ الحديث، وفيه يصِّ  هذا سُّ 

 المشاكلة، وبهذا آخى بين أبي بكر وعمر.الأصحاب بحسب 

وجود و× الذي كان وجوده  |، فمل أخ النبي إن كان هناك عقل  

ن لِ يسجد لغير الله طيلة عمره بالاتفاق، من شجرة واحدة، ومَ  | الخاتم

ح يصب م سنوات  لأصنال دَ جَ وسَ  ؟ ومن كانت أخوّته بذلك الحدّ يَون هو الرابع

  ؟الخليكة الو 

  ؟السنة هنا أم هناك ؟الكتاب هنا أم هناك ؟العقل هنا أم هناك



 

  

هو  ،خلافته بلا فصلوأحقيّة  ،برهان بطلان خلافة غيره بلا فصل إنّ 

 العقل والكتاب والسنة.

لجميع بالخاتم في من ا أولى| ن كان أخاً للخاتم مَ  أليس: أَنْتَ أَخِي

فضل الناس ب قَ بَ ه سَ وكفاه بَنّ ة، هذا حكم القرآن والسنة القطعيّ  ؟الدنيا والآخرة

 ه جاء جبرائيل بَعلى مكة فانفجرت من البادية عينٌ أنّ  لَ قِ وقد نُ الصلاة والتوحيد، 

ه، أولاً | نفسحتى توهَ جبرائيل بين يدي رسول الله، ثم توهَ النبي 

 .توضأي أو  شخص   كان عل  وبعدهما  ،| جبرائيل ثم الخاتم

ابقُِونَ وَ ﴿ة وهذا القرآن: هذه السنّ  ابقُِونَ السَّ بُونالمُ  أُولئِكَ  * السَّ  .﴾قَرَّ

 ؟التي ترى لَن أين العيُّ  ،هحق   بُ سلَ الباب والجدار يُ بيّ 

 ةمنتهى الأخوّ

ها من مزايا هارون، لكنّ  ة  زيَ مِ  ثانية، التي كانت في الأخوّ  (1)كان البحث

الأولى  ةالنسب وفي المشاكلة الروحية والنفسية، والأخوّ في  ةً كانت في هارون أخوّ 

لنبي من ا ×لأمير المؤمنين  ة الثانية فإنا ثابتةٌ خوّ للإنتقال، أما الأ ليست قابلةً 

 ة في الدنيا والآخرة.اية الأمر أن هذه الأخوة أخوّ غبمقتضى حديث المنزلة،  |

الروايات العامة ه وفق ، لأنّ للإدراك والخوة في الآخرة ليست قابلة  

لااني هو وا، | الله تعالى هو خاتم النبييّ قِبَل نادى مْثنفإن أو  مْثن يُ  ،والخاصة

 .× ، والاالث هو إبراهيم الخليل× أمْثير المؤمْثنيّ

ة خوّ الأهذه مظاهر  كلُّ  ،يدهالحوض تحت و، × الحمد في يد عل   لواءُ 
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صة، ولا تحتاج إلى عامة والخاة من الضروريات بين الوهذه الأخوّ الأخروية، 

 مختلفة. ة  نَ ة، وقد بُيِّنتَ بَلسِ نفس حديث المنزلة كاف  لإثبات هذه الأخوّ وبحث، 

 مناقشتان

 وفي الرواية التي كانت مورد بحث عن عبد الله بن عمر مناقشتان: 

 : النقاش السندي. أولاهما

 | وغير أمير المؤمنين: النقض بتحقق هذه الأخوة بين النبي وثانيمما

 ، وينبغي الجواب عليهما.×

 ةالمناقشة في سند رواية الأخوّ

هذه الرواية قد رويت عن جميع بن عمير،  أما الاشكال السندي: فإنّ 

 نديٍّ س ووقع جميع بن عمير في إشكال  ها عن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وروا

 وابن عدي يقول: هو كما قاله البخاري. .(1)فيه نظرحيث يقول البخاري: 

 هذا ما ورد في قدح هذا الرجل. .(0)هموقال الذهبي أنه متّ  ابن نمير.فه هعّ و

. .عي  تاب كوفي  ه: ح بَنّ فيصِّ  أعلام رجا  العامْثة مَ لَ عَ  أبو حاتم الذي يعد  أما 

  .ه الصدق، صالح الحديثمل  

ون ، فقد يكوبيّ هذين المْثرين فرق  له بالصدق، وشهد لأحاديثه،  دَ هِ فشَ 

لا مضمون أحاديثه مورد تَمل ونقاش، فلا إشكال أنه  اً لكنّ الراوي صادق

                                                 

 .040ص 0تاريخ البخاري ج (1)

وقد  ،روى الناس حديثه وأحسبه صادقاً ، وفي مورد آخر: 030ص 1أو واه  كما في الكاشف ج (0)

 (.011ص 1)المغني ج علمأفالله تعالى  ،رماه بعضهم بالكذب



 

  

 كانت ، وشهادة أبي حاتم لهذا الرجلمْثلازمْثة بيّ صدق الحديث وصحة مْثضمونه

 من حيث ومورد قبول   ،ولائق   بنكسه، وحدياه سالِ   هو صادق  في الجهتين: 

 المضمون. 

 .(1)وقال العجلي: تابعي ثقة وقال الساجي: صدوق.

 يَّ دوقِ دقه وصَ على صِ  دةٌ فعنده شها
 على أنّ  وكونه ثقة، وعنده شهادةٌ  ،هتِ

ومْثيزان صلاح الحديث هذين للكتاب والسنة،  أحاديثه من جهة المتن موافقةٌ 

 .ينبغي رفع مْثشَلة ذلك الجرحوالعمدة أنه  .المْثرين

بأصل عدالة الراوي  حُ رَ تارة يُج من الجهة الفنية:  والجرح على قسميّ

 بالكذب، وهذا أحد وجوه إلغاء الحديث أو التوقف فيه. مُ هَ ، فيُتَّ دقهوصِ 

، مخالكة الشخص في مْثذهبه لمذاهب العامْثةآخر وهو  وعند العامة وجهٌ 

تضعيف البخاري وغيره مْثن جمة كذبه؟ أم فمل والعمدة على تحقيق هذه الجهة، 

، ةلأن هناك فرقاً دقيقاً بين هذين الأمرين بحسب مباني العامّ  ؟مْثن جمة مْثذهبه

يكون الجرح من جهة كونه كاذباً وليس ثقة، وتارة يكون الجرح من الجهة  فتارةً 

 ؟لحالة يكون الجرح مذهبياً، لماذاة، وفي هذه اذهبيّ المَ 

 .كان رافضيا  لأن ابن حِبان يقول: 

فمع  ،مهمٌ  ةوتحقيق المسَلة من الناحية العلميّ ، ل روايتهقبَ لنه رافضي لا تُ 

َون يه، والساجي بصدوقيته، وشهادة العجلي بوثاقته، شهادة أبي حاتم بصدق

هذا  لَن  ، مْثن هذه الجمة حَ جُرِ ه كان شيعيا  لن  ، أي مْثستندا  لمذهبه لا مالة رحُ الجَ 
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 .برأي نكس مققي العامْثةداً على مباني الشيعة، لكن ليس تعبُّ ، ساقط   الجرحَ 

مْثن أهل القبلة إذا كان إن جملة من علمائهم مثل القاي وغيره يقولون: 

 .ولَن لِ يَن يوافق العامْثة في المذهب لا تقبل روايته

لكن رأي محققي العامة من قبيل الفخر الرازي )وهذا تحقيق أعلام 

العامة(: أن الكافر لا تقبل روايته بالإجماع. وأما أهل القبلة فإنم على قسمين: 

أنم مع هذا يقول بجواز الكذب، وروايتهم ساقطة، ووجه السقوط هو  قسمٌ 

 الاعتقاد لا يُضمن الخبر الذي يروونه من جهة الصدق والكذب.

يعتقدون حرمْثة الَذب فتَون روايتمم مْثقبولة حتى لو لِ نشتْك  وقسم  

 .مْثعمم في المذهب مْثال الرافضة

ة من قيّ دودق والصَ على الشهادة بالوثاقة والصِّ  : أنه علاوةً فتَون النتيجة

ما إ البخاريّ  رحُ ، وجَ مْثقبوَ  الروايةيكون هذا الرجل  ،لين في الرجالأعيان المعدِّ 

 ستناد، ولا إشكال أنَّ أو محتَمَلُ الإه من الروافض، إلى قول إبن حِبان أنّ  مستندٌ 

واية ر ، فتكون النتيجة أنَّ الذين يقولون بجواز الَذب اتكاقا  ليس مْثن  الراويهذا 

 .صو  والرجا الكقه وال على مْثسلك أعلام فن   حجة  جميع بن عمير 

امْثه اته  غايتها لأن   ٌ،فالمناقشة مْثن الذهبي وحتى مْثن البخاري مْثردودة

ه وأنّ  ،مْثع وجود شمادة أبي حاتم بصدقه هُ طُ سقِ لا يُ ام بالرفض ، والاتّه بالرفض

 .بلا إشَا  شمادته حجة  فتكون  ،صالح الحديث

يَون و، نقاشنا مع محققي العامة مثل الفخر الرازي وأمثاله ،حال   وعلى كلِّ 

 .شَا  في السند ساقطا  الإ



 

  

، لأن ندإلى س ليست متاجة  | ة أمير المؤمنين للنبي ة أخوّ قضيّ  على أنَّ 

|، ي أخ النب× ة، وأنه يدل بالمطابقة على الأخوّ  الروايات على قسمين: قسمٌ 

  ة القطعية.بالدلالة الإلتزامية والأولويّ  يدلّ  وقسمٌ 

ة أيضاً، لأن الدلالة ة من الجهة العلميّ من روايات الأخوّ  وهذا القسم جزءٌ 

لة فالحجة تشمل الدلاعلى الأخوة من الجهة العلمية لا يلزم أن تكون بالمطابقة، 

 .ةة أو التزامْثي  ني  كانت أو تضم   مْثطابقية  

من تلك الروايات الدالة بالملازمة القطعية  واحدةٌ  ،وهذه الرواية )الآتية(

، | وخاتم النبيين × بين أمير المؤمنين أيضا   ةالمسألة قد تجاوزت الخو  أن 

 نّ ها، ولأدَ نَ سَ  الجميعُ  حَ ، وهذه الروايات قد صحَّ ةمْثن الخو   أشد  فالنسبة بينهما 

من الأحاديث التي فيها منقبةٌ  حديث   كلَّ  فُ هذا الرجل هو الوحيد الذي يضعِّ 

ث: قول عن الحديننقله عنه، وهو ي ،ناقش فيهأو يُ إن كان ممكناً، ^لأهل البيت 

 .صحيح

ه هو إمام ولكن لأنّ  ،عنه الآخرون هُ لَ قَ ، ونَ الذهبيمتن الرواية بنقل 

 الناقدين ننقل روايته: 

كيف ورث عل  رسوَ  الله  عن أبي إسحاق قا  سألت قصب بن عبا :

  ؟دونَم

وهو ، |نت ابن عم النبي أي أن السائل يسَل قصب بن عباس: أ

| ولِ تصبحوا حصل حتى صار هو وارث النبي  فماذا ،( ابن عمه)علي  

 .السؤا  ذو مْثعنى عميق ؟كذلك



 

 

 

م، ما ترك ميراث العلمن المال، وإنّ  وعلى مسلك العامة لِ يكن للنبي ميراثٌ 

حصل حتى ورث ذلك  مْثاذاوذاك هو علم الخاَية، هذا مسلك العامة، والسؤال: 

كانَ مَكَ ما لَِْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَ لَّ عَ وَ ﴿؟ العلم الذي عبر عنه القرآن: علم العلم، وأي  

 عَ جُمِ  هُ ، كلُّ لف نبيّ أ 104يعني علم  |علم الخاتم ، ف﴾عَلَيْكَ عَظِيماً الله فَضْلُ 

 ؟ ، لماذا×وهذا الميراث وصل لعلي فيه، 

، لذا ولىأ بطريق  لن يرثوه القرباء إن لِ يرثوا ذلك فالغرباء هو هنا يرى أن 

 ل فيهمَ تَ ن يُح مَ و، ا طرفا  في الميراثليس فإنما ؟ه أبو بكر وعمرلماذا لِ يرث :لِ يسَل

 .بل من كبار الصحابة ،صحاب، فهو من الأ|ذلك هو ابن عم النبي 

  :ينتيتضمن علّ والجواب 

 × في مطلبين: أنه ةُ العلَّ صوقا : نا به لُ وأشد  لنا به لحوقا ، كان أو  ه لن  قا : 

 له |فيكون إرث النبي  ،تَخرنابينما نحن | اً بالنبي قَ حِ تَ ل من كان ملأوّ 

 لتصاق  ا يّ أ|، وا بالنبي كثر التصاقاً منّ ه كان أأنّ  ، والثانيكان الإرثمهما  هو،

 .×بي طالب أهو علي بن  |نا التصاقاً واتحاداً معه نا كلّ شدّ إنّ أ ؟ذلك

 نَّ أنَصَّ القرآن على  لا كما يفهمه الفخر الرازي! ،هم القرآنهكذا ينبغي فَ 

ة ملا  هل تَون الخو  و ؟من هذا ، فهل هناك أشدّ |نكس النبي × عليا  

 هذه الشبهة الأولى وجوابها. ؟للتأمْثل مْثع ذلك

ع ة مآخرون في الأخوّ  ه كان هناك شركاءٌ : فإنم قالوا أنّ أمْثا الشبمة الاانية

إن شاء الله بشكل ندعوا معه جميع  تُ ثبِ مهم، ونحن سنُ  |، وهذا بحثٌ النبي 

يح حتى في صح مْثا في الصحاح الستة أن كل  للجواب عليه: وهو علماء العامة معاً 

 كله بمقتضى نص مِّا روي في فضل هذين الشخصيّ الو  والاانيالبخاري 



 

  

 ، هذا أيضاً جواب المسَلة الثانية. ٌ القرآن ونص السنة القطعية باطل

 تتميم

نت أخي في أ: ×لعلي  |في هذه الرواية، وهي قوله  (1)كان بحثنا

من ول الأوقد َت مناقشة سند الرواية والتفصيل بين أمرين:  .الدنيا والآخرة

مورد تهمة، ومن أنّه جهة البخاري والذهبي وهو قولهم عن الراوي أن فيه نظر أو 

 ه من الكذابين.جهة التصيح بَنّ 

اقته، وقول العجلي بوث ض شمادة أبي حاتم بصدقهفلا يعارِ أما القسم الأول 

ه وكلام البخاري نفس .فيه نظر البخاري لِ يصرح بتضعيكه وإنما قا  أن   لن  

 .بتوسط هذا الشخص في تاريخه يروي عن امْثرأة  ، حيث أنه مردودٌ 

ن ، لألمجمَ  هو قو    (فيه نظر أو أنه متهم)قوله  فننقض أولاً، ثم نقول: أنّ 

ى إحدى المناقشات التي وقعت حول هذا الشخص هي التدليس، وإحد

 ه من القدرية.المناقشات هي أنه من أهل الرفض، وإحدى المناقشات هي أنّ 

يّ ب دة  مْثرد    ًشمادة مْثال البخاري والذهبي تصبح مجملةبناء على ذلك فإن 

لا يَون كلامْثمم قابلا  لمعارضة ، ولا محالة النقاش المذهبي وكونه مْثن القدرية

، وجرح هؤلاء الأشخاص نةمْثبي، فشهادة أبي حاتم والعجلي المبيّ  لنه مجمل

 .هذا حل الإشَا  الو  ،ولا يعقل التعارض بيّ المجمل والمبيّمجمل، 

ه من الكاذبين، وإن َت هذه : وهو قول مثل أبي حِبان أنّ الإشَا  الااني

 ،ولَن هذه الشمادة أيضا  مخدوشة  الشهادة تصبح معارهة للشهادة بصدقه، 
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ومْثَتوم مْثورد ، ه روى كذبه عن مْثَتومأن  ح يصرِّ نفسه لأن أبي حِبان  لماذا؟

ون مستند فوه، فيكبَنم هعّ  فقد نُقِلَ عن جماعة  ، اختلاف، له توثيق وله تضعيف

وتَون الشمادة بصدقه ووثاقته بلا القائل بكذبه ساقطاً عن درجة الاعتبار، 

 .هذا الجواب السندي، مْثعارض

وخبر المنزلة دة، ة الروايات المتعدستندنا في بحث الأخوّ والمهم أن مُ 

، مْثا كان لهارون مْثن مْثوسى الصحيح كاشف  عن أن المقصود في المنزلة هو كل  

ة هارون كانت على ، غاية الأمر أن أخوّ ةوإحدى مْثقامْثات هارون هي الخو  

قسمين: إحداهما الأخوة النسبية، وهي غير قابلة للسراية بحديث المنزلة، وثانيهما 

 بحديث المنزلة. تُ ثبُ وهذه الأخوة تَ  ،سانيةالأخوة من جهة المشاكلة النف

 على أهل الخلاف المناقشة الثانية: برهان قاطعٌ

 ة عليّ شوا بَخوّ أهل الخلاف قد سعوا إلى أن يخدِ  البرهان القاطع هو أنّ 

ثل مِ يُثبِتُ البرهان وِفق القواعد الفنيّة رجاليّاً وأصوليّاً أنّ و|، بالرسول  ×

لِ يَن  قدرة الحق تتجلى في أنه لو غاية الأمر أنّ ، ةٌ قَ لَ تَ مُخ ت هذه المناقشات التي قيل

لها مث اختلقواتلك المقامات التي أنكروها أو  ، وكلُّ لشرقت الشمس هناك قمر  

 أرفع منها وأعلى. بل ثبت له مقامٌ  ،×للآخرين، ثبتت له 

 ةً ، حيث صنعوا أخوّ ما ذهبت بَل مْثا حاكوهعتلك الشمس التي مْثع طلو

مت  الشمس التية، تلك ، وناقشوا في حديث الأخوّ × بال عليٍّ | قِ للنبي 

الصلح: بعد أن  كتاب، 101ص 0ج صحيح البخاريفي  :كل شء هي هذا

، وَت تلك القصة، لأن الرواية من البداية ×الصلح بيد أمير المؤمنين  بَ تِ كُ 

 مفصلة، ومورد الشاهد هو: 



 

  

فَتَناَوَلَهاَ . ا عَمِّ يَا عَمِّ يَ  :فَتَبعَِتْهُمُ ابْنةَُ حَمْزَةَ  (مصلى الله عليه وسل) يُّ فَخَرَجَ النَّبِ 

ََخَذَ بيَِدِهَا كِ ، عَلِى  فَ لَامُ دُونَكِ ابْنةََ عَمِّ مَةَ عَلَيْهَا السَّ
تَصَمَ فَاخْ . احْملِيِهَا، وَقَالَ لفَِاطِ

ا وَهْ  أَنَا أَحَقُّ  عَلِي  فَقَالَ ، وَزَيْدٌ وَجَعْفَرٌ  فيِهَا عَلِي   ةُ وَقَالَ جَعْفَرٌ ابْنَ . يابْنةَُ عَمِّ  يَ بِهَ

تِ  يعَمِّ  ا النَّبِ . يزَيْدٌ ابْنةَُ أَخِ  وَقَالَ . يوَخَالَتُهَا تَحْ  (وسلميه صلى الله عل) يُّ فَقَضَى بِهَ

  .«مِْثنْكَ  وَأَنَا يأَنْتَ مِْثنِّ » وَقَاَ  لعَِلِ  . «الَةُ بمَِنزِْلَةِ الأمُِّ الخَ »لِخاَلَتهَِا. وَقَالَ 

 .﴾قُلُوبِهمِْ  عَلى اللهتَمَ خَ ﴿قاطعة، غاية الأمر:  هذه الجملة حجةٌ 

 .وَأَنَا مِْثنْكَ  ، ليس هذا فقط، بل:أَنْتَ مِْثنِّي: قَاَ  لعَِلِ  

هذا المطلب نقله البخاري في الصحيح، لا في التاريخ، في صحيحه الذي 

في كتاب الصلح، وفي باب عمرة ، نقلها عند العامْثة بعد القرآن   مْثرجع  أو   د  عَ يُ 

 القضاء.

، د  سنَ مُ  ه نقلها في هذين الموردين بنحو  النكتة التي يفهمها أهلها هي أنّ 

أصحاب مْثذاهب  للمناقشة عند كل   غير قابلة  د البخاري ني، وأساتامٌ  والسندُ 

، ونقلها أيضاً في كتاب مناقب الصحابة )مناقب المهاجرين وفضلهم( دون العامْثة

: قا يقول: د، نَ سَ   .أَنْتَ مِْثنِّي وَأَنَا مِْثنْكَ  النبي صلى الله عليه وسلم لعل 

، هذا أقرب مْثن الخ الُ مِ ف، | منه|، والنبي إذا كان هو من النبي 

 أنت مني وأنا منك. وهو قوله:

سَعرض لشرح هذا الحديث مفصلاً لاحقاً إن شاء الله، غاية الأمر ولأجل 

ا مندرجة هالمقامات والمناصب نشير إلى أنا كلّ  ت كلّ ثبِ أن نقطع دابر كل شبهة، ونُ 

 ة والوزارة والشركة والوصاية.في هذه الجملة، الأخوّ 



 

 

 

فَيف | من الدنيا، ذهب النبي  للإجابة على هذا؟ هل عندهم قدرةٌ 

بَي منطق؟  ؟كان النبي مْثنه وهو مْثن النبي؟ مْثع وجود مْثن مْثَانهجلس أبو بَر 

 .على الجواب فليجيبوا المخالفين قدرةٌ  إذا كان عند علماء ؟وبَي حجة

 ،من كان وجوده من وجود الخاتمومع وجود |، بعد رحلة النبي 

أحد غيره لمْثر  أي   أفلا يَون تصدي، | يعني عيّ أحمدووجود الخاتم منه، 

 .َام البحث في هذه الخلاصة ؟ا  للَتاب والعقل والسنة القطعيةمخالك هذه المْثة

 الله تعالى. نَ مِ  (أَنْتَ مِْثنِّي وَأَنَا مِْثنْكَ )ه السُنَّة هذوأصل هذه الجملة و

كَ فيِهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءكَ مِنَ ﴿قال تعالى:  أين ذلك؟ عِلْمِ فَقُلْ الفَمَنْ حَآجَّ

مْ تَعَالَوْاْ نَدْعُ أَبْناَءنَا وَأَبْناَءكُمْ وَنسَِاءنَا وَنسَِاءكُمْ  َُ لْ فَنَجْعَل هِ ثُمَّ نَبْتَ  وَأَنكُسَنَا وأَنكُسَ

عْنةََ   .(1)﴾كَاذِبيِنَ العَلَى الله لَّ

 ، لاتفاق َام المذاهب على| نفس النبي × هذا حكم القرآن بَن علياً 

داق ه كان مصهم أنّ ، وقالوا كلُّ ^ ه ما كان معه غير ابنته وولديه وأمير المؤمنينأنّ 

يح وهذا صح ،|نفس النبي  × ، فهذا القرآن وهذه دلالته على أنه(أَنكُسَنَا)

 .× منه | والنبي ،| من النبي× البخاري وروايته أن علياً 

ن مخالكا  ر وعامامَ بأبي بَر وعُ  ×وبيّ نكسه  |ه أوليس الكصل بين

 ؟ صحيح البخاريلللقرآن و

                                                 

 .01آل عمران (1)



 

  

 | شدّ أزر النبي. 3

نْ أَهْلِي ﴿  .(1)﴾اشْدُدْ بهِِ أَزْرِي* هَارُونَ أَخِي * وَاجْعَل ليِّ وَزِيراً مِّ

ه همُّ القرآن تُ ثبِ الذي يُ ، و×من مقامات أمير المؤمن  (0)الثالثطلب الم

قد طلب  ×، وكان موسى الزر د  شَ بعد الخلافة والوزارة والأخوة هو  ،للسنة

 |به أزره )يعني ظهره(، وقد طلب النبي  من الله تعالى وزيراً من أهله يشدُّ 

 .لفرقجميع ا دالرواية المعتبرة عن بنصّ عين هذا الطلب 

الوساطة بيّ الخالق  ، فهيمْثقدار ثقل حمل الرسالةوالبحث المهم هنا هو 

دائرة الرسالة تختلف بحسب ، ومقدار مسؤولية هذه الواسطة، على أن والخلق

، ودائرةدائرة رسالة الأنبياء المرسل فإنّ ، اختلاف الرسل ة أولي رسال ين في حَدٍّ

 |.، إلى أن تصل إلى الخاتم فعة مقامهمالعزم في حدٍّ أعلى، بمقدار رِ 

إن دائرة رسالة خاتم الأنبياء أحد، ف ر هذا المطلب لكلِّ لا يمكن تصوّ 

ة  أُخْرِجَتْ ﴿لأمة التي بُعثَ فيها ترتبط با، | والمرسلين كُنتُمْ خَيْرَ أُمْث 

جهة الزمان فهو إلى يوم  ة، أما منوجهة الكيفيّ  ،ةهذا من جهة الكميّ  ،(0)﴾للِن ا ِ 

 يتضمن المعارف؟ إنه ا الحمل الذي به تهتدي هذه الأمةقل هذم هو ثِ كَ ة، فَ القيام

 فإنَّ   ،(4)﴾سِهِمْ فِي أَنفُ فَاقِ وَ الآسَنرُِيهمِْ آيَاتنِاَ فِي ﴿ المرتبطة بالمبدأ والمعاد والنكس

                                                 

 .01-03طه (1)
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 .بقدر  حيث أن كل الآفاق في جهة والأنفس في جهة أخرى نفس الإنسان مهمةٌ 

 * وفيك انطوى العالِ الأكبر * * صغيرٌ  أتزعم أنك جرمٌ 

 ؟!فس لأعلى المراتب والمقاماته النَّ قل حمل هداية هذفكم يكون ثِ 

 ه.لى محلّ إما لِ يساعده في الحمل لا يصل الحمل ﴾ فاشْدُدْ بهِِ أَزْرِي﴿

ولَن  ،|مَْثن شَد  عضُدَ النبياء جميعا  مْثن آدم إلى عيسى هو خاتم النبييّ 

  ؟| اتم النبييّعضد خ د  مْثن الذي شَ 

 الىالله تع دَّ شُ بحسب الرواية التي نقلها العامة أنفسهم أن يَ | طلب 

مَا إِ ﴿، وقال أبو ذرّ أنه ما أتم كلامه حتى نزل قوله تعالى مْثن أهله بشخص  ه أزرَ  نَّ

لَاةَ وَيُؤْتُونَ الله وَليُِّكُمُ  ذِينَ يُقِيمُونَ الصَّ ذِينَ آمَنوُاْ الَّ كَاةَ وَهُمْ  وَرَسُولُهُ وَالَّ الزَّ

 :مناهوالعمدة والبرهان القاطع ، ×﴾ وعيّن علياً رَاكِعُونَ 

 ؟الزر في نشر مْثعالِ الدين د  شَ بماذا يُ 

لدين في ن انتشر امْثَ  دِ يَ فبِ ، باليدوثانيهما  ،باللسان: أحدهما بطريقيّ دُّ شَ يُ 

 ؟الدنيا؟ وبلسان مْثن حُل ت مْثشَلات دين المْثة

ين الكلمتين هو أمران: أحدهما إحقاق الحق، البرهان الواهح على هات

 وثانيهما إبطال الباطل.

لا و إلا مْثن كان بلا عقل   لا يخالكما، عليها قٌ متّفَ  هُ بَ مطالِ  فإنّ  إحقاق الحقأما 

 ؟ن كان؟ مَ |ن بات مْثَان النبي ليلة المبيت وحكظ روح النبي فمَ  ،لمعِ 

الخندق و وحنين   در  في ب ضربت خراطيم الخلقالتي  دُ ن كانت تلك اليَ لم

 َلة  مْثش كل   حل  ن كان ذلك اللسان الذي مَ  لسانُ  ؟وخيبر حتى قالوا لا إله إلا الله



 

  

 ضايا من باب اثنين واثنين أربعة.هذه الق ؟مْثن مْثشاكل المْثة

، ولأن البحث مع أمثال الفخر الرازي لا أيٍّ كان، ننقل ومْثن حيث الماا 

امة حتى الكتب الكلامية عند العو والسنناتكقت كافة الصحاح هذه الرواية التي 

بطريق البزاز وكل رجاله من أصحاب  على نقل قضيتها، وفي سند الرواية نقلٌ 

 الصحاح، وفيها شخص يعبرون عنه بَن: محله الصدق.

 خيبر، في الراية في اليوم الأول لأبي بكر  | أعطى وفي الرواية أن النبي 

  .لَنه رجع مْثنمزمْثا  هو ومْثن مْثعه

 يشير لمال الكخر الرازي إلى حقيقة مْثن كان يشد  ؟ لكي |ا فعل ذلك لماذ

 .فيه جهة النفي والإثباتف.. مْثن لِ يَن لائقا  لهذا المقام، وإلى أزر النبي فعلا  

هذه القضايا وقعت مورد اتفاق،  ، فكلُّ وليس كلامْثا  خطابيا   برهان  وهذا 

 | بمثل هؤلاء.ت الأمة بعد النبي يَ لِ وقد ابتُ 

فإن البراهين على بطلان خلافة هؤلاء الخلفاء، وبراهين إثبات خلافة  لذا

ليلًا ، ليس دآلاف آلاف الدلةبلا فصل هي  |بعد النبي × أمير المؤمنين 

 منها. ودليلين، وهذه القضية واحدةٌ 

 الراية لعمر، ماذا يعني فعله هذا؟| وفي اليوم الثاني أعطى 

 نُ بِّ أصحابه مْثنمزمْثيّ، يُجَ وفرجع هو  ما عبروا عنه بالنسبة لهذا الرجل:

  من كانوا فاقدين لكلِّ ، فونهنُ بِّ ه يُجَ ه وأصحابُ أصحابَ 
 
ل ب، هرحَ مقابل مَ  شء

 !! ّ ٌممإن  العقل مْثُ  ؟|عندهم قدرة حمل الثقل الكبير ومسؤولية النبي

 : تمام الصحاح والسنن تنقل هذا المتن المهم هنا: أنّ و



 

 

 

 م نون التوكيد الثقيلة.: أولا اللام، ثلعطيّ الراية

يعني لا رجل غيره، لِ ؟ معنى: ماذا يعني رجلاً  كلمة   : لكلّ غدا  رجلا  

؟ يتمتع بخصوصيتين، ، رجلًا، وأيُّ رجلينبغي فهم الحديث !يَونوا رجالا  

 الخصوصية الأولى: 

نها إ: هذه الدلالة المطابقية، وما معنى الدلالة الالتزامية؟ هورسولَ  اللهَ ب  يُُِ 

 . ها الله ولا رسولَ تعني أن الشخصيّ لِ يَونا قد أحب  

ان هات، ف|موا أرواحهم على الله تعالى وعلى النبي برهانه أيضاً أنم قدّ 

ن المطابقية والالتزامية، وما يحيّر العقل أن مسلم والبخاري وابن حنبل الدلالتا

الحديث  مرومْثيّ مْثن فقهوغيرهم يروون هذا الحديث، أما عند العمل تجدهم 

 . هَذا الشَل

 :| ومقامه الثاني أنه هو محبوب الله والنبي

 بيبَ الله وح وصل حتى أصبح حبيبَ  مقام   : فإلى أيّ هالله ورسولُ  هُ ب  ويُُِ 

النوم مْثن عيون  بَ أذهَ ذلك الرجل  دِّ أنَّ حَ  لىإجداً  المطلب مهمٌ  ؟|رسول الله 

 .لك الشخصلمعرفة مْثن هو ذ في حالة ترقب  ، حتى صاروا الجميع

تي هذا نص الكلمات ال ولما طلعت الشمس كان الجميع بانتظار معرفته، كلّ 

لأصحاب وأول كلمة قالها: بين ا| هم، لما طلعت الشمس جاء قِ رُ ت بطُ لَ قِ نُ 

بالبحث  المرتبط مر المهملة، والأاتضحت القضية حينها، والقصة مفصّ  ؟أين عل

ا وتالشخصامة أن المسل  ومْثن المواقف ، هو شرح المواقف التي حصلت ركا ن قد فر 

 .×لعلي  يتوأعط ،التي كانت راية فتح خيبر   الراية



 

  

؟ وشرح كتاب المواقف من ما هو كتاب المواقف أحدٌ  رَ لو فكَّ  ،رواالآن فكِّ 

 هو وشرحه. ،علم الَلام عند العامْثة ةَ رَ مْثكخَ  دُّ عَ يُ  هذا كتابٌ  ،أخرى جهة  

أخرى،  ى للبيهقي من جهة  والبخاري وشرح ابن حجر والسنن الكبر

 .. بهذه المقامات.الراية غدا رجلاً هم ينقلون: لأعطين كلّ 

ن دخل مَ  ؟هذا السؤال، فما جوابه ؟أم الاثنان عل   ؟به الزر د  شَ مْثن يُ 

 ؟ثنان عند الخوفالإ ن فرّ ؟ ومِمَّ للميدان وقَتَل

ة   ..مَْثا قَلَعْتُ بَابَ خَيْبَرَ الله وَ  ؟ من الذي قلع باب خيبر  جَسَدِي 
ة  وَلَا  ،بقُِو 

ي ة  
وتيِ ة   ،حَرَكَة  غِذَائِ َُ  مَْثلَ

ة  دْتُ بقُِو  ا مُْثضِيئوَ  ،لََنِِّي أُيِّ َ  ة.نَكْس  بنُِورِ رَهَِّ

نْ أَهْلِي ﴿  مْثا استتم  : ﴾اشْدُدْ بهِِ أَزْرِي*  هَارُونَ أَخِي*  وَاجْعَل ليِّ وَزِيراً مِّ

 .بي طالببن أ ك عل  وقا : وزير× كلامْثه حتى نز  جبرئيل 

لنبي ا ثنان الكراران مل  هل ينبغي أن يجلس الإ: م العقلَ  الآن ينبغي أن يَُُ 

  ؟ويجلس علي  في بيته؟ | بعده

  ؟يمَن أن يؤدي إلى هذه النتيجة دين   وأي   أي  عقل  

 !مْثكضولان وأنه الكاضلالبرهان القاطع يثبت أنما 

 ؟!عقلا  وكتابا  وسنة   اطلا  المكضو  على الكاضل ب أليس ترجيحُ 

 مْثتَ يلومْثك إن قد  من ذا الذي لا ف، : فلا يحتاج الأمر إلى بحث  أمْثا العقل

 ! من لِ يكن عنده وجدان الآدميين؟ إلاالجاهل على العاقل

مْثت الجبان على الشجاععملك إن يُقرُّ أي عقل و  ؟قد 

رِ المُ  قَاعِدُونَ مِنَ اللاَّ يَسْتَوِي ﴿: للقرآن واذا رجعنا َ ؤْمِنيَِن غَيْرُ أُوْلِي الضرَّ



 

 

 

مْ وَأَنفُسِهِمْ الله جَاهِدُونَ فِي سَبيِلِ المُ وَ  مْوَالِهِ ََ لَ بِ مْ الله المُ فَض  جَاهِدِينَ بأَِمْْثوَالِهِ

لَ سْنَى الحُ الله لًا وَعَدَ وَكُ  قَاعِدِينَ دَرَجَة  الوَأَنكُسِمِمْ عَلَى  لَى جَاهِدِينَ عَ الله المُ وَفَض 

  .(1)﴾اعِدِينَ أَجْرا  عَظيِما  قَ ال

 .هذا نصُّ القرآن ؟يستوون مع الذين جاهدوا في الله فَين

هو  |الخلافة بعد النبي  مَ لَّ سَ من تَ  أيضاً أنّ  : فحاكمةٌ القطعية ةُ ن  السُ أما 

 ؟ظلم مأ فاهل في بيته! هل هذا عدلٌ المفضول، وقد جلس ال

مو ف كان من اعتقد ذلك اً ذلك، وأيّ  لَ عَ ن فَ .. أياً كان مَ بلا ترديد يِّّ  بَ  لم  ظُ 

 .(0)﴾عَلَى الظَّالميِِنَ الله أَلاَ لَعْنةَُ  ﴿.. ظالِ

 شدّ به الأزريُ العلم والحكمة عند م 

في الحديث الذي وقع مورد  ، والكلام|أزر النبي  دِّ في شَ  (0)كان البحث

هُ لَا نَبيِ  بَعْدِيوسَىعَلِ  مِْثنِّي بمَِنْزِلَةِ هَارُونَ مِْثنْ مْثُ اتفاق الفريقين:   .، إلِا  أَن 

 هَارُونَ أَخِي﴿الأزر  دُّ وإحدى الخصوصيات التي كانت في هارون هي شَ 

 به دُّ ممن يُش| ينبغي أن يكون الذي يجلس بعد الخاتم ، ف﴾اشْدُدْ بهِِ أَزْرِي* 

 ةُ درَ القُ وهو من كان جامعاً لأمرين: أحدهما: | بالضرورة، النبي  أزرُ 

 .العلم والحَمة، وثانيهما: اركرارا  غير فر  وأن يكون  ،ولةص  وال

: علم والحَمةللبالنسبة وأما تقدّم بحثها، أما بالنسبة للقدرة والصولة فقد 
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هو  ،أن يناقش فيه لا يمَن لحد  بل  ،دون أن يناقش فيه أحدٌ  فما كان مورد اتفاق  

 .عل بن أبي طالب حصرا   ة والمشَلات الدينية هوحلا  المعضلات العلمي   أنّ 

على مِسندَ  كان المستوى العلمي لمن جلسوا مْثَانه إلى أي حد  ولكن 

 ؟!الخلافة

ثي العامة، ورجال السند بَكمله مورد وثوق، نقلها أساطين محدّ  ههنا روايةٌ 

 عند العامة، وهذه الرواية هي: والرواية من الجهة الفنية حجةٌ 

غبت  ني  إ الله عنه فقا  يا أمْثير المؤمْثنيّجاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي 

: ماجمِ رَ  في فشاور عمر رضي الله عنه ناسا   ،عن امْثرأتِ سنتيّ فجئت وهي حبلى

 ومشاورته للأصحاب هنا لكونه محتاجاً في هذه المسَلة.

 يا أمْثير المؤمْثنيّ إن كان لك عليما سبيل   :فقا  مْثعاذ بن جبل رضي الله عنه 

يعني أن  ما قاله معاذ فإنّ  :كما حتى تضعفاترُ  ،ا سبيلفليس لك على مْثا في بطنم

في  لِ يكن الطفل سيقتل؟ أة لكن أيُّ ذنب  للطفل في رحمهاالمرأة إن كانت مقصِّ 

لا و لذي لا يغادر صغيرةً ؟ وإذا كان سيموت، فما الحال يوم الحساب اهذا الرجم

ة  خَيْراً يَرَهُ  ﴿؟ كبيرة اً يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ *  فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّ ة  شَرّ  أيُّ  ﴾مِثْقَالَ ذَرَّ

 فماذا فعل عمر؟ ل،؟ هذا منطق معاذ بن جببه ستجيب جواب  

 :قا ف ،ه فيهالشب   الرجلُ  فَ رَ فعَ  ،قد خرجت ثناياه ا فولدت غلامْثا  مَ كَ فتََْ 

 .ن يلدن مْثال مْثعاذأت النساء زعج :فقا  عمر رضي الله عنه ،الَعبةابني ورب 

لَّلَ هذه المطالب جيداً بناء على العلم كان الجهل دٍّ حَ  أيِّ  إلى ؟ ينبغي أن تُحَ

 والبرهان، لا بالسب والشتم والتهكم. 



 

 

 

للطفل في  ذنب   فَيُّ  الأم لو كانت مذنبةً  يفهم أنّ  عاقل   إنسان   إنّ أقلَّ 

حمها؟ ر للطفل في معصية   فعلته فَيُّ  للجزاء لفِعل   مستحقةً  ؟ إذا كانت الأمّ رحمها

 ! هذه من أبجديات المطالب

كلمة مْثعاذ إلى حدٍّ وبعيداً عن العلم إلى حدِّ أن  كان الخليكة جاهلا  وقد 

ثم  !هذا حَدُّ علم الخليفة الثاني !!أن يلدن مْثاله النساء عجزت جعلته يقو  أن  

 وهذا اعترافه واقراره. .لولا مْثعاذ لهلك عمرختم الكلام الذي نقله المحدثون: 

عيت أنك أمير المؤمنين وخليفة المسلمين وأنك قد ن ادّ : أنت مَ ةالخلاص

 ؟|للنبي  لس كخليفة  تجمنطق  بَيّ  !!ذه الكلمةجهنم بهنجوت من 

، لأن من نقل هذه القضايا قد نقلها عن الثقات، ونقلها يعجز الجميعههنا 

 .نّ أرباب الحديث وأساطين المحدثين وأرباب الفَ 

 عقل   ما بأي  لا يمَن حل   العامْثة، وهي مْثشَلة   لعلماء مْثشَلة  وههنا ظهرت 

 ؟هكذا ، فكيف تكون خلافة النبيومْثنطق

أن تكون خلافة خاتم النبيين  لعقَ لا يُ ه فطرة، وبما أنّ  إنسان   وبما أن لكلّ 

والآخذ | ويَون الجالس مْثَانه الذي نزل عليه القرآن بهذا النحو،  |

 ؟! من عنده ذلك المقدار من العلمود ! مع وجلخلافته على هذا القدر مْثن الجمل

 ؟!ل فطرة البشر مْثال هذاإن ذلك لا يعقل، إذ كيف تتقب  

أساطين أهل العامة ممن سنذكر  ذلك ، وقد ذكرفيما يلالحل لذلك وجدوا 

لكافة أئمة المذاهب الأربعة في  أسماءهم وهم مورد اتفاق الكل والمرجع العلميّ 

 التمهيد، والعضدي صاحب المواقف..  علم الكلام، ومنهم: الباقلاني صاحب



 

  

ة في باب الخلافة، العقدة في أن يطرحوا هذه النظريّ  حلّ  نّ ألقد وجد هؤلاء 

 واحد. ة شخص  وهذه ليست نظريّ 

ز الكارون إمْثامْثة المكضو  مْثع وجود الكاضلفقالوا:   !جو 

الذي  فمع وجود الكاضلا يعجز الجميع ويظهر الحق كالشمس، ههن

مَاءِ أَعْلَمُ مِْثنِّي بطُِرُقِ  سَلُونِي يقول:  تكون ، رْضالَ قَبْلَ أَنْ تَكْقِدُونِي فَلَأَنَا بطُِرُقِ الس 

 لولا معاذ لهلك عمر!! :!! وهو الذي يقولجائزةإمْثامْثة هذا المكضو  

إمْثامْثة المكضو  مْثع  ب أكابر أهل العلم فعلًا هو قولهم أنّ وما يدعوا لتعجُّ 

أن يَون ولهم )جوّز الأكثرون( يعني شرعاً، ، فقشرعا   وجود الكاضل جائزة  

 فاسقا  مْثع وجود العاد ! أن يَون الإمْثامُ  !جاهلا  مْثع وجود العالِ الإمْثامُ 

الله نَّ إِ قالوا هذا لكنهم لِ يلتفتوا إلى أنم خالفوا نصّ القرآن الكريم: ﴿

مْ وَزَادَهُ بَسْطَة  فِي  َُ وَاسِعٌ لله ايُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ وَ  اللهسْمِ وَ الجِ وَ  عِلْمِ الاصْطَكَاهُ عَلَيْ

: أحدهما ووجه تقديمه أمْثرانالله طالوت عليكم جميعاً،  مَ دَّ لقد قَ ، (1)﴾عَليِمٌ 

 .علمه وحَمتهوثانيهما  شجاعته

 ؟القرآن هذا صّ ، فماذا تفعلون مع نَ القرآن الكريم صُّ هذا نَ 

م هُ وقد صِحوا كلُّ ، تعالىكلام الله  لنص   مْثذهب العامْثة مخالف   أنَّ  :النتيجة

 !ه لا يمَنونَص  القرآن أن  ! الجاهل يمَن أن يَون إمْثامْثا  مْثع وجود العالِأن 

  ؟على هذا قدرة الجوابمنهم  هل لأحد  

َر ويظمر أن أبا ب، × عليٍّ  حقُّ  رَ ظهَ َن يَ بتعلقت مشيئة الله تعالى  لقد
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 ، وذلك بما يلي:وعمر في أسكل سافل الجمل

: والكلام للباقلاني في التمهيد، وينبغي أن تفهم الدنيا حتى قا  الجممور

 تعرف أين الحق وأين الباطل.

: هسقلا ينخلع الإمْثام بكِ  :قا  الجممور مْثن أهل الإثبات وأصحاب الحديث

سق!! مع الف فاسقاً تبقى إمامته محفوظةً  |إذا صار إمام الأمة وخليفة النبي 

 هذه الكلمة الأولى.

وإماماً للأمة! حتى لو وصل  ار ظالماً أيضاً يبقى خليفةً : وإذا صهوظلمِ 

 ظلمه لهذا الحد:

ه : أن يصل حدُّ وتناو  النكو  المحرمْثةوضرب البشار، بغصب المْثوا ، 

حتى إلى أن يقتل تلك النفوس التي حرمها الله تعالى فلا يسقط بذلك عن إمامة 

 ؟!مذهبٌ |! هذا الأمة وخلافة النبي 

رج عن كونه إماماً! لا يخ قٍّ حَ  صاحبِ  كلِّ  حقَّ  عَ لو هيَّ : فوتضييع الحقوق

 !! وآخر كلمة: ، إنه كلام الباقلانيوم زيد وعمر؟! ليس كلاكلام من هذا

 !!ذلك بإمامته د الله تعالى لا يضّر حدو كلَّ  لَ طَّ : فلو عَ وتعطيل الحدود

َا الَّذِ ﴿يقول: هذا القرآن ؟ |خلافة النبي هي هذه فهل  ينَ آمَنوُا يَا أَيهُّ

 فَتَبَي نوُا أَن تُصِيبُوا قَوْمْثا  بجَِمَالَة  
ا فَعَلْتُمْ فَتُصْبحُِوا عَلَى مَ  إنِ جَاءكُمْ فَاسِق  بنَِبَأ 

 ؟!عيالوَ  مَ انعَدَ  إلى هذا الحد  ف، (1)﴾نَادِمِينَ 

ة العامْثة مْثن فما مل بقي   هو هذا، إدراك الباقلانيّ  دُّ عندما يكون حَ 
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 ؟!مذهب الحقّ ؟! هذا هو الإعراب

أخرى فإن إمام الجماعة الذي يَخذ بعهدته القراءة عن المَموم  ومن جهة  

وإمْثام المْثة فإنه يبقى على إمْثامْثته في نظر  خليكة النبي  أما  !يجب أن يكون عادلاً 

  !مْثتَلمي العامْثة ولو كان أفسق الكساق

ةُ الحُ لله قُلْ فَ ﴿ ؟هل الحق هنا أم هناك  .بَالغَِةُ﴾الجَّ

 كه في أمريأشر. 4

كْهُ فِي أَمْرِي﴿ نة، في القرآن والس ثابتةٌ   |كة في أمر النبيالشرِّ  (1)﴾وَأَشْرِ

 في أمره. × من الله تعالى إشراك هارون ×فقد طلب موسى 

وهي حديث اتفق العامة والخاصة على صحتها  وبحسب الرواية التي

عَلِ  : |سول الله ما ثبت لهارون من موسى ثبت لمن دعا له ر كلّ  المنزلة، فإنّ 

د أح ثبت أنّ هذا الحديث للقرآن الكريم يُ  مُّ هَ و، مِْثنِّي بمَِنْزِلَةِ هَارُونَ مِْثنْ مُْثوسَى

 .| النبييّ كة في أمْثر خاتمالشر  ×  مْثناصب أمْثير المؤمْثنيّ

صبح فقيهاً في هذا الحديث ريد أن يُ ن يُ جداً، فمَ  هذا المطلب صعبٌ  همُ وفَ 

كة ثم بعد ذلك يبحث عن الشّر |، ا هو أمر الخاتم ينبغي عليه أن يرى أولاً م

 في هذا الأمر.

 ،|وأمْثر الخاتم × يُكمم التكاوت مْثا بيّ أمْثر مْثوسى : ينبغي أن أولا  

بدائرة التوراة والألواح، أما أمر كان  هُ مرُ ، وأَ كانت محدودةً × فبعثة موسى 

قِ وليِّ  ةُ سبَ ونِ ، فوق أمْثر تمام النبياءفهو  |الخاتم  لى سائر ع× الخاتم  تَفَوُّ
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 ولاً.، هذا أ^ على سائر الأنبياء |الأولياء هي نفس نسبة تفوق الخاتم 

اهيم وإبر آدم ونوح   أمرُ  عَ ، فقد جُمِ جميع النبياء أمْثرُ : أن أمر الخاتم هو وثانيا  

 |. ه في أمر الخاتموموسى وعيسى كلّ 

 .كة في مثل هذا الأمرمقام الشّر  فُ عرَ ذلك يُ  مُ فهَ عندما يُ 

مر كلام الله تعالى ومعرفة أ همُ ، فينبغي فَ الرجوع للقرآنالحل النهائي هو و

نهُْمْ الأُ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي قال تعالى: ﴿، | وما هوالخاتم  يِّيَن رَسُولاً مِّ لُو يَتْ مِّ

مُمُمُ  يمِمْ وَيُعَلِّ مَةَ الحِ َتَِابَ وَ العَلَيْمِمْ آيَاتهِِ وَيُزَكِّ مِن قَبْلُ لَفِي هَلَال  وَإِن كَانُوا  َْ

بيِن    هذا الأمر الأول. ،(1)﴾مُّ

أيضاً من أربعة أمور:  مر الأول مؤلفٌ ، والأإن دائرة هذا البحث وسيعةٌ 

يمِمْ ﴿، ثانيها ﴾يَتْلُو عَلَيْمِمْ آيَاتهِِ ﴿ أولها مُمُمُ ﴿ ﴾، ثالثهاوَيُزَكِّ ﴾، َتَِابَ الوَيُعَلِّ

مَةَ الحِ وَ ﴿رابعها   أمور.. هذا مدلول كتاب الله تعالى. ةلأول أربعفصار الأمر ا، ﴾َْ

 ؟ مْثا هو أمْثر النبي إذا  

يم تعل :والاالثتزكية نفوس الأمة،  :والاانيتلاوة آيات الله،  :الو 

ول، والعمدة في فهم هذا هذا مجموع الأمر الأتعليم الحكمة،  :والرابعالكتاب، 

عليم الكتاب ة ثم تدها التزكي؟ وبعذا كانت تلاوة الآيات في البدايةلماالترتيب، ف

 ؟فتعليم الحكمة

قَ في أقلام الحقائهذه  ير للقرآن الكريم، لكن أين تَجِدتلك التفاس لُّ كُتبَِت كُ 

 ؟ ماذا تفعل تلاوة الآيات ؟جميع المفسرين
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على  مٌ دَّ قَ ، وهو مُ يأتِ نسيم الربيعر فينبغي أولاً أن ثمِ إذا أرادت الأرض أن تُ 

وبعد إحيائما تصل النوبة للتزكية، ثم تُبذَر يحيي الأرض،  شء، وهو الذي كلّ 

ذه البذرة الأرواح ه القرآن هي البذرة، وأرضُ  وحكمةَ  لمَ عِ  .. إنّ البذور

ة، ف  ، وإحياء القلوب يتمإحياء القلوب| هو َوّل ما يفعله النبي المسُتَعِدَّ

 .الحديثأعمارنا قد مْثرت ولِ نكمم القرآن ولا  لكنّ بكلام الله تعالى، 

ها ها أصلُ لتُ تلك الكلمة التي قُ ، وقُلُوبالرَبيِعُ عن القرآن:  |قال النبي 

 . |القرآن ربيع القلوب، هذا كلام معلم الكل ، هنا

 يم الربيع.سنَ يي القلوب بِ فينبغي أولاً أن تُتلى آيات الله تعالى كي تُح 

يِّيَن رَسُولاً الأُ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي ﴿ثم التزكية  نْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتهِِ مِّ  مِّ

يهِمْ   ؟﴾ فما هي تلك التزكيةوَيُزَكِّ

 ،الصكات الذمْثيمة مْثن هذه الروح فتتزكى وتطمر جَ خرَ تُستَ ينبغي أن 

فيبذر ، وَيُعَلِّمُهُمُ﴾وترتفع موانع بذور العلم والحكمة، حينها يَتي قوله تعالى:﴿

 ؟ ور العلم حينها، لكن ما هو ذلك العلمبذ

رفة نبغي معفي ألف ولام التعريف هنا ما فيها، في﴾: كِتَابَ الوَيُعَلِّمُهُمُ ﴿

 من آياته على المرجع هو القرآن أيضاً، ونتعرض لقسم   ؟الكتاب: ما هو الكتاب

قاً لمِّاَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الحَ كِتَابَ بِ الوَأَنزَلْناَ إلَِيْكَ ﴿ وجه الإجمال: ابِ كِتَ القِّ مُصَدِّ

مُمُم الَتاب الذي أنزلناه بالحق فإن النبي  ، (1)﴾مُهَيْمِناً عَلَيْهِ وَ   ، الكتاب الذييُعلِّ

م مثل أمر تعلي إنّ  ،بالحق، وينتهي إلى الحق لَ نزِ ، وأُ كان بنفسه حقاً: مبدؤه حقٌ 
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 |.هذا الكتاب عند النبي 

قا  لمَِّا بَيَّْ يَدَيْهِ مِْثنَ ﴿أما صفة الكتاب:  هذا ﴾ فوَمُْثمَيْمِنا  عَلَيْهِ  َتَِابِ المُْثصَدِّ

اذا مهل فهم الفخر الرازي على كل الكتب السماوية، ف ومسيطرٌ  الكتاب مهيمنٌ 

  ؟كْهُ فِي أَمْرِي﴾وَأَشْرِ ﴿ يعني

 !أجانب عن هذه الحقائقمع كل هذه العلوم بقي الجميع 

ن ، مِ ةيالَتب السماو ا  على كلِّ نَ يمِ مَ مْثُ لهذا الكتاب  مُ لِّ عَ ينبغي أن يكون المُ 

بور داوود، إبراهيم، وزَ و صحف آدم إلى صحف شيث، وصحف إدريس ونوح  

 ها تحت هيمنة الرسول العلمية.وتوراة موسى، وإنجيل عيسى، كلُّ 

: فمن الذي همنا مْثَان ماكمة الكخر الرازي ؟فمن هو شريك هذا الأمر

  المصداق.؟ هذا ما يعيّن اسب أن يكون شريكاً في هذا الأمرين

 لّ ما نزل على ك أمر الخاتم تعليم هذا الكتاب، وهو يعني تعليم كلّ  إذا كان

| عالما  بَل هذا، وينبغي أن يَون فينبغي أن يَون النبي الخاتم الأنبياء، 

 ؟ فمن هو صاحب هذا المنصب، شريَه كذلك

 قال تعالى ﴿
 
ء طْناَ فِي الكتَِابِ مِن شَْ ا فَرَّ المفاهيم هو مفهوم  وأعمُّ ، (1)﴾مَّ

 يَتي بيانه إن شاء الله.وشَء، وما فرطنا فيه من شء، ال

 عظمة الكتاب

وما هي الخصوصيات التي |، كة في أمر الخاتم في الشّر  (0)كان البحث
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 .شريك أمر خاتم النبيينينبغي أن توجد في 

رآن الأمر بحسب الق، وفهم ما هو أمر النبي الخاتميُ : أنه ينبغي أن أولا  قلنا 

نا لها مفصلًا في ه هو تعليم الكتاب والحكمة بالكيفية التي تعرفي الرتبة الأولى

 بعد تلاوة الآيات وتزكية الناس يَتي تعليمهم الكتاب.والبحث السابق، 

وقد   له،مَاً وينبغي النظر أيضاً في حقيقة الكتاب الذي كان الخاتم معلِّ 

ما هو اب كمْثعرفة الَتويجب أولاً ا لقسم من ذلك في الجلسة السابقة، هنتعرّ 

تنباط ينبغي اسدمة فإن المقصد الأقى لن يُعلم، وم هذه المقفهَ ه ما لِ تُ ، لأنّ هحق  

 .الوقت والزمْثان والمَانعظمة الكتاب من جهة 

ذِيَ أُنزِلَ فيِهِ ﴿: أمْثا الزمْثان لنَّاسِ وَبَيِّناَت  الشَهْرُ رَمَضَانَ الَّ نَ  قُرْآنُ هُدًى لِّ  مِّ

 أكمل زمْثان   أفضل وفيقد نزل الكتاب في شهر الله تعالى، بل ف ﴾،فُرْقَانِ الدَى وَ الهُ 

 مُّ ﴿، (1)﴾قَدْرِ الإنَِّا أَنزَلْناَهُ فِي لَيْلَةِ  ﴿ فيه وهي ليلة القدر
ا أَنزَلْناَهُ فِي لَيْلَة    .(0)﴾بَارَكَة  إنَِّ

هُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ﴿:أمْثا المَان نُون  فِي * إنَِّ َْ  فإنّ ل، الأوّ ، هذا المكان (0)﴾كتَِاب  مْث 

مكنون، وهذا الكتاب ليس في متناول  قل الكتاب هو أيضاً كتابٌ ومركز ثِ  محلّ 

كْنوُن  ﴿أحدأيّ  تَاب  مَّ
 ؟ن هو قلب العالِمْثَ  .﴾، وينبغي النظر في مكانه النهائيكِ

 مل  هو  عالِ الإمْثَان قلبِ  وقلبُ |،  عالِ الإمْثَان خاتم النبييّ قلبُ 

 فهذا زمان ومكان الكتاب. يم.بنص القرآن الكر هذا الَتاب
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ماء الله أس ةُ خبَ ، ونُ ة للعقو مير   فكي القرآن تعبيرات  : أمْثا نكس الَتاب

 .طلق على القرآن، الكتاب بهذا الحدّ تُ 

ت تلك الحكمة فقد تجلّ  (1)﴾َيِمِ الحَ قُرْآنِ الوَ  * ﴿يسالله الحكيم:  بيانُ 

 ة في هذا الكتاب. الإلهيّ 

أعطاه الله لهذا  هذا عنوانٌ  ،(0)﴾جِيدِ المَ قُرْآنِ الوَ ﴿ق وعلاوة على ذلك: 

 الكتاب.

لَتْ الَر كتَِابٌ ﴿ دُنْ حَكيِم  خَبيِر   أُحَْمَِتْ آيَاتُهُ ثُم  فُصِّ  ةُ قَّ دِ ، و(0)﴾مِن لَّ

لمبدأ ، وما نزل من انتهاء بها أيضاً، المبدأ حكيمٌ المطلب أن الإبتداء بالحكمة والإ

 .﴾آيَاتُهُ  أُحَْمَِتْ كِتَابٌ ﴿الحكيم 

ْ يَجْعَل ل هُ عِوَجَاكِتَابَ الالَّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ لله مْدُ الحَ ﴿ الذي ، و(4)﴾وَلَِ

هد أن ( )وأشعَبْدِهِ على ) لَ الكتاب أنزِ  يُعجِزُ عقلَ كل حكيم  أن الله تعالى عبرَّ بَنّ 

 القرآن هذه الجملة وهذه الكلمة في كَ درَ ورسوله(، ينبغي أن تُ  هممدا  عبدُ 

 ؟خر التسبيح، سبح الله نفسه، أينوالآ ،وههنا مطلبان: أحدهما الحمد، الكريم

ى بعَِبْدِهِ ﴿ نَ  سُبْحَانَ ال ذِي أَسَْْ  .(1)﴾سْجِدِ الأقَْىَ المَ رَامِ إِلَى الحَ سْجِدِ المَ لَيْلًا مِّ

 سُبْحَانَ ﴿الله تعالى قال عن نفسه  لدرجة أنّ  المعراج تلك مهمةٌ  ةُ يلَ لَ فَ 
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 ؟هل وصل المفسرون إلى تلك الدقائق، فبالنسبة للعمل الذي فعله فيها ﴾ال ذِي

نزله على أ هذا بالنسبة للعبد وتسبيح الله نفسه، أما بالنسبة للكتاب الذي

ى بعَِبْدِهِ ﴿عبده فإنه يحمد نفسه:   عَلَى ال ذِي أَنزََ  لله مْدُ الحَ ﴿﴾ سُبْحَانَ ال ذِي أَسَْْ

 إشارات القرآن. ، هكذا هي﴾عَلَى عَبْدِهِ ﴿﴾و أيضاً ابَ َتَِ العَبْدِهِ 

مر ﴾، وناية الأبعَِبْدِهِ ﴿قوله تعالى:  أهم مطلب   دّ عَ ما في المعراج الذي يُ  كلُّ 

ََوْحى﴿هناك أيضاً  ﴾دَنا فَتَدَلى  فََانَ قابَ قَوْسَيِّْ أَوْ أَدْنى﴿والمكان الذي   إلِى فَ

 نبغي معرفة الكتاب.هكذا ي .﴾ما أَوْحىعَبْدِهِ 

 ،فجعلنا الكتاب إرثاً ، (1)﴾نَ اصْطَكَيْنَا مِْثنْ عِبَادِنَاَتَِابَ ال ذِيالثُم  أَوْرَثْنَا ﴿

ذين اصطفينا ممن انتخبناهم من كل الخلق، وأورثناهم أحد، بل للّ  لكن لا لكلّ 

 ؟ فمن هم المصطكونالكتاب، 

الدنيا إن وجدناهم فليسوا في هذا  الله في عبادُ : ﴾اصْطَكَيْنَا مِْثنْ عِبَادِنَا﴿

 .هذا الَتاب ةُ لَ أولئك هم حَمَ ، العالِ ةِ خبَ نُ  ةُ خبَ نُ ن العباد هم إذ المصطفى مِ  ،الحدّ 

 ؟أيها الكخر الرازي هذه الدقائق هل فممتَ 

 ر بن الخطابمَ أبي قحافة مصطفىً من عباد الله؟ وهل عُ هل أبو بكر بن 

  ؟قة عبادة الأصنام، ومع ساب؟ مع ذلك الجهلبهذا الحد

 العقل إلى القرآن. مُّ ينبغي هَ 

كتَِاب  أَنزَلْنَاهُ إلَِيْكَ لتُِخْرِجَ الن اَ  مِْثنَ الَر هذه الأقسام مهمة جداً: ﴿
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ة لإنزال الكتاب، وهي منشَ ة الغائيّ هذه هي العلّ ، ف(1) ..﴾ الظ لُمَاتِ إلَِى الن ورِ 

، ألا وهي إخراج الناس من الظلمات إلى ة إنزال الكتابة الفاعل، يعني علّ فاعليّ 

لذي ، من هو ابن سينا والكارابيالنا  يشمل أفلاطون وأرسطو وا ومْثكمومُ النور، 

 ستثنى من هذا المفهوم؟ يُ 

 فالجميع في ،الحَماء والكقماء والعلماء مم في الظلمات بلا استاناء،كل  

واحد، ووسيلة  هؤلاء جميعاً من الظلمات هو شخصٌ  جُ رِ ن يُخ ومَ  ،الظلمات

 .ووسيلة الإخراج القرآن المبيّ|،  هو خاتم النبييّ جُ المخرِ الإخراج واحدة، 

لتُِخْرِجَ الن اَ  مِْثنَ الظ لُمَاتِ إلَِى كِتَابٌ أَنزَلْناَهُ إلَِيْكَ ﴿هذا نص الكتاب: 

 ؟ثم ما هو النور، ﴾ ِالن ور

ي الظلمات ه ، ٌواحد النور لَن   الظلمات مْثتعددة   شرح النور في سورة النور:

 وإيصالهم لذلك ،ينبغي إخراجهم منها بهذا الكتابوالتي غرق فيها الجميع، 

ماواتِ وَ  الله﴿ ؟فما هو ذلك النور ،النور الواحد  فَ رِ أين عُ ، ﴾رْضالأَ نُورُ السَّ

لْناَ عَلَيْكَ ﴿ :يزداد العجز كلمة   ومع كلّ  ؟القرآن الكريم لِّ َُ َتَِابَ تبِْيَانا  لِّ الوَنَزَّ

ء   ﴾شَْ
(0). 

حتى على الله تعالى، غاية  قُ ه يطلَ ، فإنّ لا مْثكموم أوسع مْثن مْثكموم اليءءو

 ار أعم  اختية أنه تم ، وما في هذه الآية من الناحية الفنيّ لا كالشياء شء  الأمر أنه 

 كل ما هناك ففي ء، فلا شء خارج عن مفهوم الشَء،وهو مفهوم الشَ المكاهيم

رَ بَداة  المفاهيم مع إطلاقه، وعلاوةً  استخدم أعمّ فهذا المفهوم،  على الإطلاق صُدِّ
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ء  ﴿العموم،  لِّ شَْ َُ َ بَ ﴾ فينبغي أن يُ تبِْيَانا  لِّ   كلُّ  ينَّ
 
ذا عمل هبهذا القرآن، و شء

 .|النبي 

؟ وهو الذي شهد جميع أعيان فمل يمَن أن يقوم أبو بَر بمال هذا العمل

يتأتى هذا العمل مْثن هل و ؟مْثن ألكاظ القرآن دراك لكظ  عاجزا  عن إة أنه كان العامّ 

 ؟ ر بن الخطابمَ عُ 

ن ه مْثَ إن  ن هو؟ شريك أمر الخاتم في تعليم البشر ليس هذا ولا ذاك.. مَ  إنّ 

، وهذه المسَلة مورد اتفاق أئمة المذاهب من كان وارث علم النبي بالاتكاق

لي بن | وصل لعلخاتم المحدثين والمفسرين، فقد أجمعوا على أن ميراث علم ا

 ×.أبي طالب 

؟ أم يَون شريك أمْثره شريك أمْثره هل ينبغي أن يَون عل   وعلى هذا،

  ؟و  والاانيال

 ،مْثوازين المنطق، فلا مجا  لعدم ذكر السماء على أدق   البحث مْثبني   ولن  

 العلم والحكمة. واللعن، إنما محلّ  وليس هذا موهع السبِّ 

 ؟والكتابهل فهمتم ما هو القرآن 

ت عَ فِ رُ عمر بن الخطاب  : إنّ (1)نقل أركان وأئمة أهل الحديث هذه القضية

، م  فقا : ليس عليما رج ، فبلغ ذلك عليا  ولدت لستة أشمر فمم  برجمما إليه امْثرأة  

 ثين والمؤرخين لا نتصف فيه.ه متن المحدّ : ولأنّ فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه

قف إنما و ،: قال لِ أقف أمامك أنالله تعالى.. فقا : قا  افأرسل إليه وسأله
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وَالدَِاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادََهُن  حَوْلَيِّْ ال﴿وَ أنا العالِ بكلامه: ، والله تعالى بوسيلتي

لُهُ وَفصَِالُهُ ثَلَاثُونَ شَمْرا  ﴾ وقا : كَامِْثلَيِّْ    .(1)﴾﴿وَحَمْ

بن ، فنقل سبط ار اختلفت كلمات أئمة الحديث هنامَ عُ ا وصل الكلام لِ ولمّ 

قية نقلوا: والبليس لها ابن أبي طالب.  اللمم لا تبقني لمعضلة  الجوزي ان عمر قال: 

 لولا عل لهلك عمر.

 ا أم: هل خصوصيات القرآن التي عرهنا لها كانت منّ ولدينا سؤا  همنا

ذه ألا تنقلون أنتم أيضاً ه من الله تعالى؟ ألا تقبلون خصوصيات القرآن هذه؟

قاني وهو القائل: لا أب|  هل ينبغي أن يجلس عمر مْثَان النبيوعليه:  القضية؟

 ؟م ينبغي أن يجلس علي بن أبي طالب؟ أ طالبالله لمعضلة ليس لها ابن أبي

ب لَتا هل هذه الخلافة مْثوافقة   ؟مْثاذا يقو  العقل؟ ومْثاذا يقو  القرآن ؟أيهما

  ؟م مخالفة لهلعقل َام البشرية أ هل هي موافقةٌ  ؟الله أم مخالكة له

، هذه القضية ؤالنا لمن نقلوس، وهذا كلام أئمة الحديث ،هذا كلام الله

 .هذه الحجة البالغة لله على كافة العامْثةو

 حكمة القرآن

 حلّ  |، وقلنا أنّ في أمر ودور الخاتم  × في شركة عليٍّ  (0)كان البحث

َ عَ بَن يُ  هذه المعضلة مربوطٌ   القرآن الكريم.|، والمرجع هو الخاتم  أمرُ  ينَّ

 ة تلاوة آيات الله تعالى، وتزكية النفوس،ووصل البحث إلى أن أمر الخاَيَ 
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يِّيَن لأُ اهُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي ﴿ وتعليم الكتاب والحكمة، وذلك بنص القرآن الكريم مِّ

يهِمْ وَيُعَلِّ  نهُْمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتهِِ وَيُزَكِّ وقد ، (1)﴾كْمَةَ الحِ وَ  كتَِابَ المُهُمُ رَسُولاً مِّ

 ما ما هو الكتاب. ضح إلى حدٍّ اتّ 

لم بحقائق الشياء على العِ عن  : فقد عرّفها الحكماء أنا عبارةٌ الحَمةأما 

 .قدر الطاقة البشرية

 ة.ة والحكمة العمليّ وقسموا الحكمة إلى قسمين: الحكمة النظريّ 

 ات.ات والطبيعيّ ة إلى قسمين: الإلهيّ وقسموا النظريّ 

 تدبير المدن.وتدبير المنزل، ووقسموا العملية إلى ثلاثة أقسام: تدبير النفس، 

ا نلكن المرجع هو القرآن ه، هذا تعريف الحَمة وتقسيمما برأي الكلاسكة

 ف عن الحكمة التيالحكمة في القرآن تَّتل ؟ إنّ أيضاً، فما هو قدر الحكمة فيه

العلم بالحقائق بقدر الطاقة  فالحكمة في تعريف الحكماء هيعرّفها الحكماء، 

وتيِتُم وَمَا أُ ﴿، جدا   ة مدودة  ة والعقلي  طاقة البشر مْثن الجمة الكَري   البشرية، ولكنَّ 

ن   .(0)﴾إلِا  قَليِلا  عِلْمِ المِّ

عليها، والوصول إلى  يل الحقائق كما هينَ عن  فهي عبارةٌ  حَمة القرآنا أمّ 

 .واقع الَائنات ومْثبدأ ومْثنتمى الوجود

عن عظمة المطلب، فإذا طالعنا القرآن  عبيرات القرآن عن الحكمة كاشفةٌ وت

، َيم  وحَ  عزيز  غلب الموارد كان مقروناً بَنه: أوجدنا أن استعمال اسم الله تعالى في 
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 .العلم الإلهيهي جانب  والحَمة، القدرة الإلهيةهي جانب  ةُ ز  فالعِ 

جل العلمي الت ن الحكمة، فإنّ ات العلمية لله تعالى بعنوات التجليّ فَ صِ ثم وُ 

﴾ هذا مقام الحكمة بوصف كِيمِ الحَ قُرْآنِ الوَ * ﴿يس : هو القرآن الَريم للحق  

 الله تعالى ووصف كتاب الله الأعظم.

 |ولا تنتهي المسَلة بهذا، فعندما يصل الله تعالى لمتاع الدنيا يقول لنبيه 

نْيَا فِي الحَ فَمَا مَْثتَاعُ ﴿أنه قليل:   .(1)﴾ الآخِرَةِ إلِا  قَليِل  يَاةِ الد 

كل تلك  ، هذه الدنيا التي تضمّ لها وآخرهاف أو  عرَ هذه الدنيا التي لِ يُ 

نَّا ال﴿ات والكواكب المجرّ  نْيَا بمَِصَابيِحَ وَزَيَّ مَاء الدُّ  هذه الدنيا مع هذه العظمة ،﴾سَّ

 .بتعبير القرآن قليلة  اتها بكل كواكبها ومجرّ 

 فإنّ ، (0)﴾كْمَةَ مَن يَشَاءُ الحِ يُؤتِي ﴿: مة فإنه يعبّر أما عندما يصل للحك

 ، حيث يؤتاها من يشاء الله.كان لي   الحَمة ليست مْثتاحة  

لدخول ل ن كان لديهم استعدادٌ بالحكمة البشرية، ومَ  ابن سينا حكيمٌ  تلميذُ 

مة حك وشرط، وعندما يطلب أحدٌ  دون قيد   في الفلسفة يصبحون فلاسفةً 

، ذلككالحَمة في القرآن فليست ة، أما صبح حكيمًا بالحكمة البشريّ ائين، يالمشّ 

 عطاها، لا أيّاً كان. ن تتعلق مشيئة الله بإعطائه الحكمة يُ مَ فإنّ 

نْيَا قَليِلٌ﴾ قال تعالى هناك  دْ فَقَ كْمَةَ الحِ وَمَن يُؤْتَ ﴿ وقال هنا﴿مَتَاعُ الدَّ

  إلى حقيقة الحكمة في القرآن. يرُ هذه التعبيرات تش، و﴾أُوتَِِ خَيْرا  كَايِرا  
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للقمان، فقد أعطى الله الحكمة ، (1)لله﴾كْمَةَ أَنِ اشْكُرْ الحِ وَلَقَدْ آتَيْناَ لُقْمَانَ ﴿

 وهي ليست متاحة لأيٍّ كان.

هي  كلمة   لُ فَوَّ ، (0)﴾سَنةَِ الحَ وْعِظَةِ المَ كْمَةِ وَ الحِ ادْعُ إلِِى سَبيِلِ رَبِّكَ بِ ﴿

ُ الدعوة لسبيل الله كْمَةَ الحِ  وَ كتَِابَ العَلَيْكَ  اللهوَأَنزَلَ ﴿العقل:   بالحكمة، وما يحيرِّ

  .(0)﴾عَلَيْكَ عَظِيماً الله وَعَلَّمَكَ مَا لَِْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ 

مه وعلّ  ،| ه أنزلها على النبيهذه التي قال عنها الله تعالى أنّ  حكمة   أيُّ 

تصل إلى ذلك العلم، ونحن أوصلناك إليه، وكان فضل ؟! لِ تكن لما لِ يكن يعلم

 .هذه هي الحَمة في القرآن ،الله عليك عظيماً 

ضح لماذا كان شروع فعل النبي الخاتم وبعد أن عرفتَ ما هي الحكمة، يتّ 

 هذا نصُّ ، فمذا المبدأ وهذا المنتمى تلاوة آيات الله، وكان ختمه الحكمة،| 

نهُْمْ الأُ فِي  هُوَ الَّذِي بَعَثَ ﴿ القرآن: يِّيَن رَسُولاً مِّ يمِمْ مِّ يَتْلُو عَلَيْمِمْ آيَاتهِِ وَيُزَكِّ

مُمُمُ  مَةَ الحِ َتَِابَ وَ الوَيُعَلِّ بيِن   َْ  مُّ
  .(4)﴾وَإنِ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي هَلَال 

، أفعاله تلاوة الآيات لُ أوّ |، وكان ولِ يكن الرسول غير خاتم النبيين 

 أمره بهذا. وتمّ  ،اً، ثم تعليم الكتاب ثالثاً، ثم تعليم الحكمة رابعاً ثم تزكيتهم ثاني

 :م جميع أئمة أهل السنةاكَ هنا ينبغي أن يُُ 

يتضمن ؟ وأمره  ٌ دائماً مْثستمر| أم بزمْثنه  مصور  | النبي  هل أمْثرُ 
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يجب و ،في البحث السابقالكلام حوله لنا الكتاب الذي فصّ وتعليم هذه الحكمة 

 ذلك لكل العالِ.أن يجيبوا على 

 لَى عَ الله لَقَدْ مَنَّ ﴿: ك الزمان، فماذا يعني قوله تعالىإذا كان منحصاً بذل

 ؟ ان المؤمنون منحصين بذلك الزمانل كهَ أوَ  ﴾؟ؤمِنيِنَ المُ 

عليهم  ليتلو |لقد نص القرآن أن الله مَنَّ على المؤمنين بإرسال النبي 

مل يعقل أن يَون فوالحكمة، مهم الكتاب ي نفوسهم ويعلِّ الآيات ويصفّ 

 | أم لا؟هل يبقى بعد النبي  ؟مصورا  بزمْثان خاص

ينبغي  هذا سؤالٌ  ؟م الَتاب ومْثعلم هذه الحَمةإن قلتم نعم، فمن هو مْثعلِّ 

هذا الَتاب هو عمر بن  مُ هل مْثعلِّ  مثل الفخر الرازي أن يجيب عليه، على

 ؟ إما نعم وإما لا.الخطاب

ر مَ أنت الذي تعتقد بَن عُ ، رهاني  ا .. البحث بُ طابي  وليس خِ  البحث علمي  

هل ترى أن لعمر صلاحية الكتاب والحكمة:  مُ الذي هو معلِّ  النبيّ  قد جلس محلَّ 

  ؟تعليم هذا الَتاب وهذه الحَمة

 .بالرِورة، واعتقادك باطل ب  غاصِ إن لِ تكن عنده هذه الصلاحية فهو 

 ؟!هذا الَتاب والحَمة مُ فمل هو مْثعلِّ وإن كانت عنده الصلاحية، 

 حجة، بهذه الطريقة وهذا المنطق. هم كلّ دُ فقِ العامة ويُ  زُ جِّ عَ هذا البحث يُ 

م صحيح البخاري ثم ، بعضهم يقدِّ بين أعيان علماء العامة اختلافٌ  إنّ 

البخاري ثانياً، وفي هذا  م صحيح مسلم ثم يعدُّ صحيح مسلم، وبعضهم يقدِّ 

وما في صحيح  مْثا في صحيح مْثسلم أن   مجمعون على، لكنهم المطلب بحثٌ 



 

  

 .كافة مْثذاهب العامْثة وعلماؤهموهذا اعتقاد  ،مُْثسَل مة ة  ن  سُ البخاري 

 عمر والصلاة مع الجنابة

ق، رُ ، يرويه بَربع طُ 130ص 1ج ونحن ننقل حديثاً عن مسلم في صحيحه

احد، و في صحيح مسلم بطريق   روى حديثٌ فتارة يُ  ،وطرق الحديث أيضاً تَّتلف

وإذا روي الحديث بطريقين العامة،  | عند كلّ  على النبيّ  د  رَ  هُ دُّ ، ورَ ةٌ و حجّ وه

تبار ن الاعم دٍّ حَ  تضاعفت حجيته، وإذا روي بثلاثة.. وإذا روي بَربعة.. فبَيِّ 

 ؟تكون مثل هذه الرواية

 زي: هل للفخر الراأَجْنَبْتُ  لا  أَتَى عُمَرَ فَقَاَ  إنِيِّ ن  رَجُ أ: أما متن الحديث

 على الجواب على هذا التحقيق الذي نذكره في فقه الحديث؟ قدرةٌ 

؟ عندما جلس عمر على مسند الخلافة بعد أولاً: متى حصلت هذه الواقعة

 وفاة أبي بكر.

. فَقَاَ  لاَ تُصَلِّ  فَقَاَ  إنِيِّ  ا ي: هذا في صحيح مسلم، هل أَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدْ مَْثاء 

يعلم أن الصلاة لا تسقط  مسلم   كلُّ ، فا م  أجمل الجُ بل  ؟كمذا ترى هناك جاهل  

لرازي؟ أيها الفخر ا النبي جاهلًا؟ ألا تَّجلُ  بالجنابة، فإلى هذا الحد يكون خليفةُ 

 ؟الكتاب والحكمة مكان النبي مُ ؟ وهو معلِّ |عمر خليفة النبي  تقول أنّ 

ر    ، وقال: : أفتى عمر، لكن شخصاً قام، وهو عمار بن ياسفَقَاَ  عَما 

 ؟هل نسيت ؟(أما تذكر)ة هي قوله له : والمسَلة الثانية المحيّر أَمَْثا تَذْكُرُ 

َ : وهذا الدليل على ما قلتُ ؤْمِْثنيَِّ المُ  أَمَْثا تَذْكُرُ يَا أَمِْثيرَ   ته.ا كانت وقت خلافه أنَّ

 فَأَجْنَبْنَا فَلَمْ نَجِدْ مَْثاء   
ة  ي  ا أَ  ،إذِْ أَنَا وَأَنْتَ فِِ سَِْ ٌ مُحَ  مٌ : كلانْتَ فَلَمْ تُصَلِّ فَأَمْث  ! يرِّ



 

 

 

 عقل   بَيِّ  !ثم يعتقد بخلافة هذا الرجل بنفسه ينقل هذه الرواية بَربع طرق   مسلمُ 

  منطق؟! وبَيٍّ 

ابِ وَ  َ تُ فِِ التْ  َْ ا أَنَا فَتَمَع  يْتُ. فَقَاَ  الن بِ وَأَمْث  : لمصلى الله عليه وس ي  صَل 

 دهم.عن لأنه متن حديثنذكره كما هو 

بَ بيَِدَيْكَ الرَْضَ ثُم  تَنكُْخَ ثُم  تَمسَْحَ  كِيكَ أَنْ تَرِِْ َْ مَا كَانَ يَ  وَجْمَكَ هَِمَِا  إنِ 

يْكَ  ألِ  ،بٌ نُ لأنه جُ  ، وأنت الذي تقول للرجل لا تصلِّ | النبيّ  هذا أمرُ : وَكَك 

  ؟|تسمع بنفسك هذا الكلام من النبي 

  !لاَ تُصَلِّ  :يقول للرجله عَ مِ سَ ه ه، ومع أنّ عَ مِ ه سَ المعلوم أنّ من 

؟ لماء العامة قدرة الجواب على ذلكع م؟ هل لكلّ لهذا الكلا توجيه   َيُّ ف

يه من قال ف ة التقوى أن يجلس محلَّ من الجهل وقلّ  لمن كان على هذا الحدِّ  هل يحقُّ 

 !؟﴾كْمَةَ الحِ كتَِابَ وَ المُهُمُ وَيُعَلِّ ﴿تعالى 

قِ  :فَقَاَ  عُمَرُ   رُ الله  ات  ُ يَا عَما  وله ق قبول لَ دَ فبَ راً، عمّا  دَ دَّ هَ  ،العقل : وهذا يحيرِّ

قِ : حيث قال هدَ هدَّ  رُ الله ات  ُ ، يَا عَما   العقل قوله: وما يحيرِّ

ثْ بهِِ   ْ أُحَدِّ  ثُ ولا أحدِّ  تُ : إذا كنت تتَذى من ذلك أسكُ قَاَ  إنِْ شِئْتَ لَِ

فبرهان بطلان  ،لا تنتهي المسَلة هناو ؟نالديهو هذا  هذا الحديث لأحد، فهل

 .ة في العالِ في هذا الحديثكل مذاهب السنّ 

  عمر والجنابة

عند جميع  ةً حجّ  دُّ عَ ه بمقتضى الروايات التي تُ أنّ  (1)نتيجة البحث السابق
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عمر بن الخطاب في مذاهب العامة، والتي أجمع كل فقهائهم على صحتها، فإن 

هذه عصارة البحث ، ان خلافته كان تاركا  للصلاةمْثدة جنابته حتى في زمْث كلِّ 

 السابق. 

 ، لأنَّ لإجماع كل المذاهب الإسلامْثية مخالف  وهذا العمل من هذا الشخص 

التيمم  ثُ حب عند فقد الماء، وبَ نُ ة التيمم للجُ فرق المسلمين قائلون ببدليّ  كلَّ 

ضه وسننه فرائته والتيمم وكيفيّ  فسُ ونَ  ،مهم، ومن أبحاثه أسباب التيمم بحثٌ 

 بَل كان خليكة النبي جاهلا  وقد ومكروهاته، والشرائط التي ينبغي أن تتحقق.. 

 !ذلك

ة بالنسبة لشروط التيمم: فشروط التيمم ثمانية وقد اختلفت مذاهب العامّ 

مذهب  عند الأحناف وأتباع مذهب أبي حنيفة، وفي مذهب الشافعية عشرة، وفي

وكيفيته  على أصل التيمم ة  قَ كِ ت  المذاهب الربعة مْثُ  ولكنّ المالكية والحنبلية شرطان، 

خليكة  عمل في شرائطه فقط، فتكون النتيجة أنّ  وواجباته، والاختلاف حاصلٌ 

لميّ وتمام المس ،وكافة علماء الإسلام ،لإجماع تمام أئمة المذاهب مخالف  | النبي 

 .هذه الجمة الولى .في العالِ

قد نقل ، فةة القطعي  النبوي   ةِ ن  للسُ  مخالف  شخص : أن عمل هذا الالجمة الاانية

|، وإحدى هذه صحيح البخاري وصحيح مسلم كيفية التيمم عن النبي 

 :حَدٌ قَبْلِي لَِْ يُعْطَهُنَّ أَ  أُعْطِيتُ خَمْساً وغيره هي: أيضاً الروايات التي ينقلها البيهقي 

عْبِ مَسِيَرةَ شَهْر   تُ باِلرُّ ا وَطَمُور وَجُعِلَتْ لِيَ ، نُصِْ مَا رَجُل   ،ا  الرَْضُ مَْثسْجِد  ََيُّ فَ

تِ  ، وَأُحِلَّتْ لِيَ أَدْ  يمِنْ أُمَّ لَاةُ فَلْيُصَلِّ ، وَأُعْطِيتُ وَلَِْ تَحِلَّ لأحََد  قَبْلِي  غَانمُِ المَ  رَكَتْهُ الصَّ



 

 

 

فَاعَةَ، وَكَانَ النَّبِ  ةً، وَبُعِثْتُ إلَِى  يُّ الشَّ ةً يُبْعَثُ إلَِى قَوْمِهِ خَاصَّ   .(1) النَّاسِ عَامَّ

تكون ، ومسجداً وطهوراً له | أن تكون الأرض النبي   أعطيَ ماَّ فمِ 

 ة الإسلام، ومخالفٌ لإجماع كل العلماء وأمّ  عمل هذا الشخص مخالفٌ  النتيجة أنّ 

 ة في تشريع التيمم.ة القطعيّ للسنّ 

ذِينَ آمَنوُاْ : ﴿مخالكته للقرآن: الجمة الاالاة َا الَّ لَاةَ  يَا أَيهُّ  وَأَنتُمْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّ

سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلاَ جُنبُاً إلِاَّ عَابِرِي سَبيِل  حَتَّىَ تَغْتَسِلُواْ وَإنِ 

ن  نكُم مِّ رْضََ أَوْ عَلَى سَفَر  أَوْ جَاء أَحَدٌ مِّ  مْ فَلَ غَآئِطِ أَوْ لامََسْتُمُ النِّسَاء الكُنتُم مَّ

مُواْ صَعِيدا  طَيِّبا   دُواْ مَْثاء فَتَيَم 
فُوّاً كَانَ عَ الله فَامْسَحُواْ بوُِجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إنَِّ  تَجِ

 ب غيرنُ ة التيمم للجُ القرآن الكريم على مشروعيّ  وهذا أيضاً نصُّ ، (0)﴾غَفُوراً 

 واجد الماء، وعلى كيفية التيمم.

ذِي﴿وقال تعالى:  َا الَّ لاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ يَا أَيهُّ نَ آمَنوُاْ إذَِا قُمْتُمْ إلَِى الصَّ

باً كَعْبَيِن وَإنِ كُنتُمْ جُنُ الرَافقِِ وَامْسَحُواْ برُِؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إلَِى المَ وَأَيْدِيَكُمْ إلَِى 

رْضََ أَوْ عَلَى سَفَر  أَوْ جَاء أَحَدٌ مَّ  رُواْ وَإنِ كُنتُم مَّ نَ فَاطَّهَّ غَائِطِ أَوْ لامََسْتُمُ النكُم مِّ

مُواْ صَعِيدا  طَيِّبا  النِّسَاء  دُواْ مَْثاء فَتَيَم 
نهُْ مَا  فَلَمْ تَجِ فَامْسَحُواْ بوُِجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّ

رَكُمْ وَليُِتمَِّ نعِْمَتَ الله يُرِيدُ  نْ حَرَج  وَلَـكنِ يُرِيدُ ليُِطَهَّ كُمْ هُ عَلَيْ ليَِجْعَلَ عَلَيْكُم مِّ

  .(0)﴾لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ 

 :لَل علماء العامْثة بلا استاناء سؤا   : نتيجة البحث
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في الدنيا لديه القدرة على الجواب على هذا السؤا  هَذه  هل يوجد شخص  

 والقياس من الشكل الأول. ؟ صغرى وكبرى ونتيجة،الطريقة البرهانية

ة أثبتت أن عمر بن الخطاب لِ يَن يصل مل  سَ ة المُ ن  السُ أما الصغرى: فإن 

 سل. وعدم إمكان الغُ  ،وهو عدم وجود الماء ،بهذا العذر حا  الجنابة

 بين زمن نزول سورتي النساء والمائدة وبين أيام خلافته؟  ن وقت  كم مِ 

مع فقدان الماء!  كان الرجل تاركا  للصلاة في حا  الجنابة ةهذه المد   كل  

ة دين الإسلام، وعلى خلاف إجماع كل المسلميّ، وعلى على خلاف ضروروذلك 

 !الله تعالى فَ خالَ ف !!خلاف السنة القطعية، وعلى خلاف نص القرآن الَريم

 !| وخالف الرسو  الخاتم

كن ، أو أنه لِ يه كان يعلمفي هذه المخالفة: إما أنّ  حالتيّولا يخلو الأمر من 

ا أن الفعل الذي صدر منه كان عن مّ إ، فولا ثالث بيّ النقيضيّ فمو ما ! يعلم

 أو عن جهل. علم  

 .ينلِ يَن عنده دِ  هفهذا يعني أنّ  :فإن كان عن علم

فضلًا عن لمال هذا الجاهل صلاحية إمْثامْثة الجماعة  فهل :وإن كان عن جمل

 !؟صلاحية خلافة خاتم النبيين

ن جميعاً أ، إلا أن يقبلوا جواب هذا السؤا  ما    الدنيا فإن   لو اجتمعت كل  

اً لع، وجلس على كرسي الخلافة، ولِ يكن مطّ جاهلا  إلى هذا الحد  هذا الرجل كان 

يستحق مْثال هذا الشخص  مْثنطق   بأيِّ ف، دُ الدينومُ على شرط الصلاة التي هي عَ 

 ؟!الخلافة



 

 

 

ة   وليعرف ذلك أهلُ  الجمل  إن  ورجولة، الحق، فيدافعوا عن الحق بقوَّ

 ، والمنطق يسقط حجة كلِّ وشجاعة قدرة   دُ ا العلم فيولِّ أمْث  عف، ودائما  بالض   مْثقرون  

  .هزُ عجِ العالِ ويُ 

أو  :الشق الاانيو ،بلا دين هُ ا أن  إمْث  الشق  الو :  لا يخلو الأمر من احتمالين:

كون ي هُ وأياً كان الاحتمال منهما، فإنَّ أحد الأمرين، لا يمكن أن يخلو من ف .بلا علم

 .م العقل والقرآن والسنةساقطا  مْثن الخلافة بحَ

كل أئمة علماء العامْثة  أنّ  إلى حدِّ  : فإن الرواية التالية مهمةٌ أخرى مْثن جمة  

دين د بنقل إمام الناقنَ ، وننقل السَّ بمال هذا المنطق نخاطب الدنيا، ونحن وهالُ بِ قَ 

 على هذا المطلب: الذهبي وقد أجمع الكلً 

معت س :لح الهاشمي يقول( قاي القضاة أبا الحسن محمد بن صا)سمعت

ه قول وذكر ل :سمعت إسماعيل ابن إسحاق القاي يقول :أبا عمر القاي يقول

ولا خلاف بين أهل العلم  ،إنما يرث الوارث بالنسب أو بالولاء :م هذا فقالثَ قَ 

ورث العلم مْثن النبي  ن عليا  أفقد ظمر هَذا الاجماع  ،لا يرث مع العمّ  ابن العمّ  نّ أ

 .(1)يه وآله دونهمصلى الله عل

شخصا  واحدا  فقط ورث تمام العلماء ومحدثوا العامة على أن  فقد أجمع كلُّ 

 هذا من جهة أخرى.، ×| وهو عل بن أبي طالب علم النبي 

للفخر الرازي قدرةٌ في هذا  هل؟ × ما هو العلم الذي ورثه عليّ ف

ن عداهع ونكي   × لعل   العلم دونهم، إثبات   عل   ثَ رِ وَ ؟ البحث  .م 
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 فقط.×  ليّ |، وورثه عرون علم النبي  يرث الآخلَِ 

لْناَ عَلَيْكَ ﴿ما هو علم الخاتم؟  ء  الوَنَزَّ لِّ شَْ َُ الخاتم  لمعِ ، ف﴾َتَِابَ تبِْيَانا  لِّ

 وَلاَ رَطْب  وَلاَ يَابسِ  إلِا  فِي كتَِاب  ﴿يعني علم َام القرآن، وعلم َام القرآن يعني 

بيِّ   فمل هذا ، وذاك علم عمر بن الخطاب، × بن أبي طالب عليّ  علمُ هذا ، ﴾مْث 

 ؟هل هذا الخليكة الحق أم ذاك ؟مْثذهب الحق أم ذاك

 الخلافة. 5

في فقه حديث المنزلة، وانتهى الكلام إلى بحث الشركة في  (1)كان البحث

كْهُ فِي أَمْرِي﴿، |أمر الخاتم   ،المناصب مْثنصب الخلافة كلِّ  تامُ وخِ ، ﴾وَأَشْرِ

زِلَةِ عَلِ  مِْثنِّي بمَِنْ  :|فقد كان مقام هارون بالنسبة لموسى هو الخلافة، وقوله 

 .×يثبت مقام الخلافة لعلي  ،هَارُونَ مِْثنْ مُْثوسَى

 وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ ﴿قال تعالى: ا ينبغي أن يركع ألفُ فخر  رازيّ، ههن

مَْناَهَا بعَِشْر  فَتَمَّ مِي َْ هِ أَرْبَعِيَن لَيْلَةً لَيْلَةً وَأَ خْلُكْنيِ وَقَاَ  مُْثوسَى لخَِيهِ هَارُونَ اقَاتُ رَبِّ

 .(0)﴾فْسِدِينَ المُ  وَأَصْلحِْ وَلاَ تَتَّبِعْ سَبيِلَ  فِي قَوْمِْثي

فما هو المورد؟ هو الوقت الذي كان موسى مَموراً بالذهاب إلى ميقات الله، 

ة  له أربعين ليلة، وهذه الأيام العشروالغياب عن قومه ثلاثين ليلة، ثم أَهّا الله

مَةٌ لتلك الأيام.  الأولى من ذي الحجة هي متمِّ
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على مثل الفخر الرازي أن يدرك المورد، ففي مثل هذه الظروف، ومع  

الأخطار التي كانت محيطةً ببني إسائيل، ومع ما جرى حتى دعا الله تعالى موسى 

  ؟مْثاذا قا  مْثوسى في ذلك الظرفماً، إلى الميقات، فغاب عن قومه أربعين يو× 

فليضُم  علماء المذاهب : ﴾وَقَاَ  مُْثوسَى لخَِيهِ هَارُونَ اخْلُكْنيِ فِي قَوْمِْثي﴿ 

 ؟الربعة القرآن الَريم لهذه السنة ولينظروا مْثن هو الخليكة

خليكتي في قومْثي، أنت مْثن ينبغي أن يَون : أنت يا هارون ×قال موسى 

﴾: ى لميِِقَاتنِاَوَلمََّا جَاء مُوسَ *  فْسِدِينَ المُ  أَصْلِحْ وَلاَ تَتَّبعِْ سَبيِلَ وَ ﴿ ، الخليكة في أمْثتي

مَهُ رَبُّهُ ﴿خلف هارون ذهب لميقات الله تعالى، فلما است ى الله موس مَ ﴾: كلَّ وَكَلَّ

رْ إلَِى انظُ كنِِ لَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِ ﴿حينها فصار كليم الله، 

هُ للِْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكّاً وَخَرَّ موسَى الجَ  لىَّ رَبُّ بَلِ فَإنِِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَماَّ تَجَ

لُ    .(1)﴾ؤْمِنيِنَ المُ  صَعِقاً فَلَماَّ أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إلَِيْكَ وَأَنَاْ أَوَّ

ب ، حيث طلوالخلافة في مْثال هذا الميقات القضية هي مْثال هذه القضية،

فصار مْثوسى الُمستَخلفِ، وهارون خليكة موسى أن يخلفه هارون في قومه، 

هل كانت خلافته مع الفصل أم ، ف× ة مْثوسى؟ على تمام أمْث  ع  جَم  مْثوسى، على أيِّ 

 بدون الفصل؟ 

الذي يمكن أن : المطلب فوق الحدِّ عَلِ  مِْثنِّي بمَِنْزِلَةِ هَارُونَ مِْثنْ مُْثوسَى

  ندركه.

 وههنا مقامان: 
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 معنى الخلافةالمقام الأول: 

 ؟، فماذا تعني الخلافةمْثعنى الخلافة: المقام الو 

الخلافة  لأنّ  ؟، لماذاتنزيلي   الخليفة بالنسبة لمن استخلفه هو وجودٌ  وجودَ إنّ 

 .كهن يخلبم نبي   فيُملأ الكراغ بعد وفاة كلِّ ، ف عنهالمستخلَ  مْثقامَ  القيامُ هي 

ولات المقضح أن الخلافة من ضح هذا المعنى يتّ ذا اتّ إهذا مفهوم الخلافة، ف

 ، فإن المفاهيم على قسمين: ةََ َِّ شَ المُ 

 .وهي التي يكون صدقها على الأفراد متساوياً  المكاهيم المتواطئة. 1

ةوالمكاهيم . 0 ََ َِّ  وهي التي لا يكون صدقها على أفرادها بالتساوي. المُشَ

خليفة آدم ليس كخليفة نوح، وخليفة  لافة من جملة هذه المعاني، فإنّ والخ

كان مْثقام  ،عف عنه أرفَ كل ما كان مْثقام المستخلَ داوود ليس كخليفة موسى، إذ 

ياء هم خلكاء النب ة أنّ ة البرهانيّ ، وتكون النتيجة من الجهة العلميّ خليكته أرفع

 .ات أولئك النبياءراثة العلم والحَمة ومْثقامْثالذي تتجلى فيمم وِ 

 الذي حصل بعد موسى بن عمرانوالفراغ موسى الخلأ  ويملأ خليفةُ 

ُ بَ ، ويُ × ُ فَ عيسى الخلأ بعده ويُ  التوراة بدلاً منه، ويملأ خليفةُ  ينِّ الإنجيل،  سرِّ

 إبراهيم الخلأ بعده وتتجلى فيه صحف إبراهيم. ويملأ خليفةُ 

ة خليف طق والبرهان، أنّ وتكون النتيجة على هذا القياس، وبحكم المن

وا عُ النبياء والمرسليّ قد جُمِ  كل   بعد كلّ الأنبياء، لأنّ والفراغ الخاتم يملأ الخلأ 

ا  يعَس رَ دخليكته بالرِورة بَ ، فيكون إمْثام النبياء | ، وهوفي مْثقام الخاتمية

 .تلك الشمس



 

 

 

وا م راجعلو كان لعلماء العامة القدرة على إدراك هذه البيانات البرهانية، ث

 ؟ت تبقى المشكلة في مسَلة الخلافةالأدلة، هل كان

 : الاستخلافالمقام الثاني: مضمون الحديث

  ؟|عن النبي  ةً نَّ سُ  دُّ عَ الذي يُ ما هو مضمون الحديث : المقام الااني

ة الفرق، ينبغي أن يكون الدليل مورداً مع أعيان علماء كافّ  البحثَ  ولأنّ 

علماء العامة وقطعوا بصحة أسانيد صحيحي  لُّ ، وقد أجمع كلإجماع الكلّ 

 .على مْثطالبنا مْثن هذين الصحيحيّ نا هو أن نستد   ورُ ودَ البخاري ومسلم، 

 هُ لن   بينبغي إبعاد التعص  ، مْثيزان البرهان لا الخطابةالبحث في  ولأنّ 

هان ة والعقل والبرة للكتاب والسنّ ، وينبغي أن تكون الحاكميّ حجاب الحقيقة

 فقط.

ثَناَ قُتَيْبَةُ بْنُ : 0030ح 1131ص 3ول الرواية في صحيح مسلم جتق حَدَّ

دُ بْنُ عَبَّاد    وَمُحمََّ
ثَناَ حَاتمٌِ : قَالاَ  ـوَتَقَارَبَا فِى اللَّفْظِ ـ  سَعِيد   ،مَاعِيلَ وَهُوَ ابْنُ إسِْ حَدَّ

ةُ بْنُ أَمَرَ مُعَاوِيَ  :اص  عَنْ أَبيِهِ قَالَ وَقَّ  عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي  عَنْ  ،عَنْ بُكَيْرِ بْنِ مِسْمَار  

ابِ  :سُفْيَانَ سَعْدًا فَقَالَ  أَبِي  َ  ؟مَْثا مَْثنَعَكَ أَنْ تَسُب  أَبَا التْ 

، فبماذا يجيب عليه من كان معاوية في رأيه والحديث مْثن عجائب الحاديث

طالب  بن أبي ل  ع ب  سَ  ن  سَ وهو الذي  ؟ولِ يكن مشمولاً للعن الله تعالىمحترماً 

ور ـ وفج سق  فِ  ن أتى بكلِّ مَ منه ـ وَ  شخص   ع أقربُ ! وقد تورَّ رسمي ا  في مِّلَته

 ه معاوية في ذلك سائلًا عن السبب.ذَ فآخَ ، × عليٍّ  بِّ عن سَ 

ا مَْثا ذَكَرْتُ ثَلَاث :فَقَاَ    لَنْ فَ  ،صلى الله عليه وسلم اللهن  لَهُ رَسُوُ  قَاله ا  أَمْث 



 

  

ونَ لِي لَ  ،أَسُب هُ  َُ رِ الن عَمِ  نْ تَ من  سَعد هعَ مِ : فقد سَ وَاحِدَة  مِْثنْمُن  أَحَب  إلَِى  مِْثنْ حُمْ

ل منطق مقاب نن  سَ ما جواب دنيا التَ فمباشرة، وهذا في صحيح مسلم،  |النبي 

 ؟سعد بن أبي وقاص

ن قام بَمور معاوية، مِمَّ وهو ، نفسه راوي الرواية هو سعد بن أبي وقاص

 فهل هناك حجةٌ مسلم بن الحجاج،  دُ نَ د هو سَ نَ اطَب هو معاوية، والسَّ والمخ

 ؟ بهذا المخاطِب والمخاطَب والِخطاب.أكثر من هذا قاطعةٌ 

: والرواية تكون بالواسطة تارة، صلى الله عليه وسلم اللهسَمِعْتُ رَسُوَ   

 .اللهسَمِعْتُ رَسُوَ   :وقال هنا|، عن رسول الله  وتارة مباشرةً 

كَهُ فِِ بَعْضِ مَْثغَازِيهِ    جعل علياً خليفة له في بعض | ه: أي أنّ يَقُوُ  لَهُ خَل 

  الغزوات.

كْتَنِ  الله،يَا رَسُوَ   :فَقَاَ  لَهُ عَلِ   بْيَانِ مَْثعَ النِّسَاءِ وَال يخَل   ؟ صِّ

ونَ مِْثنِّ » :صلى الله عليه وسلمالله قَاَ  لَهُ رَسُوُ  فَ  َُ مَنْزِلَةِ بِ  يمَْثا تَرْضََ أَنْ تَ

ةَ بَعْدِ  هَارُونَ مِْثنْ مُْثوسَى إلِا   هُ لاَ نُبُو  ب المناص ي كلُّ : ألا ترضَ أن تكون لك منِّ «يأَن 

هارون كان نبياً،  التي كانت لهارون من موسى نبي الله؟ إلا منصباً واحداً أنّ 

وسى م ة ليست قابلة للإنتقال، وكما أعطىفإن النبوّ  ،ولكن بما أني خاتم النبيين

ن تكون مني ؟ أما عندي، ألا ترضَ بهذا أعطيك كلّ ما عنده لهارون،  كلّ × 

 ة بعدي.ه لا نبوّ ؟ إلا أنّ بمنزلة هارون من موسى

ى المناز  التي ثبتت لهارون مْثن مْثوس ل  كُ  أن   بلا ترديد   تُ ابِ وهذا الاستاناء يُ 

: القرآن يقول صُّ ، ونَ الخلافة|، وإحدى تلك المنازل  مْثن الخاتم كانت لعل  



 

 

 

فة فتكون خلا، هارون في قومي وأمتي﴾ أنت خليفتي يا اخْلُكْنيِ فِي قَوْمِْثي﴿

 .×بن أبي طالب  لعليِّ  بلا فصل  في قومه متحقّقة  |لخاتم ا

 ؟؟ أين الإدراكالدنيا، لَن أين الكمم زُ عجِ هذا الحديث يُ 

ع مبن أبي طالب  كيف يمكن أن يتمكن لساني من سب عليّ قال لمعاوية: 

 ؟|ما سمعته بنفسي من النبي 

 |، ويبقى الثاني والثالث.هذا الأمر الأول الذي سمعه من النبي 

 حُبُّ اله لعليٍّ عليه التلام

في هذه الرواية التي أجمع العامة على صحتها، مع اشتمالها  (1)كان البحث

َ بَ على خصوصية  أن مُ  ب فيها طَ الفضائل فيها هو سعد بن أبي وقاص، وأن الُمخا ينِّ

 .×بي سفيان، والسبب هو استنكاف سعد  عن سبّ أمير المؤمنين أمعاوية بن 

 وقد تعرّهنا للقسم الأول منها، أما القسم الثاني منها: 

ايَةَ رَجُلا  يُُبِ  »تُهُ يَقُوُ  يَوْمَ خَيْبَرَ وَسَمِعْ   اللهب هُ وَيُُِ  ،وَرَسُولَهُ الله لعُْطيَِّ  الر 

 . «وَرَسُولُهُ 

ا فَقَاَ   نهِِ وَدَفَعَ فَبَصَقَ فِِ عَيْ  ،بهِِ أَرْمَْثدَ  فَأُتَِِ «. عَليِ ا   ادْعُوا لِي » :قَاَ  فَتَطَاوَلْنَا لَهَ

ايَةَ إلَِيْهِ فَكَتَحَ   .عَلَيْهِ  اللهالر 

 : فقه الحديث هذا هو القسم الثاني، أما

جع مهزوماً ل فرل في اليوم الأوّ لقد وقعت هذه القضية بعد أن ذهب الأوّ 

وذهب الثاني في اليوم الثاني، ورجع مع الجيش بعد أن وقد غلبه جيش اليهود، 
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بعد أن امتُحن هذان الاثنان وعادا خائبين، قال حينها هرب أمام جيش اليهود، و

ايَةَ | هذه الجملة:  : يتّصف بصفتين رجلاً راية الإسلام  : لأعطينَّ لعُْطيَِّ  الر 

 .الله تعالى ورسوله نَ مْثِ   ورسوله، والاانية أنه مبوب  لله ب  الولى أنه مُِ 

ينبغي على علماء العامة أن يُعمِلوا كمال الدقة في هذه الرواية، والنظر في 

لزومات، لمالدلالة المطابقية والدلالة الالتزامية، واستنباط اللوازم والملازمات وا

﴾ ىوالهَ ما يَنطِْقُ عَنِ وَ ﴿ :الله تعالى منطقه نَ مِ | الذي هَ  النبيُّ  فقد وصف

مل فأعيان علماء العامة،  ن سيَخذ الراية غداً بهاتين الصفتين، وهنا يعجز كلُّ مَ 

 ؟يا ترى في هاتيّ الصكتيّ أم لا كان له شريك  

غير  والثالث بين النقيضين ،بيّ النكي والإثبات يستحيل وجود مْثنزلة  

 أو لِ يكن. ، الصفتين أيضاً لهاتين واجدٌ  كان هناك أحدٌ  هُ إما أنَّ معقول، ف

لا معيّن، ب ، وتعيينٌ صبلا مخصِّ  تخصيص   قو  النبيِّ  ، فإنَّ إذا كان هناك أحد  

، خاصة من الشخص رهانا  قا  وبُ نطِ عقلا  ومْثَ  باطل  بلا مرجّح، وكل هذا  وترجيحٌ 

 .^الأول في عالِ الإمكان، ورأس َام الأنبياء من آدم إلى عيسى بن مريم 

م الذين كانوا في محضر الرسول ذلك اليو ه لِ يَن بيّ كل أولئكفيتعيّ أن  

وهو الذي  ،، فقط هذا الشخص هو الواجد لهايتصف هَذه الصكات غيره أحد  

 .أولا  عطى الراية غداً. هذا سيُ 

كون الرواية بالاتفاق، فت نت بعد فرار الشخصين: أن هذه القضية قد بُيِّ ثانيا  

 .هلُ ما الله ورسومُ ب  يّ لله ورسوله، ولا يُُِ ب  ليسا مُِ ا  على أن هذين الإثنيّ نص  

هم تطاولوا، وقد روي في روايات أخرى أنم لِ يناموا، على : كلُّ فَتَطَاوَلْنَا



 

 

 

: أين علي |وفي اليوم التالي قال النبي كتب لهم ذلك في اليوم التالي، أمل أن يُ 

 عينه، وعند قدومه دِ مَ مع رَ  قالوا: إنه أرمد العين، فَمر بَن يَتي ؟بن أبي طالب

هذا متنُ  لَّ ك، ه مباشرة، لِ يبق رمدٌ اففتحت عين×  وهع ماء فمه على عيني عليّ 

ه أعطاه الراية، فيت عينُ وبعد أن شُ معاوية بن أبي سفيان،  لِ جُ شهادة سعد رَ 

تني أمْثي حيدرة وذهب إلى حرب اليهود، وقال لهم:  .أنا الذي سم 

حيدر هو  ، لأنه قد ذُكر في كتب السلف أنّ تحت القوم وارتجت الرضُ 

الإسلام في العالِ، هو من أسمته أمه  مَ لَ ويرفع عَ  ،الذي سيجتث جذور الكفر

 حيدرة.

ه عندما نزل للميدان لِ يضرب ففعل ما جعل الفخر الرازي العاجز يقول أنّ 

 م الفخر، هذا عين كلابنور بارئما مْثضيئة بقدرة نكس  سيفه بقوته البدنية بل 

ة بنور رمن نفس  منوّ  رحب كانت بيد  مستمدة  الرازي، فالضربة التي ضبها لم

ون مْثاذا يعني أن يَ، × مْثع تلك السابقة واللاحقة لعلربها، وسؤالنا للفخر: 

ق منط بَيّ  ؟الرابع لجبان أولا  وثانيا ، وأن يَون عل  ذلك الو  وذلك الااني ا

 وكتاب وسنة؟

 |، وقد أعطاهكلمات بنفسي من النبي قال سعد: لقد سمعت هذه ال

لمطالب ا عُ ثم وصل للمطلب الثالث، وجَم  ؟ههذه الراية لفتح خيبر فكيف أسبّ 

 :يرِّ ومُحَ  الثلاثة معجزٌ 

 اللهدَعَا رَسُوُ   ﴾فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ ﴿وَلمَ ا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ 

 «.م  هَؤُلاءَِ أَهْلِ اللم» :فَقَاَ   ا  وَحُسَيْن ا  وَفَاطمَِةَ وَحَسَن ا  عَليِ  عليه وسلم  صلى الله

مْثن  ل  مَ عَ  تكسير   رَ دَ فعندما نزلت الآية عند المباهلة مع نصارى نجران، صَ 



 

  

 يث دعا أربعة أشخاص من كلّ الأمةلهذه الآية الشريفة، ح صاحب الوحي

 والأصحاب والأقوام.

م ، ث| هو عليّ دعاه النبي  ل شخص  أوّ  وقاص أنّ  وكما نقل سعد بن أبي

م ، وأوّلهم  هَؤُلاءَِ أَهْلِ اللم|: فاطمة، ثم الحسن، ثم الحسين، ثم قال النبي 

 هذا المطلب الثالث. علّي.

وعندما نزلت الآية دعا هؤلاء الأربعة، فقالت أم سلمة: يا رسول الله 

 انضمّ فيس محل أحد سواهم، أدخلني، فقال: أنت على خير، لكن هذا المحل ل

، فصاروا خمسة أشخاص، |هو خاتم النبيين  هؤلاء الأربعة إلى شخص  

َ  دَ فحدَّ  مَا يُرِيدُ ﴿أهله بهؤلاء، فنزلت الآية الشريفة:  | وعينَّ ذْهِبَ ليُِ  اللهإنَِّ

جْسَ أَهْلَ  رَكُمْ تَطْهِيراً العَنكُمُ الرِّ  .(1)﴾بَيْتِ وَيُطَهِّ

ه وأجمعت واتكقت علينقله مسلم،  ب الثلاث في حديث  ت هذه المطالعَ جُمِ 

| بعده هو مكان النبي  على أن مستحقّ  قاطعةٌ  ، وهو حجةٌ المذاهب الربعة

 اً لهذه الخصال الثلاثة حصاً.دن كان واجمَ 

لى بطلان كل ع دليل  ه كل أولئك، ولأنّ  ولكن بما أن هذه الحديث أعجزَ 

ليس بإمكانم مناقشة السند، وأنم وجدوا أن ، ولما أصبحوا عاجزين شء

الوا أقوالا  أبرزت جملمم بتلك قكانت العاقبة أن عن مناقشة الدلالة،  عاجزون

، وإن شاء الله وبحول الله سوف أقول في الجلسة القادمة ما قالوا وما هي الَلمات

 نتيجة البحث.

                                                 

 .00الأحزاب (1)



 

 

 

 عليه التلام مير المؤمنينأ بُّمعاوية وسَ

َام أعيان علماء المذاهب  واية التي كانت مورد إجماعِ في الر (1)انَ كان بحثُ 

ه على الصحة بهذ خصوصيات، فعلاوةً  ةِ الأربعة، وتشتمل هذه الرواية على عدّ 

 |المرتبة، كان الراوي والناقل لهذه المطالب الثلاثة عن شخص النبي الخاتم 

غي على ، ينببالرواية سيف  قاطع  على سائر المذاهوبما أنّ هو سعد بن أبي وقاص، 

 العامة.علماء أعيان سعد عند أهل الدقّة التنبُّه إلى مرتبة 

 ُ  سعد بن أبي وقاص، أو  وهو إمام أهل الرجال عند العامة:  قال الذهبيّ 

 .هذه ميزته الأولى عند علماء هذه المذاهب :مْثن رمْثى بسمم  في سبيل الله

 .وهذه ميزته الثانية: وكان مجاب الدعوة

 .(0)في نكو  المؤمْثنيّ ووقع   كبيرة   وفتوحات   عظيم   ة وجماد  جم   له مْثناقبُ 

 :تحقيق المناز  التي ثبتت بالروايةوينبغي 

بن أبي طالب، والحيرة هنا،  عليّ  بِّ سَ لعدم مشاركته بِ  هُ ذَ : أن معاوية آخَ أولا  

شخص في هذا ال يستقر  سون معاوية، واليوم بحول الله وقوته ينبغي أن م يقدِّ فإنّ 

 .كل السافليّ بالبرهان القاطعأس

المقابل لنا هم أمثال الفخر الرازي ومسلم بن حجاج والبخاري  الطرفُ 

 وأئمة أهل السنة.

عندكم، وما فيها هو قول النبي  ةٌ قطعيَّ  ةٌ جَّ : إن هذه الرواية حُ السؤا 
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بي بن أ عل   ب  سَ  سَ أس  مْثن هو مْثعاوية بن أبي سكيان  الرواية أنّ  |، وصِيحُ 

  ؟، هل حصل هذا أم لا× طالب

 تكم تسقط.شَنيّ  إن أنكرتم هذا البرهان القاطع فإنّ 

 ؟، فماذا يعني سبّ علي بن أبي طالبإذا اعترفتم بذلكو

أطراف البلاد  حتىمن المسَُلّم أن معاوية قد أمر كل أئمة الجمعة 

، ام  ت هذا أمرٌ و، ×طبة صلاة الجمعة أمْثير المؤمْثنيّ أن يسبوا في خ، ةالإسلامي

 هذه الكلمة الأولى.هذه الرواية، والكتاب صحيح مسلم،  وبرهانه

 يلي: على صحتها ما المتفقُ  الروايةُ  رُ ذكُ تَ  ؟× ولكن ماذا يعني سبّه لعلي

ن ثنا أحمد بن موسى ب ،( أبو جعفر أحمد بن عبيد الحافظ بهمدان)حدثنا

سمعت أبا  :قال ،ثنا بكير بن عثمان البجلي ،ثنا جندل بن والق ،إسحاق التميمي

 م  نا غلاأحججت و :سمعت أبا عبد الله الجدلي يقول :إسحاق التميمي يقول

لنبي سلمة زوج ا تبعتمم فدخلوا على أم  أف ،واحد   فمررت بالمدينة وإذا النا  عنق  

 .يا شبيب بن ربعي :صلى الله عليه وآله فسمعتما تقو 

 .لبيك يا أمْثتاه :جاف جلف   فأجاهَا رجل  

 ؟ صلى الله عليه وآله في ناديَمالله رسوُ   ب  سَ يُ  :قالت

 ؟ى ذلكن  أو :قا 

 ؟بن أبي طالب فعل   :قالت

 .نا لنقو  أشياء نريد عرض الدنياإ :قا 

فقد  يا  عل ن سب  مْثَ  :ني سمعت رسو  الله صلى الله عليه وآله يقو إف :قالت



 

 

 

 .(1)ومْثن سبني فقد سب الله تعالى ،سبني

 ! ثم يُتْمْثون مْثعاويةا هذا الحديث، قد نقلو انكل الأعي  أنّ يرِّ حَ المُ 

 ظمر كل علماء والجملة الخيرة تَسِّ والمنطق،  أين العلم؟ هنا البرهانُ 

  صلى الله عليه وآله فيالله رسوُ   ب  سَ يُ فعندما قالت أم سلمة: ، المذاهب الربعة

امْثة ء العالتي تذري علماالحجة القاطعة هذه هي اتضح الأمر في الآخر، و ؟ناديَم

  .ي وأنا مْثن عل  مْثن   عل  متن صحيح البخاري: و !مْثع الريح

سه، | نفللنبي  ةٌ امعاد× ة، فإن معاداة علي وبحكم النصوص القطعيّ 

نْيا وَ  اللهنهَُمُ لَعَ ﴿لله تعالى، ونتيجته  معاداةٌ و ، مم جميعا  تشمل وهي، ﴾خِرَةِ الآفِي الدُّ

لم أن تجد من يكون من كن في دنيا العِ هل يمهان، فهذا هو معاوية، وهذا هو البر

س معاوية؟! أهل العلم والفَ   هم ثم يقدِّ

  .الرجولة أثره عليمم طلاع وانعدامُ الجميع، وترك عدم الإ الجملُ  لَ مَ لقد شَ 

ة إلى الخنوع والخضوع في مْثقابل مْثال وعدم القدرة العلمي   ى الجملُ وقد أد  

 !دّ بهذا الح ، وهم من كانت قيمتهمهؤلاء النا 

ه، لمن الله تعالى، ومن رسو معاوية ملعونٌ  على أنّ  الدليل القطعيُّ  لقد دلَّ 

 ومن َام الأنبياء والأولياء. 

والمطلب ، هذه الكلمة الأولى في حديث سعد، و× هذه هي معاداة عليٍّ 

 إن شاء الله.يَتي الثاني 
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 م  سَبَّ عليا فقد سبَّ اله

قله مسلم في الصحيح، وكان المطلب في فقه الحديث الذي ن (1)كان البحث

ساب  عل   أنّ  تُ ثبِ تُ أخرى رواية ، وهذه ×الأول هو حكم سبّ أمير المؤمنين 

أهل السنة، كالإمام  هذه الرواية أعيانُ  لَ قَ وقد نَ  |،ساب  للنبي الخاتم × 

أحمد بن حنبل، والنسائي، والمتقي، وابن حجر، والحاكم، والذهبي، والرواية 

ن مْثَ | قال: النبي  ها أنّ صُّ لديهم، ونَ  ةٌ مَ لَّ سَ تها مُ اق عندهم، وصحّ مورد اتف

 .ني فقد سب اللهن سب  ، ومْث  نيفقد سب   ا  علي   ب  سَ 

ضح نحو النصوص والتعبيرات عند فإنه ينبغي أن يتّ  البحث مهمٌ  ولأنّ 

 أهل فقه الحديث.

 د ذكرناون أيضاً، وقدُ وها متعدِّ ل، والأساطين الذين نقالروايات متعددةٌ 

مضمون بعضها في الجلسة السابقة، والرواية التالية عن ابن عباس حبر الأمة 

م  صلى الله عليه وآله وسلسمعت رسو  الله ،أشمد باللهوالإمام عند الكلّ، يقول: 

 ب  سَ )عز وجل( ومْثن الله  ب  ني فقد سَ ن سب  ، ومْث  نيفقد سب   ا  علي   ب  ن سَ مْثَ : يقو 

 .(0)( على مْثنخريه في النارالله) هُ ( أكب  الله )عز وجل

هذه الرواية على درجة من الأهمية بحيث يقول ابن عباس: )أشهد بالله( 

رَ الحديثَ أهميّ  فإنَّ   بإشهاد الله تعالى. ة الأمر أوجبت أن يُصَدِّ

 بن أبي هذا حا  مْثعاويةه الله على منخريه في النار، اً أكبّ عليّ  بَّ ن سَ فمَ 
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بحقه، وقد قال تعالى:  قال كلمةٌ ولِ يقبلوا أن تُ  وا عنهوهو من ترهّ ن، سفيا

ت هذه الروايات في الكتاب لَ قِ وقد نُ ، (1)﴾مَا يَشَاءُ الله الظَّالميَِِن وَيَفْعَلُ الله وَيُضِلُّ ﴿

ثر الأشخاص تعصّباً هد مذهب وكاتبه من أك ،على الشيعة الذي كُتبَِ للردّ 

 .لله والإسلامعن ا أهل بيتي فإنما يرتد   ب  مْثن سَ : الحق

 ، وأولهم علي بن أبي طالب| بّ أهل بيت النبيسُ من يَ  ، فإنّ يّر هذا مُحَ 

 صحيح مسلم! عن الله وعن الإسلام.. بالاتفاق عند الكل وبنصّ  يرتدّ  ×

الله  إن   ،ومْثن آذاني في عتْتِ فقد آذى الله ،ومْثن آذاني في عتْتِ فعليه لعنة الله

 .(0)ممي أو قاتلمم أو أعان عليمم أو سب  الجنة على مْثن ظلم أهل بيت مَ حر  

له  ة  بن أبي طالب  أذي ل  عَ لا ترديد في أن سب  مْثعاوية لِ وتكون النتيجة أنه 

 عليٍّ ل أذيةٌ × لا شبهة لعاقل في أن السبّ في خطب صلاة الجماعة لعلي  ،×

ذِينَ ل  إنِ  ا﴿صُّ القرآن: | والله تعالى بالاتفاق، ونَ ة النبي ه أذيّ ، وأذيتّ ×

نْيَا وَ  اللهوَرَسُولَهُ لَعَنَمُمُ الله يُؤْذُونَ  هِيناً  خِرَةِ الآفِي الد   .(0)﴾وَأَعَدَّ لَهمُْ عَذَاباً مُّ

ن الله م مْثعاوية بن أبي سكيان مْثلعونا  فبحكم الكتاب والسنة القطعية يكون 

 .المذاهب ظمر كل   مُ يقصِ  هذا برهان  وورسوله، 

لها هذا الشخص نفسه مع كل عداوته للمذهب ينق تام الكلام في قضية  خِ 

عن كان يله إنّ  :فقال ،فسَله وجمه وجه خنزيربالشام  ه رأى رجلاً أنّ عن المنصور: 
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ر وذك ،فرأيت النبي ،وأولاده معه ،وفي الجمعة ألف مرة ،يوم ألف مْثرة كل   عليا  

مْثوضع ر افص ،من جملته أن الحسن شكاه إليه فلعنه ثم بصق في وجهه طويلاً  مناماً 

  .(1)للنا  وصار آية   بصاقه خنزيرا  

 َام أئمة المذاهب الأربعة. زُ عجِ للحق، يُ  ه سيفٌ قاطعٌ هذه ليست لعبة، إنّ 

 ؟ما معنى هذا الحديث

، لا يظمر الآن الوجه الحقيقي   أن  ، غاية الأمر خنزير  × ا  علي   ن يسب  مْثَ 

وجه  هُ إنا ترى وجهَ لكن لو قُيِّض للعين أن ترى الوجوه على ما هي عليها ف

 .وأنجس الحيوانات الَلب والخنزير، يصبح خنزيرا   ا  علي   ب  ن يسُ مْثَ خنزير، 

سً أما لو   ،ذلك إلى زمن عمر بن عبد العزيز واستمرّ  ،بِّ عليٍّ سَ لِ  أحدٌ  أسَّ

 ؟رىفما سيَون وجمه يا ت سَبَّ عليٍّ على منابر المسلمين،كما فعل معاوية بسَنِّه 

 دّ ه ن أَلَّفَ كُتُباً ا مَ هَ لَ قَ نَ  يروها الكليني والشيخ الطوسي، لِهذه الرواية 

 .وهذه حقيقة مْثعاوية ،مذهب الشيعة، هذه حجة الله تعالى

 مة، حتى عند ابن حجر الهيثمي، فإنّ بق الروايات المسلَّ : أنه طِ النتيجة

ية ، معاوعن الإسلام مْثعاوية مْثرتد  ، عن الله تعالى مْثعاوية مْثرتد  ، مْثعاوية خنزير  

 هذا حالبنص القرآن الكريم،  همْثن الله تعالى ونبي   مْثلعون  على كل ذلك  علاوةً 

 !! ، فلو كان هناك فهمأمْثا غير مْثعاوية، معاوية

 .التزامْثية ، ودلالةٌ مْثطابقية : دلالةٌ الدلالة على قسميّإن 

، ودلّت أنّ كل من آذى عترة النبي قرأنا نصّ الروايات وهي مورد اتفاق
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في  ، والمطلبُ صحيح البخاري موجودٌ الله ورسوله، و فهو ملعون من |

 !÷كم آذوا فاطمة الزهراء صحيح البخاري مطبوع، 

 الاعتراض الأول: الاستخلاف ليس على الأمة

الرواية تثبت خلافة أمير المؤمنين  في حديث المنزلة، وأنّ  (1)تقدّم البحث

 ة.. فكل واحد  ، الأخوّ الأزر، الوزارة، الشركة في الأمر دُّ ة جهات: شَ من عدّ  ×

 .×ة له على الخلافة القطعي   مْثستقل   دليل  من هذه الأمور 

، نتعرّض لما ذكروه حوله، ةأهل النظر مْثن العامْث   زَ أعجَ هذا الحديث  ولأنّ 

َ   ب  علمي  دون تعص   بحث  وبما أن البحث  ، فإن الحاكم هو المنطق والقواعد موته

 ، وينبغي النظر في متن اعتراض الباقلانيالباقلانيمن  العلمية، وما قيل مَخوذٌ 

  الحق في المطلب، وفيما يلي َام كلام صاحب التمهيد:ليتبيّن 

 عليه على عل فإن قالوا مْثا أنَرتم أن يَون النبي صلى الله عليه وسلم نص  

لا  بعدي( قيل لهم ه لا نبي  السلام بقوله )أنت مْثني بمنزلة هارون مْثن مْثوسى إلا أن  

ن مْثعنى ذلك أني أستخلكك على أهل وعلى المدينة إذا توجمت إلى يجب ذلك ل

 . (0)هذه الغزوة

 روا ما ذكره الباقلاني.متَخري المتكلمين كرّ  ما عندهم، حتى أنّ  هذا كلُّ 

لوله أن مد ه لِ يثبت كون الحديث دليلاً على الخلافة، لأنّ أنّ  وخلاصة كلامْثه

 على أهله وعلى المدينة، وهذا ليفةً في هذه الغزوة خ ×قد عيّن علياً | النبي 
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 هذا َام كلامه. |. لا علاقة له بالخلافة بعد وفاة النبي

اجتمع َام علماء المذاهب  ، فإنِ ةبل خمس تأربعُة إشكالاوعلى هذه الكلمة 

 لهم ذلك كففنا، وإلا فلا. مَّ للجواب عليها وتَ 

التنزيل  ة، فعندما يتحققيّ م التنزيل من الناحية العلمه ينبغي أن يُفهَ : أنّ أولا  

لٌ عليه، ثم يُ  لٌ، ومُنزََّ لتنزيل ل على المنزّل عليه، وحقيقة انزَّ ل المُ نزَّ يتحقق لدينا: مُنزََّ

 .  عليه  على المنز  تمام آثار المنز   تطبيقُ من الناحية العلمية 

 . طلاق التنزيلإ، وثانياً حقيقة التنزيلفينبغي فهم مطلبين، أولاً 

ونَ مِْثنِّي بمَِنْزِلَةِ هَارُونَ الحديث فهو:  أما متن َُ  ؟مِْثنْ مُْثوسَى أَلاَ تَرْضََ أَنْ تَ

؟ تنزيل؟ ولمن كان التنزيلاً | ونحن نسَل الباقلاني: أليس بيان النبي 

 وبالنسبة لمن؟ وفي ماذا؟

لنفس النبي  ، بالنسبة× لعلي بن أبي طالبإنما كان التنزيل في الحديث إن 

أليست هذه الكبرى هي ، ‘ سبة هارون من موسىنِ ة ك، فصارت النسِب|

ة نزّل علياً بالنسبة لنفسه منزلة هارون بالنسب | وفي كلامه ؟|كلام النبي 

كته في أم خلي؟ هل كان هارون خليكة مْثوسى في أهله وبيته فقطلموسى، والسؤال: 

 ؟تهأمْث  

مٌ  لم، فإنّ هذا هو العِ   نسبة   كل  ، وينتج عن ذلك أن إطلاق التنزيل مُحكَّ

 |. مْثالما بالنسبة للنبي كانت لهارون مْثن مْثوسى كان لعل  

هارون لِ يَن خليكة مْثوسى على النساء ينبغي على الباقلاني أن يفهم أن 

ليا  خليكة ع، فيكون مقتضى التنزيل أن خليكته على بني إسْائيل، إنما والطكا 



 

 

 

ن مة ما ثبت لهارون مفي هذه الأ من النبيّ  ، ويثبت لعليٍّ | في المْثةالخاتم 

 موسى في بني إسائيل.

: ألا يعرف الباقلاني أن هذه الكلمات تسيء لتمام العامة في ميزان ثانيا  

 الخلافة قد ثبتت لهارون في قوم مْثوسىالقرآن الكريم يفيد أن  صَّ نَ  فإنّ  العلم؟!

 .× ، ولا في غزوة معينة، بل كانت خلافة هارون في قوم موسىلا في أهله

يسلم صاحب  هٌ، ودراية الحديث مشكلة جداً، ولاقُّ فَ : إن العلم تَ اا  ثال

، ةمن الجهة العلميّ   َ المورد ص الواردُ صِّ لا يمَن أن يُخَ التمهيد من المحاكمة، حيث 

حَ وههنا تظهر علميّ  في الأصول أن الدليل الوارد في  ة علماء أهل الحق، فقد نُقِّ

ص العموم الوارد لا يمَن أن يُقيِّد الإطلاق أو مورد   ورد الموفيما نحن فيه: ، يخصِّ

كَهُ فِِ بَعْضِ مَْثغَازِيهِ : هو عض في ب خليفةً × علياً | فقد جعل النبي ، خَل 

 ه لِ يفهم أن هناك وارداً بعد هذا المورد. غزواته، وشاهَدَ الباقلاني هذا المورد، لكنّ 

: يَا رَسُوَ  الله: الوارد هووذلك  بْيَانِ؟ فَقَاَ  لَهُ عَلِ  كْتَنيِ مَْثعَ النِّسَاءِ وَالصِّ  ، خَل 

ونَ مِْثنِّي بمَِنْزِلَةِ »صلى الله عليه وسلم: الله فَقَاَ  لَهُ رَسُوُ   َُ مَْثا تَرْضََ أَنْ تَ

 .هَارُونَ مِْثنْ مُْثوسَى

البحث، وإلى هذا الحدّ لِ يفهم هذا الرجل، فلو كان الاستخلاف  ةُ ههنا دقَّ 

لى ع على الخلافة على الأهل والولد لِ يكن فيه دليلٌ  في تلك الغزوة مقتصاً 

 هناك واردا  على هذا المورد ر أيها الباقلاني أنّ كِّ فَ استخلافه على الأمة، لكن ألِ تُ 

ونَ مِْثنِّي بمَِنْزِلَةِ هَارُونَ مِْثنْ مُْثوسَى؟ وهي هذه الجملة: بعده َُ  ؟مَْثا تَرْضََ أَنْ تَ

ة هو هذاأعاظ لمِ عِ  د  حَ ههنا يظهر العلم،  وا صُ خِّ شَ ، فلم يُ م علماء العامْث 



 

  

فإن  ،العموم الوارد بالمورد عقل تخصيصُ ولِ يكمموا أنه لا يُ حقيقة التنزيل، 

د أو تُ الصغرى لا تُحَ   هذا البرهان الثالث.، ومنطق بَيّ  يِّد الَبرى بنكسماقَ دِّ

لأزهر مص،  الباقلاني: والكلام للجميع، من الرأس للقدمين، من رابعا  

؟  ٌناءاستا( تَرْضََ أَنْ تَكُونَ مِنِّي بمَِنزِْلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى ألا) |: أليس لقوله

ةَ بَعْدِيإ) |وهو قوله  هُ لاَ نُبُوَّ  .(لاَّ أَنَّ

ذا ، لأني خاتم النبيين، وسوى هة فقط هي التي لستَ شريَا  فيمافالنبو  

 .كمْثا في المستانى مْثنه قد ثبت ل كل   الاستثناء، فإنّ 

 هذا على قاطع   الاستاناء برهان  وإحدى هذه الأمور في المستثنى منه هي أن 

 .× في غياب موسى خلافة هارون في بني إسْائيلعن  ، وهو عبارةٌ الامْثر

، م: أنه ينبغي على الباقلاني وغيره الرجوع إلى القرآن أولاً ثم التكلُّ (1)خامْثسا  

، لا في أهله، فإلى هذا في قومْثه هارون خليكة مْثوسىوقد نصّ القرآن الكريم أن 

 ؟!الإدراك قد وصلوامن عدم  الحدّ 

هناك آيتان في سورة طه والأعراف، والتَمل فيهما كاف  لتمييز الحق عن 

 الباطل، فماذا قال موسى لهارون؟ 

 جعل﴾، وقد ﴿وَأَصْلحِْ ﴾، ثم الكلمة الثانية: اخْلُفْنيِ فِي قَوْمِي﴿قال: 

قدار لم لِ يكن عندهم إدراكٌ  ، فإلى هذا الحدِّ هذا الخليكة بعمدة إصلاح بني إسْائيل

 ؟!يتهل والبا وبين الخلافة على الأمة وإصلاحهالتفاوت بين الخلافة على الأ

، وهم بنو هارون كان خليكة مْثوسى في قومْثه، أي في أمْثته إذا ثبت أنّ 
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السؤال على هؤلاء: ما معنى  حُ طرَ إسائيل، وكانت مهمته الإصلاح، يُ 

وحديث المنزلة يثبت الأمة يتم بَمرين: العلم والعمل،  إن إصلاح ؟(أَصْلحِْ وَ )

|  عليا  خليكة النبيعوانا أن ما ثبت لهارون في القرآن بالاتفاق، ودَ  كلّ  لعليٍّ 

 .نص  القرآن وحديث المنزلة، وهذا أمْثة الإسلامفي إصلاح 

 ..يَكي الانغما  في الجمل إلى هذا الحد  

 في حياة موسى : هارون خليفةٌالاعتراض الثاني

هارون كان خليكة مْثوسى في : على حديث المنزلة، أن الاعتْاض الااني

 بن عمران، فإذا كان كذلك عليكم أن تثبتوا أنّ  حياته، وقد توفي قبل مْثوسى

بي قد توفي قبل رحيل النهارون  |، فإنّ بعد رحلة النبي  ثابتةٌ  خلافة عليٍّ 

  .أمْثا بعد وفاته فلا خلافةاته، ، فكانت خلافته في حي× موسى

 .العاجز ةُ رفَ حِ  أيضا   هوهذ

 ةعن العلوم العقلي   عدُ البُ سبب هذا الاعتراض هو  : أنّ الجواب في كلمتيّو

ي على ينبغهذا إشكالنا على هذا الادعاء، وثانياً،  والجمل بالسيرة العقلائيةأولاً، 

ة، منهم إلى الثمرة المرجوّ  عددٌ  ة النظر في ذلك، وإن شاء الله يصلُ قَ أهل الدِّ 

 أمام علماء المذاهب الأربعة.وإثباته ويتمكنوا من بيان الحق، 

هو أن لعلّي بن أبي  :مْثوضوع البحث: ما هو موهوع البحث؟ بيان ذلك

 .هذه دعوانا| بعد رحلته،  الهلي ة لخلافة النبي الخاتمطالب 

ة وجلس الأهليّ  كانت عنده الأهلية لهذا المنصب، وإذا كانت عندهوقد 

عىهذا تمام ا، غير المؤهل جلس في مْثَان المؤهل غيره في محله تكون النتيجة أنّ   .لمدُ 



 

  

قَ الأهلية للخلافة يحتاج إلى أمرين: أولهما: : إنَّ أمْثا الدليل قُّ ، ضيالمقت تَحَ

ينبغي أن يكون البحث برهانياً من الجهة العقلية، ، ووجود الشرطوثانيهما: 

 ة.كلامهم هو فقدان العلوم العقليّ  ليتضح أن منشَ

 طٌ مرتب موجود   ، ووجود كلِّ مْثقتض  وشرطة للخلافة تحتاج الى إن الأهليّ 

مُ  والشرط والشرط، وجودياً كان أو عدمياً، من المقتضي ة مركبةٌ ة، والعلّ بالعلّ  مُْثتَمِّ

ل القابل  مُّ ، فينبغي أن يتحقق المقتضي وأن يحصل الشرط الذي يُتِ الكاعل أو مُْثَم 

 المقتضي ويوصل القابلية لنقطة تحقق المقتضي، حينها تظهر الأهلية.

بما  أهلية كل مْثقاموتتحقق أهلية الفتوى مثلا بالعلم، وينبغي ملاحظة 

 فإنّ  ،ما كان الأمر أعلى وأرفع لَّ وكُ ، أي بملاحظة المقتضي والشرط، مْثعهيتناسب 

 .ماشرط ترتفع بمقتضى التناسب بينهمرحلة الاقتضاء وال

، عنه فِ ب بيّ الخليكة والمستخلَ التناسُ ة خلافة الخاتم على وتتوقف أهليّ 

 .والقدرة على إصلاح المْثةوالقوة ة ي  العلم والَمالات النكسوذلك في 

بحديث  بن أبي طالب ألِ تابت أهلية الخلافة لعل   ؟أليس هذا الأمر برهانياً 

 يعون أنها كانت في زمْثان حياة النبد  ي، غاية الأمر أنم بالاتكاق ثابتة  هي  ؟المنزلة

 كما كان هارون خليفة موسى في حياته.|، 

ي ـ والتي اعترفتم بها ـ بوفاة النب لعليٍّ  ةُ قَ : هل زالت الأهلية المحقَّ والجواب

 ؟ أم لِ تَزُل ؟|

و أ والنفي والإثبات، فلا ثالث لهما، إما نفيٌ  لا مْثنزلة بيّ السلب والإيجاب

 | أم لا؟ هذه الهلية برحلة النبيمل سقطت ف إثبات.



 

 

 

 !ةوالسقوط يُتاج إلى عل  أنتم تقولون: أنا سقطت، 

 ؟!لِ تدركوا أن الابوت يُتاج إلى علة، والسقوط كذلك إلى هذا الحدّ 

كتبهم في مص والسعودية  عُ هذه كلماتُ من تُطبَ ، وللأسف لِ تصلوا للعلم

 !عددةويُعطَون ألقاباً مت م أئمةٌ كتب عنهم أنّ ويُ 

 أم لا؟ برحلة النبي هل زالت أهلية خلافة عل  

 ! وينبغي أن يكونزوالها رحلة النبي ةُ عل  ا زالت، فقد صارت إذا قلتم أنّ 

أهلية  وزوا  | فما الربط بيّ رحيل النبي، ة والمعلو بيّ العل   ة  سنخي  هناك 

  ؟× خلافة عل  

 !ةعل  بلا  قَ المعلو  قد تحق  النتيجة أن  ؟أين العقل

ا  بزويمكن أن يتحقق بَمرين: أحدهما:  × ة خلافة عليٍّ نعم، زوال أهليّ 

؟ بيبرحيل الن عل   لمُ فمل ذهب عِ ، كما ثبتت بهما، العمل زوا ، وثانيهما: العلم

بقاني الله ر، وقال: لا أمَ لهلك عُ  بالاتفاق: لولا علي  ذلك الشخص وقد قال 

 لمعضلة ليس لها أبو الحسن!

ت صَّ . ونَ ×.؟ علي اتفق الجميع على أنه أعلم الأمة لم منهل ذهب ع

 ه، فإنّ ل كذلكمَ والعَ ، لمإذا  لِ يذهب العِ على ذلك عائشة وصِيح كلام معاوية، 

كما كانت  |إذاً بعد وفاة النبي  ةبقيت هذه الهلي  فقد لِ يذهب بالاتفاق أيضاً، 

  ، وذلك بحكم العقل والبرهان.في حياته

 ه،لُ عمَ ه ول علمُ زُ |، ولِ يَ  بعد وفاة النبي علياً لِ يتغيّر  : إنفإذا قلتم

  ؟مْثا هي علة زوا  الهلية: نسأ ة خلافته ذهبت، ولكن أهليّ 



 

  

 !حجِّ رَ بلا مْثُ  حا  ج  رَ وتَ  ! بلا علةيَون مْثعلولا  إذا صَمَتُّم ولِ تجيبوا: 

بلا  ترجيحوال ح  جِّ رَ ح بلا مُ جُّ بين التَرَ  نّ أنه ينبغي ان تدركوا أغاية الأمر 

 منها من باب. ، فكل  فرقٌ  مرجح  

 لخلافة على القوم في حياة النبيعل بن أبي طالب لة أهلي  لتزام بَن والإ

ـ الثابتة بمقتضى نص القرآن وحديث المنزلة ـ قد سقطت بوفاة النبي، هذا  |

 .ةعل   لاق المعلو  ببتحق   التزام  ، وهو عد عن القواعد العقليةنهاية البُ الالتزام في 

 |ه كما كان أهلاً للخلافة في زمان النبي فلا خيار لكم، إلا أن تقولوا أنّ 

ت ذلك، ولِ ولو لِ يثب، بالبرهان العقل |تابت له هذه الهلية بعد وفاة النبي 

 المهم هو هذا. ؟ هذا يكفي،يجلس على تلك الكرسي.. فما هي لوازم ذلك

 ×   هارون لو بقي حيا  بعد مْثوسى بَن عاقل   ل لأيِّ : لا ترديد ولا تَمُّ ثانيا  

دْ اشْدُ *  هَارُونَ أَخِي﴿القرآن  صّ ورد عنه في نَ وهو الذي ، تهكيفإن ه سيَون خل

نْ أَهْلِي ﴿﴾ بهِِ أَزْرِي  .﴾اخْلُفْنيِ فِي قَوْمِي﴿وقال له موسى  ﴾وَاجْعَل ليِّ وَزِيراً مِّ

ه أهليت    أنّ ، إلا× هارون وإن ذهب في زمان موسى ينبغي أن يُفهم أنّ 

ته بيّ ذهابه وذهاب أهلي  التكاوت فإنّ ، ×لخلافة مْثوسى لا تسقط بعد وفاته 

 ته لِ تذهب.إلا أن أهليّ  ،بهَ ن ذَ وإ ، فهارونُ بيّ السماء والرض كالتكاوت

حصتم و؟ و.. ؟! ثم صار أحدكم باقلانيّ عندكم وَعيَ إلى هذا الحدِّ لا 

الخلافة،  ةالبحث في الخلافة، إنما في أهليّ ليس و ؟!|الأهليّة بزمان حياة النبي 

 ن هو المؤهل ومن هو غير المؤهل.مَ 

 أبي طالب بنُ  هو عل   |ل لخلافة الخاتم المؤه   ى هذا المذهب أن  عَ د  مْثُ 



 

 

 

وزوا  هذه الهلية برحلة النبي ، القرآن وحديث المنزلةة ، وبرهان الأهليّ ×

لذلك، وأبو بَر وعمر  أهل  × طالب بي بن أ عل  ، اثنان واثنان أربعة:  ٌما 

 هذا البرهان، وهذه نتيجته. .وعامان ليسوا أهلا  لذلك

 النتيجة: ضلال المذاهب الأربعة

، وهذا الذيل  ةٌ لَ يَّ ذَ ها حديث المنزلة، مُ درُ التي صَ  (1)هذه الرواية بذيل 

ل ذا الذيه له، والتوجُّ | في حياته ومماتهيوهح ملاك الخلافة المطلقة للخاتم 

، حيث أن نسبة الذيل لصدر الحديث نسبة العلة للمعلول، وهذه العلّة هي مهمٌ 

 اطعٌ هذا برهان ق، وته التامْثة ما وانكَاك المعلو  عن عل  ثة للخلافة، العلة المحدِ 

 وهو ختم الكلام.

دعا  ﴾﴿فَقُلْ تَعَالَوْاْ نَدْعُ أَبْنَاءنَا وَأَبْنَاءكُمْ ا نزلت هذه الآية ولم  متن الرواية: 

م هؤلاء لمفقا : ال   وحسينا   وحسنا  صلى الله عليه وسلم عليا  وفاطمة رسو  الله 

  .(0)أهل

 وههنا مباحث: 

| لتمام أساقفة نجران صّ الآية يتضمن دعوة النبي نَ  : أنّ الو 

 ﴾أَبْناَءنَا﴿، وندعو ﴾أَنْفُسَكُمْ ﴿وتدعون  ﴾أَنْفُسَنا﴿ النبيُّ  للمباهلة بحيث يدعو

ثُمَّ ﴿ ﴾نسِاءَكُمْ ﴿وأنتم تدعون  ﴾نسِاءَنا﴿، وندعو ﴾أَبْناَءكُمْ ﴿وتدعون 

 ...﴾نَبْتَهِل
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م الحسن ؟ إنّ مقابل دعوة الأبناء| في والسؤال هنا: من دعا النبي 

 .تفاقبالإ ‘ والحسين

واحد بالاتفاق، هي فاطمة الزهراء  ومن دعا مقابل دعوة النساء؟ شخصٌ 

 .×المرتضى  عا شخصا  واحدا  هو عل  ( دأَنْكُسناوفي مْثقابل دعوة )، ÷

يث صار بحفتعيّنت الكبرى والصغرى بحكم القرآن وبالنصّ الصحيح، 

فمل يمَن مْثع وجود نكس الشخص أن يُملأ خلأ وجوده ، |نكس النبي  عل  

 هذا القرآن وهذا البرهان.  ؟بغير هذه النكس

، نكس الخاتم هذه الرواية، وبحكم الكتاب والسنة: هو لي  بنصّ إذاً عَ 

بي ة ثابتة له في حياة الن، وقد كانت هذه العلّ ةومْثلاك وعلة الخلافة هي هذه النكسي  

ة عن عل  تكَيك اليعني | عن الدنيا النبي  برحيلوفصله عن الخلافة |، 

 .المعلو 

 .اللمم هؤلاء أهلعلياً وفاطمة وحسناً وحسيناً وقال:  |: دعا ثانيا  

علماء  كلُّ  اجتمعلو  ؟تبقى شبهةٌ عند أحد هذه الجملة هلت مَ هِ لو فُ 

 ؟مين يجيبوا على هذه الجملة وعلى القرآن الكرأالمذاهب الأربعة فهل يمكنهم 

 اللهيُرِيدُ إنَِّمَا  ﴿: القرآن ونصُّ ،   أهلهعليا  أو  ت أن تَ : أثبَ اللمم هؤلاء أهل

جْسَ أَهْلَ  مُ الرِّ َُ رَكُمْ الليُِذْهِبَ عَن  .(1)﴾تَطْمِيرا   بَيْتِ وَيُطَمِّ

بالتطمير رهم ، فقد أذهب عنهم الرجس وطهَّ جسق الرِّ طلَ مْثُ مو تطمير  مْثن ف

والمرجع أيضاً هو القرآن الكريم: طهارة التي تفوق البيان والإدراك، ، بالالإلهي
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ذِينَ فِي قُلُوبِهِم ﴿ ا الَّ مْ رِجْسا  إلَِى رِجْسِمِمْ وَمَْثاتُواْ وَ وَأَمَّ رَض  فَزَادَتْهُ هُمْ مْث 

 مدلول هذه الآية أنه لو كان لروح  أدنى مرض فإنا مبتلاةٌ ، و(1)﴾كَافرُِونَ 

فهي التي تكون قد وصلت الى حدٍّ  هة عن الرجسالروح المنز  بالرجس، أما 

 نفساني. مرض   تنزهت فيه عن كلّ 

 للروح، وكلُّ  للروح، والكبر مرضٌ  ضٌ رَ وتكون النتيجة أن الجهل مَ 

ه عن الرجس هو المنز   للقلب، مرضٌ  معصية    .ه عن الجمل والمعصيةوالمنز 

 ابر بن الخطمَ هل كان عُ  ؟أم لا ها  عن الجمل والمعصيةهل كان أبو بَر مْثنز  

 ؟هل كان عثمان منزهاً أم لا ؟منزهاً عن الجهل أم لا

ه   القرآن والسنة على أنّ  لقد نصَّ  ، ودلّت السنة رجس عن كلِّ  عليا  مْثنز 

 !بالرجا  ث  مْثلو   عل  غير  ة أنّ القطعيّ 

، ما مْثن الجمالاتلَ حَمَ  أرجا     أي  يِّّ بَ تُ ، لهلك عمر لولا عل  سبعون مرة: 

 هذه الحجة البالغة. ؟| لخلافة النبي الجمل مْثلاك   ةِ وثَ لَ مل لِ ف

مَا يُرِيدُ ﴿ونصّ القرآن:  :ال لمم هؤلاء أهل جْسَ أَهْلَ  اللهإنَِّ مُ الرِّ َُ ليُِذْهِبَ عَن

رَكُمْ تَطْهِيراً  تِ بَيْ ال جْسَ عَلَى ال ذِينَ لاَ يَعْقِلُونَ ﴿﴾ وَيُطَهِّ عَلُ الرِّ  .﴾وَيَجْ

 ،جس  خا   مْثن كل  رِ ، لأنه العقل وكل   الَل   عليا  أصبح عقلَ فالنتيجة أن 

 جسٌ، فَعَلي  منزّه عنه.لقرآن رِ بحكم اوالجهلُ 

، ومطلق رجسٌ  جهل   كلّ  ، لأنّ وعلم الَل العلم كل  × ه أن  والنتيجة 

 القرآن. صِّ نَ بِ ×  بن أبي طالب عن عليّ  الرجس زائلٌ 
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 لحديث التمسك بذلك طرقا   ثم اعلم أن  هذه الرواية: عن ختم الكلام و

  .(1)وعشرين صحابيا   ف  كايرة وردت عن ني  

 الحديث قد روي عما يزيد عن عشرين صحابياً من أصحاب النبي هذا

 تاريخ العامة في معاداة مذهب الشيعة! من لِ يَت مثله في ، وهذه كلماتُ |

 هذه الحجة البالغة.

ن إإني تارك فيَم أمْثرين لن تضلوا  صحيحة: وفي رواية  قال )ابن حجر(: 

ة حتى القيامة، فكلهم الأمّ  الطرف المخاطب كلُّ  ، فإنّ قوا جيداً دقِّ تبعتموهما: 

اية قد اختار ه الرووفي هذ، هل بيتي عتْتِأكتاب الله ومَمورون بالتبعية لأمرين: 

لاء هؤ أنّ  تَ فَثبَ  :اللمم إن هؤلاء أهلعلياً وفاطمة وحسناً وحسيناً وقال: | 

 هم أهله وعترته، وفي تلك الجملة أمَرَ كل الأمة باتباع شيئين: القرآن والعترة.

 قال ابن حجر:

ك به مْثنمم:  به وهو قرين القرآن  كُ سَّ مَ تَ أنسب من يُ ثم أحق  مْثن يُتمَس 

 تَّبَع:ويُ 

أن  نة تقتضيا نقرأ كلامه فإن الأماولأنّ إمْثامْثمم وعالممم عل  بن أبي طالب: 

م الله وجمه: نقرأ الكلام كما هو:   كالأمة التمسُّ  أنسب من ينبغي على كلّ  إنّ كر 

 ؟ بن أبي طالب، لماذا وما الدليل به هو عليّ 

مْثناه مْثن مْثزيد علمه ودقائق مْثستنبطاته:  كان  ء جميعاً: إذاوالسؤال لهؤلالما قد 

وقد قال النبي: إني تارك فيكم أمرين: كتاب الله وعترتي |، عترة النبي  علي  
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 ،المْثة مْثأمْثورة بالتمسك به واتباعه كل  لن تضلوا ما ان َسكتم بهما، وإذا كانت 

  أين العقل؟! ؟!فمل الخلافة غير ذلك

 إن أقروا بذلك فلا اختلاف بعد ذلك، هذه الحجة البالغة.

بكر  بيأهذا كلام   الله عنه: عل  عتْة رسو  الله:ن ثم قا  أبو بَر رضيومْث

: إني ىوالَبر .الصغرىعترة رسول الله هي  عليٍّ  ونُ بنقل ابن حجر الهيثمي! فكَ 

 تارك فيكم الثقلين: كتاب الله وعترتي لن تضلوا ما ان َسكتم بهما أبداً.

م غير عل   كل   : أنّ النتيجة آن، بنصّ القر دخل في أهل الضلا عليه ي مْثن قد 

 ة القطعية قد حصت عدم الضلال بالتمسك، لأن السنّ وينبغي البراءة مْثنمم جميعا  

م غير عل  مْثَ  بن أبي طالب، وتكون النتيجة أنّ  بعليّ  د وقع في ق×  على عل   ن قد 

اطَ المسُتَقِيمَ اهدِنَ  ﴿: كائناً من كان ، وأصبح من الضالينالضلا  َ اطَ  * ا الصِّ صَِِ

الِّيَّ   .﴾ال ذِينَ أَنعَمتَ عَلَيمِمْ غَيِر الَمغضُوبِ عَلَيمِمْ وَلاَ الض 

 : أنه ثبت بحكم القرآن والسنة القطعية، وثبت بقولنتيجة البحث القطعي

، ما مْثن أهل الضلا المذاهب الربعة للعامْثة كل  باً: أن أكثر علماء السنة تعصُّ 

 .فصل بلا |للنبي  × ل بن أبي طالبوالصراط المستقيم في خلافة ع



 

  

هو الحديث الذي التزم أصحاب المجاميع الروائية عند  (1)الحديث الثالث

من كان دأبهم المناقشة في أحاديث الفضائل صِّحوا  ى أنّ العامة بصحته سنداً، حتّ 

، لن يتكر   آنُ مْثع القرآن، والقر عل  بصحته، وهذا متن الحديث:  ا دَ رِ تى يَ قا حمْثع عل 

فقه وهذه الرواية صحيحة السند عند العامة، غاية الأمر أن  .(0)الحوض ل  عَ 

 .جدا   ل  شَِ الحديث مْثُ 

ة ، وليس للمفاهيم الإهافيالمعي ة مْثن المكاهيم الإضافية: أن المطلب الو 

في  همُّ ة، والمكالفوقيّ  بوجوده، بغيرها، وموجودةٌ  ا قائمةٌ ، بل إنّ استقلاليّ  وجودٌ 

 .عل  مْثع القرآنهذا الحديث هذه الجهة: 

ه إنّ بمفهومين، ف بين هذين الطرفين بهما، وإذا قام مفهومٌ  هذه المعيّة قائمةٌ 

المعنى الإهافي القائم بهذين  ة يوجب إقامة البرهان على أنّ من الناحية العلميّ 

 هذا الحديث. في فقه مهمٌ  ، وهذا رمزٌ ق الوحدةيُقِّ الطرفين 

يّ قيام المكموم الواحد بطرف المعيّة مفهومٌ، وإذا قام هذا المفهوم بطرفين فإنّ 

ة من وقيّ ة، فالفالمعيّة تَّتلف عن الفوقيّ  ، لذا فإنّ عقل إلا مْثع وحدة الطرفيّلا يُ 

ة حتيّ ة قائمة بالفوق، في قبال التالفوقيّ ة مختلفة الأطراف، والمفاهيم الإهافيّ 

 قائم بطرفيه. واحد   المعي ة فمي مْثكموم  ا حت، أمّ القائمة بالتّ 

ل هذه الدقائق، ويمكن أن يبحث نَ غاية الأمر أن أحداً من علماء العامة لِ يَ 
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 ؟لذلك بع ليروا هل تعرّض أحدٌ أهل التتّ 

اعْرِفُوا مَْثنَازَِ  شِيعَتنَِا عِندَْنَا عَلَى قَدْرِ ×: فقه الحديث هو المهمّ، قال الإمام 

فِ حَدِيث  الحَدِيث  تَدْرِيهِ خَيْر  مِْثنْ ×: وعنه ، (1)مِمْ عَن ا وَفَمْمِمِمْ مِْثن ارِوَايَتِ 

 هذا المطلب الأول الذي ينبغي الوصول لشرحه لاحقاً.، (0)تَرْوِيه

 العجزُ ع  معرفة القرآن

لى ع تم الكلمات، مشتملٌ الذي هو خَ | : أن كلام الخاتم المطلب الااني

مْثع  القرآنُ و، والقضية الثانية: عل  مْثع القرآنالقضية الأولى: تين لا واحدة: قضيّ 

هم الطرف فولا يمكن فهم المعيّة ما لِ يُ ضاً، وتندرج في هذا التعدد حقائق أي، عل  

ل  مْثع عالقرآن أولاً في قوله ) همُ ه ينبغي فَ في هذا المفهوم، فتكون النتيجة أنّ 

 (.مْثع عل   والقرآنُ في قوله ) عليٍّ  (، وفهمُ القرآن

 ما يشاء الله. ، ونحن نشرع فعلًا بقدرِ وهذا البحث عميقٌ 

هذا  مَ : كيف كان سيظهر الحق لو فُهِ عل  مْثع القرآن، والقرآنُ مْثع عل  

ق| هاتين الجملتين قال: ؟ وبعد أن قال النبي الحديث فقط ا حتى يَرِدَا لن يتكر 

، الهيئة (يتفرّقا)، إنما لن (يفترقا)لن ، لِ يقل: والتعبير هنا أيضاً عميقٌ ، عَل  الحوض

مفسروا العامة القرآن مع كل  مَ هِ هل فَ ل، الوحدة مثل هذه الوحدة، فعُّ فَ هيئة تَ 

  ؟ التي كتبوها والعمر الذي صِفوه؟ هل عرفوا القرآن وموطنهالتفاسير

 !بعض الحاديث، وقد بقيَ لُب ما مْثنمم هو قشورُ  ة  د  عِ  هُ غَ لَ مْثا بَ 
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ه ينبغي في الجملة الأولى معرفة ، فقد قلنا أنّ  ٌ شبمة طرحَ ن تُ يمَن أهنا 

 .وهذا دور   ،. وفي الجملة الثانية ينبغي معرفة عليّ مْثع القرآنعل  القرآن، لأنه قال: 

لِّم  عَ عظمة مُ  رَ أن تُظهِ  : فإذا أردتَ صورة وحدة الجمةالدور يقع في  ولكنّ 

ما أمة العلم تتضح عظمة المعلم، ، وبعظلمعظمة العِ  بإظهارما، تنحص الطريق 

 .هذا اختلاف الجمةلم، فينبغي أولاً معرفة العالِ، عظمة العِ  رَ ظهِ لو أردت أن تُ 

ه، فمثلًا من يتمكن من لم الذي يفسّر م بعظمة الكتاب والعِ لِّ عَ عظمة المُ 

من ، ومعةن يتمكن من تعليم المعالِ أو شرح اللُّ شرح كتاب الجواهر يختلف عمّ 

المختص  ممكاسب الشيخ ويستخرج دقائق كلمات الشيخ يختلف عمّن يعلّ  يُعلِّم

 النافع للمحقق ويشرحه.

 ذاك؟ يمُ علهذا وتَ  عليمُ المعتبر للمحقق؟ أين تَ  حُ الجواهر وأين شَر  حُ أين شَر 

 ؟من؟ وبماذا معه عَ ، علي  مَ عي ةم المَ تُعلَ  ينبغي أنلذا  م؟لِّ عَ كم يختلف المُ 

عقل أن يوجد ، لا يُ لقرآن ليس قابلا  للمعرفة عند أحدواذاك هو القرآن، 

، ؟ لأن للقرآن ظهراً وبطناً القرآن، لماذا يتمكن من أن يقول: أنا عرفت أحدٌ 

مَن لا يُ  عنده العقل دَ جِ من وُ ، فلَا تُحْصََ عَجَائِبُهُ وَلَا تُبْلَى غَرَائِبُهوللبطن بطنٌ، 

عي الوصو  إلى القرآن الَريم م أمثال الشيخ الأنصاري، والشهيد عَ ، نَ أن يد 

 .مْثن مْثراحل القرآن مْثرحلة  الأول، يمكنهم القول أنّا وصلنا إلى 

 وصف، عظمته إلى هذا الحدّ، غاية الأمر أنّ ولا يُ  كُ هذا الكتاب لا يُدرَ 

 .طريق مْثعرفة العظمة أيضا  هي نكس القرآن

ع جومس لا يمكن الر، ففي معرفة الشّ طلوع الشمس دليل  على الشمس



 

 

 

،لغيرها، و ون ، وينبغي أن تكةالخاتمي   ةُ لمُ وحَمَ عِ وة، سماءُ النبو   هو القرآن شمس 

 معرفته منه نفسه.

ه ثلًا أنّ ة موينبغي أولاً فهم طرف الإهافة مع القرآن الكريم، فالنكتة المهمّ 

هو شهر الله بالاتفاق، وهو شهر  واحدٌ  ثني عشر هناك شهرٌ في الأشهر الإ

يه: ف الله كان التعريف بنزو  القرآنالتعريف بشمر أراد تعالى  رمضان، وعندما

نَ  قُرْآنُ الشَمْرُ رَمَْثضَانَ ال ذِيَ أُنزَِ  فيِهِ ﴿  مِّ
لنَّاسِ وَبَيِّناَت  دَى الهُ هُدًى لِّ

أوقات السنة أعظم وأفضل وأشرف من ليلة القدر،  وليس في كلِّ ، (1)﴾فُرْقَانِ الوَ 

فت    رف  ا ظَ ليلة القدر بأنه  وعُرِّ
بَارَكَة  ﴿: القرآن كسِ نَ لِ  مْث 

ا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَة   .(0)﴾إنِ 

 ﴾،قَدْرِ لاإنَِّا أَنزَلْناَهُ فِي لَيْلَةِ وتلك الليلة المباركة قدّ بُيِّنَت في هذه السورة ﴿

ليلة  ةُ مَ ظَ فإذا كانت عَ ﴾ قَدْرِ ال وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ ﴿| ثم خاطب الله الخاتم 

 !القرآن الَريم، وكان المظروف في هذا الظرف هو إلى أن كونها ظرفا   لقدر راجعة  ا

 ؟!فما مْثقدار عظمته

ل  مْثع القرآن، والقرآنُ عَ معنى:  مَ هِ لفَ  لو كان الكخر الرازي يكمم هذا الَلام

الذي أنزل فيه، وأوجب  نزو  القرآن صيام شمر رمْثضان َرُ شُ إذا كان . فمْثع عل  

رآن يَون مْثع القَام الأمة إلى يوم القيامة، فما حال الشخص الذي الله ذلك على 

 هذا من جهة الظرف. ؟ولا ينكصل عنه أبدا  
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 معرفة القرآن وأثره

 : فقد قال تعالى: مْثن جمة القرآن نكسهأما 

لَ أَحْسَنَ  الله﴿  فَ رَّ العقل، الله سبحانه وتعالى عَ  ارُ هنا يَح و﴾ دِيثِ الحَ نَزَّ

لتُ ا  أن، يقول أنّي الله أكبر مْثن أن يوصفآن، الذات القدوس: نفسه بإنزال القر  نزَّ

 ؟! ةأحسنيّ  ! وأيّ ﴾أَحْسَنَ  ﴿لفظ  وإلى أن يُفهم ﴾دِيثِ الحَ أَحْسَنَ ﴿

والحديث الذي أنزلهُ أحسنُ مِن الذات المحيط بتمام عوالِ الوجود،  كلامُ 

لذي أنزل التوراة والانجيل ته، الإله اوَّ وله وقُ قول  من الأقوال بحَ  وكلُّ  كلّ حَسَن  

مَا﴿والصحف ومزامير داوود،  مَ آدَمَ السَْمَاء كُل   الله﴿كلّ هذا وقال:  عَ جَمَ  ﴾وَعَل 

َ  أَحْسَنَ  لا  مْثنه مْثت صكا  بأنه أحس﴾ فصار هذا الحديث دِيثِ كتَِابا  الحَ نَز  ن كتابا  مْثنز 

 بالذات. القرآن هذا نفس .الحديث

بغي ؟ ين، لماذالا جوهر في العالِ أعلى مْثن جوهر الهدايةلاً: ، فَوّ القرآن رُ ثَ أَ أما 

 مَّ أ الدليل على ذلك: أنّ ومع المنطق والاستدلال،  ةً مَ ائِ وَ تَ الكلمات مُ  أن تكون كلُّ 

اطَ ﴿الحمد، وكان ختم الدعاء في سورة الحمد:  الكتاب سورةُ  َ اهدِنَا الصرِّ

تيِ هِيَ أَقْوَمُ الذَا إنِ  هَ ﴿؟ وما هو هذا القرآن﴾، المُستَقِيمَ  فصار ، (1)﴾قُرْآنَ يِهْدِي للِ 

 .ومْثا يهدي إليه صار أقوم الطرقبنفسه أحسن الحديث، 

ن هو الذي كان مع مثل هذا علماء المذاهب الأربعة مَ  كلُّ  رفَ وعَ  مَ هِ لو فَ 

 عَرَفَ  يَا عَلِ  مَْثا :| لهبطونه، سيعرفون بعد ذلك لماذا قال  القرآن، وعالماً بكلّ 

 .أَنَاوَ  اللهوَأَنْتَ، وَمَْثا عَرَفَكَ إلِا   اللهأَنْتَ، وَمَْثا عَرَفَنيِ إلِا  إلِا  أَنَا وَ الله 
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 عليٌّ كالقرآن: يخرج الناس م  الظلمات إلى النور

 ×الب بن أبي ط في فقه الحديث إلى أنه ينبغي لمعرفة عليّ  (1)وصل البحث

مدلول الحديث الذي  نطق والدليل، لأنّ أولاً، يحكم بذلك الم ف القرآنُ أن يعُرَ 

 ، فينبغي لإدراك هذه المعيّة تعريفل  مْثع القرآنعَ ت حجيته عند الفريقين: َّ 

 آنبغير القرآن نفسه، لذا ينبغي معرفة القر ومعرفة القرآن مستحيلةٌ ، طرفها الآخر

 وذلك بالرجوع إليه، وإدراك حقيقة الكتاب.بقدر الاستعداد 

ئِنِ اجْتَمَعَتِ الِإنسُ وَ قُ ﴿قال تعالى:  َْتُواْ بمِِثْلِ هَ نُّ الجِ ل لَّ قُرْآنِ ال ذَاعَلَى أَن يَ

 .(0)﴾لاَ يَأْتُونَ بمِِاْلهِِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُمُمْ لبَِعْض  ظَمِيرا  

مة الناس، وكل ت على كلّ عَ زِّ نس بقدراتهم العقلية التي وُ فلو اجتمع الإ

رَة بالألف واللا لى لقة إدر الخِ من صَ  كل  أفراد البشرم، فتشمل )الإنس( مُصَدَّ

ذا إوالإحاطة، وتشمل كلّ أفراد الجنّ، صفين بتلك القدرة القيامة، مع الجنّ المتّ 

 يأتون لاالقوى، على الإتيان بمثل هذا القرآن،  ، بَن َركزت كلُّ مجتمعيّكانا معاً 

َْتُواْ بمِِثْلِ ع﴿مفصل،  وههنا بحثٌ ، بماله آن، ، لا نفس القر﴾قُرْآنِ الذَا هَ لَى أَن يَ

 ما معنى هذه الجملة؟ف ل للقرآن، فلا يَتون بمثله.إنما بالمماثِ 

فوق و، ه فوق قدرة الإنساناللكظ والمعنى والقالب والمحتوى كل  معناها أن 

 عن عظمة القرآن. هذا نموذجٌ ، وقدرة الجن  

ما  مَ روا على ذلك؟ إذا فُهِ ولِ يقد  ّالإنس والجن زَ جِ فلماذا عَ المطلب:  أما سِّ ُ 
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 الجنّ والإنس. ف وجه عجز كلّ الذي في القرآن يُعرَ 

 .. ﴾طسم﴿ ﴾طس﴿ ﴾كهيعص﴿ ﴾﴿حم * عسق ﴾ألِ﴿

في  فة على التصُّ تركيبها، لحصلت القدر فَ ت هذه الحروف، وعُرِ مَ لو فُهِ 

 مْثعرفة تركيب وتأليف هذه الحروف ن أين للإنس والجن  مْثِ وعالِ الإمكان،  كلّ 

 ؟يصلوا لبطون هذا الكتاب حتى

الَر كتَِاب  أَنزَلْنَاهُ إلَِيْكَ لتُِخْرِجَ الن اَ  مِْثنَ الظ لُمَاتِ إلَِى ﴿وقد قال تعالى: 

اطِ  مِْ إلَِى صَِِ  .(1)﴾مِيدِ الحَ عَزِيزِ الالن ورِ بإِذِْنِ رَهَِّ

 تعالى،الله ، وهذا هو المهمّ.. منزِلُ الكتاب هو لعدم الإدراك هذا إدراك   كل  

لُ هو هذا،  لُ ، المنزِ يا مْثن لا يعلم مْثا هو إلا هويا هو،   ﴾أَنزَلْنَاهُ إلَِيْكَ ﴿عليه،  أما الُمنزََّ

 نزَُ  والم، التي لا تتناهى هو الذاتُ  المنزُِ  ، ^ لا إلى موسى وعيسى وإبراهيم

 شخص في عالِ الإمكان.  تم الرسل، أوّلُ ، وخَ الَل   عليه هو عقلُ 

 هي إخراجُ  العقل، الغايةُ  ارُ ﴾ هنا يَح لتُِخْرِجَ الن اَ  ؟ ﴿زا غاية الإنما هي 

 ﴾مِْثنَ الظ لُمَاتِ ﴿هم ه من الناس، لتخرجهم كلّ ق عليه أنّ طلَ من يُ  ة، كلُّ البشريّ  كلِّ 

 ؟﴾الظ لُمَاتِ ﴿ما أثر ألف ولام  ؟فما هي تلك الظلمات أيضاً 

هوى  وجمل   كل   : فما هو النور؟ وما هي تلك الظلمات؟﴾إلَِى الن ورِ ﴿

 .أفراد البشر غرقى في هذه الظلمات، ظلمات الجمل كل  و، ظلمة  

م الآن، ث هذا الظُفرُ في حالة النموّ  ؟ أبداً..هل لدينا نحن معرفةٌ بَنفسنا

 بَظافرنا نحن؟! لمٌ لاحقاً، هل لدينا عِ  عُ يُقطَ 
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 !م الغايةكمَ ولِ تُ ! كل  هذه العربدة العلمية في الدنيا

ا نحن فلا نعلم حال أظافرنا! ! أمّ لم هم الذين فمموا مْثراتب الجملأهل الع

! ولا نعرف ما جرى ويجري في عقولنا ننِاَوليس عندنا اطلاع على حال أعيُ 

 ؟من أين جئنا؟ وإلى أين نذهب؟ أين نحن !غتنا، ولا دوران الدم في أبدانناوأدمِ 

 من الرأس إلى القدمين.  وجهلٌ  ظلماتٌ 

الظلمات وتوصلهم إلى  البشر من كلّ  إليك لتخرج كلَّ  تابُ هذا الك لَ نزِ أُ 

، حد  ا النور فواوأمْث   ،جمع   الظلماتُ ، لمفصّ  ههنا بحثٌ ، والنور المطلق ومطلق النور

 !!على بَارتها هذه المباحث باقية   ؟فماذا يعني ذلك

 ، ليس لزمان خاصٍّ الَتاب أبدي  هذا لفهموا أن  ف فخر  رازيٍّ لو فهم الآ

يبوا، وا ويجههنا ينبغي أن يُحاكَم، ولَل  المْثم إلى يوم القيامْثةخاصّة، بل  مّة  ولا لأ

لتُِخْرِجَ الن اَ  مِْثنَ الظ لُمَاتِ إلَِى كتَِابٌ أَنزَلْناَهُ إلَِيْكَ ﴿ أليس هذا نصّ القرآن:

 ؟﴾الن ورِ 

 ألا ينبغي أن، أيها الفخر الرازي في الظلمات؟ وهكذا غيرك كم أنت غارقٌ 

ألا  ؟الكتاب الجميع من ظلمات الجهالات؟ أليس هذا نصّ القرآنرِج هذا يُخ 

كن إن لِ ي ؟هذه الظلمات مْثع القرآنالذي يخرج النا  مْثن كل   المخرِجُ يكون 

دون الطبيب، والعلم دون  بَّ ؟ لأن الطِ لماذا !!كذلك، فإن نفس هذا الكتاب لغو

، لغوٌ فَ المعُلِّم، والقانون دون مُ   !بالضرورة سرِّ

كان عاجزا   ه؟ أنت تقو  أن  فمل هو أبو بَرهناك من سيخرجهم، إن كان 

الذي تعترفون كلّكم أنه عاجز  ؟بطار بن الخمَ هل هو عُ  !عن فمم كلمات القرآن

، وكتبتم من جهة أخرى ذلك قرأتم القرآن من جهة   عن فهم آيات القرآن!



 

  

  .عَل  مْثع القرآن :الحديث

 بعد الخاتم رِجَ النا  مْثن الظلمات إلى النورمُخ  نَّ ؟ أألِ تفهموا هذا المقدار

 ؟!ن كان بنص  الخاتم مْثع القرآن والقرآن مْثعهمْثَ | هو 

من أهل  أحد   أيُّ  رَ ظَ هذا الكتاب وهذه السنة وهذه المبادئ القطعية، ولو نَ 

 إبطالُ و وهي نفيُ  ،واستخرج النتيجة القطعيةالصغرى والكبرى  دَ جَ وَ المنطق: لَ 

 .× علي   :بات ذلك الشخصوإث ،الجميع

يدٌ قال تعالى: ﴿ ..ههناالمطلب  ينتهيلا  ِ فِي لَوْح  * بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مجَّ

فُْوظ   وح المحفوظ، وينبغي أن أن موطن القرآن هو اللّ  صَّ الكتابُ فقد نَ ، (1)﴾محَّ

 . القرآن قد وصل إلى اللوح المحكوظيَون الشخص الذي مْثع 

الذي وصل إلى الكتاب المبين هو ذلك الذي قيل ذلك  إقرأ القرآن لتفهم أنّ 

الَتاب المبيّ ف، في الإمْثام المبيّ كما أحصي في القرآن المبيّ حصي  شء أُ  كل   فيه أنّ 

 هل كان لأبي حنيفة هذا المقدار من الإدراك ليفهم معنى أنّ ، فللإمْثام المبيّ مْثنضم  

  كلّ 
 
 ؟ قد أحصيناه في الكتاب المبين شء

 أحْصَيْنَاهُ فِي إمَِْثام  مُْثبيِّ  ﴿ال: ونفس القائل ق
ء  لو كانوا قد ، (0)﴾وَكُل  شَْ

عَل  مْثع القرآن، والقرآنُ مْثع  :فهموا هذا، لَفَهِموا الحديث الذي اعترفوا بصحته

شء، والكتاب الذي أحصينا فيه كل شء،  الإمام الذي أحصينا فيه كلّ ، فعل  

 .القرآنُ مْثع عل  عَل  مْثع القرآن، و :ه فيكلُّ  عُ مَ يُج 
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 المطهرونالأئمة القرآن و

عَل  مْثع القرآن، الذي كان مورد اتفاق:  (1)في الحديث الصحيح البحث

قا حتى يَرِدَا عَل  الحوض ، لن يتكر   .والقرآنُ مْثع عل 

َ  مْثعرفة عل   وصارت النتيجة من جهة فقه الحديث أنّ  إلا  ة  ليست مْثتيسِّّ

َ ن ليست مُ ، ومعرفة القرآبمعرفة القرآن نا لقسم هوقد تعرَّ إلا بنفس القرآن،  ةً يسرَّ

يد  ﴿ آخر: من الآيات، وهذا قسمٌ  ِ ْكُوظ  * بَلْ هُوَ قُرْآن  مج  إِنَّهُ ﴿، (0)﴾فِي لَوْح  م 

نُون  * لَقُرْآن  كَرِيم   َْ هُ إلِا  * فِي كتَِاب  مْث  رُونَ المُ  لَا يَمَس    .(0)﴾طَم 

ق ﴿القرآن، وأنّه مجيدٌ في لوح  محفوظ، أمّا قوله تعالى:  لَّ مَحَ  دُ دِّ هذه الآية تُحَ و

 .بالمجد فوق التصورفيما تعريف القرآن  ﴾، فإنّ جِيدِ المَ قُرْآنِ الوَ 

ذلكَِ ﴿قنا في سورة البقرة التي يبدأ فيها: و دقّ لنموذج هذا المجد ويظهر 

أشار ه ( لكنَّ )هذا ـب شار إليهأي القرآن الذي بين الدفتين، وفي أيدينا، يُ  ﴾كتِابال

في كتاب   ،القرآن في اللوح المحكوظالإشارة للبعيد أن  سُِّ و، إليه بلكظ البعيد

 .الرفع وهو مْثوطن القرآن والَتاب المَنون هو المحل  مكنون، 

وَلَقَدْ آتَيْناَكَ سَبْعاً ﴿ ، حَيم  ، عظيم  ، كريم  مجيد  : فهو أما أوصاف القرآن

نَ   .﴾َِيمِ الحَ قُرْآنِ الوَ يس * ﴿ ﴾عَظيِمَ القُرْآنَ الوَ ثَانِي المَ مِّ

ى وَإِنَّكَ لَتُلَقَّ ﴿هذه الصفات الأربعة للقرآن، وهي من صفات الله تعالى، 
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دُنْ ال حكمة  رُ ظهَ القرآن مَ  ونتيجة هذه الكلمات أنّ ، (1)﴾حََيِم  عَلِيم  قُرْآنَ مِن لَّ

كْنوُن  *  يم  لَقُرْآن  كَرِ إنَِّهُ ﴿هو  والمهمّ الباري تعالى،  تَاب  مَّ
هُ إلِا  * فِي كِ  لا  يَمَس 

رُونَ المُ  فسرين أعيان الم هَ بَّ نَ ! أين تَ الموجود هو اسم التكسير فقط ر أنّ ﴾ غاية الأمطَم 

 ؟!ات مع كل هذه التفاسير التي كُتبَِتعندهم لهذه النك

هُ إلِا   لا﴿ رُونَ المُ  يَمَس  لها: حَ نُ  : طهارةٌ ينقسم على ﴾ والطهارةطَم  صِّ

رون فكالطهارة من الخبث والحدث،  رُواْ ﴿نحن المتطَهِّ  .﴾وَإنِ كُنتُمْ جُنبُاً فَاطَّهَّ

رُونَ﴾المُ ﴿أما هنا فقال  في هذه فن( وكل ما هناك وروليس )المتَُطَهِّ  طَهَّ

رُونالمالكلمة، لا يمس هذا الكتاب إلا  من كتب التفاسير  ، غاية الأمر أن كلّ طَهَّ

ه بَولئك المطهّ  من العامة ين الذ مُ هُ رين، فَ لِ يدركوا هذه النكتة، فينحص مَسُّ

مَا يُرِيدُ ﴿؟ ن للقرآن، ومن هم أولئك المطهرونيصلو جْسَ  اللهإنِ  مُ الرِّ َُ ليُِذْهِبَ عَن

رَكُمْ تَطْمِيرا  الأَهْلَ    .(0)﴾بَيْتِ وَيُطَمِّ

رُونَ مَ يَ  لا﴿ :المرتضى وعل   رون: فاطمة الزهراءالمطم   هُ إلِاَّ المطَهَّ  ﴾.سُّ

خلافة  ة فيسلبواثوا بالجمل والوساخ الروحي  لِ يتلو  وا هذه النكات مُ هِ لو فَ 

 ك القرآن.اعمدة المشكلة عدم إدر، و|الخاتم 

هُ إلِاَّ يَ  لا﴿ رُونَ المُ  مَسُّ ع ينبغي على الجمي؟ و: لماذا لا يمسه إلا المطهرون﴾طَهَّ

ر  القرآ  ذلك أنسِّ  ،أن يَخذوا منهم مْ فَتَجَلى  لهَُ  :ةبالطهارة الإلهي ن بنكسه مُْثطم 

ونُوا رَأَوْهُ  َُ   .(0)سُبْحَانَهُ فِي كتَِابهِِ مِْثنْ غَيْرِ أَنْ يَ
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فالقرآن تجلٍّ لله تعالى، والتناسب بين الفاعل والقابل يوجب بحكم البرهان 

ر مْثن عند الله مِّسوسا  مْثن غير أن  ام النظ ، لأنّ المطمرينلا يَون هذا الَتاب الُمطم 

ثم يصل الكلام للغرض من نزول كمة، وينبغي الدقة في هذه النكات، نظام الح

 القرآن، فما هي حكمة إنزال هذا الكتاب؟

ا أَنزَلْناَ إلَِيْكَ ﴿وبيان هذا المطلب في هذه الآية:  مَ بَيَّْ لتَِ قِّ الحَ كِتَابَ بِ الإِنَّ َُ حْ

ينبغي أن البشرية، ف ، لتحكم بين الناس، والناس كلُّ فإن الغاية بعد اللام ﴾الن ا ِ 

 ق عليه كلمة )الناس( في جميع موارد الاختلاف.صدُ من تَ  تكون حاكمًا على كلِّ 

ى الأَنزَلْنَا عَلَيْكَ وَمَا ﴿قال تعالى:  مُ ال ذِي اخْتَلَكُواْ فيِهِ وَهُد  َ لَهُ َتَِابَ إلِا  لتُِبَيِّّ

ة  لِّقَوْم  يُؤْ  النكي للإستاناء  م  ضَ أن  أحدٌ  هُ نكرُ والمطلب الذي لا يُ ، (1)﴾مِْثنُونَ وَرَحْمَ

، من هذا الحص في هذه الآيةغرض الإنزال ، وقد استفيد  ّيكيد الحصر الحقيقي

َ لَهُ ﴿ :والإثبات ،فهذا النفي كتَِابَ إلِا﴾اللْناَ عَلَيْكَ وَمَا أَنزَ ﴿ ي اخْتَلَفُواْ مُ الَّذِ لتُِبَينِّ

 .غرض الانزال هذاوفيِهِ﴾ 

مْثوازين  البحث وفق أدق  وهنا ختم الكلام، حيث يطرح هذا السؤال، لأن 

 .ق العاليةالعلم، التي لا يعرفما إلا مْثن وصل إلى مْثراتب التحقيق والتعم  

 ؟ اليوم أم لا | موجودٌ  : هل النبيُّ الأول السؤال

 ؟الثاني: هل الناس موجودون أم لا السؤال

 ؟بين الناس اليوم أم لا ك اختلافٌ االسؤال الثالث: هل هن

 ،أمْثا النا  فمنتشرون على الَرة الرضية، و| فليس مْثوجودا  أمْثا النبي 
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 .أمْثا الاختلاف في الفَار والعقائد والخلاق والعما  فإلى مْثا شاء اللهو

البيضاوي وجلال  ،الطرف المقابل للبحث هو الفخر الرازي لا أيّاً كان

 عليهم أن يجيبوا على هذا السؤال.أهل تعمّق،  الدين السيوطي، من كانوا

 النا  في بيّحصرا  لرفع الاختلاف  َ  زَ فإن القرآن قد نَ بالنفي والاستثناء 

َ لَهمُُ الَّذِي اخْتَلَفُواْ فيِهِ ﴿؟ لأن الآية ، لماذاجميع المْثور ا كان تشمل كل م ﴾لتُِبَينِّ

 :ربعةوالسؤا  لجميع أعيان المذاهب ال مورداً للاختلاف.

 ؟الاختلافات للنا  أم لا مْثع هذا القرآن يمَنه أن يبيّ  كل   هل هناك أحد  

َ لَهمُُ الَّذِي اخْتَلَفُواْ فيِهِ ﴿لنصّ القرآن  إن قلتم لا، فإن ذلك مخالفٌ  ، ﴾لتُِبَينِّ

مَ بَيَّْ الن ا ِ ﴿ومرجع الضمير في )هم( هو الناس،  َُ في كل ما كان مورد  ﴾لتَِحْ

  .عم أو لاإمْثا ن اختلاف.

 صّ لنَ  ، وكلامكم مخالفٌ بأن القرآن نكسه ناقص   إن قلتم لا فمذا التزام  

  القرآن نفسه.

ذلك، كابن حجر العسقلاني:  مَ هِ البعض فَ  ؟وإن قلتم نعم: فمن هو

| يبقى مع القرآن إلى يوم تفحصت فوجدت أن شخصاً من عترة النبي 

 .(1)القيامة

× رهان وجود الإمْثام بُ لرأت أن  دنيا لو استيقظت الف لا هذا،إ لا حلَّ 

الذي  ن، لكن مَ القرآن يبيّ وجوده مْثن أوله لآخره، وأنّ برهان مْثن أي   أوضحُ 

                                                 

التمسك بأهل البيت إشارة إلى عدم انقطاع مْثتأهل مْثنمم على  وفي أحاديث الحثّ نصُّ كلامه:  (1)

 (.111)الصواعق المحرقة ص كما أن الكتاب العزيز كذلك ،لى يوم القيامْثةللتمسك به إ



 

 

 

رج النا  بالقرآن الَريم، ويُخ  ن يرفع الاختلاف بيّ كل  مْثن وجود مْثَ  د  لا بُ  ؟يفهم

 هذا صِيح القرآن، فهل هو، إلى نور العلم وجمل   البشرية بالقرآن مْثن كل ظلمة  

 قابل للجواب؟ لو اجتمعت الدنيا: هل يمكنهم الإجابة على هذا البرهان؟

 كِتَابٌ أَنزَلْناَهُ إلَِيْكَ لتُِخْرِجَ ﴿ف: الآن ينبغي النظر في من هو رافع الاختلا

لُمَاتِ إلَِى النُّورِ   فمن هو مُخرج النا  مْثن الظلمات بعد النبي ﴾النَّاسَ مِنَ الظُّ

 ؟ اثنان واثنان أربعة.|

 أبو بكر والكلالة

 :المطلب صَّ نَ  رُ أما أبو بكر، فنذكُ 

القرآن  مواالناس توجب أن يسَلوا ويتعلّ  ةُ طرَ : فِ سئل أبو بَر عن الَلالة

يب من جلس مكانه على ما يجهله |، فينبغي أن يُج مكان النبي  سَ لَ ممن جَ 

 الناس في القرآن الكريم.

ية، مطابقية، وأخرى التزام لةٌ لهذه الجملة دلا  سأقو  فيما برأيي:فقا : إني  

 ،ي الخاص سَجيب على سؤالكم بحسب رأيأما الدلالة المطابقية فهي أنّي 

مله جَ يعتْف بِ ، فهو بَلام الله تعالى ليس عندي علم  ه والدلالة الالتزامية أنّ 

 والمهم ما قال بعد ذلك: ،كلامه الذي نقله الجميع ، وهذا صِيحُ بالقرآن

هذا المطلب الله، وإن كان خطأ  فمني ومْثن الشيطان: فإن كان صوابا  فمن 

نى لِ يعرف مْثعه من المفسرين والمحدثين، أنّ  الذي وقع مورد تصديق أهل الفنّ 

 ه لا، عندما سَلوه عن معنى الكلالة في القرآن فقال أنّ مْثن كلمات القرآن كلمة  

ه ومن من نفسوإن كان باطلاً ف ،من اللهففإن كان حقاً  ،وأنه سيقول برأيه ،يعرف



 

  

 .هذا اعتراف الخليفة الأول الشيطان الذي معه.

  والتلاعب بقانون اله! وعمرأبو بكر 

بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن  : أعوذُ (1)الآية مورد الكلام

لَدٌ وَلَهُ وَ كَلَالَةِ إنِِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ اليُفْتيِكُمْ فِي الله يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ﴿الرحيم: 

اَ وَلَدٌ فَإنِ كَانَتَا اثْنتََيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَ  ْ يَكُن لهَّ انِ أُخْتٌ فَلَهَا نصِْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إنِ لَِّ

ُ نُواْ إخِْوَةً رِ مِمَّا تَرَكَ وَإنِ كَا  يُبَينِّ
كَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنُثَيَيْنِ كُمْ أَن لَ  اللهجَالاً وَنسَِاء فَلِلذَّ

 عَلِيمٌ الله تَضِلُّواْ وَ 
 
ء   .(0)﴾بكُِلِّ شَْ

| حول ميراث الكلالة، وهذه الآية الكريمة في مورد استفتاء الرسول 

 بحث الكلالة في مورد آخر. رَ كِ وفي هذه السورة ذُ 

لقد قرأنا الآية، وموهوع الاستفتاء هو الكلالة، ومورد البحث هو إرث 

لِ يكمم الآية ن مْثَ  فالنتيجة أن   لئلا تضلوا، ل على أن الله يبينِّ الكلالة، وناية الآية تد

 ستفاد من صِيح الآية.الآية، وهذا المطلب يُ  صِّ نَ بِ  اليّيَون مْثن الض  

ما  نصَّ  لَ نة، ومقتضى الأمانة أن ننقُ في السُ  وردظر فيما بعد ذلك ينبغي النّ 

 ين: ، وبقية المفسر000ص 0ج نقله الدارمي في السنن الكبرى

فمن  ابا  فإن كان صو ،إني سأقو  فيما برأيي :سئل أبو بَر عن الَلالة فقا 

فلما استخلف  ،أراه مْثا خلا الوالد والولد ،وإن كان خطأ فمني ومْثن الشيطان ،الله

 .قاله أبو بَر شيئا   د  ن أرُ أإني لستحيي الله  :عمر قا 
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 : مْثطالبوهنا 

لية يتحمل مسؤو| ي من جلس مكان النب : هل أنّ المطلب الو 

عن  مْثن ينوب؟ الخليفة يعني الجواب عن آيات القرآن أم لا؟ ماذا يعني الخليفة

 ام الخلافةوَ قِ إنّ ، يقوم بالدور الذي كان يقوم به المنوب عنه، وينبغي أن أحد

ذي هو ال دون تَمل   ؟ إذا كان خليفة أي أحد  ما هي وظيفة خليفة الرسولف بذلك.

عيادة مْثن الحضور لل فإذا لِ يتمَن طبيب  د المستخلف عنه، وجووفراغ يملأ خلأ 

 ؟طبيبا   سَ ارا  أم ينبغي أن يُجلِ الا  مْثَانه أو عط  بق   هل يمَن ان يُجلسَِ 

رى ينبغي أن فمن يا تُ درسه،  إكمالن الشيخ الأنصاري من إذا لِ يتمكّ 

ازي أو يريرزا الشكالم ؟ أم فقيه  الشيخ؟ الدكتور؟ أستاذ الرياضيات يجلس مل  

ر تكون مسؤولية أبي بك، وهذا هو مقتضى القاعدة، لهذا برهانٌ  ؟الميرزا الرشتي

 للمنطق والاستدلال. مطابقةً 

 لُ وهنا أوَّ  : سأقو  فيما برأييإنيِّ أما الجواب الذي أجاب به هذا الشخص: 

علماء  على سؤالٌ  حُ طرَ خطَ، سَجيب سيعاً في تفسير الكلالة برأيي، وههنا يُ 

أن يتحدث برأيه في  أحد   هل لي   اهب الأربعة حول هذه القضية المسلمة:المذ

َ  ؟القرآن الَريم أْ مَْثقْعَدَهُ مِْثنَ الن ارالمَْثنْ فَسّ   .قُرْآنَ برَِأْيِهِ فَلْيَتَبَو 

لى بطلان ع قاطع   دليل   (سأقو  فيما برأييقوله: )، نفس الله ليس لعبةً  كلامُ 

ه القضية ، وهذه الله تعالىنُ يِّ عَ ن يُ الله بواسطة مْثَ  كلامُ يُبيّ  ينبغي أن ، فخلافته

ثم يُسَل أحدهم عن تفسير قانونا، هل يحقّ له أن يقول:  كالمملكة التي لها قانونٌ 

 !لما وصلت المْثور إلى هنا لو كان هناك عقل   ؟!أني سأفسّ القانون برأيي أنا

َ ه الآخر: نُ قنِّ القانون الذي يُ   ؟قانونه برأيك أنت مْثا دورك أنت كي تكسِّّ



 

  

ب علماء جِ إن كان قانونَ الله تعالى فليُ  ؟؟ أم لاأليس القرآن قانون الله تعالى

كيف لهذا الشخص المعروف بغاية الجمل أن يقو : سأقو  فيما المذاهب الأربعة: 

 .الااني المطلب؟! هذا أبي بكر بن أبي قحافة عب به رأيُ الله يتلا قانونُ  !برأيي

 لا يعرف إن كان مْثا يقولهه : اعتراف هذا الشخص نفسه بَنّ الثالا المطلب

 الأمم. عند كلِّ  ، والإقرار حجةٌ أم لا، وإقرار العقلاء على أنكسمم جائز   حق  

 إقرار العقلاء على أنفسهم جائزٌ  ؟ إن درسوا فإنّ فهل دَرَسَ هؤلاء أم لا

 صِيحاً أني ليس رُّ قِ ، وهذا الشخص يُ بحَم جميع الملل والديان والمذاهب نافذٌ 

  !!علم إن كان رأيي حقاً أو باطلاً  عندي

هذا السؤال  ؟!في أن يتَلم ق  حَ  أو باطل   حق   هُ مْثَ هل لمن لا يعلم أن كلا

 !له قدرة فليجب ن كانتلعلماء المذاهب الأربعة: مَ  هٌ موجَّ 

ن ع وظيفة الجاهل عقلاً عبارةٌ  ، فإنّ هذا بحَم العقل الُ ينبغي أن يسَت مْثِ 

 تعالى كلام الله صَّ نَ فإنّ والقرآن، أيضاً  لسكوت مقابل ما لا يعلم، وبحكم الدينا

مْعَ وَ ﴿ كَ كَانَ عَنْهُ كُؤَادَ كُل  أُولالبَصَرَ وَ الوَلاَ تَقْفُ مَْثا لَيْسَ لَكَ بهِِ عِلْم  إنِ  الس 
ئِ

 ! كم هو خطير هذا المطلب .(1)﴾مَْثسْؤُولا  

جميع أعيان مفسري  هُ لَ قَ الحديث الذي نَ هذا القرآن، وهذا العقل، وهذا 

ُ فَ ه يُ ن أنَّ العامة واعترفوا به، مِ   كلامه برأيه رغم اعترافه بجهله. سرِّ

: فهل لمن يعترف ي ومْثن الشيطانوإن كان خطأ فمن  : قال: المطلب الرابع

هذا البحث مع ؟ أن يَون إمْثام المْثةباحتما  أن يَون قوله مْثن الشيطان والرحمن 
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لدارمي، مع ابل هذه الأمور بَنفسهم، لا مع الكليني والشيخ الطوسي، من كتبوا 

 هو مااهب ومن يرجعون لتفسير ابن كثير، فوالسنن، مع أئمة المذ مع الصحاح

غدا  يوم القيامْثة في مَمة مْثا هو جواهَم مْثقابل هذا الَلام ؟ واب يا ترىالج

 علُ أبي بكر نفسه.إلى هنا مرَّ فِ  ؟العد 

 عمر والكلالة

 .بَر قاله أبو شيئا   د  ن أرُ أإني لستحيي الله  :فلما استخلف عمر قا ثم: 

َيف فه يقول برأيه الذي يحتمل أن يكون من الشيطان، أنّ  حُ صَِّ أبو بكر يُ 

إن  ؟هذه الكلمة مخالفة للقرآن الكريم؟ أليست ستحي أنت مْثن رد  هذه الَلمةت

ستحي من تفلا تَّجل من القول بَنك ا مخالفة: أقلتم كلا فَجيبوا، وإن قلتم أنّ 

 ؟! هذا أبو بكر وهذا عمر.الله في مخالفة أبي بكر

 على كلّ الذين يعتقدون بالتفاسير لإتمام الحجة هذه القضية وحدها كافيةٌ 

 ؟هل فكروا بيوم القيامة ؟!فماذا سيجيبون في مَمة العقل والمنطقوالسنن، 

 قَبلَِ كلام أبي بكر! هُ ..( أنَّ إني لستحييثم إن نتيجة قوله )

، وقد اعترف بصحة ةم  تِ ومْثا يهدم مْثذهب العامْثة مْثن جذوره هي هذه التَ  

علماء الرجال عند العامة، نحن نتحدث بمثل هذا المنطق، فإنم  هذه القضية كلُّ 

سند هذه القضية والرواية هو نفس السند الذي يعتمد عليه  يصحون أنّ 

ئن ل ثلاث  ا الحديث هو )والكلام لعمر(: البخاري ومسلم في صحيحيهما، وهذ

إحدى هذه : ولنا أحب  إلي  مْثن الدنيا ومْثا فيما مبي نمصلى الله عليه وآله  يَون النبي  



 

  

  .(1)الَلالةالمطالب الثلاثة: 

 ةمن الحنفي على بطلان المذاهب الربعة برهان  هذا  ما هو جوابهم يا ترى؟

للناس،  ثلهم هة  قَبِلَ ما قاله أبو بكر، وقالن جِ فمِ والمالكية والشافعية والحنبلية، 

ذلك  نه لا يعرف، ولو كان النبيّ بيّنها لهم لكاأخرى يعترف بنفسه أنّ  ومن جهة  

  !أحب له من الدنيا وما فيها

 . مْثذهب الشيعة مْثظلوم هذا ما نقوله أنّ  ؟!هذا مْثذهب  يا ترى

 بمثل هذا الجاهل قتلوا الصديقة الزهراء!

على إبطا  الباطل  بالغة   جة  حُ ة ، وهذه القضيّ (0) الكلالةنا فيكان بحثُ 

 تهى.من المبدأ للمن العلم رِ مَ تحت مجِ  لَ ل  تُحَ ه ينبغي أن ، غاية الأمر أنّ وإحقاق الحق

 نما نقله الأعيان والأركان كابن كثير، وهو مِ  ا مبدأ هذه القضية، فإنّ أمّ 

 : هو ما يلي الأئمة الذين وقعوا مورد قبول الكلّ 

 عمر سأ  رسو  الله صلى الله عليه وسلم كيف تورث الَلالة؟  أن  

 .الآية ﴾يستكتونك﴿فأنز  الله  :قا 

مْثن رسو  الله صلى الله  إذا رأيتِ  :فقا  لحكصة ،عمر لِ يكمم فَأن   :قا 

 .ليه عنمافسَ  يب نكس  عليه وسلم طِ 

 مْثا أرى أباك ؟أبوك ذكر لك هذا :فقا  ،فسألته عنما نكس   يبَ فرأت مْثنه طِ 
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  .يعلمما

وقد قا  رسو  الله صلى الله عليه ا، مْثا أراني أعلمم :فَان عمر يقو  :قا 

  .(1)وسلم مْثا قا 

يقول:  |؟ النبي ، فماذا يقول ابن كثير؟ وبماذا يجيبهذه الكلمات حجةٌ 

 شخصحتى أن  ؟!مْثرتبة مْثن الجمل يابتما هذا الَلام أيُّ  !!مْثا أرى أباك يعلمما

عمر  وقال، ها| لِ يجبوالنتيجة أنه  !!مْثا أرى أباك يعلمماول: يق |الخاتم 

 . مْثن علمما للأبد مروم  ه أنّ 

 أهلي   أي  علماء العامة:  والسؤال لأمثال ابن كثير والفخر الرازي، وكلِّ 
 ة 

يفهم  ؟! لدرجة أنه لا يمكن أنرتبة مْثن المستوى الكَري  المتدنيلشخص  في هذه الم

 أنّ  |ثم يقول لها النبي  !|حفصة ثانياً لتسَل النبي ! ويوسطّ أولاً  آيةً 

 !ه سيعلم هذه الجملةأنه لا يرى أنّ أباها هو الذي سَل، و

 بالغة في ما يلي وهو صحيح السند:ة البعد كل هذا، فإن الحجّ 

 :وجمع أصحاب رسو  الله صلى الله عليه وسلم ثم قا  كتكا   أخذ عمرُ 

  .به النساء في خدورهن ثُ دِّ تُحَ  لقضيّ في الَلالة قضاء  

م لو أراد الله عز وجل أن يت :فقا  ،مْثن البيت فتكرقوا ة  فخرجت حينئذ حي  

  .(0). وهذا إسناد صحيحهتم  مْثر لهذا ال

لّم أنّه سيبقى جاهلًا بها إلى الأبد، جَمع الناس ليحكم في نفس فإنّ مَن سَ 
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وسَقول  !يُسَل فيقول: لا أعلمأنّ أبا بكر هاتين القضيتين، القضية! والمهمُّ بعد 

 ! ثم عمر نفسه عندما صار خليفة قال أنّ ! وإن أخطَت فمن الشيطانبرأيي

  !الكلالة هو نفس ما قاله أبو بكر الكلام في

من  ن يكون بمثل هذا المستوىمَ  ؟دنيا على هذه التناقضاتفبماذا تجيب ال

 ؟| يَون لائقا  بخلافة خاتم النبييّهل البداية للنهاية، 

 هذه ليست كلمات علماء مْثذهبنا، هذه مْثطالب مْثسلمة عند أعلام العامْثة!

  من يعتقد بخلافة هؤلاء الرجال؟! كلُّ  المعضلةوكيف يحلّ هذه 

مة بالحك رُ اوِ حَ ونُ  ةَ جَّ الحُ  مُّ تِ ب، ونُ ؟ نحن بعيدون عن التعصُّ مْثا هي الخلافة

لذي اعترفوا به جميعاً، ونحن ننقل الكلام ا ،موازين البرهان أدقّ  فقَ والمنطق وِ 

 فالخلافة عند العامة: 

الخلافة هي الرياسة العامْثة في التصدي لإقامْثة الدين بإحياء العلوم الدينية، 

والكرض  ،اد ومْثا يتعلق به مْثن ترتيب الجيوشوالقيام بالجموإقامْثة أركان الإسلام، 

، لمظالِالحدود ورفع ا، والقيام بالقضاء وإقامْثة يءللمقاتلة وإعطائمم مْثن الك

  .(1)النبي صلى الله عليه وسلم، نيابة عن المْثر بالمعروف والنمي عن المنَرو

إحياء بالدين، والدين عند الله الإسلام، والإقامة  قيمُ الخليفة هو الذي يُ  فإنّ 

هذا  في مثل |هذا الجاهل أن ينوب عن النبي لمثل  قُّ ، فهل يَحِ العلوم الدينية

ون يجعل! ثم من جهة  هذا الاعتقاد في الخلافة! يعتقدون يرِّ حَ هذا هو المُ  ؟!العمل
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 !ن كان جاهلا  الى هذا الحد خليكة  للنبيمْثَ 

! نقول لا أياً كان والذهبيّ  والفخر الرازيّ  ابن كثير   في الجهة المقابلة أمثالُ 

فون خلافة النبي بمال هذا التعريف، لهؤلاء:  م ثالحجة البالغة الإلهية أنَم تُعَرِّ

مْثن كان على حد  مْثن الجمل لا يعرف مْثعه مْثعنى كلمة  مْثن  ن خليفة النبيتجعلو

ناَهُ كِتَابٌ أَنزَلْ ﴿فكيف يمكن لمثل هذا الجاهل إقامة الدين؟! الدين الذي  !القرآن

 .﴾لتُِخْرِجَ الن اَ  مِْثنَ الظ لُمَاتِ إلَِى الن ورِ إلَِيْكَ 

نن، ى، والدارمي في السنقله البيهقي في السنن الكبر : مطلبٌ تم الَلامخَ 

 البحث، وهذا متن ما نقلوه: مُ تَ وبهذه الجملة يُخ 

بن الخطاب رضي الله عنه  عمر شمدتُ  :عن الحَم بن مْثسعود الاقكي قا 

 قضيت :فقا  له رجل ،م في الالثخوة مْثن الم مْثع الخوة مْثن الب والأشرك ال

 !  بغير هذافي هذا عام أو  

 ؟كيف قضيت :قا 

 .م شيئا  خوة مْثن الب والم ولِ تجعل للأخوة مْثن الللأجعلته  :قا 

 .(1)وهذا على مْثا قضينا ،تلك على مْثا قضينا :قا 

وما نحكم به الآن على ما هو الماي على ما هو عليه،  منا به العامَ كَ فما حَ 

 ؟! هل هذا دين! عليه

وإلى الآن لِ يستيقظوا مْثن ، ÷ بمال هذا الجاني قتلوا الصديقة الزهراء

  !!لغكلةا
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يتأذى مْثعه مْثن تبييّ الحقائق هَذا قد وصل البعض إلى حَدٍّ من الجهل و

  !!الشَل

 تَ ثبُ ، ويتُجتَث  جذور الباطل مْثن أساسه.. ينبغي أن رغما  عنمم جميعا  ولكن 

تْق أي  لذي احيُابتَِ بابُ السيدة الزهراء ا، وأن ×الحق الضائع لأمير المؤمنين 

 !صاحبِ حَق  أجلسوا في بيته ! وأي  باطل  كانوا عليه

 المؤمنين؟أمير  عليٌّماذا يعني 

: | قالفي الكلالة إلى أنم اعترفوا من جهة  بَن النبي  (1)وصل البحث

سيعرف  هذا الشخص| لا يرى أن ر، فإنّ النبي مَ أي عُ  ،يعلمما مْثا أرى أباك

عد ه بنّ | قال ذلك، وكمال الجهل أالكلالة، وقد اعترف هو نفسه بَن النبي 

 سيقو  في الَلالة برأي  عاد ليقول أنه | والإقرار منه، هذا البيان من النبي 

ثُ به النساء في خدورهن   دِّ  !كركلام أبي ب دِّ من رَ  ه يخجلُ ثم تعرهنا لقوله أنّ  !تُحَ

لى ص لئن يَون النبي   ثلاث  تثير الحيرة والدهشة: وجملته هذه عن الكلالة 

  !ا أحب  إلي  مْثن الدنيا ومْثا فيمالن مبي نمالله عليه وآله 

ُ هذه التناقضات   ومن جهة   ؟!مْثقدارَ الانحراف والضلا  والجملألا تُبَينِّ

في سنده  شَ دِ إذ لا يمكن أن يَخ  ،ولا ينكره إلا جاهلالذي صَحَّ  أخرى الحديثُ 

 .عَل  مْثع القرآن، والقرآنُ مْثع عل  جال عند العامة: بالرِّ  لمٌ ن عنده عِ مَ 

ُ  قه الحديث، وهميمةِ ومع فِ   ما لن ينفصلا عن بعضهما البعض، فبَيّ أنَّ

 ما هو الجواب؟! ؟!ل على مثل هذا العالِ في الخلافةمثل هذا الجاه مُ دَّ قَ يُ  منطق  

                                                 

 م. 0214-0-04هـ الموافق  1401ربيع الثاني  04ثنين الإألقيَ هذا البحث يوم  (1)



 

 

 

ت عند العامة قد نقل معتمدة   هناك أكثر من سبع كتب   ما يحيّر العقول هو أنّ 

 وا في كيفية البيان:قُ ودقِّ ، الرواية التالية

المسلميّ،  دُ يِّ المؤمْثنيّ، وس أمْثيرُ  هذا عل   :اشمدي واسمعي ،مةلَ سَ  ا أم  ي

 .(1)وبابي الذي أوتى مْثنه ،"وعاء علمي" لميعِ  ةُ بَ يْ وعَ 

ة دَّ بهذه الشِ  مة شاهدةً لَ سَ  فبعد أن جعل أمَّ ة مطالب، وفي هذا الحديث خمس

 :×، قال عن علي اشمدي واسمعي: والتَكيد

 ل  كن قال عن نفسه ) الفخر الرازي عمّ : أحياناً يعبرِّ مْثنيّهذا عل  أمْثيُر المؤ

 !! فمععنده إدراكليس  !! إلى هذا الحدِّ ( بَنه أمير المؤمنينالنا  أفقه مْثن عمر

ول يق الذيلكن  ؟!يف يمكن أن يكون أميراً للمؤمنينهذا الإقرار على نفسه ك

 .﴾وَىالهَ نِ مَْثا يَنطقُِ عَ ﴿الذي ، هو هذا علي  أميُر المؤمنينهنا: 

 الثاني. الوصف :وسيِّدُ المسلميّ

 : وهنا قد استعمل التعبيران."وعاء علمي"وعَيْبَةُ عِلمي 

هذه ، و× طريقي تنحص بعلي بن أبي طالب : فإنَّ وبابي الذي أوتى مْثنه

 الكلمات تحتاج إلى شرح.

 .القرآن مُ فهَ ؟ عندما يُ هذه الكلمة مُ فهَ : متى تُ عل  أمْثيُر المؤمْثنيّ

ذِينَ *  ؤْمِنوُنَ المُ  قَدْ أَفْلَحَ  ﴿القرآن:  صُّ نَ هذا ؟ ن هم المؤمنونم فِي هُمْ الَّ

ذِينَ هُمْ *  صَلَاتِهمِْ خَاشِعُونَ  غْوِ مُْثعْرِضُونَ وَالَّ ذِينَ *  عَنِ الل  كَاةِ وَالَّ هُمْ للِز 
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ذِينَ *  فَاعِلُونَ  زْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُمُْ إلِاَّ عَلَى أَ *  هُمْ لكُِرُوجِمِمْ حَافظُِونَ وَالَّ

مُْ غَيْرُ مَلُومِيَن  َُوْلَئِكَ هُمُ * فَإنَِّ ذِينَ * عَادُونَ الفَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلكَِ فَ هُمْ وَالَّ

ذِينَ *  لِمََْثانَاتِهمِْ وَعَمْدِهِمْ رَاعُونَ  هُمُ  أُوْلَئِكَ *  هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهمِْ يَُُافظُِونَ وَالَّ

ذِينَ يَرِثُونَ * وَارِثُونَ ال ن نسَانَ مِ الإِ وَلَقَدْ خَلَقْناَ *  فِرْدَوْسَ هُمْ فيِهَا خَالدُِونَ الالَّ

ن طيِن    مِّ
كِين  * سُلَالَة   مَّ

لَقْناَ ثُمَّ خَلَقْناَ النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَ * ثُمَّ جَعَلْناَهُ نُطْفَةً فِي قَرَار 

نَاهُ خَلْقاً آخَرَ الضْغَةَ عِظَاماً فَكَسَوْنَا المُ  خَلَقْناَعَلَقَةَ مُضْغَةً فَ ال َْ عِظَامَ لَحمًْا ثُمَّ أَنشَ

  .(1)﴾القِِينَ الخَ أَحْسَنُ  الله فَتَبَارَكَ 

الإنسان  ةَ لقَ خِ  هو مفتاح المطلب، فإنّ الحديث هذه الآيات لذلك  مُّ هَ 

ر، حتى قال تعالى: من طين، إلى أن وصل إلى الخلق الآخ لالة  ن سُ مِ كانت 

 .الإيمان ثمرة هذه الخلقة أهل دَّ د عَ ه قَ ﴾ فإنّ القِِينَ الخَ أَحْسَنُ  الله فَتَبَارَكَ ﴿

َ الإنسانُ  لَقْناَ وَلَقَدْ خَ ﴿المبدأ ف من مبدئه لمنتهاه في هذه الآيات: لقد بُينِّ

﴾ والمنتهى الإِ  ن طيِن   مِّ
ذِينَ يَرِثُونَ ﴿نسَانَ مِن سُلَالَة  رْدَوْسَ هُمْ فيِهَا فِ الالَّ

 .جداً  لٌ شكِ المؤمنين، الذين وصلوا لحقيقة الإيمان، فمُ معرفة أما ، ﴾خَالدُِونَ 

ذِينَ هُمْ ﴿ غْوِ مُْثعْرِضُونَ وَالَّ ها كافية، أولئك هم وحدَ  هذه الجملةُ : ﴾عَنِ الل 

ندهم ليس ع ون عن مطلق اللغو، والوصول لهذا المقام يعني أنم ممنهُ عرِ الذين يُ 

  رف  حَ 
 !لَغوي   َر  ولا فِ  عل  ولا فِ

 الأحمر، وهل رأيتَ بريت من الكِ  المؤمن أعزُّ  هكذا تُفهم الروايات، وأنّ 

 !أمْثير مْثال هؤلاء وعل  ، أعظم مْثن الإكسير العظمالمؤمن  ؟!الكبريت الأحمر
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 !!ه الخليفة الرابعهؤلاء يكتبون هذه الأشياء، ثم يقولون أنّ   أنّ يرِّ حَ المُ 

 ، ولا ينتهي البحث بهذا.هذه الكلمة الأولى ؟!شكلة يا ترىفكيف تحل الم

مَا ﴿ وهل  ،وإنما تفيد الحص :﴾وَجِلَتْ قُلُوهَُُمْ  اللهؤْمِْثنُونَ ال ذِينَ إذَِا ذُكِرَ المُ  إنِ 

م، ت قلوبهلَ جِ الله وَ  كرَ .. المؤمنون هم الذين إذا سمعوا ذِ يا ترى نحن كذلك؟ أبداً 

وَعَلَى ﴿زادت في إيمانم   قرؤوا آيةً مَا لَّ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إيِمَاناً﴾ فكُ  هِمْ وَإذَِا تُليَِتْ عَلَيْ ﴿

لُونَ  مِْ يَتَوَكَّ   .هم على الله حصاً لُ كُّ فتوَ  ﴾رَبهِّ

 ؟!، فما هو مْثقام أمْثيرهمممفإن كان هذا مْثقامْثُ 

  .يا أم  سَلَمة، اشمدي واسمعي: هذا عل  أمْثيُر المؤمْثنيّ

 ؟: ما هو الإسلام؟ ومن هو المسلمسيِّدُ المسلميّ |:ثم يصل إلى قوله 

ينَ ﴿الإسلام فوا ما هو الإسلام ومن هو المسلم، أمّا اقرؤوا القرآن لتعر إنِ  الدِّ

يلُ بَيْتِ وَإسِْمَاعِ القَوَاعِدَ مِنَ الوَإذِْ يَرْفَعُ إبِْرَاهِيمُ ﴿المسلم ، وأمّا ﴾الِإسْلَامُ الله عِندَ 

ناَ تَقَبَّلْ  مِيعُ رَبَّ نَا وَاجْعَلْنَا مُْثسْلمَِيِّْ لَكَ * عَليِمُ المِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّ ةً وَمِن ذُ  رَب  تنِاَ أُمَّ يَّ رِّ

حِيمُ  ابُ الرَّ كَ وَأَرِنَا مَناَسِكَناَ وَتُبْ عَلَيْناَ إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّ مَةً لَّ
سْلِ   .(1)﴾مُّ

َُ  ،يِّدُ المسلمينسَ  علي   ادة راية الإسلام يَون تحت بيرق سين كان تحت مْثَ  ل  ف

 أما الثالثة: .هذه الكلمة الثانية، × بن أبي طالب عل  

  ؟: ما هي العيبة؟ وما هو علمهعَيْبَةُ عِلمي

خَ عن ذلك الظَّ  عبارةٌ  ةُ بَ يْ العَ   .يْبَةعَ فيه النفائس، فيقال له  رُ رف الذي تُدَّ
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 زُ عجِ وهذا المقدار يُ  لم موسى بن عمران،عِ  يبةُ ه عَ أنّ  قد يقال عن أحد  

ء  لوَكَتَبْنَا لَهُ فِي الا﴿؟ ×من هو موسى فالعقل،    .(1)﴾وَاحِ مِْثن كُلِّ شَْ

ير غ× علم إبراهيم وَعَيْبَةُ  ،لإدراكنا قابلة   غيرُ × لم موسى عِ  ةُ بَ يْ فعَ 

 تلك الشمس التي قال الله تعالى عن ،م تحت شعاع الشمسمُ ل  وكُ  لأفهامنا، قابلة

نْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ وَ ﴿لمها عِ  َُ مَكَ مَْثا لَِْ تَ يْبَة عَ  صار علي  ، ف﴾عَلَيْكَ عَظيِما  الله عَل 

هذه  معنى، و| وأودعه في صدر النبي الخاتم ،مه الله بعظمتهلَّ لم الذي عَ العِ 

 .× ه في قلب عل بن أبي طالبعلم تمام النبياء مْثن آدم إلى الخاتم كل   الكلمة أنّ 

 عن هذه العبارة: قال ،لازمٌ  هُ رحُ طَ  كلامٌ  لابن دريد

وهذا مْثن كلامْثه الموجز الذي لِ يسبق ضرب المال به في إرادة اختصاصه 

( لميعيبة ع علي  ) |قوله  : أي أنّ نة التي لا يط لع عليما أحد غيرهبأُمْثوره الباط

ها قد كلُّ  ،تلك الأمور الباطنة والعلوم المخفية التي لِ يطلع عليها أحدٌ يعني أنّ 

 .× أودعت عند علي بن أبي طالب

 بَرفع من ذلك. عليٍّ  فلا يمكن مدحُ  :في مْثدح عل   ذلك غاية  و

 .(0)على اعتقاد تعظيمه وقد كانت ضمائر أعدائه مْثنطوية  

 ،أخرى ينقلون هذا الحديث هة  يكتبون الكلالة والجهل، ومن جِ  ن جهة  فمِ 

 ؟!هذا ون حق مثلِ | ويغصبالنبي  ين محلّ ومن ثم يُجلِسون الإثنَ 

 الجواب على هذا؟! قدرةُ  منطق   لأيِّ 
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 عمر خازن المال فقط

من كلمات  عن إدراك كلمة   زَ جِ عَ  نليس لمَِ ه أنّ  (1)نتيجة المباحث السابقة

 ة.بحكم العقل والكتاب والسن ،خلافة سي د النبياء ةُ أهلي   القرآن باعتراف الكلّ 

ه لهذ ونتيجةٌ  ظهرٌ ومَ  رٌ ه أثَ وهذا كلُّ  ،مَّ بالبرهان القطعيّ هذا المطلب قد تَ 

قا حتى يَرِدَا عَل  الحوضالكلمات:  ، لن يتكر   .عَل  مْثع القرآن، والقرآنُ مْثع عل 

يان أع ة النزاع، هذه الرواية التي اتفق كلُّ وتتمة البحث وهو ما يقطع مادّ 

قة ي الدِّ غوينبا، بتوثيقات أساطين علماء الرجال، العامة على توثيق رجال سنده

 فقال:  بَ طَ عندما وصل الثاني للخلافة خَ ميَّز الحق عن الباطل، فلرواية ليتفي متن ا

ومْثن أراد أن يسأ  عن  ،بن كعب بَي  مْثن أراد أن يسأ  عن القرآن فليأت أُ 

ومْثن أراد أن يسأ  عن الكرائض فليأت زيد  ،الحلا  والحرام فليأت مْثعاذ بن جبل

  .(0)ن له خازني  إعن الما  فليأتني فأراد أن يسأ  ومْثن  ،بن ثابت

 لماء المذاهب الأربعة:والحديث مع ع

من أهل العلم في سند هذه  بالنقل المسَُلَّم حيث لِ يناقش أحدٌ لقد ثبت 

سَل من يريد أن ي ! وكلُّ يصرح أنه ليس المرجعَ في القرآن الخليكةهذا أن الخطبة، 

  بن كعب!بَيّ عن القرآن الكريم فيرجع لأُ 

ين أيضا  ه بَنّ  رُّ قِ و يُ وه يعرف الحلال  ! فمن أراد انليس مْثرجعا  لحَام الد 

ام س مْثرجعا  في أحَليه بَنّ  رُّ قِ له صلاحية هذا الامر، ويُ  نّ إ! فوالحرام ليسَل معاذ
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 !الكرائض أيضا  

ولا على دين الإسلام  ،على القرآنلا لاع له باعتْافه اط  لا  هُ أنَّ  :والنتيجة

رها الله في أموال الناس ، ولا على الفرائض التي قرّ والحرامومْثسائل الحلا  

شأنه أن يَون مْثكتاح خزينة الما  كلّ ه، وعلى هذا كلّ  ! ليس له اطلاعٌ بالإرث

 |؟ فهل كان هذا دور النبي  !!بيده

هي  الخلافة يه الجميع حول حقيقة الخلافة هو:ما اتفق عل؟ ما هي الخلافة

قامْثة الدين، بإحياء العلوم الدينية، وإقامْثة أركان الرياسة العامْثة في التصدي لإ

 .وقد أقرّ أزهر مص بهذه الجملة ،تعريف الخلافة صُّ هذا نَ  :الإسلام

والقيام بالجماد ومْثا يتعلق به.. والقيام بالقضاء وإقامْثة الحدود، ورفع المظالِ، 

  .(1)والمْثر بالمعروف، والنمي عن المنَر

 ن| بالنيابة عنه، يقولون مِ ار خليفة النبي من أدوهي هذه الأمور  لُّ فكُ 

وباعتراف أهل الخليفة  أخرى أنّ  الخلافة هي هذه، ويقولون من جهة   نّ أ جهة  

ليس مْثن أهل الحلا  الحديث والرجال قال عندما جلس على مسند الخلافة أنه 

 ا أمْثو هو خزنُ  هُ ورُ دَ !! والحرام، وليس عنده علم بالقرآن، ولا بأحَام الله تعالى

 ؟! كي تكونجمع المْثوا  والاروات |النبي  فمل كان دورُ  !!المسلميّ فقط

ربعة الأ؟! إذا كان لعلماء المذاهب في ذلك |خلافة الثاني النيابة عن النبي 

  المسَلة فليجيبوا. هقدرة الجواب على هذ

 !بشَل  قطعي  بطلان خلافته  تُ ابِ يُ قول عمر بن الخطاب نفسه  إنّ 
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  .× بن أبي طالب ليّ ع هذا هو حقُّ 

لِ نعرف عليا  ولِ نعرف أولئك .. ف قدر هذا المذهبعرِ لِ نَ ا نللأسف أنّ 

 .هالذين غصبوا حق  

مات هذا مي، ونظر الى كل: لو استيقظ العالِ الإسلابص  عَ ينبغي النظر دون تَ 

َكي يفإن ذلك |، لى تعريف َام متكلمي العامة لخلافة النبي الشخص وإ

 .وتظمر حقاني ة مْثذهب الشيعة لَل العالِ، جذور تمام المذاهب الربعة تُجتَث  لَي 

هذا هو البرهان القاطع، هذه الخلافة من جهة، وهذا الخليفة من جهة 

وأنه ليس مرجعاً في الحلال والحرام،  ،لاع له على القرآنه لا اطّ أخرى وبإقراره، أنَّ 

 !!الما  فقط شأنه هو خزنمرجعاً في الأحكام والفرائض..  يسول

أما رجال السند: فهم أولاد عبد الله بن عباس،  :(1)م الكلام هذه الروايةاخت

  !ت مثل هذا السند غير هذه الرواية! وليس في الرواياعل   وأولادِ  عل   م أعداءُ مُ ل  كُ 

الراوي هو المَمون، عن أبيه هارون، عن أبيه المهدي، عن المنصور 

الإمْثام  لُ قاتِ د الله بن عباس، ففي سند هذه الرواية الدوانيقي، عن أبيه، عن عب

 ، السند مثل هذا السند.الإمْثام الساد  لِ قاتِ الإمْثام السابع عن  لِ الاامْثن عن قاتِ 

 أما المتن:

عن  واك  : كُ ر بن الخطاب يقو مَ حدثني عبد الله ابن عبا  قا : سمعت عُ 

 صالا   عليه وسلم فيه خفقد رأيت مْثن رسو  الله صلى الله ،ابن أبي طالب ذكر عل  

 .مِّا طلعت عليه الشمس إلي   طاب أحب  في آ  الخ ن تَون لي واحدة مْثنمن  ل
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ه مْثن أصحاب رسو  الله صلى الله علي أنا وأبو بَر وأبو عبيدة في نكر   كنتُ 

و  الله نا رس: أردعلى الباب فقلنا قائم   ة وعل  مَ لَ سَ  فانتميت إلى باب أم   ،وسلم

 ،م، فخرج رسو  الله صلى الله عليه وسليَم: يخرج إل، فقا وسلمصلى الله عليه 

كَ عليه تّ ن امَ  ،هذه الأمور تكشف أساراً  :بن أبي طالب نا إليه فاتَأ على عل  فسِّ 

 أحداً لِ يعرف علياً. ؟ للأسف أنّ يه عالِ الإمكان، فَيُّ مقام  مقامهعل ئكتَّ الذي يَ 

، يمانا  المؤمْثنيّ إ ُ  ، أنت أو  تخاصمم : إنك مخاصثم ضرب بيده مْثنَبه ثم قا  

 يام اللهمن دخل في دائرة الإيمان بَيام الله، ولِأَ  أعلَمُ كلّ هو  :وأعلممم بأيام الله

امِ ﴿وَ  حٌ شَر  يَّ ََ رْهُمْ بِ لين والآخرين بَيام َام أهل الإيمان من الأوّ  مُ ، أعلَ ﴾اللهذَكِّ

 الله أنت.

لا أحد أوفى منك بعهد الله، ما كان  :ةم بالسوي  ، وأقسممُ وأوفاهم بعمده 

 م مثلك بيت المال بالسوية، ما مضى ولن يَتي.سِّ قَ ليس هناك من يُ و ،ولن يكون

مثل : ، ودافنية، وأنت عاضدي، وغاسلوأعظممم رزي   ،ةوأرأفمم بالرعي  

 ن  ودي عقل   أيُّ  ؟!ومثل ذاك الجاهل يصبح الأول والثاني؟! هذا يصبح الرابع

هذا وطبع الله على قلوبهم،  ، واقعاً ﴾قُلُوبِهمِ عَلى اللهخَتَمَ ﴿ !؟ذاهبتوافق هذه الم

  قاطع: برهانٌ 

ني مْثُ وأنت تتقد   ،، ولن ترجع بعدي كافرا  وكريهة شديدة   إلى كلِّ  مُ دِّ والمتقَ  

 .وتذود عن حوضي ،بلواء الحمد

د مفي يوم القيامة تكون أمامي ويكون عَلَمي وهو لواء الح: آخر المطلبف

 بيدك يوم القيامة، أنت حامل رايتي في المحشر، وأنت ساقي أمتي في المحشر.



 

 

 

هنا خُتمَِت المسَلة، وهذه الرواية عن المَمون عن هارون عن المهدي عن 

المنصور الدوانيقي، وهذه السلسلة تصل لعبد الله بن عباس ثم الخليفة الثاني 

 قاطع   رهان  بعلي بن أبي طالب، تلك الجملة في الخلافة، وهذا الحديث في  نفسه!

 .رشد إلى الحق والباطليُ 

 !! جراثيم جهنم يتَقَيَّم عمر

والتعريف الذي التزم به علماء  ،مفهوم الخلافة إلى أنَّ  (1)البحثُ  لَ وصَ 

وإدارة أمْثور ، |النيابة عن النبي في هذه الجملة:  صُ خَّ لَ يُ  ،ومتكلموا العامة

 .الدين والدنيا يتَ مَ المْثة مْثن جِ 

 يلي  تنز يكون نائباً له أولاً، والنيابة وجودٌ  |مكان النبي  سَ لَ ن جَ فمَ 

، لا  عنه تنزي المنوبِ  وجودُ ة هي: وب عنه، وتعريف النيابة من الجهة الفنيّ نُ للمَ 

فتكون النيابة مفهوماً إهافياً، وتَّتلف مقامات ودرجات النائب باختلاف 

 المنوب عنه في المقامات والدرجات.

 ليست قابلة للقياس مع خلافة النبي داوود× موسى بن عمران  وخلافة

والنيابة عن خاتم هما، ي تَّتلف مرتبة خليفتَ در اختلاف المرتبة بين النبيينَّ ، فبقَ ×

 ن مريم، من آدم إلى عيسى بعن تمام النبياء هي نيابة  ، وسيّد المرسلين، النبييّ

اباً ل هذا النائب عقلاً وكتن يكون مثمن العلم ينبغي أ ومرتبة   دٍّ حَ  فعلى أيِّ ، ^

 هذه البراهين غير قابلة للجواب. ؟!وسنة

 دٍّ ح ، فإلى أيّ بمثل هذا الحدّ  |للنبي  هلُ من يصبح خليفةً إذا كان جَ 
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 ؟الموازين العقلية والنقليةتطابق هذه الخلافة 

لَ في كونا أهمّ  الصلاة عمود الدينإنّ  ََمُّ كل  عند كل الفرق، ولا تَ

م لتما وإقامْثة الصلاة انعَا   الصلاة جوهر الدين،  بادات عند كل مسلم، لأنّ الع

بداً، أ منهم قائمٌ  سمٌ : فقِ ، حيث أن الملائكة منقسمون لأقسام  مْثلائَة الملأ العلى

منهم في حال  وقسمٌ  منهم في حال الركوع دائمًا، أبداً، وقسمٌ  منهم قاعدٌ  وقسمٌ 

  ت.هذا مْثن جمة الحالا دائمًا، السجود

ون، عملهم تسبيح الله تعالى، ومنهم حُ بِّ سَ : فمنهم مُ أمْثا مْثن جمة العما 

ُ كَ مُ  ون، عملهم تكبير الله، ومنهم حامدون، عملهم الحمد والثناء، ومنهم أهل برِّ

 التهليل، ذكرهم لا إله إلا الله.

ت في الصلاة: القيام، ثم الركوع، ثم عَ كل هذه الأذكار والأعمال قد جُمِ 

ح اسم ربك الأعلى.. سبح باسم ربك العظيم.. بِّ سَ  :، ثم القعودالسجود

 التسبيحات الأربعة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.

 راجُ الصلاة مْثعِ أحدٌ ما هي الصلاة يفهم حينها معنى هذا الحديث:  مَ هِ لو فَ 

 .بالصلاة يبلغ العبد إلى الدرجة القصوى، والمؤمْثن

: الأذان والإقامة، تكبيرة الإحرام، القراءة، الركوع، ة أبوابٌ وفي الصلا

وطة من أعظم المباحث، المسائل المرب دُّ عَ السجود، مباحث الخلل في الصلاة التي تُ 

 بالشك في الركعات والأفعال والأقوال.

ن يمْثسائل الد   ة في كل  المْث   أعلمَ مْثن كل  وينبغي أن يكون خليفة النبي 

وآداب  اطلاعاً من كل الأمة على أحكام أن يكون أكثرَ  ، وينبغيبالرِورة



 

 

 

 هذه القضايا معها. وقياساتُ  وخصوصيات الصلاة العبادية،

يا  :قا  له عمر هُ عن ابن عبا  أن  ينقل أعيان علماء العامة هذه القضية: 

مْثن رسو  الله صلى الله عليه وسلم أو مْثن أحد مْثن أصحابه إذا  هل سمعتَ  ،غلام

من هذه الرواية أن ابن عباس كان في  مُ علَ يُ  ؟صلاته مْثاذا يصنع شك الرجل في

لا ه أنّ  دِّ : يا غلام. وكان خليفة النبي جاهلًا إلى حَ ـسن الشباب، لأنه خاطبه ب

 !وكان يسَل عبد الله بن عباس عنها، يعلم أحَام الشك في الصلاة

 ؟فيم أنتما :قا  فبينا هو كذلك إذ أقبل عبد الرحمن بن عوف فقا 

هل سمعت مْثن رسو  الله صلى الله عليه  :سألت هذا الغلام :فقا  عمر

  ؟ذا يصنعأصحابه إذا شك الرجل في صلاته مْثامْثن  وسلم أو أحد  

شك  إذا :سمعت رسو  الله صلى الله عليه وسلم يقو  :فقا  عبد الرحمن

در وإذا لِ ي ،أحدكم في صلاته فلم يدر أواحدة صلى أم ثنتيّ فليجعلما واحدة

 ،فليجعلما ثلاثا   ا  صلى أم أربع ثنتيّ صلى أم ثلاثا فليجعلما ثنتيّ وإذا لِ يدر أثلاثا  

  .(1)ن يسلم سجدتيّأقبل  ثم يسجد إذا فرغ مْثن صلاته وهو جالس  

 خليكة  للنبي وجاهلا  ؟ أن يكون توافق هذه القضية ة  نَّ وسُ  وكتاب   عقل   أيُّ 

 !ةلعب هَذا أصبح الدينُ ر بن الخطاب.. مَ عُ  دُّ هذا حَ  !في أحَام الشك في الصلاة

بي ن ااب ،الحديث والأدب ومختلف الفنون حلِ بالغة في كلام فَ ة الوالحجّ 

 متن كلامه: مه، ون كان أهلًا التَمل في كلاالحديد المتعزلي، وينبغي على مَ 

هل يراً، فكثبل تين، ة ومرّ : لا مرّ كان عمر يكتي كايرا  بالحَم ثم ينقضهو
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 ؟!فظ دين الأمة| وحِ يابة عن النبي هذه هي الن

 رمَ عُ  أعلام العامة، أنّ  مِ لَ : هذا ليس كلامنا، كلام عَ لافهوخِ  هِ دِّ ضِ بِ  يكتويُ 

  !الفتوى، ويفتي بضدها في حكم اللهكثيراً ما كان يفتي ثم ينقض 

هي ما لو و واحدة   : ففي مسَلة  خوة قضايا كايرة مختلكةمْثع ال دِّ قضى في الَج 

فإلى هذا أحكاماً مختلفة كثيرة،  عمرُ  مَ كَ ، حَ دّ خوة مع الجَ كان وارثه الأو مات أحدٌ 

 ؟  ً أصبح دين الله ألعوبة الحد  

عتزال، ابن يعة، بل كلام عَلَم  من أعلام الإهذا ليس كلام أحد علماء الش

 :يقول ه بنفسهابي الحديد. والمهم هو أنّ 

 مم جراثيم جمن  ح  قَ أن يتَ ن أراد ثم خاف مْثن الحَم في هذه المسألة فقا : مْثَ  

  .(1)برأيه دِّ فليقل في الَج 

افه فباعتْ !!؟ أولاً أبو بكر ثم عمروالأخوة برأيه ن الذي تكلم في الجدّ مَ 

 هذا يصبح خليفة النبي؟  ثلُ مِ و !!  في قعر جمنمنكسه كان هو والو  

؟ العقل جوهر    ٌ.هل هناك عقل 

 ذا كلام ابن ابي الحديد.هذا شرح نج البلاغة، وه ،هذا ليس كلامنا

ا جميعاً ن نقلوبيته مَ  جليسَ  حُ صبِ يُ و، | من جهة  ونم مكان النبي سُ لِ يُج 

قا حتى يَرِدَا رسول الله | قال فيه: أن  ، لن يتكر  عَل  مْثع القرآن، والقرآنُ مْثع عل 

 .عَل  الحوض
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ة على جة تامّ )أو الحرالي(، لتكون الح (1)المناوي عن الغزالي قلُ الكلام نَ  تمُ خَ 

 علماء المذاهب الأربعة بحول الله وقوته.

اوي عن نوفي المقابل ينقل الم، ثنين: الأول والثانيهذه مرتبة جهل هذين الإ

لعلوم حياء اإ؟ صاحب المستقى في الأصول، صاحب الغزالي، ومن هو الغزالي

 وهذا اعترافه:  ،الفنون عند الكلّ  في الأخلاق، هذا الرجل إمامُ 

فهذا المطلب ليس خافياً على : لون والآخرونو  ال مَ لِ قد عَ  :الغزاليقا  

 لون والآخرون.أحد، يعرفه الأوّ 

 عن الباب ذلك فقد ضل   لَ مِ ن جَ ومْثَ  ،إلى علم عل   كتاب الله مْثنحصر   ممَ فَ  أن  

تغير ليقيّ الذي لا يحتى يتحقق ا ،الله عن القلوب الحجاب عُ الذي مْثن ورائه يرفَ 

  .(0)ءبَشف الغطا

 طالب بن أبي ليّ بعَ  صٌِ كتاب الله منحَ  همُ فَ ، وهذه الكلمة من الغزالي عجيبة

ومْثن جمة ترون كلام الغزالي  ،رمَ ون كلام ابن ابي الحديد في عُ وترفمن جهة ، ×

 . مْثع القرآن، والقرآنُ مْثع عل  عَل  |: ! وهناك كلام النبي في عل

 يغلق دكاكين أبي حنيفة والشافعي حديثٌ

عَل  مْثع القرآن، والقرآنُ مْثع عند الكل:  (0)ان بحثنا في الحديث الصحيحك

                                                 

وعن الحرّالي في مصادر أخرى، وقد أشار سماحة الشيخ في البحث  ،نُقلت عنه في بعض المصادر (1)

 هـ.  001الي المراكشَ المتوفى سنة للاحق لذلك، والحرّالي هو أبو الحسن الحرّ ا

 .01ص 0فيض القدير ج (0)
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قا حتى يَرِدَا عَل  الحوض ، لن يتكر   .عل 

  هذه التوأمة مع الوحي الذي كان تبياناً لكلّ 
 
ن كل المطالب، لذا مِ  أهمُّ  شء

 أعلم الناس بالقرآن علي اعترف أعلام العامة، واعترف المخالف والمؤالف، أنّ 

 ×.بن أبي طالب 

عض ب بعض الكتب عنه، ولكنّ  تهُ لَ قَ وقد نقلنا ذلك عن )الغزالي(، حيث نَ 

 منهما الي( وهو ليس أقل من الغزالي، وشهادة كل واحد  الكتب نقلته عن )الحرّ 

 قاطع على هذا الأمر. دليلٌ 

دَ  بنُ أَحْمَ الَحرَاليِّ  أَبُو الَحسَنِ عَلِ  فهذا حدّه:  العلمي عندهمالي أما مقام الحرّ 

يه إلا  له ف مْثا مْثن علم   ..، مْثن علماء المغربمْثكسّ  .. بنِ حَسَن  الت جِيْبيِ  النَْدَلُسِ  

نَ .. ونشأ في مْثراكش دَ لِ وُ «. مُْثرْسِيةَ »مْثن أعما  « حرَال ة»تصنيف. أصله مْثن  ََ وَسَ

  .(1)مْثكتاح الباب المقكل لكمم القرآن المنز »مْثن كتبه ..  حَمَاةَ 

ف وقال المقري: صنّ  ..(0)ل ابن حجر: جعله قوانين كقوانين أصول الفقهقا

 من الفنون كالأصول والمنطق والطبيعيات والإلهيات. في كثير  

هُ استخرجَ علمَ .: .قا  الذهبيو مَ فِي علم الحروف والعداد وزَعَم أَن  تَل 

ا ، ووقتِ طلوعِ الشمس مْثن مَْثغْرهَا ج   .(0)وقتِ خروج الد 

ه ليس دونه، ومتن هذا الشخص إن لِ يكن فوق الغزالي، فإنّ  أنّ  لاصةالخ
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 .024ص 4لسان الميزان ج (0)
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 بشهادة المؤالف والمخالف.مْثن الجميع  بالقرآنعليا  أعلم أن  كلامه

وشهادة صاحب كتاب )مفتاح الباب المقفل في باب القرآن المنزل( بالنسبة 

الكلمة في  وقد وردت هذه، ز أعاظم علماء العامْثةعجِ يُ  طلب  مْثَ × لأمير المؤمنين 

 ا شرحه فيَتي في وقته إن شاء الله.، أمّ أمرٌ لازمٌ ذيل هذا الحديث، وقراءة الحديث 

 ، إذا قالوا هذه الجملة في علماليالغزالي او الحرّ  باهَا: ل  وعَ  ،أنا مْثدينة العلم

م العقل، عل وكلّ  الكلّ  عقلٌ حيث قال فيه  ،من تلك الشمس ةٌ رَّ ا ذَ ، فإنّ × علي

 ،أنا مْثدينة العلم، وعَل  باهَاباعتراف أعيان العامة:  |، قال العلم وكلّ  الكلّ 

 ن أراد العلم فليأتِ الباب.فمَ 

ذو الشَن الرفيع عندهم في فيض القدير  ق السنيّ يقول المناوي وهو المحقِّ 

ات ة الجامْثعة لمعاني الديانالمصطكى صلى الله عليه وسلم المدين فإن  : 01ص 0ج

ه من أعلام  عنه عند العامة بَنّ برَّ عَ هذا كلام من يُ : لمدينة مْثن بابل د  ولا بُ ما كل  

 الأمة، في فيض القدير.

 ومْثن ،فمن أخذ طريقه دخل المدينة ،م الله وجمهكر   باهَا هو عل   أن   فأخبَرَ 

واقعاً، اعتراف مثل هذه  بالغةٌ  هذه المطالب حجةٌ  :أخطأه أخطأ طريق الهدى

 لِ، وكل من يدخل باب عل  ينا  الهدايةودون استثناء د  أحَ  أيَّ  الشخصية أنَّ 

ت كلمات الكليني .. هذه ليسيدخل مْثن هذا الباب يصبح مْثن أهل الضلا 

 والشيخ الطوسي.

ج ، خر  فالِ حَ والمعادي والمُ  ،وافق والمخالفة المله بالعلمي   دَ مِ وقد شَ  

فهذا : هو أعلم مْثني ل عليا  : سَ سأ  مْثعاوية عن مْثسألة فقا  رجلا   ن  الَلاباذي أ

 .× بي سفيان أعدى أعداء عليٍّ اعتراف معاوية بن أ



 

  

 .ريد جوابك: أفقا 

علم بال هُ كان رسو  الله صلى الله عليه وسلم يعز   رجلا   كرهتَ  ،: ويُكقا  

وكان عمر يسأله عما أشَل  ،لكوقد كان أكابر الصحب يعتْفون له بذ ،ا  عز  

  .فاسأله ل  : همنا ع، جاءه رجل فسأله فقا عليه

 .: أريد أسمع مْثنك يا أمْثير المؤمْثنيّفقا 

معاوية  وهذا اعترافُ : ومى اسمه مْثن الديوان ،لا أقام الله رجليكف: قا 

 واعتراف الثاني.

قوم ليس هو فيمم حتى أمْثسَه  ذ مْثنه كان يتعو  أن   عنه مْثن طرق   ح  وصَ 

 !اطعة؟ مع هذه البراهين القظُلمَِ هذا المذهبإلى أي حد ..: عنده

أكان أحد مْثن  :لعطاء رَ كِ : ذُ الحافظ عبد الملك بن سليمان قا  وأخرج

 . لا والله :قا  ؟الصحب أفقه مْثن عل  

 مِ إلى عل فمم كتاب الله مْثنحصر   لون والآخرون أن  : قد علم الو  اليقا  الحر  

عن الباب الذي مْثن ورائه يرفع الله عن القلوب  ومْثن جمل ذلك فقد ضل   ،عل  

 .حتى يتحقق اليقيّ الذي لا يتغير بَشف الغطاء ،الحجاب

الأشخاص  لكنّ الخصوصيات أعجز كل أعلام العامة، هذا الحديث وبهذه 

حة منهم بالدغدغة في ص ةٌ قيمة، فشرع عدَّ  بين أرادوا إسقاط الحديث بَيّ المتعصِّ 

 دكاكيّت فإن ! لأن هذه القضية إن َّ نٌ سَ ه حَ الحديث، ولأنم عجزوا قالوا أنّ 

لبطلان اب بقلم شطَ ! وسيُ قغلَ أبي حنكية والشافعي وأحمد بن حنبل ومْثالك ستُ 

  !ر وعثمانمَ على أبي بكر وعُ 



 

 

 

 وقد قال الزركشَ:  ،ما طرقوا باباً لِ تحل لهم المشكلةلَّ وكُ 

عن كونه  فضلا   ولا يَون ضعيكا   درجة الحسن المحتج به الحديث ينتمي إلى

ا لهأحوا ل  أق ،في المستدرك كايرة   الحديث له طرق   هذا :وفي لسان الميزان ،مْثوضوعا  

ه طرق : فإنّ فلا ينبغي إطلاق القو  عليه بالوضع ،أن يَون للحديث أصل  

 ؟فما الذي يمكن فعله من الكثرة، دٍّ وصلت إلى حَ 

ورواه الخطيب في التاريخ باللكظ المزبور مْثن حديث ابن مْثعاوية عن 

لت ابن مْثعيّ عنه : سأ : قا  القاسمعمش عن مجاهد عن ابن عبا  ثم قاال

 كلام. لكلِّ  أعلام الرجال، وكلامه ناسخٌ  مُ لَ وابن معين عَ : فقا : هو صحيح

إذ  ،مْثن حديث أبي مْثعاوية وليس بباطل : قلت أراد أنه صحيح  قا  الخطيب

 : هو حديثحسنه ابن حجر وتبعه البخاري فقا وأفتى ب ،رواه غير واحد عنه

  .حسن

عند العامة، وإن شاء الله سنبحث مفصلًا  ا الحديث حجةٌ والنتيجة أن هذ

هو  عل  ونتيجة البحث: أن أعلام هذه الأمة قالوا:  في سنده عندما يَتي وقته.

 هذه الصغرى.. أنا مْثدينة العلم، وعَل  باهَا| قال: والنبي الخاتم  .العلم

يَعْلَمُونَ وَال ذِينَ لَا  هَلْ يَسْتَوِي ال ذِينَ قُلْ ﴿القرآن:  نَ مِ أما الكبرى: فَ 

رُ أُوْلُوا  يَعْلَمُونَ  مَا يَتَذَكَّ على أن العالِ لا يستوي  القرآن يدلُّ  صُّ نَ ، (1)﴾بَابِ الالإنَِّ

 مع غير العالِ أبداً، فما هي النتيجة؟

ن طلاوبُ القرآن،  صِّ نَ بِ  : أن طريق أحقيّة مذهب الشيعة ثابتٌ النتيجة

                                                 

 .3الزمر (1)



 

  

قِّ الحَ أَفَمَن يَهْدِي إلَِى ﴿القرآن:  صَّ نَ ، فإنّ القرآن ذاهب الربعة ثابت بحَمالم

يَ إلِاَّ أَن يُهْدَى ن لاَّ يَهدِِّ  ر مْثا اهتدىمَ عُ كلكم تعترفون أن ، و(1)﴾أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّ

رآن وقد نَصَّ الق ،! كلكم تعتقدون بذلكهبيد في المعضلات، إلا عندمْثا أخذ عل  

 !يق بالإمْثامْثة دون الذي يَون متاجا  لهاد  يهديهمْثن يهدي هو الذي يل أنّ 

 !؟خليفة النبي لا يعرف حدود اله

، لن : (0)كان البحث في الحديث الصحيح عَل  مْثع القرآن، والقرآنُ مْثع عل 

قا حتى يَرِدَا عَل  الحوض  .يتكر 

لأمة ا | وإمامِ إحدى الوظائف الصعبة التي يُعهَدُ بها لخليفة النبي إنّ 

مباحث الفقه عند العامة كتب و إحدى أهمّ وهي ، جراء الحدود والتعزيراتإهي 

 ة، فينبغي على من صار حاكمًا للأمّ بيد مْثن إليه الحَموإجراء الحدود والخاصة، 

الحدود الشرعية تُصلحِ الفرد والمجتمع، فهي  أن يكون مُطَبِّقاً لهذه الحدود، لأنّ 

 قبى. العُ وفي رفع العقاب في ،في الدنيا ةٌ رَ مؤثِّ 

ه ينبغي حفظ حقوق الناس في الأعراض والأموال، وهمان أنّ  ولا شكّ 

حفظ الحقوق في دين الله وإجراء تلك القواعد يتم على يد نائب وخليفة النبي 

 ةأثران: أحدهما في موهع الغدّ  كُ ترُ ه يَ في الجسم فإنّ  إذا أصيب موهعٌ و، |

 ائر العضاءالنقطة الكاسدة تكسد سج، فإن عالَ المصابة، والثاني في َام البدن ما لِ تُ 

 شاء صاحبها أم أبى.

                                                 

 .01يونس (1)

 م. 0214-0-12هـ الموافق  1401جمادى الأولى  1الإثنين ألقيَ هذا البحث يوم  (0)



 

 

 

ة ولبقي  ، حكظا  لنكس العضو المصاب علاج تلك القرحة واجب   لذا فإنّ 

في هذا  ت آفة  دَ جِ فلو وُ ، والفرد بالنسبة للمجتمع عضوٌ لارتباطها به،  العضاء

عليه،  زير الشرعيّ والتع حاكم المسلميّ إجراء حد  الله تعالى، ينبغي على العضو

 صلاحاً للعضو والمجتمع.

عرف معنى ة التالية، ومنها يُ القضيّ  (1)ينقل البيهقي في السنن الكبرى

 . يقول:عَل  مْثع القرآن، والقرآنُ مْثع عل   :الحديث

فأمْثر  ،قجل قد سََْ اليد والرِّ  عَ قطَ أ عمر بن الخطاب رضي الله عنه برجل   تَِِ أُ 

وجل  إنما قا  الله عز :رضي الله عنه فقا  عل   ،يقطع رجلهن أبه عمر رضي الله عنه 

 .( إلى آخر الآيةجزاء الذين يُاربون الله ورسوله إنما)

ذِينَ يُحَارِبُونَ ﴿ الآية: صُّ ونَ  وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأرَْضِ الله إنَِّمَا جَزَاء الَّ

نْ خِلاف  أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ فَسَاداً أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ  عَ أَيْدِيهمِْ وَأَرْجُلُهُم مِّ تُقَطَّ

نْيَا وَلَهمُْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ  إلِا  ال ذِينَ تَابُواْ *   الأرَْضِ ذَلكَِ لَهمُْ خِزْيٌ فِي الدُّ

حِ الله مِْثن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْمِمْ فَاعْلَمُواْ أَن   ﴾ يم  غَكُور  ر 
(0).  

عد عفى عنهم بالمحاربون قبل الوصول للحاكم والقدرة عليهم يُ  فإن تابَ 

قَتَّلُواْ أَوْ أَن يُ تلك التوبة، أما إن لِ يتوبوا قبل ذلك فجزاؤهم على ثلاث صور: ﴿

عَ أَيْدِيهِ  نْ خِلاف  يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّ كم الح بهذه الآية أنّ ×  هُ مَ فَفهَ ، ﴾مْ وَأَرْجُلُهُم مِّ

 .الوظيكة في السارق قطعا  هي حكظ قدمْثه الخرى إذا كان هكذا في المحارب، فإنّ 
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 يجري فيه الحدُّ  ؟لماذا
الإلهية،  مع الرحمة الرحمانية لأن أثر الحدود يتم في وقت 

لأمرين، موافقاً لهذين ا دُّ كون خاتم الأنبياء رحمة للعالمين، ينبغي أن يكون الحَ  ومعَ 

 ×:ثم قال 

 ة  ه فتدعه ليس له قائمقطع رجلَ ن تَ أفلا ينبغي  ،ههذا ورجلُ  ت يدُ عَ طِ قُ فقد 

ه كما للمحدود نفس يكون فيه رحمةٌ  بنحو   فينبغي أن يكون الحدُّ : عليما يميء

شَ الشخص وحركته لمعاشه في الوهوء والصلاة، ومَ  طع القدم أثرٌ قَ للأمة، ولِ 

  ؟لأعمال الشخصيةحكام الإلهية وار ذلك على الأوحياته، فكم يؤثّ 

بالكتاب وبحكم العقل وبالرحمة الرحمانية لله تعالى، وبعثة × ثم استدل 

 ×:ثم قال  ،خاتم الأنبياء رحمة للعالمين

 لا أن تقطع قدمه.: ن تستودعه السجنأا مْث  إه ورَ زِّ عَ ا ان تُ مْث  إ 

 )انتهى(. فاستودعه السجن :قا 

  إجراءفقون أنّ العامة متّ  متكلمي البيهقي نفسه وَامُ  أنّ  نتيجة البحث:

بخلافة أخرى قالوا  ومن جهة  أعظم وظائف الخليفة، هذا من جهة،  الحدود من

 !!قةالسر الحدود في إقامة حدّ وحكمة تشريع  ولا فلسفة الحدّ  ن لِ يكمم القرآنمْثَ 

مُْثبَيِّّ حَم الله تعالى وسْ  الحدود هو عل  ينقلون صِاحةً أن  ثالثة   ومن جهة  

 !؟فكيف يُجمَع بين هذه الأمور !× الببن أبي ط

عَل  مْثع | يقول: حون أن النبي هؤلاء أنفسهم يصِّ  : أنّ الإعجاز هنا

م ا عليه الحوض، ومن ثدَ رِ قا أبداً حتى يَ ما لن يتفرَّ ، وأنّ القرآن، والقرآنُ مْثع عل  

دِي إلَِى يَهْ أَفَمَن ﴿القرآن  صُّ القرآن، ونَ  يذكرون هذه القضايا، ويقولون أننا أتباعُ 



 

 

 

ن لاَّ الحَ  يَ إلِاَّ أَن يُهْدَى قِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّ  .﴾يَهدِِّ

فة الثاني، بطلان خلافة الخلي البيهقي يثبتُ  نِ نَ سُ  صِّ نَ اثنان واثنان أربعة: بِ 

 .ة المذهب الشيعي كالشمس في رابعة النمارأحقي   رُ ظمَ وتَ 

ثل موينقلها ها تُ ثبِ ثم يُ لجملة | يقول تلك االنبي  هذا هو الإعجاز، أنّ 

 هؤلاء!

 فقه الحديثمِ  

 .عَل  مْثع القرآن، والقرآنُ مْثع عل  أما فقه الحديث: 

فوقية ، مثل إهافة المختلكة الطرافتكون  الإهافة على قسمين: تارةً  فإنّ 

لماء الفن ينبغي على عو، مْثتشاهَة الطرافتكون  وتارةً ة، ة والبنوّ والتحتية، الأبوّ 

 قة في فقه الحديث.الدِّ 

قة فبالطرفين، وهي متَّ  الإهافة قائمةٌ  والمعيّة من القسم الثاني، فإنَّ 

 في الكلام فإنّ  طرفٌ  رَ كِ ه لو ذُ ة هذا القسم من الإهافة هي أنّ الأطراف، وخاصيّ 

 ، هذه خاصية هذا القسم من الجهة العلمية.كر الطرف الآخرغني عن ذِ يُ ذلك 

ة، ولا يلزم أن تقول مجدداً: عيَّ فكونه مع عمرو مَ  إذا قلتَ: زيد مع عمرو،

تبيّ  والجملة الأولى تبيّن بالدلالة المطابقية أن زيداً مع عمرو،  عمرو مع زيد، لأنّ 

 .لتزامْثية أن عمرو مْثع زيدبالدلالة الإ

عَل  : ، قال أولاً يثير الحيرة في هذا الحديث |النبي الخاتم ، عقل الكلّ 

طابقية ، ومع َامية دلالتها الممْثتشاهَة الطرافة، والإهافة لمعيّ ، فَتى بامْثع القرآن

 . والقرآنُ مْثع عل  لتزامية قال أيضاً: والإ



 

  

ذه ل في هالتَمُّ  ؟القرآن أيضاً مع علي بن أبي طالب.. فما السر في ذلك

ابقية بعملين: الدلالة المط |قام يفتح أبواباً للعلماء والفقهاء، لقد  الروايات

 ع.بَ بالتَّ تثبت التزامية واإ، عَل  مْثع القرآن: أولاً في

 لتزامية في الجملة الأولىفجعل الدلالة الإ: والقرآنُ مْثع عل  قوله:  وأما في

  ؟لماذا هنا. لتزاميةً اهناك ة هنا، والمطابقيّ  ةً مطابقيّ 

 ، وفي الوسطعل   ، والآخرُ عل   ُ  الو  ففي الطرفين، أنَّ عليّاً صار ه: سُِّ 

 .يطا  يصبح مُِ  اطا ، وعل  ا  مَُ لبَ فيصبح القرآن قَ قرآن، ال

 .عَل  مْثع القرآن، والقرآنُ مْثع عل  رك الرواية هكذا: دَ 

ذا شرح ه، واطٌ ، والقرآن مُح محيطٌ  لِي  عَ ، أولاً وآخراً  القرآن في الوسط، وعلي  

 ..المطلب محيّرٌ 



 

 

 

ة: بالغ ةٌ إلهيّ  ةٌ جَّ ، وهذا الحديث هو حُ ×في مقام أمير المؤمنين  (1)ناكان بحثُ 

  .عَل  مْثع القرآن، والقرآنُ مْثع عل  

وقد تم تحقيق هذه الرواية متناً وسنداً، ووصلت النوبة إلى نسبته سلام الله 

 ؟فما هي النسبة بينهما، |عليه القرآن، وهو خاتم النبيين  لَ نزِ عليه ممن أُ 

، ومَ حة الحديث التالي ليست مورد مناقشة مِ ص إنّ   :|عنه  هُ تنُ ن أحد 

 ؟فماذا يعني ذلك، وَأَنَا مِْثنْ عَلِ   ،عَلِ  مِْثنِّي

في أحد مفهومين ولا يخرج عنهما:  جٌ رِ ما في دائرة العالِ والوجود مندَ  كلُّ 

ف في مفهوم )ما( الأفضل والأشَر ن(، وأحدهما مفهوم )ما( والآخر مفهوم )مَ 

لَ أَحْسَنَ  الله﴿الله الأعظم، هو القرآن الكريم،  و كتابُ ه  ﴾.دِيثِ الحَ نَزَّ

قطة الأعلى لقوس كلمة )ما( هي نسبة للقرآن الذي هو النُّ  ×ه تُ سبَ ونِ 

 .عَل  مْثع القرآن، والقرآنُ مْثع عل  المعيّة: 

طة ، فهو النق|ن( فليس هناك أشرف وأعلى وأفضل منه أما في دائرة )مَ 

 .وَأَنَا مِْثنْ عَلِ   ،عَلِ  مِْثنِّيهي:  |إليه  ×سبته ونِ ن(، لقوس )مَ الأعلى 

لأشرف )ما( وهو القرآن الكريم هي نسبة  ×فتكون النتيجة أن نسبته 

قاالمعيّة المطلقة )  رآن عن عليٍّ للتفرق، لا يفترق الق غير قابلة   (، فهي معيّةٌ لن يتكر 

(: نأشرف دائرة مفهوم )مَ  | خاتملل× ونسبته عن القرآن أبداً،  ولا علي  

والبحث ههنا في مقامين تتم بهما حجية الحديث: أحدهما ، عَلِ  مِْثنِّي، وَأَنَا مِْثنْ عَلِ  
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 في سنده ومصادره، والثاني في متنه وفقهه.

 مصادر الحديث وسنده

، النسائي في 1ص 1ج من مصادر الحديث عند العامة: البيهقي في السنن 

، الحاكم 104ص 4إمام الحنابلة أحمد في المسند ج، 13ص الخصائص

، الطحاوي في مشكل الآثار، الخطيب 102ص 0ج النيشابوري في المستدرك

(، 022ص 1السنن ج) ، الترمذي في الصحيح004ص 4ج البغدادي في تاريخه

 وغيرها من المصادر الروائية والتاريخية عند أهل السنة.

الكتب عند أئمة المذاهب  أصحّ  ،ونحن ننقله من صحيح البخاري

هذه الرواية في كتاب الصلح، وفي كتاب مناقب المهاجرين  لَ قَ الأربعة، وقد نَ 

 نكنا مْثأو ،يأنت مْثن :لعل   وقا وفضلهم، وفي باب عمرة القضاء، ومتنه فيه: 

 .(11ص 1، وج023ص 4، وج101ص 0)البخاري ج

  .لِ  عَلِ  مِْثنِّي، وَأَنَا مِْثنْ عَ ومتن الحديث في غيره: 

 بمصادر العامة. ن له أدنى معرفة  ممّ  عند أحد   أما السند، فليس مورد كلام  

 فقه الحديث

ما كان كلّ  المقام العلميَّ  ا فقه الحديث ودرايته، فينبغي أن يُفهم أولاً أنَّ أمّ 

ت تح كانت الكلمات الصادرة عن صاحبه أدقّ، فالمرء مخبوءٌ  أرفع وأعلى وأدقّ 

  .﴾بَيَانَ العَلَّمَهُ * نسَانَ لإِ اخَلَقَ ﴿لسانه، 

وحكمته وفقاهته، بهذا  ،على درجته العلمية أيّ أحد  برهانٌ  وكلامَ  قولَ  إنّ 



 

 

 

مم لم وفَ وأشرف مْثن عِ  أعلى وأجل  وليس هناك أهل الفضل ومقامهم،  فُ يُعرَ 

 أبداً. وليس كلامه قابلًا للقياس مع كلام أحد   ،|وعقل خاتم النبياء 

مات هم كلفَ  ركه وفهمه وعلمه، فإنّ بيّنٌ لمرتبة عقله ودَ أحد  مُ  كلام كلِّ  ولأنّ 

 اليس سهلًا، لكنّ سهلًا وبسيطاً، وشرح هذا الحديث أمراً | ليس النبي 

 .ض له بالقدر الميسورنتعر  

لجملة ا ولأنّ ، وَأَنَا مِْثنْ عَلِ  والثانية:  ،عَلِ  مِْثنِّين: الأولى: التفي الحديث جُم 

رَة لأنّ الأولى أسهل ك  .با أصعَ انت في البداية، والجملة الثانية كانت مؤخَّ

 عَلِيٌّ مِنِّي

جزء من جسمي أو بدني، بل قال:  علي   :| لم يقلف ،أما الجملة الأولى

 إنِّ )من  لي  قسمٌ عَ  ، أيعَلِ  مِْثنِّي
  ؟، ماذا يعني )أنا((ييتِ

ذه العين عيني، ، هذه اليد يدي، وهذه القدم قدمي، وهأنا لست هذا البدن

 .لَني غير كل هذاوالأذن أذني، 

ة تلك يّ ، وإنِّ ةهو بعض حقيقة الخاتمي   |،ليس جزء  مْثن جسم النبي  علي  

 .أقسامْثه أحدُ  وعل   ،وجودي مْثنقسم   الحضرة، والخلاصة أنا تعني أنّ 

ون )مني( وإذا صلت تكهذه حقيقة الإنيّة، ياء المتكلم الواحد، إذا اتّ 

فهم بعد ، حتى ن| نكسهمْثعرفة النبي وههنا ينبغي أولاً )أنا(، انفصلت تكون 

عجز ي حقيقة  هي  ،|، حقيقة أحمد | إنيّته لكنّ ، عَلِ  مِْثنِّيذلك ماذا يعني: 

 ؟وما الدليل ؟لماذا ،العقل عن إدراكما

 لا يصل للكلّ  ة أنّ القضايا الأوليّ  نَ مِ إنّ : دليل ذلك
 
 لن   ؟، لماذاأيَّ جزء



 

  

 .للَل الجزء فاقد   لجزء، لَن  ل د  واجِ  الَل  

كان، حتى أعلم العلماء من الأولين  ومرتبة   مقام   عاقل  وفي أيّ  كلِّ  عقلُ 

لكن بالعقل الجزئي،  ،من العقلاء عاقلٌ  واحد   ، فكلُّ جزئي   والآخرين هو عقلٌ 

 لكن بالعلم الجزئي. ،كل واحد من العلماء عالٌِ 

 وخاتمُ ، لا يمَن أن يدرك عقل الَل   العقل الجزئي  : أن نتيجة البرهان

ل على يستحيَعلم العلماء وأفقه الفقهاء من أهل الجزء، وف .عقل الَل  هو النبييّ 

 لّ وك ية لعقل الكلّ تلك الإنِّ  هذه دراية فقه الحديث: أنَّ أهل الجزء إدراك الكل، و

ل كل  العقل   .البشر فوق إدراك وتحم 

وإعمال الموازين العلمية الدقيقة، نفهم  ا مع كمال الدقّةنونتيجة البحث أنّ 

لإدراكنا  فليست قابلة( عَلِي  مِنِّي، أما حقيقة )بقدر العقل الجزئي( عَلِ  مِْثنِّيمعنى )

 .ولا لبياننا

 ؟متى عرفوا النبي حتى يعرفوا عليا

ُ نسبة أمير المؤمنين  (1)كان البحث في الحديث من خاتم  ×الذي يُبَينِّ

صدر هذا الحديث في مواطن متعددة، وخصوصية هذه ، وقد |النبيين 

َ هذا المْثر بالقو ، وتارة بالكعل والتَ المواطن مهمة،   .فصَر  فتارة بُيِّّ

 بصيغة الغائب. ب، وتارةً بصيغة المخاطَ  القول فقد صدر تارةً بأما 

على  أشخاص   أربعةُ  فقَ فيها، فاتّ × وأرسله  في غزوة   |ان النبي لقد ك

وأظهروا ما في  |، وبعدما جاؤوا إلى محضره × المؤمنين أن يشكوا أميرَ 
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 مْثني وأنا عل   ؟مْثا تريدون مْثن عل  وقال:  ،|ظمر الغضب في وجمه قلوبهم، 

، وهو ولي   عة نفسه ورغم سِ هذا لسان إحدى الروايات، ، بعدي مْثؤمْثن   كل   مْثن عل 

ات صوصيه العجيب فقد ظهر الغضب في وجهه في هذا المورد، وخلِ | وتحمُّ 

؟ عل  الكلام مهمة، فقال لهم:   .مْثني وأنا مْثن عل   مْثا تريدون مْثن عل 

 بعدي. مْثؤمْثن   كل   وهو ولي  وتظهر ثمرة هذا الكلام في الجملة اللاحقة: 

َ وقد بَ ، |من بيانه  هذا قسمٌ و ، أنت يا عل  سمًا آخر بصورة الخطاب: قِ  ينَّ

 هذه موارد اللفظ والقول.و، مْثني وأنا مْثنك

أبا بكر أخذ سورة براءة ليقرأها للمشركين، وقبل أن  : فإنَّ في العملأمْثا 

 غَ لِّ بَ ع، ينبغي أن يُ رجِ أمر بَن تَ  |رسول الله  يصل لمقصده جاء من أبلغه أنّ 

هو والنبيّ، وكان النبيُّ منه،  نَ كان مِ  ن| للمشركين مَ هذه السورة عن النبي 

 هذا في العمل.، × بن أبي طالب عليّ 

مْثن العلم والحَمة  نز  كَ وهو  |،الحديث ودراية كلام الخاتم أمْثا فمم 

 وينبغي فهم مطلبين:  .، فبقدر الميسورةالإلهي  

 هذا المفهوم. : مفهوم )أنا( ومصداقُ أحدهما

 |.: إنيّة الخاتم ثانيمما

 مني(. ( و )أنتَ عَلِي  مِنِّيم معنى )فهَ بعد ذلك يُ 

 ،فإذا كان متصلاً يكون )الياء( ،)أنا( ـب: هو ما يعبّر عنه مْثكموم الإني ة أولا :

نفس الإنسان، ولا ربط له بهذا البدن،  يكون )أنا(، فهو جوهرُ منفصلًا وإذا كان 

ه فقد نفسَ  فَ رَ ن عَ إذ مَ  ،ودون فممه خرط القتاد ،وهو المضاف إليه مضافٌ  هُ كلُّ 



 

  

فوق  هاك مفهوم )أنا( وحقيقتاوإدر ،ومعرفة الناس مفتاح معرفة الله ،عرف ربه

 التصور.

المراحل يصلون إلى مرتبة التجرّد والتخلية،  الحقائق كلّ  طوي أهلُ بعد أن يَ 

 أن يَتيكم الموت، فالموت فانظروا قبلَ  ،وهي حقيقة )موتوا قبل أن َوتوا(

الاختياري هو تجريد النفس، وتَّلية الروح من البدن، وهناك أيضاً لا تظهر 

رون في م تكُ لة أيضاً تُرى الروح بالأعضاء، كما أنَّ ه في تلك المرححقيقة )أنا( لأنّ 

.. صَ وبَ  وعينٌ  مٌ دَ المنام، فَينما ذهبتم ورأيتم لِ يكن البدن معكم، لكن كان هناك قَ 

 لون لحقيقة الإنيّة.صِ د عن ذلك القالب تَ لِ يحصل )أنا( الكامل.. بعد التجرُّ 

 إلى )أنا( الواردة في الرواية. كانت هذه إشارةٌ 

، والعلوم والمعارف في هذه الحقائق واقعاً، فكما أن  ٌالإنية أيضا  مختلكةن ثم إ

إلى هذا  فةٌ الأشكال مختل الصور مختلفة، ولا نرى صورتين متساويتين أبداً، فإنّ 

 ه، حتى بين الآباء والأولاء، فإن أشكالهمبَ خوة، فمع كمال الشَّ الحدّ، حتى بين الأ

 .بيّ الرواح والنكو  ع  وهذا الاختلاف نكسه واقمختلفة، 

ا مفتاح فقه ، وهذوبيّ النكو  اختلافان، متفاوتةٌ  ةُ يرَ والسِّ  الأشكال مختلفةٌ 

دْرِ قَ  اعْرِفُوا مَناَزِلَ شِيعَتنِاَ عِندَْنَا عَلَى  :الرواية ليست شيئا  سملا   ودرايةُ الحديث، 

شيعة تكون على قدر درايتهم فإنّ معرفة منازل ال :وَفَمْمِمِمْ مِْثن ارِوَايَتهِِمْ عَنَّا 

 إلى من هو أفقه منه. رُبَّ حامل فقه  و، ^لأحاديثهم 

هذه الروايات مقامٌ غير قابل للقياس مع  درايةِ وناقل الرواية،  هو البخاريُّ 

 مقام الرواية.



 

 

 

 .ا  طولي ا  ، واختلافا  عرضي ا  بيّ النكو  اختلاف قلنا أنَّ 

لأنصاري مع ذلك العلم والعمل نفس الشيخ ا : فإنّ الاختلاف الطوليأما 

 هذا الاختلاف الروحي والطولي. ،ليست أبداً بنفس مرتبة تلميذه

اديّ تترقى من الإنسان الع ؟وإلى أين تصل نسبة هذه الاختلافات الطولية

في  الِ  ع كس كلِّ ونَ بمقام العلم والحكمة، ثم للعلم والحكمة نفسها مراتب أيضاً، 

 في مرتبة تلك الحكمة التي عنده. حكيم   كلِّ  ، ومقامُ همْثرتبة ذلك العلم الذي يملَ

 هي رتبة  ل موبعد أن يترقى في السير الطولي ويتجاوز كل المراحل، فإن أوّ 

، فيصل (الحق يلي) ، وثانيهما(يلي الخلق)هما احدالمرتبة التي يجد فيها جنبتين: إ

يلي ): وجدان الجنبتيّما يمتاز به الأنبياء عن كل أفراد البشر هو ة، ولمقام النبوّ 

 .(يلي الخلق)و (الحق

، ولهذه الجنبة أيضاً مراتب، إلَِي﴾ إنَِّما أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ﴾ ولكن ﴿يُوحى قُلْ ﴿

 نبيّ. ل  مرس ، ولكن كلّ رسول نبيٍّ  ، فليس كلُّ والمرتبة العلى هي مْثرتبة الإرسا 

أرفع، ولا يصل  مقامٌ فوق هذا المقام  ل، فإنّ سُ وبعد أن وصل إلى مقام الرُّ 

ن إلى ، حيث يصلوالمرسليّ أولي الَتبالمرسلون إلى ذلك المقام، وهو مقام  كلّ 

صبح يثم هناك مرتبة أعلى أيضاً، وهي أن النبوة ثم الرسالة ثم حمل الكتاب، مقام 

 .صاحب شريعة

ما كلّ والعزم من الرسل،  ، وأولوأولي العزموالمرتبة الأعلى أيضاً الوصول إلى 

وينحصر أولو العزم بخمسة ، الدائرة العددية تضيقرتفعت المرتبة فإن ا

 . أشخاص



 

  

، وهو مقام الخاَيّة، واحد، وهو نهاية النمايات مْثقام  وفوق أولي العزم أيضاً 

جَالكُِمْ وَلَكِن ﴿ ن رِّ  مِّ
دٌ أَبَا أَحَد  ا كَانَ مُحمََّ سُوَ  مَّ م توهمنا تخ، ﴾وَخَاتَمَ الن بيِِّيَّ الله ر 

 عَ مْثَ ^، الأنبياء من آدم إلى عيسى  ت فيه عصارة وجود كلّ عَ جُمِ ، وقد المراتب

 .| ، بعد كل هذا يصبح الخاتمالعقو  تُ بمِ زيد  يُ مْثَ 

َا النَّبيُِّ إنَِّا﴿(: مِنِّي (، )أنتَ عَلِي  مِنِّياقرؤوا القرآن ثم افهموا معنى )  يَا أَيهُّ

ا  وَ أَرْسَلْناَكَ  نيِرا  الله وَدَاعِيا  إلَِى * نَذِيرا  شَاهِدا  وَمُْثبَشرِّ اجا  مْث   .﴾بإِذِْنهِِ وَسَِْ

َ وقد حَ ﴾: شَاهِدا   ﴿هذه المقامات الخمسة: أولها  إلى أن تصل  ..ت الكلّ يرَّ

على رسالة َام الأنبياء والمرسلين، فهو  شاهدٌ  ؟على ماذا شاهدٌ إلى آخر الكلمات، 

 م الأول.المقاهو هذا ، والشاهد على جميع الأنبياء

  !؟(عَلِي  مِنِّي) | حتى يكمموا مْثعنىمْثتى عرفوا النبي 

 .العقل تُ بمِ الذي يُ هذا  ؟فما هي تلك الإنيّة

رَتِهمِْ يَعْمَمُونَ لَعَمْرُكَ ﴿يقول الله تعالى:  َْ مُْ لَكِي سَ ، فإن الله تعالى﴾، إنِه 

لذات ى، مثل هذه اوس الذي لا يتناهى، فوق ما لا يتناهى، بما لا يتناهالذات القدُّ 

 ؟!مْثنما عل  هذه التي كان  روح   فأي   ﴾!لَعَمْرُكَ ﴿تقسم به 

م مْثن عن آخرين أنه   عجزوا جاؤوا ووضعوا روايات  لما  ،أخرى من جهة  و

  !| مْثنمم النبي   وأن   النبي  

 وستذهبللأحاديث الموهوعة،  لاحقة   في مرحلة   وإن شاء الله سنعرضُ 

  إن شاء الله. لريحجذور المذاهب الربعة مْثع ا



 

 

 

 !الخاتم ص ع  كل الأنبياء النبيُّ زَبماذا تميَّ

 ،ه ثبت ببرهان العقل( إلى أنّ عَلِ  مِْثنِّيفي فقه الحديث ) (1)وصل بحثنا

لجميع مْثراتب النبياء  جامْثعة   |وبحكم الكتاب والسنة أن )إنِيَّة( الخاتم 

 .برهان العقل والنقل ةُ صارَ عُ هذه  ،، وأولي الكتب وأولي العزموالمرسليّ

ولكن المهم هو المرحلة الثانية في معرفة تلك الإنيّة، حيث انحصت 

ن م ما هو الذي كان واجدا  له مِّا لِ يَن عند أحد مْثن النبياءف|، الخاَية به 

 حول ذلك.. وفي هذا القسم نكتفي بمختص   ؟^آدم لعيسى 

 آدم والخاتم

مَا﴿ :دن ورد حوله في القرآن المجيآدم هو مَ  مَ آدَمَ السَْمَاء كُل  ثُمَّ  وَعَل 

ََسْمَاء هَ لَائِكَةِ فَقَ المَ عَرَهَهُمْ عَلَى  الُواْ قَ *  ؤُلاء إنِ كُنتُمْ صَادِقِينَ الَ أَنبئُِونِي بِ

مْتَناَ إِنَّكَ أَنتَ  ت وفهم هذه الآيا، (0)﴾كيِمُ الحَ عَلِيمُ السُبْحَانَكَ لاَ عِلْمَ لَناَ إلِاَّ مَا عَلَّ

 عميق. ر  يحتاج لتدبُّ 

ة  مِنْ : ×يقول أمير المؤمنين  ََ نْتَمُمْ سَمَاوَاتكَِ  مَْثلَائِ ََ رَفَعْتَهُمْ عَنْ وَ  ،أَسْ

مْ مِْثنْك ،وَأَخْوَفُمُمْ لَكَ  ،هُمْ أَعْلَمُ خَلْقِكَ بكَِ  ،أَرْهِكَ  وَأَقْرَهَُُ
(0).  

لاَ حَانَكَ سُبْ ﴿ومع كل هذه المقامات للملائكة فإنم جميعاً قالوا أمامه: 

مْتَنَا  الملائكة كلهم مقابل خلق دَ جَ ولما أنبَهم آدم بَسمائهم سَ  ﴾،عِلْمَ لَنَا إلِا  مَْثا عَل 

 المقدار غير قابل للتحديد.إنّ  ؟فَم هو التكاوت بينمم وبينه، ×آدم 
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خَلَقَنيِ ، بينما )فقد خلق الله آدم من طين   ،| وبيّ الخاتم× بيّ آدم أما 

هو ! ؟نور من النور، وأيُّ  |لقة الخاتم وخِ  ،لقة آدم من الطينفخِ  (،مِْثنْ نُور

 .ف السنيّقبل خلق آدم بالآ |نوره  قَ لِ خُ الذي 

 مقابل العرش، حلقةٌ  وقد خلق الله العالِ، وأعظم منه الكرسي، والكرسيُّ 

وكان هدوء العرش وسكونه في  ،العرش الأعظم كان متزلزلاً  قَ خُلِ وعندما 

ممد،  سم الرضي  ، والإأحمد سم السماوي  الإعليه اسمان:  بَ تِ الوقت الذي كُ 

 !؟يَون هو ومْثقام   د  حَ  عرش الرحمان، فكي أيِّ  هُ ن أسَن اسمُ مْثَ  .العرش نَ ََ فسَ 

 نوح والخاتم

 وح قومهدعا نلخص في كلمتين: فيت| وبينه  ×أما الفارق بين نوح 

بِّ ﴿ها فقال: دِّ إلى حَ  ذلك وصلت طاقة نوح   القرآن، ومع كلِّ  بنصّ سنة  312  رَّ

اراً الضِ مِنَ رْ الأَ لَا تَذَرْ عَلَى  دع على الأرض أحداً من أهل لا تأي ﴾: كَافرِِينَ دَيَّ

ك تل وبعد كلِّ ، مَْثا أُوذِيَ نَبيِ  مِْثاْلَ مَْثا أُوذِيت |:عة صدر الخاتم سِ أما الكفر، 

ُ ة التي تُحَ الأذيّ  مُْ لَا يَعْلَمُونم  اهْدِ قَوْمْثِ اللم :|العقل قال  يرِّ  .ي فَإنِه 

 .| والخاتم× انظر للتفاوت بينهما، ولهذا الفارق بين نوح 

ثم  (،قَوْمِْثيفقال ) وأضافمم لنكسه، آذوه كل تلك الذية ،العقل تيهُ يَ  هنا

مُْ لَا يَعْلَمُونهم: )عذرَ  رَ كَ ، ثم ذَ م  اهْدِ قَوْمِْثياللم كان دعاؤه:  ( فاقبل يا إلهيفَإنِه 

 م لا يعلمون.نَّ م، إعذره

لك الصعاب كانت بعد كل تو ،| والخاتم × هذا فارقٌ بين نوح

بِّ لَا تَذَرْ عَلَى ﴿: حدود سعة صدر نوح اراً﴾الضِ مِنَ رْ الأَ رَّ  بينما قال كَافرِِينَ دَيَّ



 

 

 

مُْ لَا يَعْلَمُوناللم|:   صارت×  سفينة نوح   أنّ  وكان الأثرُ ، م  اهْدِ قَوْمِْثي فَإنِه 

 .×نيا، حيث أعطى الله هذه المنزلة لنوح في الدُّ  نجاة من الطوفاناليلة وس

مْ كَمِاْلِ سَكِينَةِ نُوح|: أما الخاتم  َُ هل بيته أ فإن  ، (1)مَْثاَلُ أَهْلِ بَيْتيِ فيِ

 اوت.فَ ، فانظر الى التَّ قبىبات عالِ العُ لَل عقَ  | سكينة النجاةُ 

 إبراهيم والخاتم

َّهُنَّ  وَإذِِ ﴿ :×أما إبراهيم  ََ ََ  فَ
هُ بكَِلِمَات  تلاءاته ﴾ فبعد ابابْتَلَى إبِْرَاهِيمَ رَبُّ

مَاوَاتِ ﴿كانت مرتبته: العشر واختيار الله له  وَكَذَلكَِ نُرِي إبِْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّ

نَ ﴿ :|أما الخاتم ، ﴾وَالأرَْضِ  ى بعَِبْدِهِ لَيْلا  مْثِّ سْجِدِ المَ سُبْحَانَ ال ذِي أَسَْْ

  .(0)﴾سْجِدِ القَْصََ المَ رَامِ إلَِى لحَ ا

ذلك كان وهو في  مع مكانته ملكوت السماوات، لكنَّ  فقد رأى إبراهيمُ 

 فَكَانَ  *ثُمَّ دَنَا فَتَدَلىَّ ﴿يين، إلى به إلى أعلى علّ  يَ سِ | فقد أُ الأرض، أما هو 

هِ لَقَدْ رَأَى مْثِ ﴿قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى﴾ ولما وصل إلى هناك  بْرَىالنْ آيَاتِ رَبِّ َُ﴾. 

 دِّ إلى هذا الح ،قوسين أو أدنى أراه الله تلك الآيات الكبرى في مقام قابَ 

 ×.وبيّ إبراهيم  |بلغ التكاوت بينه 

 موسى والخاتم

وَنَادَيْناَهُ مِن ﴿وأوصله لتلك المقامات،  × وقد اختار عز وجل موسى

بْناَالأَ جَانبِِ الطُّورِ   اللهلَّمَ وَكَ ﴿ولما وصل الى مقام القرب، ، ﴾هُ نَجِيّاً يْمَنِ وَقَرَّ
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.. ﴾رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إلَِيْكَ ﴿﴾ وبعد أن طوى كل المراحل، طلب مُوسَى تَكْلِيماً 

هُ للِْجَبَلِ ﴿ لىَّ رَبُّ في  | مْثن الحقيقة الحمدية وتجلى نور الخاتم قسم   عَ فِ رُ  ﴾فَلَماَّ تَجَ

  .|هذا التفاوت بين موسى والخاتم ، ﴾اً ﴿وَخَرَّ موسَى صَعِق الطور

 عيتى والخاتم

و ﴿المسيح:  اقرؤوا القرآن وانظروا الى مقامات عيسى  حِناَفَنفََخْناَ فيِهَا مِن رُّ

مُ الن اَ  فِي و﴿﴾ ابْنَمَا آيَة  لِّلْعَالمَيَِّ وَجَعَلْنَاهَا وَ  لِّ ََ تَانِيَ آالله إنِيِّ عَبْدُ ﴿ ﴾مْدِ المَ تُ

 .﴾جَعَلَنيِ نَبيِ ا  َتَِابَ وَ ال

ا  برَِسُو   يَأْتِِ هذا عيسى ابن مريم، وبعد مقاماته كلها كان دوره: ﴿  وَمُْثبَشرِّ

اسمه  سيأتِ بعدي  جئت لبشر بنبي  َان افتخاره أني  ف، ﴾مِْثن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ 

 .أحمد

، اً الاسم الأعظم ثلاثة وسبعون حرف، فإنّ المطلب مُ تَ وبالحديث التالي يُخ 

خمسة نبي الله  ، وأعطي نوحٌ أربع أحرف مْثنماوقد أعطي موسى بن عمران 

ثنان ا| فقد أعطي الخاتم ، أما ثمانية أحرف، وأعطي إبراهيم خليل الله أحرف

بالذات القدوس الحق  وهو مختصٌ  ،فقط واحدٌ  وبقي حرفٌ .. حرفا   وسبعون

 عنه جميع خلقه. بَ جَ المتعال، حَ 

 د التكاوت بيّ جميع النبياء وبيّهذا الحديث يُدِّ فإن  ،يا  حَ  إذا بقي العقلُ 

  ؟، كم هي الفاصلةمْثن ثمانية إلى اثنيّ وسبعيّ الخاتم |،

  |.هذه إنيّة الخاتم ، رف  واحدوبينه وبيّ الله حَ 

 .عَلِي  مِنِّي×:  ف علي  عرَ يُ سَ  ،هو فَ رِ فإن عُ 



 

 

 

 !؟كيف يقدر البشر على معرفة علي

عَلِ  مِْثنِّي، وَأَنَا مِْثنْ هذا الحديث الصحيح بالاتفاق: في فقه  (1)كان بحثنا

 .أنت مْثني وأنا مْثنك ..عَلِ  

ة العقل، فمو دعامْثا أمّ بَمرين: العقل، والنفس،  ة( الإنسان مرتبطةٌ يإن )إنّ 

 لآدمية.وا ةة الإنساني  فمي هوي   ،وأمْثا النكسإنسانٌ،  بالعقلِ  ، فالإنسانُ ةالإنساني  

فَما  العقل بالعلم، وكما  النكس ين الأمرين كمالٌ: من هذ واحد   ولكلِّ 

م هِ يَرِ ، واختلاف البشر في هذه المراتب في سِ مْثراتب أيضا  ولهذين الأمرين  ،بالُخلُق

ن من جهة الجسم، فإنما شخصين مختلفا هم، فكما أن كلّ رِ وَ واقعٌ كاختلاف صُ 

 .مْثن جمة النكس والسيرةكذلك 

على  الَامْثلَ  الإنسانَ ما لُ وحامْثِ ما يصبح صاحبُ ، العلوم مراتب م كلّ تَ ولما تَُّ 

، وهو الذي الَما  المطلق ومْثطلق الَما الكمال على درجات:  ، لأنّ الإطلاق

 مراتبها في عقل  واحد. العلوم بكلِّ  تجتمع فيه كلّ 

 لةات الكاضََ لَ تجتمع كل المَ : فيحصل في الوقت الذي كما  النكسوأما 

 .واحدة في نكس  بها والأخلاق الحميدة بجميع مرات

الخاتم  نكس وتلك النفس تصبح |،عقل الخاتم  يصبح ذلك العقلف

جَالكُِمْ وَلَكنِ ﴿هذه حقيقة الخاَية:  |، ن رِّ  مِّ
دٌ أَبَا أَحَد  ا كَانَ مُحمََّ سُوَ  مَّ  اللهر 

 المراتب مْثن علوم النبياء وأخلاق كل  ت في نفسه عَ مِ جُ ف، (0)﴾وَخَاتَمَ الن بيِِّيَّ 

اتم لعلم الخ راجعةٌ  بارةٌ ن، والقرآن كلام الله: عِ في القرآن تعبيرا، والمرسليّ
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 |.ق الخاتم لخُلُ  راجعةٌ  وعبارةٌ |، 

وَعَلَّمَكَ مَا لَِْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ ﴿|، فهو قوله تعالى: أما ما يرجع لعلمه 

| قد الخاتم  لمُ عِ فَ ، عقو  الجميع زُ تعجَ وههنا ، (1)﴾عَلَيْكَ عَظِيماً الله فَضْلُ 

 هذا علمه.، ، ثم وصكه بالعظمةالعظيم بعظمته الله العل  اه إي   هُ مَ ل  عَ 

)إنّ(، ـت هذه الجملة برَ دِّ قد صُ ، و(0)﴾لَعَلى خُلُق  عَظيِم  وَإِنَّكَ ﴿ه: قُ لُ أما خُ 

 ه )عظيم(.بَنّ  قُ لُ الخُ  فَ صِ (، ومن ثم وُ لَعَلى)لام( التَكيد )ـثم ب

على بطلان  قاطع   رهان  وكلاهما بُ في مصادر أهل السنة، ورد حديثان لقد 

 ×.يّة خلافة أمير المؤمنين ان، وحقخلافة الإثنيّ

عن أبي بكر، عندما جاء أحد كبار اليهود بعد خلافة الأول إليه،  (0)أوّلهما

ي النب قِ لُ ا رأينا وصف خُ : إنّ فقال: جئت إليك لأحصل منك على جواب سؤال  

وسى عندما شرحها الله لم ،لسماوية، في التوراة، العهد العتيقالخاتم في الكتب ا

، لنرى هل أن الذي ظهر عند العرب هو نفسه الذي وصفه الله تعالى لموسى ×

قال:  ؟! قالوا: لمن نرجع!عن خلقه : ليس عندي علمٌ قالف، والحجة ههنا: ×

 هذه من عجائبه، والحديث مفصل. !!لعلي بن أبي طالب

: فقد جاء أحد فصحاء العرب إلى الثاني، وكان من (4)انيأما الحديث الث

أحبار اليهود، وناقل الخبر هو الفخر الرازي في تفسيره الكبير، قال: جئت لتبيّن 
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جع إلى قال: ارفمباشرة، أما الثاني × نبيكم، الأول كان قد أرجعه لعلي  قَ لُ لي خُ 

 .مني به ل فهو أعلمعمر: ارجع الى بلال الحبشَ في هذا السؤا بلال، قال له

قول ربعة في المعالمقبول عند الكل من المذاهب الأ أن الفخر الرازي والمحيرِّ 

 والمنقول ينقلها.

 أعرفَ أحد   مع الفخر الرازي: ينبغي أن يكون القائم مقام أيِّ  وههنا بحثٌ 

 طق  من فبَيِّ  |،النا  بأحوا  مْثن قام مْثقامْثه، وأبو بَر جاهل  بأوصاف النبي 

 !× عليكم أخذ الجواب من عليّ  مجيباً أنّ  حُ وهو الذي يصِّ  ؟|قامه يقوم م

 صِّ نَ ب كيف تعتقد أنت أيها الفخر الرازي بخلافة من كانت خلافته باطلةً 

ن لا  قِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ الحَ أَفَمَن يَهْدِي إلَِى ﴿! وذلك النص هو: ؟القرآن الكريم  أَمْث 

يَ إلِا  أَن يُهْدَى  مُونَ يَهدِِّ َُ مْ كَيْفَ تَحْ َُ  .(1)﴾فَمَا لَ

حبر اليهود رجع لعمر ليعرف منه أخلاق  أنت الذي تنقل هذه الرواية أنّ 

: قولي القرآن صُّ ، ونَ مْثنيبه هو أعلم : قائلاً  |، فَرجعه لبلال الحبشَالنبي 

مَا  هَلْ يَسْتَوِي ال ذِينَ يَعْلَمُونَ وَال ذِينَ لَا يَعْلَمُونَ قُلْ ﴿ رُ أُوْلُوا إنَِّ  .(0)﴾بَابِ الاليَتَذَكَّ

 !إقرار الإثنين، وبحكم القرآن تكون خلافتهما باطلة كمِ حُ فبِ 

 |ثم جاء إلى بلال وقال: لقد رجعت للخليفة وسَلته عن خُلُق النبي 

  !؟قال بلال: أين أنا من وصف خُلُقهك أعلم منه، وجئت إليك، فقال أنّ 

ابنته  ،÷اذهب الى باب بيت فاطمة الزهراء قال:  ؟قال: إلى أين اذهب
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يقة الكبرى، وقال: جئت أسَل عن جاء إلى باب بيت الصدّ لها، وبضعته، فاسَ

قالت الصديقة وني لبلال وهو أرجعني لكِ، عُ ، وأرجَ ق الرسول العربيّ لُ خُ 

 .× الكبرى: جواب هذا السؤال عند علي بن أبي طالب

 رأيت فيوقال: × أمير المؤمنين  لىجاء إ، فهذا ما ينقله الفخر الرازي

  لي خُلُقَه.ينِّ وأبحث، فبَ  قَ قِّ آخر الزمان، وجئت لأحَ  التوراة شرح حال نبيّ 

د لي مْثا عد  كلام الفخر الرازي:  بحسب× الجملة التي قالها أمير المؤمنين 

يا لدن، هذه الك مْثا في الدنيا لعد   ليس عندي قدرة   ،، قال: يا عليّ مْثتاعفي الدنيا مْثن 

 !؟مْثا فيما د  كيف يمَن عَ  ا،من سماواتها وأرهه

أنت  :×أجابه أمير المؤمنين ، العلم والحكمة بابُ ما أجابه به فكروا في 

بأن ه ح في كتابالله تعالى يصِّ  وغيرك عاجزون عن تعداد متاع الدنيا، والحال أنّ 

اتم الخ قَ لُ ا وصف خُ أما لمّ ة، لَّ بالقِ  فَ صِ متاع الدنيا قد وُ  كلُّ  ،مْثتاع الدنيا قليل

كَ لَعَلى﴿| فقد قال تعالى:   .﴾خُلُق  عَظيِم إنِ 

ون فَيف يَالدنيا القليل،  عداد متاعفإن كنتَ مع كل الناس عاجزاً عن تِ 

  .(1)!؟ه مْثع تلك العظمة قابلا  للبيانخُلُقُ 

 .| وهذه إنيّة الخاتم، وهذا خُلُقه ،هُ لمُ هذا عِ 

 :رايته هناث ودِ قه الحديوفِ حلّ المسَلة إنّ 

امة في أعلام الع البخاري في صحيحه، وإمام الحنابلة في مسنده، وكلُّ  بَ تَ كَ 

ق قد لُ : يعني تلك الإنيّة والعلم والخُ عَلِ  مِْثنِّيب الحديث والتفسير كتبوا: تُ كُ 
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 ، وهذا فقه هذه الرواية.هذه دراية الحديث، ×أنا وقسم هو  فقسم   ،انقسم

 !؟بن أبي طالب فَيف يمَن وصف عل  

 ! ؟كيف يقدر البشر على مْثعرفة عل

 ن إنّية عقل الكلّ وعلم الكلّ.ن كان بعضاً م  مَ 

ويصبح الجاهلان  ،أيها الفخر الرازي يصبح مثل هذا الرابع منطق   بَيِّ 

علماء الأزهر قدرة  كلّ في ذلك هل لكل الدنيا إذا اجتمعت بما  !؟الأول والثاني

  ؟الجواب على هذا

 عليّ وأنا م 

 .عَلِ  مِْثنِّي، وَأَنَا مِْثنْ عَلِ  في الحديث المتفق عليه:  (1)كان البحث

 بالحدّ و بالقدر الميسور، نبحثه ، فمو بحر  عميق× عل   مْثن |أمْثا كونه 

 المقدور، ليتضح فقه الحديث.

، يسةونفسه النف ×)إنيّة( أمير المؤمنين  دِّ حَ ينبغي النظر أولاً في مقام وَ 

 ، وهذه هي| رأي أعيان أصحاب النبيان المطلب على معرفة ويتوقف بي

 .مْثنيّنكسه في أمْثير المؤ |رأي النبي أما المرحلة الثانية: فهي المرحلة الأولى، 

 في أمير المؤمنين عليه التلام اب  متعودكلام 

لمًا وعملًا وكتاباً وسنةً، عِ  ،العامة فاق كلّ اتّ  عبد الله بن مسعود موردُ 

في  أهل النقد، فقد قال الذهبي إمامُ  هِ قِّ ، ونكتفي بما قاله بحَ مفصلٌ  والبحث حوله
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 همعند العامة كلُّ  |وصحابة النبي : (1)فلقد كان مْثن سادة الصحابةه: حقّ 

كل من صار صحابياً عند العامة لا يحتاج لتعديل،  ببيعة الرهوان، لذا فإنّ  عدولٌ 

 من الله خاصٍّ  ﴾ فهؤلاء مورد رضًَ مِْثنيَّ ؤْ المُ  عَنِ الله لَقَدْ رَضِيَ ﴿لأن اعتقادهم:

جَرَةِ ﴿ تعالى تَ الش  لتعبير وا، عندهم مطلق الصحابيّ  ﴾ وهذا مقامُ إذِْ يُبايِعُونَكَ تَحْ

 ن سادة الصحابة.مْثِ ه: عن ابن مسعود أنّ 

 : فإن وعاءه من العلم مملوء.وأوعية العلم 

ن سادة الأصحاب ه مفمقامه أنّ : وهذا مقامه الثالث عندهم، وأئمة الهدى 

 .عند مختلف المذاهب وأئمتمموأبواب العلم وإمام هدىً 

لِئ مْثُ ..  ر إلى ابن مْثسعود قد قام فقا :: وقد نظر عمأيضاً  ورد بحقه :ثانياً 

 وهذا مما قيل بحقه أيضاً.: علما  

قماء لاء الكبَ ومْثن نُ  ،ومْثن كبار البدرييّ ،وأحد السابقيّ الوليّثالثاً: 

ابقُِونَ وَ ﴿إلى الآية  لجملة الأولى ناظرةٌ ، وا(0)والمقرئيّ لُونالَ الس  وغزوات ، ﴾و 

 جاءت مينإلى حدٍّ أن الملائكة المسوَّ  ومقام البدريين وصلّ ، تلفةٌ مخ| النبي 

هذه تعابير أئمة رجال العامة بالنسبة لابن مسعود، والمهم القرآن،  صِّ نَ لحمايتهم بِ 

رأ ن أحب  أن يقمْثَ | قال: ، أن النبي الخاتم هو هذه الرواية التي ينقلها الذهبي

  .(0)م عبد  فليقرأه على قراءة ابن أنزِ كما أُ ا  ض  القرآن غَ 

                                                 

 .10ص 1تذكرة الحفاظ ج (1)

 .10ص 1تذكرة الحفاظ ج (0)

 .14ص 1تذكرة الحفاظ ج (0)



 

 

 

ذا إابن مسعود نفسه يقول عن القرآن:  على أنّ أيضاً،  وهذا الحديث في شَنه

ففي القرآن علم ، (1)فيه علم الوليّ والآخرين ن  ، فإالقرآن فانارواردتم العلم أ

 ه في القرآن الكريم.|، كلُّ ، بضميمة علم الخاتم نبيّ  لفأ 104

ويبطل المذاهب الربعة، ويجعل عجز الجميع،  تُ ثبِ الذي يُ  هذا فإنّ  بعد كلّ 

ابن مسعود مع كل مقاماته  ، فإنّ شمادة هذا الرجل، هو الشيعة عَلَمَا  في الدنيا

القرآن  عنقول ي ،إلى إمام الأنبياء والرسل ،مودرجاته هذه من كلمات الأعلا

 الأولين والآخرين: فيه علمُ  عَ الذي جُمِ 

من  حرف   يعني أن كلَّ  ؟ماذا يعني ذلكالقرآن على سبعة أحرف:  َ  أنزِ 

، في القرآن أحرف   ةيعني لحرف )ألف( سبعأو بطون،  أحرف   ةالقرآن له سبع

من هذه الأحرف السبعة  حرف   أحرف، وكلُّ  ةلميم سبعأحرف، ول ةللام سبعو

وأما الباطن فهو أما الظاهر فهو تنزيل القرآن،  ،وباطنٌ ، ظاهر ٌوبطنٌ  ظهرٌ له 

الذي يثبت بطلان المذاهب الأربعة ويشطب عليها  ه، أنّ هذا ما قلتُ تَويل القرآن، 

 هو هذا القول:

الظاهر  فعنده مْثنه علمُ  ا عل  ، وأمْث  مر  طن  وظَ إلا وله بَ  مْثا مْثنما حرف  

  .(0)والباطن

| كلامه فيه كلام من نقلت المذاهب الأربعة عن النبي  ؟كلام من هذا

 من أراد أن يقرأ القرآن كما نزل فليَخذ عن ابن مسعود، هو بنفسه يقول أنّ  بَنّ 

وعلم الظاهر ، وباطنٌ  ظاهرٌ  حرف   سبعة، ولكلِّ  هذا القرآن نزل على أحرف  
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 .02ص 0القدير ج فيض (0)



 

  

 ×.حروف القرآن في صدر عل بن أبي طالب  والباطن لَل  

 وأحمد بن ،وأبو حنيكة ،والبخاري ،والكخر الرازي ،الذهبيفماذا يقو  

 بشهادة ابن مسعود. هذا علي   !؟بماذا يجيبون، حنبل

 !!بشهادة البخاري ومسلم بأحَام الصلاة ر، فإنه جاهل  مَ عُ أما 

  !؟فَين هو مذهب الحق

 .× ن إنيّة علّي بن أبي طالبمِ  جهةٌ  هذه

لْناَ عَلَيْ ﴿إفهموا القرآن:  ء  الكَ وَنَزَّ لِّ شَْ َُ ار ههنا، عقل يحت﴾ الَتَِابَ تبِْيَانا  لِّ

ظرفية هذا النزول، ولا لعيسى ولا × نحن أنزلنا القرآن عليك، ليس لموسى 

ء  ﴿ لِ ننزله في القرآن لِ نترك شيئاً ، إبراهيم لِّ شَْ َُ لا   تعالى شءٌ فالله﴾، تبِْيَانا  لِّ

 ليّ ذلك في روح ع ه في القرآن، وكلُّ لِ، كلُّ الكائنات في كل العوا كالأشياء، وكلُّ 

  !بن أبي طالب

 !هذا ليس كلام الكليني والصدوق والمجلسي !هذا ليس كلامي وكلامكم

 !عند الَل   كلام عبد الله بن مْثسعود إمْثام الَل  هذا 

  !عظمة هذا المذهبهذه 

أم مع من اعتقد بخلافة الأول  ؟×فهل الحق مع من يعتقد بإمامته 

 الَحكَمُ ابن مسعود وهو بهذه المقامات. !؟والثاني

، وإن  وبطن   مر  إلا له ظَ  مْثا مْثن حرف  متحيّراً مهما كرّر العبارة:  يقف العقلُ 

 الظاهر والباطن! عل  بن أبي طالب عنده علمُ 



 

 

 

 كلام اب  عباس في أمير المؤمنين عليه التلام

ي وأنا مْثنِّ  أنتَ . وَأَنَا مِْثنْ عَلِ  عَلِ  مِْثنِّي،  في دراية هذه الرواية: (1)كان بحثنا

يها قنا فوكلما تعمَّ  ،درايتما ليست كذلك ، لكنَّ رواية هذه الكلمات سهلةٌ ، إنّ مْثنك

 .وصفدرك ولا يُ يظمر أن عمقما لا يُ 

ويتوقف هذا المطلب على أن يتّضح رأي أعاظم الصحابة الذين اتفق جميع 

 عندهم. قاطعةٌ  ةٌ وكان قولهم ورأيهم حج ،ة على قبولهمالعامّ 

عبد، والبحث اليوم في  وقد مرّ بحث شهادة ابن مسعود، عبد الله ابن أمّ 

 شهادة عبد الله بن عباس بن عبد المطلب.

التي لا  المطالب ، ونحن نكتفي بَدقِّ المنسوبة له عند العامة كثيرةٌ  الكلماتُ 

  بن عباس:إمام أهل النقد يقول عن عبد الله أن يناقش فيها، فإنّ  يمكن لأحد  

 من العلم. : مقامه مثل هذا المقام، بحرٌ عالِ العصر ،حرلامْثام البَ ا

  .(0)مه التأويللِّ عَ أن يكقمه الله في الدين ويُ  النبي   دعاقد و

من أراد  الرسول عنه أنّ  نصَّ  وأما عبد الله بن مسعود، الذي نقل الذهبيُّ 

شهادة مثل هذا عن ابن فعبد،  مّ كما أنزل فليقرأ على قراءة ابن أ أن يقرأ القرآن

 .مي مقامه العلوهذه تبينِّ  :القرآن ابن عبا  انُ رجُمَ تُ  عمَ : نِ قا  ابن مْثسعودعباس: 

ة لو ذ خطبيومْثئ فخطب ،ابن عبا  على الحج استعمل عل   :أبي وائل عن

  .فجعل يكسّها ثم قرأ عليمم سورة النور ،سلمواسمعما التْك والروم ل
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 !؟كمال هذا وأيُّ  علم   وأيُّ هذه  قدرة   فَيُّ 

ابن الحنكية  فصلى عليه ممد ،ابن عبا  بالطائف في سنة ثمان وستيّ توفي

 . (1)هذه المْثة رضي الله عنه : اليوم مْثات رباني  وقا 

 :(0)هذا مقام هذه الشخصية، ومثل هذا يقول بحسب ما نقل أعلام العامة

ا  على مْثعاوية وقد استأذن عبد الله بن عب :وعن ربعي بن حراش قا 

 فلما رآه مْثعاوية ،عن يمينه وسعيد بن العاص جالس   ،علقت عنده بطون قريش

 .والله للقيّ على ابن عبا  مْثسائل يعيا بجواهَا ،يا سعيد :قا  مْثقبلا  

  ..ليس مْثال ابن عبا  يعيا بمسائلك :فقا  له سعيد

 ،المسَلة النظر في ق أهلُ وليدقِّ : ؟فما تقو  في عل بن أبي طالب :قا  مْثعاوية

انت كحينما  ،، ونحن نقرأ العبارة اليوم وليس عند صدورهاحرٌ منها بَ  عبارة   فكلُّ 

 نوسؤاله لعبد الله ب × الشام مركز حكومة معاوية، ومع عداوة معاوية لعلي

 عباس سؤالاً يعيا بجوابه.

والله  قول،تحيّر الع جملة   كلُّ : كان والله علم الهدى ،رحم الله أبا الحسن :قا  

 علم هداية  لكلّ العالِ. كان علي  

 حقيقة التقوى. مركز سِّ    كان عليّ : وكمف التقى 

اللهم  ؟.. هل قرأتم دعاء السحرن كان بهاؤهمَ : ود البماوطَ .. الحجا ومل   

 طود ذلك البهاء. إني أسَلك من بهائك بَبهاه.. كان علي  

                                                 

 .41ص 1تذكرة الحفاظ للذهبي ج (1)

 .111ص 3مجمع الزوائد للهيثمي ج، و042ص 12المعجم الكبير للطبراني ج (0)



 

 

 

 الوجود، ماذا تقول يا معاوية كان نور عالِ: م الدجىلَ في ظُ  ونور السّى 

 ؟محض في رجل لو لِ يكن لكان العالِ ظلمات  

شرح كل كلمة : بما في الصحف الولى عالما   ،إلى المحجة العظمى داعيا   

 .جمع في قلب عل  بن أبي طالبقد  ألف نبيٍّ  104ما نزل على  كلُّ  ،يحتاج إلى كتاب

: ذىللجور وال وتاركا   ،ب الهدىبأسبا مْثتعلقا   ،بالتأويل والذكرى وقائما   

يمَ قَالِ الَ لَوْ أُعْطيِتُ  اللهوَ  !؟ذاك علمه وهذا عمله، فهل له نظير ثان  في هذه الدنيا

تَ أَفْلَاكمَِا عَلَى أَنْ أَعْصِيَ  بْعَةَ بمَِا تَحْ . ا فَعَلْتُهُ مْثَ فِي نَمْلَة  أَسْلُبُمَا جُلْبَ شَعِيَرة  الله الس 

 .مههذا عدله وذاك عل

ص د مْثن تقم  يِّ وسَ  ،قىوخير مْثن آمْثن وات   ،دىعن طرقات الر   وحائدا   

 فهو خير من آمن واتقى، ولا إيمان فوق إيمانه ولا أفضل من تقواه.: وارتدى

ن أعلام العامة نقلوا هذه الأمور عن  أّ والمحيرِّ : وأفضل مْثن حج وسعى 

 ! ؟ماذا ستكون النتيجة، فمثل ابن عباس

بي الحديد يعترف أوابن  ..:وأخطب أهل الدنيا ،ىو    وسَ دَ ن عَ وأسمح مْثَ  

 مخلوق. دون كلام الخالق وفوق كلام المخلوق، كلّ × أن كلامه 

  ؟دوصاحب القبلتيّ فمل يوازيه مْثوح 

 ان.لها كما ك وهذا يكفي، فآدم ومن دونه لِ يكونوا كفواً : النساءوزوج خير  

 فصاحة   أيُّ  :لى يوم القيامْثة واللقاءتر عيني مْثاله ولا ترى إ لِ ،وأبو السبطيّ 

  !معنى ولفظ وأيُّ  وبلاغة  

 !هَا بُ ذهَ يَ  العلم يصنع الرجولة، والجملُ إن  



 

  

! إذا عن الجمل الذين يتنازلون أمْثام علماء العامْثة فإن ذلك ناتج  هؤلاء 

هَذا البيان وهذا الاستدلا  يمكن أن يتحدث الإنسان  ت القدرة العلميةدَ جِ وُ 

، عندما وصل إلى هنا قال ابن عبّاس الجملة التالية َسّ ظمر مْثعاويةوالمنطق وي

 : ×عن علّي 

من الذي فتح باب السب واللعن  ؟ومن الذي لعنه غير معاوية: هُ نَ عَ ن لَ مْثَ 

 : عبارته الأخيرةكانت  !؟في خطب صلاة الجمعة لعليٍّ 

ذه هله وهذا آخره، وذاك أوّ : الله والعباد إلى يوم القيامْثة ةُ عنَ فعليه لَ  لَعَنَهُ ن مْثَ 

 مام معاوية بن أبي سفيان.عباس مقابل تسليم علماء العامة أ شهادة ابن

 كيف تعدون مْثال هذاأنتم الذين نقلتم هذه الأمور في كتبكم،  :والسؤا 

 ؟كمم تكسير كلمة الَلالة أولا  وثانيا  ن لِ يَ وتجعلون مْثَ  ؟رابعا   خليكة  

ُ  ،الهدى مُ لَ عَ   ومثل هذا الجاهل ؟ف الولى يَون الرابعبما في الصح والعالِِ

ذه ه أما شرح، نَسّ ظمر علماء المذاهب الربعةهمنا ي ؟وثانياً  أولاً  يكون خليفةً 

 العبارات ففوق هذه المجالس.

 كلام النبي ص في أمير المؤمنين عليه التلام

، والعمدة على بيان ×أعاظم الصحابة في أمير المؤمنين  رأيُ  (1)ضحاتّ 

امة، في كتب الع لَ قِ على ما نُ  مبني   هذا البحثَ  نفسه، لأنَّ  |ين نبيّ خاتم ال

تيِ هِيَ أَحْسَنوَ ﴿ليكون وفق قاعدة   .﴾جادِلْهمُْ باِلَّ

 الاحتجاج بما في الصحاح والمسانيد م  تِ أحسن هي أن يَ  وطريق الجدا  بنحو  
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لى ع صَّ ن قد نَ ، ومنها الرواية التالية، مع كون القرآ|عن رسول الله  لَ قِ مما نُ 

سُولُ فَخُذُوه﴿ :|لزوم الأخذ عنه  ما و ،الله تعالى قولُ  هُ فقولُ  ﴾ما آتاكُمُ الرَّ

اعتقاداً  |الأخذ بقول النبي  مسلم   كلِّ  ووظيفةُ ، هو بيان الله تعالى |ه نُ يِّ بَ يُ 

 وعملًا.

ا، فَمَنْ أَرَ الحِ أَنَا دَارُ | فهو: ه أما كلامُ  مَةِ، وَعَلِ  بَاهََُ مَةَ فَلْيَأْتِ الحِ ادَ َْ َْ

مَةِ الحِ أَنَا دَارُ ق عن الهوى، وقد قال أولاً: من لا ينطِ  هذا بيانُ  .(1)بَابال َْ.  

ت )  ما ينفصل باعتباراً بدورانا حول الحيطان، وت ( من )دور(،دَارُ واشتُقَّ

مَةِ الحِ أَنَا دَارُ في الدار وما خرج عن الدار،  الدار،  هفي هذ ةٌ زَ كِ الحكمة مرتَ فإنّ : َْ

باب هذه ب صِرُ والطريق لهذه الدار تنحَ |، هو النبي ه الحكمة في بيت  قلبُ  لُّ كُ 

مَةِ، وَعَلِ  بَاهََُاالحِ أَنَا دَارُ : بن أبي طالب حصاً  الدار هو عليُّ  ه، وباب هذالدار َْ. 

مَةَ الحِ  فَمَنْ أَرَادَ والمهم هو فاء التفريع،  نسبة لها لما قب ما بعد الفاء ةُ سبَ نِ : فَ َْ

 ،استثناء دون، بَابالفَلْيَأْتِ : من أراد الحكمة وجوهرها ، فكلُّ ةالمعلو  للعل  

 لَ صَ وَ  إليَّ  لَ صَ ن وَ ، ومَ إليَّ  لَ صَ إلى الباب وَ  لَ صَ ن وَ مَ لام التَكيد، وَ  م أيضاً واللاّ 

 إلى الحكمة.

 لدرايةُ ا، عبة  الكقاهة ص لَن   الرواية سملة   ، لأنّ الحَمة أيضا   ينبغي فممُ ثم 

، والمرجع هو القرآن الكريم، فينبغي الرجوع للقرآن الكريم، ثم استنباط عبة  صَ 

َ ذا عَ |، ولمات في وجود الخاتم صَ خلِ معنى الحكمة ومعرفتها، ولماذا استُ  الله  ينَّ

 !؟تعالى الباب لهذه الدار

                                                 

 .30من المصادر التي ذكرته بهذا اللفظ مناقب علّي بن أبي طالب )ع( لابن المغازلي ص( 1)



 

  

ب راتالخليل إلى تلك الم تعالى إبراهيمَ الله  لَ فمنذ أن أوصَ  ،أما القرآن

وَإذِْ يَرْفَعُ إبِْرَاهِيمُ ﴿ هي: باب   ضحت كلمة الحكمة من دعائه، واتضح في أيِّ اتّ 

فههنا كان دعاء خليل الله وذبيح الله أثناء بناء ، (1)﴾بَيْتِ وَإسِْمَاعِيلُ المِنَ  قَوَاعِدَ ال

نهُْمْ يَتْ ﴿القرآن:  صِّ نَ بيت الله بِ  ناَ وَابْعَثْ فيِهِمْ رَسُولاً مِّ كَ لُو عَلَيْهِمْ آيَاتِ رَبَّ

مُمُمُ  مَةَ الحِ َتَِابَ وَ الوَيُعَلِّ يهِمْ إِنَّكَ أَنتَ العَزِيزُ الحكَيِمُ  َْ   .(0)﴾وَيُزَكِّ

مُمُمُ ﴿: |ور الرسول نتهى الغايات وناية النهايات في دَ مُ ف وَيُعَلِّ

مَةَ الحِ َتَِابَ وَ ال يت عند بناء بذبيح الله عليه،  خليل الله، وتَمينُ  ﴾، هذا دعاءُ َْ

 !هذه هي الحَمةالله، 

ضح تَّ ! ي؟م هي سعة الدنيا أولاً وكَ قليل،  متاع الدنيا القرآن على أنّ  صَّ ثم نَ 

نْيَا بزِِينةَ  إنَِّا ﴿يقول تعالى: ، بقراءة القرآنحَدُّ سَعة الدنيا  مَاء الد  ن ا الس  زَي 

وَاكبِِ ال  وئية  ه ها بعد مليار سنة  بعض هذه الكواكب التي يصل نورُ  فكلُّ  ،(0)﴾ََ

ها دَ دَ عَ  ! إنّ ؟م هي الفاصلة بيننا وبينهاكَ في هذه الدنيا! و هي زينةٌ  إلى الأرض

 في ما، كلُّ هذا وكلُّ ه على خلقهلشهدائو، تعالىلله إلا  لأحد   معروف   ها غيرُ عدَ وبُ 

نْيَا قَلِيلٌ ﴿ !هذه الدنيا قليل  .﴾قُلْ مَتَاعُ الدَّ

مَةَ فَقَدْ أُوتَِِ خَيْرا  الحِ وَمَْثن يُؤْتَ كْمَةَ مَن يَشَاءُ الحِ  يُؤتِي ﴿أما الحكمة:  َْ

 .(4)﴾كَايِرا  
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 دُ فليس هذا الجوهر مْثباحا  لتصل إليه يَ الحكمة بمشيئته،  إيتاءَ  صََ حَ  دَ وقَ 

ل إلى فيص والكافرُ  ينالها الفاسقُ  إذ قد، ، فليس للدنيا وما فيها شرطٌ    أحد كلِّ 

، (أمْثا الحَمة فإنها )بشرطالمقامات والفنون )لا بشرط(،  لُّ المقامات الدنيوية، ك

مَةَ مَْثن يَشَاءُ الحِ يُؤتِِ ﴿ :تعالى وذلك الشرط هو مشيئة الحقّ  كْمَةَ الحِ وَمَن يُؤْتَ َْ

 ﴾.فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثيِراً 

ُ الشَء الذي يراه الله تعالى خيراً يُحَ  ا  خَيْر ﴿! ثم هو بعد ذلك !العقل يرِّ

 !كلمة مْثن الحَمة خير  كايرجنس الحكمة بل  ولكنّ  الدنيا قليلةٌ  فكلُّ  !﴾يرا  كَاِ 

لْكاً عَظيِماً كْمَةَ وَآالحِ كِتَابَ وَ الفَقَدْ آتَيْناَ آلَ إبِْرَاهِيمَ ﴿ وَلَقَدْ ﴿، (1)﴾تَيْناَهُم مُّ

رْ الحِ آتَيْنَا لُقْمَانَ  َُ مَةَ أَنِ اشْ  مُّ ضُ يعطيه الحكمة يَ لقمان و مثلَ  فعندما يختارُ ، (0)﴾للهَْ

 !إليها الأمر بالشكر

مَةِ الحِ ادْعُ إلِِى سَبيِلِ رَبِّكَ بِ ﴿ والطريق إلى الله تعالى ، (0)﴾سَنةَِ الحَ وْعِظَةِ المَ وَ  َْ

 .ط هذه الأداةبالحكمة، ولا يمكن الوصول إليه إلا بتوسُّ  محصورةٌ 

 :م الحكمة فإن حديثما لِ تُعلَ  هُ مقام الحكمة نفسها هو أنَّ  وختم الكلام: أنَّ 

االحِ أَنَا دَارُ  مَةِ، وَعَلِ  بَاهََُ   لن يُفهم. ،َْ

أساؤوا  همشر، لكنّ وقد استجاب الله دعاء إبراهيم، فَعطى النعمة للب

قد ، ف﴾بَعَثَ فيِمِمْ رَسُولا  ؤمِنيَِن إِذْ المُ  عَلَى الله لَقَدْ مَنَّ ﴿ا هنا: أمّ استخدام النعمة، 

سول: أولاً: يتلو عليهم آياته، وثانياً: يزكيهم، وثالثاً: كانت ثمرة وجود الر
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 !يعلمهم الكتاب، ورابعاً: وهو ختم الكلام: والحكمة

 لخلق آدم ةٌ مَ دَّ قَ َام العالِ، من السماوات والأرهين مُ  لقَ خَ  النتيجة أنَّ و

 عثة الأنبياء من آدم لعيسى مقدمة،لبعثة الأنبياء، وبَ  ةٌ مَ مقدَّ × ، وخلق آدم ×

 .|وذي المقدمْثة هو بعاة الخاتم 

هو الحَمة، هذه الشجرة الطيبة  ثمرةِ  رُ آخِ و، | مقدمةٌ ثم الخاتم نفسه 

 !باب هذه الحَمة وعل  

 يَا عَلِ  مَْثا عَرَفَ : | نكسه، كما قا  النبي ×أحدا  لِ يعرفه  هذا معنى أنَّ 

 .أَنَانْتَ، وَمَْثا عَرَفَكَ إلِا  الله وَ إلِا  أَنَا وَأَنْتَ، وَمَْثا عَرَفَنيِ إلِا  الله وَأَ الله 



 

 (1)بسم الله الرحمن الرحيم

م من خات ×الصحيح سنداً، فإن علياً  النصِّ  بقَ كان البحث في أنه طِ 

 .×من علي بن أبي طالب  |، وخاتم النبيين |النبيين 

ت علماء  ×واردة في علمه ن بضميمة النصوص الوهاتان الجملتا حير 

 .ة وصارت مْثعضلة عندهمالعامْث  

، وباب تلك الدار عل المرتضى |دار الحَمة هو خاتم النبياء وإن كان 

 !مْثن الإعراب ، فلا يبقى للآخرين مل  ×

هم لكنَّ |، ثم لما عجزوا ناقشوا أولاً في صدور هذا الحديث عنه 

علماء العالِ  وعلم كلّ  هُ لمَ عِ  ن أنَّ مِ  ،باسابن عأمثال ا وجدوا كلمات لمّ  واحُ ضِ فُ 

ار، للإنك ، ووجدوا أن صدور الحديث غير قابل  في بحر كقطرة   عل   لمِ مْثقابل عِ 

 ما في صحيح البخاري. مضمونَ  للآخرين واختْعواوضعوا 

أرادوا أن يَسّوا صولة إذ ، هو مْثني وأنا مْثنه: الاانيعن  فوهعوا مثلاً روايةً 

 .هذا المقام

 بعد ذلك، حتى الذهبيّ  العجائب أنهم اتكقوا على تخطئة هذه الرواية نَ ومْثِ 

 !(عُمَر مني وأنا من عُمَربه التزم ببطلان هذه الرواية )مع تعصُّ 
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الجهات، أرادوا أن يواجهوا حديث باب الحكمة وباب  ا عجزوا من كلّ ولمّ 

مِْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُ  ،بِي كَالن جُومِ أَصْحَافاخترعوا هذه الرواية:  ،مدينة العلم  .مبأَِيهِّ

ل الفض ق أهلُ قِّ دَ وليُ  ،انيَ ذَ الهَ وهمنا ، × الهداية محصوراً بعليٍّ  فليس أمرُ 

 .داً في هذه الحقائقجيّ 

مْثقابل المنطق والبرهان  خيار    أي  فليس للعالَِ إذا كان العلم والحكمة قوياً 

 بطلان هذه الروايةللمذاهب الأربعة اليوم  تُ ثبِ نُ وإذا سمح الوقت س، القاطع

 .بحَم القرآن وبحَم العقل القطعي   (..أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ )

 : أمْثران شرط صحة الحديث عند الكلّ  إنّ 

الحجة  ، لأنّ أن لا يَون الحديث مخالكا  لحَم العقل القطعي  : أحدهما

 بالدرجة الأولى هي العقل.

تاب السنةّ المخالفة لك ، فإنّ القرآن الَريم صِّ نَ مخالكا  لِ  أن لا يَون: ثانيمما

 الله من )أبطل الأباطيل(.

 مخالفة الحديث لموازي  العقل

 لجميع الموازين العقلية، بَيِّ  هذا الحديث مخالفٌ  : فإنّ المْثر الو أما 

 ؟دليل

واستحالة عدم الشَء  !لازم صدور هذا الحديث بطلانه أن  : الدليل الو 

 ات في البطلان.ه البديهيّ دَ ن وجوده من أبْ م



 

 

 

ِ : رهان ذلكبُ  ََيهِّ يعاً : وقد نقلوا جممْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمأَصْحَابِي كَالنُّجُومِ، بِ

قد و كل  النا  أفقه مْثني حتى المخدرات في الحجا .ر نفسه قال: مَ عُ  بالاتفاق أنّ 

أحداً لو جعل مهر زوجته  نّ | أقال هذه القضية عندما أعلن على منبر النبي 

 من خلف أجابته امرأةٌ و| فإني سآخذ ما زاد منه، أكثر من مهر زوجات النبي 

  ؟الستار وقالت: أنسمع كلامك أم كلام الله

من خلف الحجاب  امرأةٌ  ية المنفصلة على سبيل منع الخلو:هذه القض

ل الله تعالى أنزتحاججه بَنك تريد إرجاع المهر الزائد عن مهر زوجات الرسول، و

كَانَ زَوْج  ﴿ :في نص القرآن الكريم مُ اسْتبِْدَالَ زَوْج  مَّ وَآتَيْتُمْ إحِْدَاهُن  وَإنِْ أَرَدتُّ

بيِناً  قِنطَارا  فَلَا تَأْخُذُواْ مِْثنْهُ شَيْئا   تَاناً وَإثِْمًا مُّ َْخُذُونَهُ بُهْ  .(1)﴾أَتَ

عك أم بفهل نتّ  ،﴾اْ مِْثنْهُ شَيْئا  فَلَا تَأْخُذُو﴿ :أنت تقول سآخذه، والله يقول

 ؟نتبع كلام الله تعالى

 ؟، فيدور المْثر بيّ أحد المْثرين، فماذا تقو والجمع بيّ المْثرين ما   

 .النا  أفقه مْثني حتى النساء في الحجا  كل  قال:  ههنا عندما عجز

ِ | قد قال: إذا كان النبي  ََيهِّ ا فإمْث  ، تُممْ اهْتَدَيْ مْ اقْتَدَيْتُ أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ، بِ

 .ا باطلوإمْث   ا حق  ه غير صحيح، إمْث  أو أن   أن هذا الحديث صحيح  

، وإن كان بمقتضى هذا الحديث تَون كلمات عمر هداية  فإن كان حقاً 

  !فالنتيجة والعياذ بالله بطلان القرآنكذلك 

  !؟الدنيا قدرة الجواب على هذا هل لَل  
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 .| أبدا  ال هذا الَلام لِ يصدر مْثن النبي مْث قام البرهان القاطع أن  فقد 

 !ب بسبب جملناجُ علم وحَمة هذا المذهب قد صار وراء الُح  إنَّ 

لى ع في كل مورد   قطعي   لهذه المطالب شاهدٌ   أنّ ينِّ بَ صحيح مسلم نُ  صِّ نَ وبِ 

 ،حقانية مذهب الشيعة وبطلان المخالفين، ونحن استفدنا من هذه الروايات

مَةِ، وَعَلِ  بَ الحِ أَنَا دَارُ التي وهعوها مقابل:  لان هذه الروايةاليوم بط تُ ثبِ ونُ  اَْ ، اهََُ

 هم بها.كلُّ اعترفوا و

ه عندما لِ يكن عند هو أنّ  ،ة عند الكلّ قطعيّ  ةٌ جَّ متن صحيح مسلم، وهو حُ 

قدان وكان يقول للناس أيضاً لا تصلوا عند ف !لِ يكن يصلي عند جنابته الثاني ماءٌ 

ِ | قد قال: ذا كان النبي إف !الماء ، تُممْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْ أَصْحَابِي كَالن جُومِ، بأَِيهِّ

 !فلازم ذلك أن يكون قول ابن الخطاب هداية بنصّ صحيح مسلم

مُوا صَعيدا  طَيِّبا  فَلَمْ تَجِدُوا ماءً أخرى: ﴿ القرآن من جهة   صُّ ونَ   .﴾فَتَيَم 

نّ ، وأة التيمم عن الوهوء وعن الغسلعلى بدليّ  الكتاب والسنة قائمٌ 

عِيدُ عَشْرَ سِنيِّ: التراب أحد الطهورين كِيكَ الص  َْ  .يَا أَبَا ذَر  يَ

ة ة الإجابعلماء السعودية إمكانيّ  ة، فلو كان لكلِّ الكتاب والسنّ  صُّ هذا نَ 

  ن بهذا الحديث ليَتوا بالجواب.شكال مع الإيماعلى هذا الإ

من اقتدى به  فإن كان هو نجمًا وكلُّ  !إما آية التيممو هذا صحيحٌ  إما أنّ 

صلاة وأن يتْك البالضرورة،  بُ نُ فينبغي أن لا يغتسل الجُ  ،صار من أهل الهداية

لاة الص أنّ  |ا بهذا أو بالكتاب وسنة الرسول ينبغي الأخذ إمّ  !إن لِ يجد مْثاء  

 ك بحال.ترَ لا تُ 



 

 

 

ِ أَصْحَ : عبارة |لِ تستحوا أن تنسبوا للنبي  ََيهِّ  اقْتَدَيْتُمْ مْ ابِي كَالنُّجُومِ، بِ

 .اهَاب الحَمة وعل   باهَا، وأنا دارُ  أنا مْثدينة العلم وعل  في مقابل:  !؟اهْتَدَيْتُم

النتيجة إما أن عمر من أصحاب النبي أو لا، فإن لِ يكن منهم كيف 

فهل هو من موارد هذا  | ! وإن كان من أصحاب النبي؟جعلتموه خليفة

ن أبي ب كان مْثقابل عل  م هذا الد  حتُ تَ فلماذا فَ ! إن لِ يكن من موارده ؟ديث أم لاالح

 !؟طالب

 فَيف تجمعون بيّ الإيمان بالله تعالى والإيمانوإن كان مصداقاً لهذا الحديث 

 !؟بابن الخطاب

 ،فليَتوا به ،الجواب على هذا السؤال ذا كان لعلماء المذاهب الأربعة قدرةُ إ

  ل ما هو أكثر من هذا.طاوالبطلان ي

 ل  لولا عهذا الشخص قال في موارد عديدة:  هم وبالاتفاق أنّ لقد نقلوا كلّ 

قشة، فلا سندها قابل للمنا ،لا أبقاني الله لمعضلة ليس لها أبو الحسن، لهلك عمر

 ولا دلالتها.

صدور هذه  فإنّ  ،ه ينبغي ذكر البرهانولأنّ  !بعضهم نقلها سبعين مرة

لما رآهم يَخذون × أن أمير المؤمنين  (1)متيقن، وقد اتفقتم جميعاً  قدرٌ  الكلمة منه

ت يَ لِ قالوا: يا أبا الحسن، لقد ابتُ  ؟خذوناليرجموها سَل: إلى أين تَ حاملاً  امرأةً 

 قالوا: فلان. ؟بالزنا وهي ذات بعل فتستحق الرجم، فسَل: من أمر بذلك

حكم المرأة الزانية ذات  قال: نعم إنّ  ؟جاء إليه وسَله: أنت قلت ذلك
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 ي الحدود.رِ | ومُج القرآن، وأنا خليفة النبي  صّ البعل الرجم بنَ 

ة على ذلك الولد نَ لطَ طاً على المرأة فمن أعطاك السَّ إذا كنت مسلَّ ×: قال 

 ؟ فقال: ماذا أفعلهذه الكلمة تحيّر × ا قال لمّ  !؟البريء في رحمها

 وَالدَِاتُ الوَ ﴿ :ين شهراً أن تصبر ثلاث بحكم القرآنينبغي ×: قال 

وَحَمْلُهُ وَفصَِالُهُ ثَلَاثُونَ  ﴿وفي مورد آخر: ، (1)﴾يُرْهِعْنَ أَوْلادََهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ 

 .لهلك عمر لولا عل  فقال:  ،فينبغي الصبر هذه المدة لإجراء الحد، (0)﴾هْراً شَ 

ِ ) فَهَل هذه الرواية عن  صادرةٌ  (مْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمأَصْحَابِي كَالن جُومِ، بأَِيهِّ

  ؟| النبي

في  فسنبقى أكار مْثن عام ،إن أردنا أن نستمر في إثبات بطلان هذا الحديث

وأنم ، الحديث مْثوضوع  أن هذا  مَ ليُعلَ  ،ذكر مخالكات الو  والااني والاالث

نَا مَْثدِينةَُ أَ  مقابل حديث النبي: ، وجعلوهوهذا هو العار، اختْعوا هذا الحديث

اعِلْمِ وَ ال ا، فَمَنْ أَرَادَ الحِ أَنَا دَارُ  ، وحديث:عَلِ  بَاهََُ مَةِ، وَعَلِ  بَاهََُ مَةَ فَلْيَ الحِ َْ أْتِ َْ

 .بَابال

 القرآن صِّمخالفة الحديث لنَ

 ةت في كتب العامّ رَ دقيق هو الروايات التي ذُكِ  بشكل   (0)ما ينبغي تحقيقه

 والمناقب، وتنقسم هذه الروايات إلى طائفتين:  مقابل نصوص الفضائل
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 تشمل مطلق الصحابة.  عامْثة نصوص  عبارة عن : الطائكة الولى

عن الأول والثاني  ، وهي رواياتٌ النصوص الخاصة :والطائكة الاانية

هذه الروايات  ةُ مدَ كان بحثنا في الروايات العامة، وعُ و والثالث وأضابهم.

مِْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمأَصْحَابِي كَالن  حديث:  نداً س وهذه الرواية صحيحةٌ ، جُومِ، بأَِيهِّ

ولها ح هنا لقسم  وقد تعرَّ من الصحابة،  العامة، فتشمل كل فرد  عند  دلالةً  ةٌ وتامّ 

 آخر. قسمٌ  يَ قِ في الجلسة السابقة وبَ 

 ة الحديث أمران: ن أهم شروط صحّ مِ إنّ 

، لأن الغرض من بعثة م العقل البديهيأن لا يَون مخالكا  لحَ: الو 

| هو  حتى الخاتم ما يثبت حقّانية الأنبياء الأنبياء تكميل العقول، لذا فإنّ 

 العقل.

ة ام قوّ في َ حديثٌ  دَ جِ ، فإذا وُ أن لا يَون مخالكا  لَتاب الله تعالى: الااني

، إذ طعين القيَُم بذلك البرها، بالاتكاق حُ طرَ ولَن كان مخالكا  للقرآن يُ  ،السند

تناقضيّ والجمع بيّ الم، بيّ المتناقضيّ الجمع بينه وبيّ مْثدلو  الَتاب جمع   أنّ 

 ، فينبغي الأخذ بَحدهما وترك الآخر. ٌين ما والضد  

ما   ،وإذا دار الأمر بين طرح القرآن وطرح ذلك الحديث  َ  يَون القرآن مُ

في مذهب الخاصة  فإنّ  لذا، ضروريات جميع المذاهبتفاق، وهذا الأمر من بالإ

نَاأيضاً:  قُرْآنَ الدِيثِ الحَ مَْثا لَِْ يُوَافقِْ مِْثنَ وفيه: ، (1)لَا تَقْبَلُوا عَلَيْنَا مَْثا خَالَفَ قَوَْ  رَبِّ
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وهذا ، (0)مْثا خالكه فاضربوا به عرض الحائطو: وفيه عن القرآن ، (1)فَمُوَ زُخْرُف

 قطعي في كل المذاهب. برهانٌ 

 الف  مخا الحديث: أصحابي كالنجوم بَيهم اقتديتم اهتديتم، هذ أنّ  عاناد  ومْثُ 

 .للقرآن الَريم ومْثناقض   ،لَلام الله

، |القاطع: فإن المغيرة بن شعبة هو أحد أصحاب الرسول  الدليلأما 

 بان.هذان المنص هُ لَ فَ  ،وقد نصبه الخليفة الثاني على أمارة وزعامة حكومة الكوفة

ه، بَ صَّ بطلان هذا الحديث، وبطلان خلافة من نَ وما ينبغي أن يثبت اليوم هو 

 ةٌ ه تامَّ تبما فعل، وقضيّ  مشهورٌ  وهذا الرجل معروفٌ كم كتاب الله في المطلبين، وحُ 

إلى حدّ أن أساطين العامة نقلوها عن أربع أشخاص، وكان هؤلاء في الغرفة العليا 

 بن الخطاب، رَ مَ عُ ا جرى لِ ، وكتبوا ميزني المغيرةَ  فرأى الربعةُ والمغيرة في السفلى.. 

  ؟: ما الأمرفطلب عمر المغيرة والشهود، وقال

نوه للثاني، أما الرابع فنظر م رأوا ما جرى وبيَّ أنّ  أشخاص   فشهد ثلاثةُ 

ها أعيان بَ تَ ت، ولكي يرهيه )وهذه مطالب كَ قيافة الخليفة الثاني قد تغيّر  ورأى أنّ 

 ه لِ يشهد بالإيلاج والإخراج. لكنّ  العامة( قال: رأيته حيث جلس بين فخذيها،

غيرة، عراء نظموا الأبيات في زنا المالشُّ  وقد اشتهرت هذه القضية إلى حد أنَّ 

 .والشاهد على ذلك شعر حسان

زنا المغيرة بن  أنّ المهم جداً هو كلام ابن ابي الحديد، يقول هذا الرجل و
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 ائعا  بر بزناه كان شالخكلامه:  صُّ ونَ ، مستفيضة مشهورة   بروايات   شعبة ثابتٌ 

  .(1)بيّ النا  مْثستكيضا   مْثشمورا  

مِْ اقْتَدَيْتُمْ والسؤال: إذا كان هذا الحديث صحيحاً:  ََيهِّ أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ، بِ

دالة ة في قولهم بع، وهو دليل العامّ الصحابي   عدالةُ هو مْثا يابته  فأقل  ، اهْتَدَيْتُم

 الصحابة.

 : أصحابيقا  قد| إذا كان النبي ذاهب الأربعة: السؤال هنا لعلماء الم

زنا  حيحُ وتص فينبغي على كل مْثسلم امْثضاءُ بَيهم اقتديتم اهتديتم، كالنجوم 

 !والاقتداء هَذا الزاني !المغيرة بن شعبة

 !ة وفتوى أئمة المذاهب الربعةة القطعي  القرآن والسن   لنص   وهذا مخالف  

ن ! وقد حكم تعالى في كتابه أ؟القرآن بين هذا الحديث ونصِّ  عُ مَ فكيف يُج 

قُل ﴿ماته: الزنا، بل حتى مقدّ  مسلم   وأنه ينبغي أن يجتنب كلُّ  ،الزنا فحشاء

لْمُؤْمِنيَِن  وا مِْثنْ أَبْصَارِهِمْ لِّ  .﴾يَغُض 

انِي ﴿والزاني والزانية محكومان بنص القرآن بمئة جلدة:  انيَِةُ وَالز  الز 

نْمُمَا مِْثئَةَ جَلْدَة  وَلَا تَأْخُذْكُم هَِِمَا رَأْفَة  فِي دِينِ فَاجْلدُِوا كُل  وَاحِد   إنِ كُنتُمْ  اللهمْثِّ

نَ الآيَوْمِ الوَ الله تُؤْمِنوُنَ بِ  وإن كان مع ، (0)﴾ؤْمِنيِنَ المُ  خِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّ

كم القرآن وهذا فعل هذا ح !القرآن صّ جم بنَ بالرَّ  اً محكومفيكون جة امرأة متزوِّ 

  !المغيرة بن شعبة
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لو ، وينبغي أن يجيبوا !؟باطل أم حق   (أصحابي كالنجوم)فمل حديث: 

مئةً عن الجواب على هذا الإشكال، وهذا مؤكد  اجتمعت الدنيا لكانت عاجزةً 

 هذا المطلب الأول.، بالمئة

عل ه يجأنّ  دِّ للمسلمين جاهلٌ إلى حَ  ن كان خليفةً مَ فإنّ : المطلب الاانيأما 

ارج دار ه يَتي خأنّ حَدِّ ويصل الأمر إلى  !مثل هذا الزاني أميراً لتلك المدينة والديار

ث تلو  وبعد أن ي ،ويزني هَا ،ويذهب إلى بيت أم جميل الظهر، قبلَ  يوم   الإمارة كلّ 

ثون من العامة  !بالزنا يأتِ للمسجد لإمْثامْثة الجماعة وهذا ما ذكره المؤرخون والمحدِّ

  الخاصة، بمن فيهم أصحاب السنن والمسانيد.لا

ر بن الخطاب! مَ ! هذا شَن عُ ؟! هَذا يَون الخليكة؟هذا هو المذهب الحق

 ! ؟يهتدي مْثن يقتدي به جم  هذا نَ  الُ مْثِ 

وصلاة الناس  ،عمل المغيرة صحيحٌ  فإنّ  اً إذا كان هذا الحديث صحيح

 !م اقتديتم اهتديتمفبأيه   !صحيحة

 وهو بمقتضى هذا الحديث نجمٌ  !عمر بن الخطاب لُ عفِ  ؟من هذا علُ فِ 

فينبغي أن تكون زعامة المغيرة بحكم هذا  !ووظيكة كل مْثسلم أن يقتدي به ،أيضاً 

 !وصلاته مع جنابته من الزنا محكومة بالصحة ،الحديث صحيحة

 !؟! هذه هي السنة القطعية؟! هذا هو القرآن؟هل هذا هو الدين

 ! ؟شَا و اجتمعوا أن يجيبوا على هذا الإللَل علماء الزهر هل يمكن 

 دراك هذه المطالب.والمهم إ ،بعةاثنان واثنان أر ،هذا الدليل

ر، مَ عُ  علَ ه وفِ علَ ثم إن هؤلاء الذين نقلوا هذا الحديث أي زنا المغيرة وفِ 



 

 

 

ولما رجع دخل الى المدينة متنكراً ليتحقق من  ،ر سافر الى الشاممَ عُ  نقلوا أيضاً أنّ 

فقالت: رجع من  ؟فسَلها: ما حال عمر لناس حوله، التقى بامرأة عجوز  آراء ا

الشام، قال: ماذا عندك عنه؟ قالت: يوم القيامة سَشكوه لله تعالى، فقال: ماذا 

ومْثنذ وصل للخلافة لِ يعطني  ،قالت: أنا امرأة عجوز ليس لي أحدٌ  ؟فعل بك

عن حالك، فهو  ن عنده خبرٌ لما سمع ذلك قال: لِ يك !درهما  واحدا  مْثن بيت الما 

  !لعدم معرفته، قالت: كلامك هذا عجيب معذورٌ 

قالت: لِ أتوقع منك  ،رمَ السائل نفسه هو عُ  الآن لا تعرف أنّ حتى وهي 

خليكة أن يكون  قالت: هل يمكن لشخص   ؟قال: ما الأمر !هذا المقدار من الجهل

ة  ﴿ رسو  الله وإمْثام هذه المْثة  ع  لِ ويَون غير مْثط  ﴾ أُخْرِجَتْ للِنَّاسكُنتُْمْ خَيْرَ أُمَّ

فقه مْثنك أ أحد   كل  ه مباشرة قال عن نفسه: والمحيّر أنّ  ؟!على مْثا في المشرق والمغرب

 .(1)حتى العجائز يا عمر

بطلان هذه  هذا دليلُ  ؟صحيحاً )أصحابي كالنجوم( فهل يكون الحديث 

 الأحاديث.
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: قال؟ فلببن أبي طا : ما تقول في عليّ بن أحمد الفراهيدي (1)خليلللقيل 

، ثم ظمر مْثن بيّ ه حسدا  ، وأعداؤُ ه خوفا  ه أولياؤُ مْثناقبَ  مَ تَ كَ  امرئ   ما أقول في حقِّ 

 .مْثا مْثلأ الخافقيّ ،الَتمانيّ

 بن أبي ي عليّ بِّ مُحِ   أنّ يرِّ حَ والمُ هم الأصدقاء،  إنّ مَن ينشُر الفضائل عادةً 

أمام نشر فضائله  فَ قَ فوَ ه حسداً، ءَ وا فضائله خوفاً، وأعداكتم× طالب 

ن مْثمن بين هذا وذاك ما ملأ الخافقين  جَ رَ ومع ذلك خَ  ،هوُ بُّ ه ومُحِ ومناقبه أعداؤُ 

 باهر. وهذا برهانٌ ، هد والشجاعةالز  ولم والحَمة العِ 

 أن يطفئ البشُر  لكن يستحيلُ  ،النور العادييمكن للإنسان أن يطفئ 

قد صنعه الإنسان ويطفؤه  ذلك أن النور العاديّ  ،اج الذي أوقده الله تعالىلسِّّ ا

، طكأل أن تُ قبَ ابيح الله تعالى لا تَ السماء والقمر وهما مْثن مْثص لكنّ ، منه بنفخة  

ََفْواهِهِمْ  اللهيُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِؤُا نُورَ ﴿  مُ زَ تُه تلك القوة  وبكلّ تلك الإرادة  لكنّ ﴾، بِ

َْبَى ﴿وَ دة الله أمام إرا  ﴾.إلِاَّ أَنْ يُتمَِّ نُورَهُ  اللهيَ

عن الصحابة، نموذج  |نسبوها للنبي  ة  وخاصّ  ة  ن أحاديث عامّ م مِ كَ 

المذاهب، وطَطؤوا برؤوسهم  ن كلأهل الفضل مِ  كلَّ  مَ كَ ن حَ مَ الذهبيّ، ذلك 

ب أنه  ، إلى حدِّ إمْثام الرجا  والتاريخ والحديث ونقد الحديثه، فصار أمامَ  إمْثام بلُقِّ

 ليخدش فيهذا الرجل قد صِف كل قدرته العلمية  أنّ  يعلم أهل الفنِّ ، وادق  النُ 

ن له مَ فمث، عذر من جهة السند بَيّ  الروايات التي وردت في فضائل أهل البيت

                                                 

 م. 0214-1-10هـ الموافق  1401رجب  10هذا البحث يوم الإثنين  ألقيَ  (1)



 

 

 

ح حال الطبقة الأولى من الرواة كان قوله مقبولاً عند الكل، عندما يبدأ بشر

ن الله إبداية عرض حال الثاني:  دعن قاطع   ية بضرص  ينقل الرواية التالالصحابة، 

  .(1)جعل الحق على لسان عمر وقلبه

، لحَ اعَلِ  مَْثعَ | قال: وذلك مقابل الحديث المسلم عند الكلّ، أن النبي  قِّ

 ر.مَ هذه الرواية عن عُ  لَ قَ فنَ  ،ق  مَْثعَ عَلِ الحَ وَ 

 ،أحدهما القلب: أمْثران مْثعيار الحق والباطل ، فإنّ بحث المطلب مهمٌ  ولأنَّ 

وبيان ما في  اللسان، وهو طريق الَلامالعقائد والأفكار، والآخر  وهو مركز كلّ 

 !؟باطل في قلبه ولا في لسانه أي   لمن لِ يَن لحد   مْثقام   وأي   الضمير.

،َل  قَ واية بشَ طلان هذه الرِّ بُ  ينِّ بَ يُ  اليوم نعرض لنموذج   لدنيا ا زُ عجَ تَ  طعي 

 .، وهذا الميدانعن الإجابة عليهلو اجتمعت 

بتصديق ابن حجر صاحب شرح صحيح  قاتٌ ثِ التالية سند القضية  رجالُ 

 البخاري، والبيهقي صاحب السنن الكبرى، وجلال الدين السيوطي أستاذ الكلّ 

وأخرجه البيهقي في السنن وسندها تامّ،  ال هذه الرواية ثقاتٌ ، رجعند الكلّ 

 بنا عمر بن الخطاب فلم يقرأ في الركعة الولى صلىولفظه:  010ص  0الكبرى 

رأ بكاتحة ثم عاد فق، الاانية قرأ بكاتحة الَتاب وسورةفلما قام في الركعة  ،شيئا  

وفي  ..مْثن صلاته سجد سجدتيّ بعد مْثا سلم فلما فرغ ،: ثم مْثضىالَتاب وسورة

 . سجد سجدتيّ ثم سلم :لفظ  

طل يأتِ بمال هذا العمل البا، ق  نه حَ ، وما يخرج على لسان كان في قلبه حق  مَ 
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: نىوهذا مع، المرة الأولى وهذه ،! بتصديق أئمة الحديث والرجال!في ركن الدين

 .﴾اللهيُرِيدُونَ ليُِطْكِؤُوا نُورَ ﴿

ن عبد الرحمن بن حنظلة بن ع: 31ص  0ن حجر في فتح الباري ابونقل 

 كانت فلما ،أ في الركعة الولىفلم يقر ،ر بن الخطاب صلى المغربمَ عُ  إن  : الراهب

 .سجد سجدتِ السمو مَ فلما فرغ وسل   ،الاانية قرأ بكاتحة الَتاب مْثرتيّ

 . لعمر ه مْثذهب  وكأن  .. رجاله ثقات   وقال:

ل وقد أتى هذا الرجفقه الإسلام والمسلمين، ل المخالفةُ  الثانيةُ  ةُ وهذه المرَّ 

 :بنفسه في المرة الثالثة بما نقلوه

 ن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يصلأ ،ة بن عبد الرحمنعن أبي سلم

ف كان فَي :قا  ت!مْثا قرأ :فلما انصرف قيل له ،فلم يقرأ فيما ،بالنا  المغرب

  .(1)فلا بأ  :قا  ،حسنا   :قالوا ؟الركوع والسجود

 ثه بالمدينة وعند آ  عمر لاوأبو سلمة يُدِّ ونقل البيهقي قول الشافعي: 

 .ينَره أحد

 ب خلفه أصحاُ ليِّ صَ يُ الذي هذا و !؟صلاة هذه لِ يقرأ أبدا ، فأي  عمر هذا ف

صلاته وصلاة المصلين معه صحيحة  أن تكون !؟هل هذا مذهبٌ ف ،| النبي

وهذه المرة  جود بشكل صحيح ولو لِ يقرأ أصلًا!!ما دام قد أدى الركوع والس

 و.. وهناك الرابعةالثالثة، 

هذا المذهب، ولِ نعرف مْثقام  وأنت لِ نكمم قدرَ  المصيبة أني أناالخلاصة.. 
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 المرّة الرابعة:أمّا  .×عل 

 صلى بالنا  صلاةرضي الله عنه إن عمر بن الخطاب  :عن إبراهيم النخعي

: إني فقا  ،تقرأ شيئا  لِ : إنك فلما فرغ قيل له ،مل  حتى سَ  فلم يقرأ شيئا   ،المغرب

 يكون برِّ كَ ة المذاهب الأربعة، عندما يُ هذه صلاة خليف: إلى الشام يرا  زت عِ جم  

ت هذه لَ غَ ! شَ !نقلوا هذه الرواية فحول   وأيُّ  !ير إلى الشامفي تجهيز العِ تفكيره 

 !ت صورة الصلاةحَ ه فمَ فكرَ  الأمورُ 

لاسما ا وأحما وأقتاهََ فبعتُ  ،الشام مْثنقلة حتى قدمْثتُ  ا مْثنقلة  لهُ نزِ فجعلت أُ  

أبا مْثوسى الشعري قا   ن  أعن الشعبي .. وافأعاد عمر وأعادو :قا  .وأحمالها

مْثر أف ،لا :قا  ؟في نكسك تقرأأيا أمْثير المؤمْثنيّ  :لعمر بن الخطاب رضي الله عنه

 . (1)ذنوا وأقامْثوا وأعاد الصلاة هَمأالمؤذنيّ ف

أئمة المذاهب  مع الفخر الرازي والذهبي ومسلم والحاكم وكلّ تجالو 

م هو نفسه ! ث!ةأربع لاة أربع مرات بكيفيات   الصالخليفة قد صلّى  الأربعة، فإنّ 

 !!ير في الشامكان يبيع حمولة العِ ه قال باعترافكم أنّ 

 !!لف نبيأ 104ويجلس مكان من كان تحت شعاعه  ؟هذا خليفة   أيُّ 

دْ بهِِ نافلَِة  لَكَ عَسى﴿ يْلِ فَتَمَج   ﴾اَكَ رَب كَ مَْثقامْثا  مَْمُودا  أَنْ يَبْعَ  وَمِْثنَ الل 

الجمل  نَ مِ  دِّ إلى هذا الحَ  !يكون جاهلًا إلى هذا الحد ،ت هذه صفاتهن كانمَ  ةُ خليف

 !؟هل هذا مذهبٌ  !وانعدام الخجل والحياء

 هذه الرواية أم الرواية التي نقلوها عن ؟فليجتمعوا وليقولوا أيهم الصحيح
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 !!على لسان عمر وقلبه إن الله جعل الحق  : |النبي 

 ليِّ صَ يجعل الحق على لسانه فيُ  !!للسخرية مْثناسب   لهُ هذا الإ! ؟هذا إله   أيُّ 

 !ادبيّ الضد إنها جمع  ! ؟ها صحيحةالأربعة كلُّ  رُ وَ ر! هل الصُّ وَ الصلاة بَربع صُ 

 !؟ذلك يتوافق عقل   أي   عَ فمَ 

الله أنزل الصلاة على صورة  أم أنّ  ؟ت الصلاة على أربع صور  عَ هل شُرِّ 

 . (طل الأباطيلأب)فيكون هذا الحديث من  !؟واحدة

 قيمتهم. وهكذا تذهب ،أرادوا أن يعادوا مْثن كانوا نور الله تعالىهكذا 

 تنقلون هذه القضية، وابن حجر، أجيبوا على هذا المطلب، هقييالبا أيهُّ 

م، ومن جهة أخرى يقول إمام الرجال ونَ دُّ عُ كما تَ  وثقات   برجال  صحاح  

لى لسان ع إن الله جعل الحقَّ | قال: لنبي م قوله جميعاً: أن التُ بِ ن قَ مَ والحديث وَ 

إلى هنا، واليوم نابت بطلان المذاهب تؤدي بَم × مخالكة عل  إن   !!عمر وقلبه

 . الربعة هَذا

لا﴿ :الدين كنُ الصلاة رُ   وَ العَنِ  ةَ تَنهْىإنَِّ الصَّ
ِ
الصلاة  ،﴾نكَْرالمُ فَحْشاء

لاةَ لدُِ ﴿ قال فيها القرآن:التي  فَجْرِ ال قُرْآنَ غَسَقِ اللَّيْلِ وَ  مْسِ إِلىلُوكِ الشَّ أَقِمِ الصَّ

حثُ الخلل في الصلاة مهم  ، وبَ الصلاةهي هذه ، ﴾فَجْرِ كانَ مَشْهُوداً الرْآنَ إنَِّ قُ 

 أن مسلم   على كلّ من هذه المباحث، والشك والسهو في الصلاة جداً، ومسائل 

 كي يسير في مْثعراج الله ،لصلاةأحكام الشك والسهو في الركعات وأفعال ا مَ يعلَ 

 وينال بتلك التكبيرة والتسليمة ذلك المعراج.

ذا ه؟! على قلب ولسان مْثال هذا الباطل ينزلُ  الله تعالى الحقَّ  فهل جعلَ 



 

 

 

 .بي طالب مْثظلومأبن  عل   مْثعنى أن  

تُ وَفِي  عليه حتى قال: عَ قَ أيُّ ظُلم  وَ  .. ا  جلْقِ شَ الحَ وَفِي  ،ى  عَيِّْ قَذالفَصَبَرْ

 ؟بر  صَ  لكن أيُّ فيها،  بَرَ صَ  وعشرون سنةً  خمسةٌ 

صَهَا  اللهأَمَا وَ  هُ وَ  ،ابْنُ أَبِي قُحَافَةَ لَقَدْ تَقَمَّ قُطْبِ لالَيَعْلَمُ أَن  مََلِّ مِْثنْمَا مََل  إنَِّ

حَى  |الخلافة ونيابة الخاتم  طب، فإنّ حى حول القُ الرَّ  رُ جَ حَ  كما يدورُ : مِْثنَ الر 

 مقامي. مقام   الأول والثاني كانا يعلمان أيّ  ،كلاهماو، يول مركز وجودتدور ح

يْلُ وَلَا يَرْقَى إلَِي  الط يْر  يل ينحدر عني س مرتفعٌ  أنا جبلٌ : يَنحَْدِرُ عَنِّي الس 

مْثن العلم والحَمة  الجبلذلك  عِ كَ إلى مْثرتَ  عقل   طائرُ  لُ ولا يصالعلم والحكمة، 

 .قاروالوَ 

 حاديث التنةيبطل كلّ أعمر 

مِْ اقْتَدَيْتُمْ  :طلان هذه الروايةمن بُ  (1)بعد أن فرغنا أَصْحَابِي كَالن جُومِ، بأَِيهِّ

 ة.نَّ للعقل والقرآن والسُ  هذا الحديث مخالفٌ  أنّ  تَ بَ ، ثَ اهْتَدَيْتُم

هذا  ولأنَّ  ،لأشخاصباالُمختصّة  علماء العامة رواياتهم هو البحث المو

، ن كان إماماً في الحديث والرجال عند الكلّ قل متن كلام مَ نن جداً  البحث مهمٌ 

من  جزءٌ فهو اعتراهات عليه ا من له أمّ أعيان العامة،  لُّ ومن خَضَعَ أمامَه ك

وعلماء  عند المذاهب الربعة مْثقبو   وهو لشواذ عند العامة، لا من العلماء، ا

 عن الثاني:  الذهبيقال  الحديث والرجال عندهم.

ليه قا  النبي صلى الله ع :عن ابن عمر قا  ،عن نافع :بن أبي نعيمقا  نافع 
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 .لسان عمر وقلبهعلى  الله جعل الحق   ن  إ :وآله وسلم

وأين . .المعرفة فعليك بَتابي مْثام حق  لإن تعرف هذا اأفيا أخي ان أحببت 

 يّثِ للمحدِّ  ن  ، وهو الذي سَ ال شَل عمرلك على مْثِ فما دار الكُ  ؟أبي حكص مْثالُ 

عن  ي  يرِ رَ فروى الجُ  ،وربما كان يتوقف في خبر الواحد إذا ارتاب ،ت في النقلتاب  ال

على عمر مْثن وراء الباب ثلاث مْثرات  مَ ن أبا مْثوسى سل  أ ،أبي نرِة عن أبي سعيد

  ؟جعتَ رَ  لَِ  :ثره فقا إفأرسل عمر في  ،فلم يؤذن له فرجع

 ا  سلم أحدكم ثلاثإذا  :سمعت رسو  الله صلى الله عليه وسلم يقو  :قا 

 نَ يِّ بَ لتأتيني على ذلك بِ  :قا  .ب فليرجعفلم يُجَ 
  .بك أو لفعلن   ة 

 ،انَ فأخبَرَ  ؟مْثا شأنك :فقلنا ،لونه ونحن جلو    عا  قِ نتَ فجاءنا أبو مْثوسى مْثُ 

  .كلنا سمعه ،نعم :فقلنا ؟فمل سمع أحد مْثنَم :وقا 

 .مْثنمم حتى أتى عمر فأخبره فأرسلوا مْثعه رجلا   

 ل  ، فكي هذا دليآخر عنده خبر أبي مْثوسى بقو  صاحب   ر أن يتأكد  عم أحب  

 ض  ، وفي ذلك حَ ان أقوى وأرجح مِّا انكرد به واحد  الخبر إذا رواه ثقتان ك على أن  

واحد ال تقي عن درجة الظن إلى درجة العلم، إذعلى تَاير طرق الحديث لَي ير

  .(1)يّ لِ يخالكمما أحدتَ قَ ثِ  ولا يَاد يجوز ذلك على ،يجوز عليه النسيان والوهم

 .هذا َام تحقيق هذا الفحل والإمام عند الكلّ 

ائر : صحيح البخاري ومسلم وسصحاح الستةالبطلان تمام : النتيجة الولى

 .وثمرة البحث بطلان تمام المسانيد، الصحاح
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 أبي ءكلام الذهبي يتحدث عن مجي ، فإنّ نصَّ أمْثا الدليل على هذه الدعوى

، |شعري إلى باب بيت عمر واستئذانه ثم نقله حديثاً عن النبي موسى الأ

 لمة  وا كقُ قِّ دَ مرا  في المباحث الدقيقة أن يُ وا عُ لُ مِ ن عَ وينبغي على أهل الكضل، مْثَ 

 نَ يِّ بَ لتأتيني على ذلك بِ ، قال له عمر: هنا بَلمة  
 .بك أو لفعلن   ة 

، ثم يكمل الذهبي ، وهذا مهمٌ ينتقع لون أبي مْثوسىهذا القول أدى إلى أن 

 د خبر الثقة عنده، لأنّ عمر أراد أن يتعدّ  الرواية، والمهم كلماته بعد ذلك من أنّ 

 !بر الواحد، دون الخبرينالخفي  احتمال النسيان موجودٌ 

خبر  في احتمال النسيان قائمٌ  ن كان إماماً في الرجال والحديث يقول أنّ مَ فَ 

  !إلى العلم ذلك لُ لكن لو كانا خبرين يوصِ  ،الثقة

مع  أقلّ  احتمال النسيان والخطَ يصبحُ  أدنى أهل العلم يدركون أنّ إنّ 

 !عقل أن ينتكي بذلكلا يُ ين ثقات، لكن د بمخبِرَ التعدُّ 

 !ة الاحتما  وانتكائهبيّ قل   قُ رِّ كَ إمْثامْثمم! لا يُ  لمِ هذا هو مْثستوى عِ 

، المخبِر  داحتمال الخطَ ينخفض مع تعدُّ  بحسب المحتملات الرياهية، فإنّ 

، والااني احتما  النسيان ،أحدهما احتما  الَذبول الخبر الواحد مانعان: بُ قَ لِ  لأنّ 

ة دلّ أ  تنفي احتمال الكذب، ويبقى احتمال النسيان والخطَ، لكنّ المخبِر  ووثاقةُ 

يصبح فكالسيرة العقلائية القطعية، ة خبر الثقة عند العامة والخاصة تدفعه، حجيّ 

اً، لكن لا أقل ثبوتاحتمال النسيان والخطَ د يصبح نعم مع التعدُّ ، جةة حقَ الاِّ  خبرُ 

 ثر لذلك إثباتاً في الحجية.أ

 هذا أعلمو ،مْثن الجمة العلميةفضيحة هذا الجهلُ قد وصل إلى حدّ أن يصير 



 

  

، فإنّ علماء الزهر والسعوديةلم عِ طل جذور تبفي هذا البحث ، وعلماء العامة

 !؟قامة البيّنة، فما معنى إقامة البيّنةه يريد إصِيح كلامه أنّ 

 عند كل   بلا إشَا    عاد    ثقة  وهو  |،خبرا  للنبي  بَ سَ نَ  أبو مْثوسى

، بإجماع بالضرورة عند الكلّ  حجةٌ  هُ بَرُ ، ولا أحد ينكر ذلك منهم، وخَ العامْثة

 ذلك إبطال كلّ  مَ لَ قَ  طَّ ر خَ مَ عُ  المذاهب الأربعة، وباتفاق َام الروايات، لكنّ 

 !طلب إقامة البيّنةو

 نَ يِّ بَ لتأتيني على ذلك بِ  :قا ولأهمية البحث نعيد متن الكلام: 
 و لفعلن  أ ة 

ة شهاد طَ ر شَرَ مَ ، والنتيجة أن عُ البي نة هي شمادة عادليّ ؟فما هي البيّنة .بك

ونتيجة ذلك سقوط صحيح ، |حجيّة الخبر عن النبي لإثبات  ينلَ عادِ 

 !؟عادلان في كل الطبقاتفيها  قَ صحيح البخاري تحقَّ في  رواية   َيُّ ف !البخاري

ي ذفي صحيح الترمأيُّ رواية  و ؟لهذا الشرط في صحيح مسلم واجدةٌ أيُّ رواية  و

 !؟نة في كل الطبقاتوأبي داوود ومسند أحمد قامت عليها البيّ 

بطلان كل كتب الحديث و !نتيجة كلام هذا الرجل سقوط المذاهب الربعة

 !رمَ هذا هو عُ  !ةعند أهل السن

 !مْثال هذا الجاهل أمْثامضاعَ مْثعه حق  عل   دٍّ إلى حَ  الأمورَ  الجهلُ  أوصلَ وقد 

سيظهر بؤس هؤلاء البرهان والمنطق، و نحن لسنا أهل التعصب، بل أهلُ 

 .جميعاً 

هذا جابة على كلمات اليوم فليجيبوا.. علماء الأزهر الإ و أمكن لكلّ لَ 

 ه.ومقامُ  عمر وهذا، هوذاك حدُّ ، الذهبيُّ 



 

 

 

ا  الذين يعيشون اليومالجُ هم ن هؤلاء والكار بؤسا  مْثِ  ويريدون أن  ،م 

بيّ، وأن  يخضع مْثذهب الشيعة مْثقابل بوا إلى أولئكالمتعصِّ ا  يتقر  عديمي  الجم 

  .القيمة

 . رَجُلُ الميدان.. كونوا علماء، فالعالِِ الجملهو مْثنشأ كل ذلك  إن  

 بين عليٍّ  وقعت المقارنةانتفى العلم  ، فإذاالبرهانبالمنطق و نيا تسيرُ الدُّ إنّ 

 .جداً  هذا البحث مهمٌ و !أمْثام هذا الجمل÷ الزهراء  حق   بَ وذهَ ! !وعمر

 بطلان الحديث قطعيٌّ بالضرورة

ل قنبحسب ما ة، لأنه العامّ  عتقاد كلّ امبنى  بطلان (1)نتيجة البحث السابق

نة يِّ قد طالب بالبإنّ عمر عري، فاظ عن أبي موسى الأشتذكرة الحفّ الذهبي في 

 بطلان تمام الروايات التي وردت، ونتيجة هذا المبنى |لإثبات قول الرسول 

 .في صحيح البخاري ومْثسلم وبقية الصحاح والمسانيد

 بحَم باطلا  ( إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه): حديث ويكون

ع م |النبي المعصوم أن تصدر مْثال هذه الجملة مْثن  يستحيل، لأنه البرهان

 خطَ هذا الشخص.

 هذه القضية بالحدّ الأعلى. تَ ثبِ ه ينبغي أن نُ جداً فإنّ  المطلب مهمٌ  ولأنّ 

حاب وجاء إلى أص ،موسى قد انتقع لون أبي نقل الذهبي في التذكرة أنّ  لقد

 نة.ق البيّ وا شهادتهم لتتحقّ وطلب منهم أن يضمُّ  |النبي 
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نفسه بحسب اعتقاد أئمة المذاهب  بي مْثوسىالنظر في مْثقام أينبغي أولاً و

 ، يقول الذهبي فين كان مورداً لاتفاق الكلّ الأربعة، والمستند أيضاً هو كلام مَ 
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عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار  ،أبو مْثوسى الشعري رضي الله عنه

ح جعكر زمْثن فت مْثع مَ دِ فقَ  ،هاجر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ،بن حرب

 كان جزءً  هُ إنَّ ف: واستعمله النبي صلى الله عليه وآله وسلم مْثع مْثعاذ على اليمن ،خيبر

ين منذ فتح خيبر بحسب عقيدة العامة، هذا أولاً، وثانياً: من الصحابة الخاصّ 

 الثاً:على اليمن. وث هِ لِ بَ | جعله عاملاً من قِ النبي  |، أي أنّ استعمله النبي 

ين همّ الإسلاميين المركزين فَدار هذين الم: ر الَوفة والبصرةمَ عُ لِ  لِيَ ثم وَ  

 ر.مَ من عُ  بتنصيب  

 نتمى في حسن الصوتإليه المُ ، لَتاب الله تاليا   صالحا   عامْثلا   وكان عالما   

عنه طارق بن شماب وابن  ثَ ، حد  القرآن أَ قرَ وأَ  ،كا  ارَ بَ مْثُ  با  طيِّ  لما  روى عِ  ،بالقرآن

بو وائل وأبو عبد الرحمن السلمي وربعي بن ابن حراش وأبو المسيب والسود وأ

 .أهل البصرة وأفقممم أُ قرَ أَ ، وخلق عامان النمدي

ت: لَ زَ الشعري يقو  لما نَ  شعبة وغيره عن سماك بن حرب سمعت عياضا  

: له وسلمو  الله صلى الله عليه وآقا  رس ﴾يُبمم ويُبونه وف يأتِ الله بقوم  فس﴿

كم وانما يرويه عياض عن أبي ، صححه الحاوأومْثى إليه ،مْثوسىهم قومْثك يا أبا 

وسلم  صلى الله عليه وآله النبي ن  أ الصحيحيّ عن أبي بردة عن أبيه . وفيمْثوسى

 .كريما   دخله يوم القيامْثة مْثدخلا  أو ،ه: اللمم اغكر لعبد الله بن قيس ذنبَ قا 

: لقد اءة أبي مْثوسى فقا لقر عَ م  سَ صلى الله عليه وآله تَ  النبي   ن  أيدة رَ وعن بُ 



 

 

 

 .مْثن مْثزامْثير آ  داود هذا مْثزمْثارا   أوتَِ 

، باعتقاد الكل لأبي موسى الأشعريّ هذه المقامات والمنازل ثبتت  وقد

ة، وإنما مع مذاهب العامة الأربعة، وينبغي أن ا ليس مع مذهب الخاصّ نَ وبحثُ 

 ام؟!له هذا المقن كان وهو مَ  ماذا فعل عمر مْثع أبي مْثوسىف يجيبوا على هذا المطلب.

 ،| على اليمن، وولاه عمر نفسه على الكوفة والبصةه النبي ولّا لقد 

، انتشر بواسطته |لم الخاتم عِ عترف معها الكل أن ا وكان مقامه على مرتبة  

 مْثزامْثير داوود قد أعطيت لبي| نفسه أن عن النبي  روايةً  والذهبي نكسه ينقل

 |ه الشخصية في نقل حديث النبي عمر مع مثل هذفَ صَُّ ولكنّ تَ  !مْثوسى

 :(1)كان كما يلي

ا  م أحدكم ثلاثقا : سمعت رسو  الله صلى الله عليه وسلم يقو : إذا سل

لصحاح كل ا ، فإنّ عندهم باتفاق الكلّ  أبي موسى سندٌ  وقولُ : فلم يُجَب فليرجع

د روالمسانيد تقبل الرواية التي كان سندها معتبراً إليه، ولا تكون الرواية مو

 ر معه كما يلي:مَ عُ  فُ وقد كان تصُّ  ،سؤال

 أو لفعلن  بكقا : لتأتيني على
ع أبي موسى م هِ لِ ة تعامُ هذه كيفيّ :  ذلك ببَِيِّنَة 

ر بحسب ه صاأنّ  به، هددّه إلى حدِّ  نة أو ليفعلنّ مع مقاماته تلك، إما أن يَتيه بالبيِّ 

  نقل الذهبي:

 .فجاءنا أبو مْثوسى مُْثنتَقِعا  لونه

من كان باعتقادكم خليفة النبي  فُ يتصّ  وميزان   منطق   لسؤال هو: بَيِّ وا
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 ،لشكليه بهذا ايفُ ويُخ  ؟مع صاحب تلك المقامات؟ وكيف يتعامل بالباطل |

 ه ليس إخافة  يقو  أن   عاقل   أي   ؟خافة للمؤمْثن باعتقادكم أم لاإأليس هذا 

 !؟افهه قد أخاف أبا موسى، فلماذا أخأنّ  تَ بَ فثَ  !؟وتهديدا  

منه إقامة البينة،  بَ لَ وطَ  !|كلام النبي  لَ قَ ه نَ وهو أنّ  !لاطِ بَ بال هُ أخافَ 

 وخلاف إجماعالقرآن  خلافُ | من الصحابة على رواية النبي البينة  وإقامةُ 

 .ةة القطعي  المذاهب وخلاف السن   كل  

سُولُ فَخُذُوهُ ﴿: القرآن صُّ نَ  لصحابة ا ون كل  عد  تم وأنتُ ، ﴾ما آتاكُمُ الرَّ

عن النبي  إذا روى عادلٌ روايةً ف، واتكاق المذاهب الربعة ، وبإجماع الَل  عدولا  

سُولُ فَخُذُوهُ ﴿بحكم القرآن  نبويةً  يصبح ذلك سنةً |   .﴾ما آتاكُمُ الرَّ

   !؟أو باطل حق  صاحب هذه المقامات موسى  ر مع أبيمَ فعِلُ عُ فهل 

الحديث  فيثمرة ذلك  تظهر ،ه باطلٌ فبما أنالنتيجة مثل اثنان واثنان أربعة، 

 .إن  الله جعل الحق  على لسان عمر وقلبه: هُ الذي نقله الذهبي ونصُّ 

! ومع إخافته لهذا ؟! مع عمله هذا؟فمل أجرى الله الحق على لسان مْثال هذا

 أنّ  اوإمّ  ذلك، وأنت بنفسك قد قلت أيها الذهبي م على باطل  إمْثا هُ ! ؟الصحابي

 ة مذهب الشيعة.برهان أحقيّ ، هكذا هو بالبطلان مْثئة بالمئة مَوم  هذا الحديث 

إنّ الله : ر بن الخطاب هذا الحديثمَ عُ اعتقاد كل المذاهب الربعة بِ  جذورُ 

َم بح !بالبرهان القاطع وهذا الحديث باطل  ، جعل الحقّ على لسان عمر وقلبه

ن كان مَ  كونه خلاف الحق، حيث أخافل وعمله باطلٌ  ،العقل والَتاب والسنة

| نفسه على مقامه وعلمه عن النبي  | وله أيضاً، والنصُّ والياً للنبي 



 

 

 

 .باطللُ عمر باطل، وقوله مَ فعَ  .ثبت عند الكل قد وتقواه

أبطل )، من إن  الله جعل الحق  على لسان عمر وقلبهويكون الحديث: 

 .يبطل مْثذهب كل  السنة في العالِ ويذهب مْثع الريحوهكذا  !(الأباطيل

هل هذا الحديث إنّه مثل هذا الحديث، ف ؟هو منشَ اعتقادكم بعمر ما

أم الروايات الصحيحة في  هل هذا الحديث صحيحٌ  ؟أم تلك المطالب ؟صحيحٌ 

 ؟أو مقامات أبي موسى الأشعري هل هذا الحديث صحيحٌ  ؟البخاري ومسلم

 ! ؟عي  وإدراكوَ ليس عندكم  إلى هذا الحدِّ 

ى، تقبلون تلك المقامات لأبي موس !؟ الضدينتجمعون بيّ ،يا علماء الزهر

  !الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه وتقبلون تلك الروايات من أنّ 

  ّ ٌقطعيو واجتماعا  للضدين، وبطلانه ثابت  ، جمعا  بيّ النقيضيّقولكم صار ف

 .، بحكم العقل والكتاب والسنةبالضرورة

 عمر وكِتمان أحاديث النبي ص

، وقد مَ لَ قِ بطلان الروايات التي نُ في  (1)كان البحث  رَّ ت في فضائل أشخاص 

 من البحث، أما ما تبقى منه: قسمٌ 

 عن سعد ابن ،عن شعبة ،عن عبد الله بن إدريس ،انا مْثالك ،مْثعن بن عيسى

ابن مْثسعود وأبا الدرداء وأبا مْثسعود  :ثلاثة   سَ بَ ر حَ مِ ن عُ أ ،عن أبيه ،إبراهيم

  .(0)ديث عن رسو  الله صلى الله عليه وسلمقد أكارتم الح :فقا  .النصاري
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هؤلاء  سَ بَ ه حَ هذه الرواية التي نقلها الذهبي في أحوال عمر أنّ  صُّ نُ تَ 

 .|الأشخاص الثلاثة، وذلك لأنم أكثروا الحديث عن رسول الله 

وحرمانه  م  سلِ مُ  أيِّ  بسَ حَ  قوانين للحبس، فإنّ  الإسلامُ  عَ هَ : لقد وَ أولا  

الفقاهة  !وحرمانم من رؤيته من أعظم المطالب ،ه وأولادهمن معاشرة زوجت

 ف  مخالعمر  هُ لَ عَ ، وهذا الفعل الذي فَ ت الحبس في مْثوارد خاصةصَرَ حَ قه قد والفِ 

 مامٌ نفسه وهو إ ، ومن العجائب أن الذهبيّ يِّّ ة وللعقل البَ للقرآن الَريم وللسن  

 : عودل في شرح حال عبد الله بن مسيقو ،في الرجال والحديث

ود عه يعترف بإمامة ابن مس: فإنّ رضي الله عنه اني  الامْثام الرب   :ابن مْثسعود

 ثم يذكر مقاماته المتعددة فيقول:  !تهبّانيّ رَ وبِ 

صاحب رسو  الله صلى الله  ،عبد الله ابن أم عبد الهذلي   ،أبو عبد الرحمن 

 ن نبلاءومْثِ ، ومْثن كبار البدرييّ ،وأحد السابقيّ الوليّ ،وخادمْثه ،عليه وآله

جة وههنا الح: في الرواية دُ ويشدِّ  ،ى في الداءكان مِّن يتحر   ،الكقماء والمقرئيّ

ة فقد كان رجلاً يتشدد في الرواي !مذهب العامة مع الريح سَ ة التي تذري أسُ الإلهيّ 

 !|عن النبي 

كان  دمافعن :قبل عمر مَ أسلَ ، مْثذته عن التماون في ضبط اللكاظويزجر تلا 

! وهذه مقامات ابن مسعود بنقل !للأصنام كان ابن مسعود مسلماً  عمر يسجد

 !الذهبي بعد عدة صفحات من نقله السابق

 عَ م  تسَ و ، رسو  الله صلى الله عليه وآله وسلم سبعيّ سورةن فِي مْثِ  ظَ كِ وحَ 

ني هذه فماذا تع: هعطَ ل تُ : سَ وهو يدعو فقا  عليه النبي صلى الله عليه وآله ليلة  

، |النبي  بنصّ  مستجابة   ني أن هذا الشخص كان صاحب دعوة  تع ؟الجملة



 

 

 

، والبحث مع أئمة كل مذاهب ننقل كلمات الذهبي ولا ننقل الواقعونحن طبعاً 

 العامة على أساس المسلمات عندهم جميعاً.

  فليقرأه على قراءة ابن أم نزِ أكما  ا  قرأ القرآن غض  ان يَ  مْثن أحب   :وقا  

مثل  سَ بَ ر حَ مَ عُ  أخرى ينقل أنّ  قل مقاماته هذه، ومن جهة  ين فمن جهة  ، (1)عبد

  .|نقل الحديث عن النبي  رُ كثِ ! لأنه كان يُ ؟لماذا !هذا الرجل

 !ون في مْثال هذا الضلا عُ قَ تَ ×  عل   عندمْثا تسلبون حق  

 بَنّ  حصِّ  |النبي  وأنّ  ،رباني   مامٌ ابن مسعود إ أنّ  تقولون من جهة  

 ، وتنقلون من جهة  إليهفي أخذ القرآن | أرجع الناس  هدعاءه مستجاب، وأنّ 

ة الرواي رَ ه أكثَ لأنّ  ؟معصية وجرم بَيّ مثل هذا الشخص،  سَ بَ عمر قد حَ  أخرى أنّ 

، ﴾إنِْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بنِبََإ  فَتَبَيَّنوُا﴿: قال تعالى في القرآنوقد  !!|عن النبي 

 !؟القرآن صُّ أليس هذا نَ 

 القرآن ينصُّ  ؟إماماً عند المذاهب الأربعة ن كنتَ أنت مَ  كَ همُ فَ  إلى هذا الحدِّ 

لاً أم هل كان ابن مسعود عاد :أيها الذهبيفيا  في خبر الفاسق، على لزوم التبينُّ 

 !الوسط ، ولا معنى للحدّ ين لا ثالث لهماد  المْثر يدور بيّ ضِ ! ؟فاسقاً 

مْثا الحجاز علماء مْثصر و شيخ الزهر مْثع كلِّ لوإذا كان  هذا هو السؤال،

مُْثوه   !؟هل كان عادلاً أم فاسقاً  !فليجيبوا على هذا البرهانيقدِّ

ماً ولا يكون الفاسق إما !عاء الفاسق لا يكون مستجاباً دُ  إذا كان فاسقاً فإنّ 

ولا  !والفاسق لا يكون من السابقين البدريين !ولا يكون من كبار الفقهاء !ربانياً 
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  !| للفاسقالخاتم  النبيُّ  عُ رجِ يُ 

ما ﴿يقول: وإذا كان كذلك فإن القرآن  !باعتْافَم أعد  العدو  ذا  إفمو 

سُولُ فَخُذُوهُ  ها | ونقلالنبي أحاديث فون بَخذ فالجميع مكلَّ  ،﴾آتاكُمُ الرَّ

 !باتفاق المذاهب الأربعة | مْثن أعظم الَبائرأحاديث النبي  تمانُ وكِ ، ونشرها

 هذا من الجهة الأخرى.

را  قد، كان التبينُّ من خبره وهو العادل عندهم روايةً  د  ابن مسعو لَ قَ نَ  فإذا

نا  في مخالكة كلام الله ي ر مثل هذا الشخص لنقله أحاديث النبمَ عُ  سَ بَ حَ وقد ، مْثتيق 

 ،ينبغي أن تجيب الدنيا عن ذلك !؟أم باطل عمر له حق   بسُ فمل كان حَ  !|

 للقرآن والسنة والعقل. فإن كان باطلًا فهو مخالفٌ 

 !فنتيجة ذلك مخالفة الكتاب والسنة والعقل ،ر له حقاً مَ عُ  بسُ ان حَ وإن ك

سبون تنلنقله الروايات باطلًا، فإنكم تَّطؤون عندما له عُمَر  بسُ إذا كان حَ 

 .إن  الله جعل الحق  على لسان عمر وقلبهقال: أنّه  |للنبي 

 ارجمافي إيران وخ فرق العامْثة ونحن ندعوا علماء كل  ، هذا برهاننا القاطع

 .ندعوهم للمحاججةوالنقاش، للحوار 

 دُّ عَ هذا الحديث الذي يُ  وقد ثبت بحكم القرآن والعقل والسنة والإجماع أنّ 

اذيب ن أعظم أكومْثِ ، أنه مْثن أبطل الباطيل تَ بَ ثَ مبنى اعتقادكم بعمر بن الخطاب 

 |.على شخص خاتم الأنبياء  الدنيا

 ؟ى الحق فما هذه الأغلاطإن جر ؟على قلب ولسان عمر فهل جرى الحقُّ 

 ا أن يكون عمر.وإمّ مرفوهاً  ا أن يكون ابن مسعود  إمّ ف



 

 

 

 ؟بيّ النقيضيّ ا  جمعثنين أليس جمعك أيها الذهبي بين الإ

والنتيجة أن مبنى اعتقاد المذاهب الأربعة بعمر بن الخطاب هو قول النبي 

أن  ه تِ الله وقو   بحو قد ثَبَتَ و، (إنّ الله جعل الحقّ على لسان عمر وقلبه) |

 ،  .القرآن والسنة والعقل والإجماع: الدلة الربعةبحَم الحديث باطلِ 

 المطلبهذا هو ، ا  مْثبين يَون أسا  الاعتقاد بعمر بن الخطاب ضلالا  ف

 ويَتي المطلب الثالث إن شاء الله. .الااني

 عمر لتانُ الباطل لتانُ

لثاني، وعمدة الأدلة على عقائد في مبنى اعتقاد العامة بمقام ا (1)كان البحث

إن  الله جعل الحق  على لسان  :المذاهب الأربعة في هذا الشخص هو هذه الرواية

 .هذه تتمة البحثهنا لما كان لازماً لإبطال هذا الحديث، ووقد تعرَّ  .عمر وقلبه

في  ثُ دِّ أكنت تُحَ أبا هريرة قد سُئل:  أنّ  نقلالذهبي قد  أنّ  :المطلب الاالث

  ؟عمر هَذا زمْثان

  .(0)َم لرِبني بمخكقتهثُ في زمْثان عمر مْثال مْثا أحدِّ  ثُ لو كنت أحدِّ  :فقا 

 ،اليماني   أبو هريرة الدوس  : (0)نفسه في مقام أبي هريرة الذهبيُّ  قال وقد

 ،ابةفقد كان من الصح: صاحب رسو  الله صلى الله عليه وسلم ،الحافظ الكقيه

 ة القرآن في الطبقة الأولى.ظَ فَ ن حَ ومِ  ،مهُ ندَ بل من خواص الأصحاب عِ 
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 | حق  الحديث عن النبي  قلَ نَ  والسؤال هنا لكل علماء العامة: هل أنَّ 

  ينبغي الإجابة على ذلك. !؟أم باطل

 !فإن كان باطلا ، كانت كل الصحاح باطلة

سُولُ فَخُذُوهُ﴾﴿ :، وقد قال تعالى في القرآنوإن كان حقا    ،ما آتاكُمُ الرَّ

حديث  لُ هريرة نقكَبي اظ فَّ من الحُ  الأولىالطبقة  ن كان فيمَ   يكن بإمكانلِفلماذا 

  ؟م باطلأ هل هذا حق   ؟|رسول الله 

  .(1)روى عَن أبي هُرَيْرَة نَحْو مْثن ثَمَانمِائَة رجلقا  البخاري: وقد 

العامة لو  فهل لكلّ  !هذه الروايات باطلة كل  عمر أن  فِ صَُّ ونتيجة تَ  

 !؟ة الإجابة على ذلكاجتمعوا قدر

فقه المذاهب  صحيح البخاري وصحيح مسلم هما ركنا هو أنّ  المهمُّ 

أو مْثع  ؟رمَ عُ  عَ ق مْثَ فمل الح   هو من حديث أبي هريرة، مامنه كبيرٌ  الأربعة، وجزءٌ 

 ولا واسطة بيّ النقيضيّ. !؟صحيحالأيهما  علُ وفِ  ؟أبي هريرة

جهل هذا الشخص بالكتاب  لىينا عا قد استدلّ ا وإن كنّ وختم الكلام، أنّ 

تن هذا الحديث اليوم ننقل مَ  إلّا أنّنا، سابقاً والسنة من رواية صحيح مسلم 

في  الحديث الذي صار مبنى عقيدة السنة بطلانوليتّضح ليصبح الأمر برهانياً، 

 (.إنّ الله جعل الحقّ على لسان عمر وقلبه) كل العالِ

ه بَربعة طرق، وهذ ،التيممباب في  ،صحيح مْثسلمروي في والحديث قد 

 !سلموفي صحيح م طرق   المطالب لأعلام أهل السنة، فليتَملوا فيما نقول، أربعُ 
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ل في ب ،! لِ يرو في صحيح مسلم فقط؟مْثن هذه القضيةأقوى  ة  فمل هناك قضي  

متنها بها عند الكل و مٌ لَّ سَ وفي كل السنن، وهذه الرواية مُ  ،مسند إمام الحنابلة أيضاً 

 .(1)لاَ تُصَلِّ  :فَقَاَ   ،فَلَمْ أَجِدْ مَْثاء   أَجْنَبْتُ  إنِيِّ  :رَجُلًا أَتَى عُمَرَ فَقَالَ  أنَّ : هو

 !؟عن الصلاة نياً  (لاَ تُصَلِّ )أليست  !فَفتى بعدم الصلاة

فمل كانت صلاة مورد النهي هو المنكر،  العامة أنّ  علماءُ  كَ درِ ينبغي أن يُ 

ََ  بِ نُ الجُ   ! أجيبوا على ذلك! ؟مررا  حتى نهى عنما عمْثن

 عند بنُ صلاة الجُ  ، فإنَّ ليست مْثنَرا  بالرِورة وبحَم القرآن والسنةهي 

مم اقد الماء هو التيب فنُ مع التيمم من أوجب الواجبات، وتكليف الجُ فقد الماء 

 !لاَ تُصَلِّ : رومع ذلك قال عم، بحكم القرآن

ء المذاهب الأربعة هو: علما كلِّ ولوسؤالنا لكل علماء الأزهر بلا استثناء، 

مُوا صَعيد﴿ :من كان جنباً ولِ يجد ماءً  على أنّ  تدلُّ  القرآن آيةٌ أليس في  ا  فَتَيَم 

 !؟فمل هذه الآية في القرآن أم لا ؟﴾طَيِّبا  

ب نُ على الجُ  ه ينبغيالقرآن أنّ  صِّ الله تعالى يقول في نَ  فإنّ  ،إن كانت في القرآن

 !صَلِّ لاَ تُ بينما يقول عمر:  !؟هل هذا أمر الله أم لافاقد الماء أن يتيمم ويصلي، ف

(، و)  !؟أم لا ( تناقض  لاَ تُصَلِّ فمل بيّ: )صلِّ

: ، فلا يخلو الأمر من أحد حالتينا   بيّ النقيضيّ وهو مُ  الجمع بينمما جمع  

 !وإما كلام عمر !كلام الله ليس بحق إما )والعياذ بالله( أنّ 

أنه و كلام الله ليس بحقٍّ  العامة على القول بَنّ هل عندكم القدرة يا علماء 
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 داد.رتوينبغي أن تجري عليه أحكام الإ !عن دينه إن قا  أحد ذلك يرتد  ! ؟باطل

 !ر هو الباطلمَ كلام عُ  أن  صر بحَم البرهان فانحَ 

ا الذهبي عاجزٌ في الدنيا والآخرة، حيث تنسب للنبي  إذا تمّ ذلك، فَنت أيهُّ

 (.الله جعل الحقّ على لسان عمر وقلبهإنّ أنّه قال: ) |

ريان جهان، أما فقد ثبت بطلانه بحكم البر أمْثا جريان الحق على لسان عمر

 .المذاهب الربعةأسس جذور  ث  تَ ينبغي اليوم أن تُج ف، الحق على قلب عمر

 وإن، ذلك في العمل زَ لبَرَ  أما القلب: فلو كان القلب مورد جريان الحق

 أيضاً. وهذا برهانٌ  ،يظمر في العملفإن  ذلك ق بالح القلبُ  مَ ََ حَ 

هذا الحديث،  013ص 4جوقد نقل إمام مذهب الحنابلة في مسنده 

 وكذلك أبو داوود في السنن والنسائي في السنن ينقلون: 

د الرحمن عبد الله بن عبعن أبي ثابت و ،بن كميلاعن سلمة يعنى  ،ثنا سكيان

ير يا أمْث :فقا  تاه رجل  أا عند عمر فكن   :ا ق ،عن عبد الرحمن بن أبزى ،بن أبزى

 .ر والشمرين لا نجد الماءا نمَث الشمن  إ ،المؤمْثنيّ

فهل قال هذا الكلام من : مْثا أنا فلم أكن لصل حتى أجد الماءأ :فقا  عمر

 !؟قلبه أم قالها كذباً 

  الكضائح.أجيبوا على هذه ، أيها الفخر الرازي وأيها الذهبي

 !؟فهل قال حقاً أم باطلاً  ن قلبهإن قالها مِ 

  !إن قا  حقا  فإن الَتاب والسنة باطل

ق الح اعتقاد كل السنة في العالِ مْثن أن   جذورمْثا قلتم و وإن قا  باطلا  فإن  



 

 

 

 !جرى على قلب عمر هو مْثن أبطل الباطيل

 !جذور المذاهب الربعة ث  تَ هَذا البيان تُج 

 !لا يدرك إلى هذا الحدّ  !النقّاد ، كالذهبي إمامعلماء الطبقة الولى حا هذا 

علماء  افإشرفينقل هذا الحديث في هذا الكتاب الذي طبع في مص نفسها وتحت 

 !ينقل ولا يدرك ماذا يترتب على هذا الحديث !الأزهر

  وختم الكلام هذه الرواية عن صحيح البخاري:

 جلا  ررسو  الله صلى الله عليه وسلم رأى  ن  أعمران بن حصيّ الخزاعي  ..

  ؟في القوم ن تصلأمْثا مْثنعك  ،يا فلان :فقا  ،في القوم لِّ صَ لِ يُ  مْثعتزلا  

 .يا رسو  الله أصابتني جنابة ولا مْثاء :فقا 

  .(1)عليك بالصعيد فإنه يَكيك :قا 

 ح لصلاتك.ومصحِّ  الصعيد مع عدم وجود الماء كاف   فإنّ 

سنة النبي  وخلاف قو  عمر وفعله خلاف القرآنمن  والنتيجة: أن كلاً 

  !؟الخلافة ةُ اقَ يَ ، فهل لمثل هذا لَ |

صحيح مسلم، وأما  صِّ نَ ا قوله: فبِ أمّ  يصبح قوله وفعله وصمة عار،هَذا 

 ند أحمد وسنن أبي داوود والنسائي.مسفبنِصَِّ فعله 

مُوا صَعيدا  طَيِّبا  فَلَمْ تَجِدُوا ماءً ﴿هذا الكتاب:   منوهذه السنة ، ﴾فَتَيَم 

 !يصحيح البخار
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مْثواعل   ق  هَذا أضاعوا حَ   .مْثال هذا الشخص .. وقد 

 !؟ن بعمري! ولا زلتم إلى الآن مْثعتقد؟ألا تستحون

ليس بقولنا وقول علماء مذهب  ،مثل هذا الجاهل والمخالف للقرآن والسنة

  !صحيح مسلم والبخاري وأحمد الشيعة، بل بنصّ 

إنَِّما يُرِيدُ ﴿ :عنهالقرآن  هذا يأتِ إلى باب البيت الذي صِح الله تعالى في مْثالُ 

جْسَ أَهْلَ  الله رَكُمْ تَطْهِيراً الليُِذْهِبَ عَنكُْمُ الرِّ  .﴾بَيْتِ وَ يُطَهِّ

رقنا اخرج وإلا أح يا عل  مثل هذا الشخص يَتي إلى باب هذا البيت ويقول: 

 !حرق فاطمة أيضا  أقا :  !: أي عمر، في الدار فاطمةقال أحدهم !البيت

 هذه مظلومية مذهبنا. ؟هذا هو الدين ؟ذهبهذا هو الم

 لا إحقاق الحق ولا إبطال الباطل! د انقضى ولِ نفهم،العمر ق للأسف أنّ 

في هذا البحث، ليكون عندهم الرجولة ويثبتوا  دةٌ عِ  يتخرّجالمهم هو أن 

 لفروع.إلى االأصول  نَ للعالِ بطلان هذه المذاهب الأربعة مِ 



 

 

 

حول تحقيق المباني الاعتقادية للعامة، والبحث في هذه الرواية:  (1)كان بحثنا

 .عمرلَان  نبي  بعدي لو كان 

هذه الرواية في مقام تعظيم عمر بن الخطاب في تذكرة  وقد ذكر الذهبيّ 

ي عتقادالمبنى الإهذه الروايات هي  وبما أنّ  ،مهمٌ  وبما أنه بحثٌ ، 1ص 1ج الحفاظ

 ، لذا ينبغي أن تكون المسَلة بحسبأكارية القائليّ بخلافة الالاثةللعامْثة و

 حول  من قبيل الذهبي والفخر الرازي.البرهان في مقابل فُ 

 ويتوقف المطلب على أمرين:

 في هذا الشخص. وجود المقتضي للنبوة: أحدهما

 .المانع قدُ فَ : ثانيمما

 .ونقلا  عدم وجود المقتضي، ووجود المانع عقلا  عانا: دَّ ومُ 

 فقدان المقتضي

 .فينبغي استيفاؤه في فقدان المقتضي ولأن البحث عميقٌ 

 ،لى وجود المقتضي بحسب العقل والنقلإة تحتاج النبو  لا إشكال في أن 

هما: احدإ ة هي القيام بجنبتين:حقيقة النبوّ  ، لأنّ لائقا  هَذا المقام أحد   وليس كل  

لقى، وفي وفي الثانية ينبغي أن يت،  الحقّ(لق(، وثانيهما: جنبة )يليجنبة )يلي الخ

 عطي.الأولى ينبغي أن يُ 
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 لَ ( يقتضي بالضرورة العقلية كمالو كان بعدي نبي  فالقول ) حال   وعلى أيِّ 

 هذه الجنبة في أمور ثلاثة: جنبة )يلي الحق( فيه، وكمالُ 

 هذا ، وقولُ الو : القرآن، الااني: الحلا  والحرام، والاالث: الكرائض

على الذهبي والفخر الرازي،  قاطعةٌ  منها حجةٌ  واحدة   الشخص عن نفسه في كلِّ 

لذا ينبغي أن تتم الحجة، وينبغي ذكر البرهان القاطع سنداً ودلالةً في قبال هذه 

 المعاني.

طرح اليوم، هو ما نقله البيهقي في السنن الكبرى إحدى الجهات التي تُ 

أركان رجال العامة مثل ابن معين  ، فإنّ مهمة لمستدرك، وهذه الروايةوالحاكم في ا

 أنّ  على وأبو بكر الاندلسي وأضابهم شهدوا بَن رجال الحديث ثقات، علاوةً 

من جهة  ةٌ من أئمة الصحاح احتجوا بهذه الرواية، لذا فهي قويّ  أربع أشخاص  

 عندهم حديثاً صحيحاً أعلائياً. دُّ عَ السند على مباني العامة، وتُ 

عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب النا  فقا : مْثن أراد أن ن أوالنص: 

بن كعب، ومْثن أراد أن يسأ  عن الحلا  والحرام  يسأ  عن القرآن فليأت أبي  

فليأت مْثعاذ بن جبل، ومْثن أراد أن يسأ  عن الكرائض فليأت زيد بن ثابت، ومْثن 

  .(1) له خازنني  إأراد أن يسأ  عن الما  فليأتني ف

 :ثأما فقه الحدي

ستخلف عنه، ن يُ مَ مع  سبةٌ ، فينبغي أن يكون للخليفة نِ أولا : بالنسبة للقرآن

 .الخليكة لائقا  للاستخلاف هَذه النسبةويكون 
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 لسَِ أو غاب فلا مْثعنى أن يُج  فقيه   بَ هَ إذا ذَ  ،رفبحسب العقل والعُ  هُ كما أنَّ 

ل أن يصبح عقيُ  من الحضور في عيادته فلا وإذا لِ يتمكن طبيبٌ ، مْثَانه فقيه   غيرَ 

 .رفا  وارتَازا  هذا عقلا  وعُ ، نائباً وبديلًا عنه غير طبيب   شخصٌ 

ستخلَف، م وقابل، بين كل مستخلفِ  وكلِّ  بين كل فاعل   فالنسبة ضوريةٌ 

 !بتقسيم الشؤون حُ صِّ ي وكلامه

لْنَا عَلَيْكَ بالنسبة للقرآن: ﴿ ء  الوَنَز  لِّ شَْ َُ وَلاَ رَطْب  ﴿  ،(1)﴾َتَِابَ تبِْيَانا  لِّ

بيِّ   مْثن أراد أن يسأ  عن كلامه:  بينما كان نصُّ ، (0)﴾وَلاَ يَابسِ  إلِا  فِي كتَِاب  مْث 

 !القرآن فليأت أبي  بن كعب

في  من كان عنده مشكلةٌ و، وحرامٌ  ونواهي، حلالٌ  أوامرُ   ِثانيا : في الدين

 .فليأت مْثعاذ بن جبلالحلال والحرام 

تاب الميراث في ك مهمٌ  في المباحث الفقهية بحثٌ : ئضالكراثالاا : بالنسبة 

يلاحظه الفقهاء من جهة الاستنباط ومن جهة التطبيق، ومشكلات هذا الباب 

في  نُ حَ تَ متتضح بمراجعته، وطبق الأدلة العامة فإن الخليفة الأول كما الثاني يُ 

 مسائل الفرائض.

بو ه لما جلس أل أنّ نفسه في الجزء الأول من تهذيب الكما ح الذهبيُّ يصّ و

م لكن كلا، ل عن ميراث الجدة، وأنا كيف ترثسََ كان يُ  |بكر مكان النبي 

 .ومْثن أراد أن يسأ  عن الكرائض فليأت زيد بن ثابتعمر: 
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ة، لّ ثم ذكر الع !ومْثن أراد أن يسأ  عن الما  فليأتنيه بحسب إقراره: لُ مَ أما عَ 

ٌ  وهو أمرٌ    .(1)لظَّالميَِِن وَيَفْعَلُ الله مَا يَشَاءُ﴾فعلًا، ﴿وَيُضِلُّ الله ا محيرِّ

 ؟!|هذا خليكة  للنبي  وا مْثالَ د  لِ يخجلوا حيّ عَ 

أنا لست خازن الحلال  للما ! مْثن أراد الما  فليأتني، لماذا؟ فإني خازن  

ن قارو أنا وارثُ والحرام، أنا لست مخزن القرآن، أن لست خزانة فرائض القرآن، 

 ينقله البيهقي! هذا الحديث الذي فقط!

 |في تذكرة الحفاظ هذه الرواية للنبي  بأن تنسب أيها الذهبي ألِ تخجل

 ر هذا!مَ لكان ذلك النبي هو عُ  لو كان بعدي نبي   هُ بَنَّ 

، اأعلى مْثن هذ ليس هناك ظلم  ف، ﴾وَيُضِلُّ الله الظَّالميِِنَ هذا هو إهلال الله ﴿

 .لهلك عمر لولا عل   اعترافه الآخر سبعين مرة:هو، و هذا اعترافه

 بيته وهذا على مْثنبر خاتم النبييّ؟! جليسَ  فَيف يصبح عل  

 ماذا يفعلون؟! على بحث اليوم؟! هل لكافة علماء العامة جوابٌ 

عاجزون عن وغيرهم، فكلُّهم لو اجتمع علماء الأزهر والسعودية 

 أَفَمَن يَهْدِي﴿: هذا العقل وهذا النقل ،اثنان واثنان أربعة.. هذا برهاننا، والجواب

يَ إلِا  أَن يُهْدَىالحَ إلَِى  ن لا  يَهدِِّ  .﴾قِّ أَحَق  أَن يُت بَعَ أَمْث 

سه، القرآن عن نف بنفي علمإقراره هذا واعترافه  عَ مَ  ر أيها البيهقيّ كِّ فَ ألِ تُ 

 بأي  فالحلال والحرام والفرائض عن نفسه، وإثبات خزانته للمال،  ونفي علم

 ؟|خليكة النبي  تعتبره مْثنطق  
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نْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ الله : ﴿و|قال الله تعالى عن النبي  َُ  عََل مَكَ مَْثا لَِْ تَ

لمه ن عدّ الله تعالى عِ مَ  يجلس مثل هذا مكانَ  منطق   فبَيِّ ، (1)﴾عَلَيْكَ عَظيِما  

لْنَا عَلَيْكَ ﴿﴾ عَظيِما  ﴿ ء  الوَنَز  لِّ شَْ َُ   .(0)﴾َتَِابَ تبِْيَانا  لِّ

 لِ ار خليفةً وهو عندما ص |ن يجلس مثل هذا مكان النبي أهل ينبغي 

يس صار جل أن يجلس في مكان شخص  هل ينبغي  م؟ميكن يعرف مسائل التي

 !باهَا ل  أنا مْثدينة العلم وعَ : باعترافكم جميعاً  |وهو الذي قال عنه النبي  ،بيته

 ت الباب.بابها، فمن أراد الحكمة فليَ الحكمة وعلي   أنا دارُ 

 هذه النسبة لخاتم النبيين مردودةٌ  ، وأنّ فالنتيجة أن هذا الحديث مْثوضوع  

 بحسب العقل والكتاب والسنة.

 كلُّ الناس أفقه م  عمر

وهو أنه ينبغي النظر في مباني اعتقادات  ،في هذا المطلب (0)كان البحث

قل العبلسان الحَمة ومْثوازين العامة، وما هي، وينبغي تحقيق تلك المباني 

  .والَتاب والسنة

 في التذكرة في المجلد الأول في والبحث في هذه الرواية التي نقلها الذهبيُّ 

 .لو كان بعدي نبي  لَان عمرحالات الثاني: 

 عقلًا وكتاباً وسنةً. مردودةٌ  |وهذه النسبة للخاتم 

                                                 

 .110النساء (1)

 .13النحل (0)

 م. 0210-1-03هـ الموافق  1403ربيع الثاني  10ألقيَ هذا البحث يوم الأربعاء  (0)



 

  

والشتم في  السب   العلم والحَمة، وليس مْثذهبَ  هذا المذهب مْثذهبُ 

 المنطق والعقل والكتاب والسنة القطعية، والمرجع في البحث ينحص ، إنماالبحث

 بهذه الأمور.

وقد تقدّم البحث في بعض هذه الأقسام، وأن البحث في المقتضي والمانع هو 

قَد المانع حتى ويُف ،أمر   ، فينبغي أن يوجد المقتضي لأيِّ في كل المْثور القانون العقل  

 ق ذلك الأمر.حقّ يت

 لمْثة فرد  في ا أن  على هذا المنطق:  مبني   |الحديث ونسبته له  وبطلان هذا

 ين، وبينه وبالأعلىبيّ هذا الشخص وبيّ  ةأعلى وآخر أدنى، وينبغي المقارن

 ير الحكمة والبرهان.هذا سَ و ،الأدنى

 عهم ، فينبغي النظر بما فعل هذا الرجلبن أبي طالب أعلى المْثة، فمو عل  أما 

 وما قال؟

: قالوا |من الحجاج من مكة، وجاؤوا مسجد الرسول  ةٌ عدَّ  لما رجع

من هو خليفة النبي؟ فقد عرهت لنا مسَلة في الحج ونحن مبتلون بها، فهل نحن 

 أم باطل؟ صحيحٌ  مون أم لا؟ وهل الحجُّ رِ مُح 

حرام قالوا: كنا مجموعة في حال الإ |فلما جاؤوا إلى من جلس مكانه

 ا؟حرامنإنا؟ وما وهع جِّ لنا، فما تكليف حَ فَصبنا بيض نعام فكسرناه وأك

، وذهب أمامهم وهم )اتبعوني(قوله لهم: أعاظم المحدثين من العامة ينقل 

ما  فذكروا له(، ي التْاب بيدهيسو  )وكان  ×إلى أن وجد أمير المؤمنين خلفه 



 

 

 

بعدد البيض فما نتج مْثنما  أبَارا   (1)يرِبون الكحل قلائص: ×جرى، فقال 

  .أهدوه

إن فعد أن بيّن الحكم، قال هذا الرجل نفسه لباب مدينة علم الرسول: وب

 .(0)قوالبيض يمرقال أمير المؤمنين:  .(0)الإبل تخدج

سن إلى الحإلا وأبو  للمم لا تنز  بي شديدة  الما سمع هذا الجواب قال: 

 .× أعلى الأمةحاله مع من كان هذا ، (4)جنبي

 .لو كان بعدي نبي  لكان عمرقله: الذهبي ون والبحث مع إمام الناقدين

 ؟مع هذا المستوى العلميّ  |فهل تصح نسبة هذا الحديث للخاتم 

، فقد روى ابن ابي الحديد أن عمر بن أدناهاحاله مع هذا أعلى الأمة، أما 

 الخطاب:

 له مْثاء   (1)حَ ، فجدَ مْثن فتيان النصار وهو ظمآن، فاستسقاه بشاب   يومْثا   مْثر  

َم أذهبتم طيباتَم في حيات: ﴿: إن الله تعالى يقو ه، وقا فلم يشرب ل  سَ بعَ 

 .﴾الدنيا

لة، مْثن هذه القبي ا ليست لك ولا لحد  ، إنه  يّ: يا أمْثير المؤمْثنفقا  له الكتى

                                                 

 .النياق الشابة (1)

 .قي ولدها قبل َامهلأي تُ  (0)

 .إذا فسدت وصارت ماء أي يفسد يقال مرقت البيضة مرقاً  (0)

 .10، وذخائر العقبى ص102ونظم درر السمطين ص 01ص 10تاريخ مدينة دمشق ج (4)

 .طَ لَ خَ  (1)



 

  

َم أذهبتم طيباتَم في حياتقرأ مْثا قبلما: ﴿ويوم يعرض الذين ككروا على النار إ

  .(1) فقا  عمر: كل النا  أفقه مْثن عمر! .﴾الدنيا

 !!|فاطلاع هذا الشاب على القرآن أكثر من خليفة النبي 

أيها الذهبي، هل هذا هو العلم؟ هل هذا هو المنطق؟ أن تنقل حديثاً عن 

 ؟عن لسان الخاتم هذا الحديث مْثوضوع   لا تكَر أن   إلى هذا الحد  ؟ |النبي 

 !لو كان بعدي نبي  لَان عمرهذا:  ثلِ ن مِ ويستحيل أن يقول رسول الله عَ 

 !ناأنكس عُ نتيجة الجمل نضيِّ ا والمهم هو أنّ  وهذا برهانٌ قاطع على البطلان.

مْثام إهو هو الذهبي؟ ، فمن ليرجع الجميع إلى تذكرة الحفاظو ،هذا الذهبي

يقول في حال عمر عن النبي ، أهل الرجال ونقد الحديث هو هذا ، إمامالناقدين

 .لو كان بعدي نبي  لكان عمر: |

فضل أأول جملة هي: )فتكون يكتب في حالات أبي بكر  ة  وقبل ذلك بورق

 !ة( أبو بَر بن أبي قحافةالمْث  

ترجيح  يدرك أنَّ  عاقل   ، بل كلُّ عالِ   ، ليس كلُّ عاقل   أيها الذهبي، كلُّ 

 ت  ثابترجيح المرجوح على الراجح  بحُ ، وقُ عقلا   المرجوح على الراجح قبيح  

 .والسنةبالرِورة والبرهان مْثن العقل والَتاب 

يَ إلِا  أَن الحَ فَمَن يَهْدِي إلَِى أما من الكتاب: ﴿ ن لا  يَهدِِّ قِّ أَحَق  أَن يُت بَعَ أَمْث 

مُونَ  َُ مْ كَيْفَ تَحْ َُ   .(0)﴾يُهْدَى فَمَا لَ

                                                 

 .110ص 1جالبلاغة شرح نج  (1)

 .01يونس (0)



 

 

 

وهذا ابن ابي الحديد ينقل هذه القضية ، وهذا شَن عمر ن،القرآ هذا نصُّ 

 .بهذا الشكل ع الشاب، والحجة تامةٌ م

 هذا الجاهل الذي يقرّ على نفسه بَن كلَّ  مُ دِّ قَ تُ  ميزان   ا ابن ابي الحديد: بَيِّ ي

 ؟ه خليكة أعلم النبياءكيف تعد  الناس أفقه منه، 

 فليجيبوا مطالب بحثنا اليوم. ،فإن كان عند أزهر مْثصر جواب  ، هذا مذهبنا

بقية الحديد، وكلام هذا كلام الذهبي إمام أهل الرجال، وكلام ابن ابي 

النبي الذي قال فيه تعالى  !|مثل هذا مكان النبي يجلس ثم ، أعلام العامة

لْنَا عَلَيْكَ ﴿ ء  الوَنَز  لِّ شَْ َُ   .(1)﴾َتَِابَ تبِْيَانا  لِّ

  لُّ (، فكُ ب)كلّ  رٌ دَّ صَ المفاهيم، وهو مُ  ومفهوم الشَء أعمُّ 
 
في القرآن..  شء

بيِّ  وَلاَ رَطْب  وَلاَ يَابسِ  إلِا  فِي كِ ﴿   .(0)﴾تَاب  مْث 

وَكُل  ﴿ :الإمام المبين هو علي بن أبي طالب فإنّ  | وبحسب بيان الخاتم

 أحْصَيْنَاهُ فِي إمَِْثام  مُْثبيِّ  
ء   !ه صار جليس دارهلَن  ، (0)﴾شَْ

وكل الناس أفقه من عمر حتى هذا الشاب، وحتى تلك المرأة الجالسة في 

 ؟!ه يصبح خليفة خاتم النبيينحجرها، لكنّ 

هَلْ يَسْتَوِي قُلْ ﴿ ؟سنة كتاب؟ وأي   يوافق هذا المذهب؟ وأي   عقل   أي  

 .﴾ال ذِينَ يَعْلَمُونَ وَال ذِينَ لَا يَعْلَمُونَ 

                                                 

 .13النحل (1)

 .13الأنعام (0)

 .10يس (0)



 

  

 .إن كنتم أهل المنطق فهذا البرهانو، إن كنتم أهل القرآن فهذا القرآن

قا  و :|ينقل قول النبي  ل السنة فهذا صحيح البخاريوإن كنتم أه

 .(1): أنت مْثني وأنا مْثنكلعل  

  ؟جليس بيته× مْثنطق يصبح  فبأيِّ 

 ويصبح هذا خليكة خاتم النبييّ؟

                                                 

 .11ص 1وج 023ص 4وج 101ص 0جصحيح البخاري  (1)



 

 عصيٌّ على الإدراك! ..الغدير كعليٍّ

 (1)بسم الله الرحمن الرحيم

 يَ قِ ن بَ مْثَ  ،لقرآنروح اهو القرآن الناطق  البحث في التفسير، لكنَّ  اليوم يومُ 

 ، فمن هو؟القرآن به إلى يوم القيامْثة

ن البشر ع كل   زُ يعجَ  ذلك اليوم فأمْثر   إدراكُ ، أما يوم عيد الغديرنا نعرف كلُّ 

  ، لماذا؟ه دون مْثبالغةركِ دَ 

 يجب أن يكون مقروناً بالمنطق والاستدلال. قول   كلُّ 

 على ثلاثة مطالب: معرفة يوم الغدير متوقفةٌ إنّ 

 من حيثية الزمان مع اليوم مشتركٌ وبما أنّ : معرفة نفس ذلك اليوم، هادُ أحَ 

ليس ف هذا الزمان الخاص؟ بَ خَ فما هو الامتياز الذي كان سبباً ليُنتَ  ،بقية الأيام

، وحساب جزئيات العالِ بمعيار   كلَّ على أنّ ، لائقاً ليكون زماناً خاصاً  كل زمان  

 ول معرفة نفس ذلك اليوم.فالأ، دروقَ  شء عنده بمقدار   وكلّ 

 : يوم ماذا هو هذا اليوم؟ وماذا حصل فيه؟والااني

 ن؟: يوم مَ والاالث

 أيُّ  خبرٌ ليس عند أحد  ، فالعقل وكلُّ  الكلِّ  هنا ينبغي أن يُرى ماذا قال عقلُ 

                                                 

 .م 0210-12-00هـ الموافق  1404ذي الحجة  13عاء ألقيَ هذا البحث يوم الأرب (1)



 

  

 ومعرفته تتوقف على هذه الأقسام الثلاثة.، نويوم مَ  ،ويوم ماذا ،هو هذا يوم  

 ينقل شيخ المحدثين الصدوق فيحيث ، | به هووالأفضل أن نستعين 

د   روايةً  (1)الأمالي ادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحمََّ عَنْ أَبيِهِ عَنْ  ،نتعرض لقسم منها: عَنِ الصَّ

تيِ :|قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله  ^آبَائِهِ   .يَوْم غَدِيرِ خُم  أَفْضَلُ أَعْيَادِ أُمْث 

، فنسبة ة نفس الزمانخصوصيّ ر وههنا تظههذا جواب السؤال الأول، 

إلى  ته، نسبعليهم فيه الصيام بَ وأوجَ  ،الناس فيه إلى الله عيَ عيد الشهر الذي دُ 

 .الكاضل إلى الفضلهذا العيد نسبة 

ه، جّ حَ ، وأوجب ماً رَ وللعائذين حَ  ،للإسلام علَمَاً الله تعالى البيت جعل لقد 

قُوا كَلِمَتَهُ  ،عاً أَجَابُوا إلَِيْهِ دَعْوَتَهُ الذي: اخْتَارَ مِنْ خَلْقِهِ سُماَّ  وهو الحجّ   ،وَصَدَّ

هو عيد ثم جعل لَهُ عيداً ، (0)وَتَشَبَّهُوا بمَِلَائِكَتهِِ الُمطيِفِين ،وَوَقَفُوا مَوَاقِفَ أَنْبيَِائِهِ 

 هذا قسمٌ  ،العيد ليوم الغدير نسبة الكاضل للأفضلهذا نسبة فَانت ، الأهحى

 زمان.مما يتعلق بنفس ال

 .أمْثا مْثا هو ذلك اليوم؟ هنا يعجز العقل

ذِي أَمَرَنِي الله تَعَالَى ذِكْرُهُ فيِهِ بنِصَْبِ أَخِي عَلِيِّ بْنِ : |قال  وَهُوَ اليَوْمُ الَّ

تَدُونَ بهِِ مِْثنْ بَعْدِي ×أَبِي طَالبِ   تيِ يَهْ هِ أَكْمَلَ الله فيِوَهُوَ اليَوْمُ الَّذِي  ،عَلَما  لِمُْث 

تيِ فيِهِ النِّعْمَةَ وَرَيَِ لَهمُُ الِإسْلَامَ دِيناً  ،ينَ الدِّ   .وَأَتَمَّ عَلَى أُمَّ

ُ في الكلمة الأولى  المطالب ليس بسيطاً،  همَ فَ  ، لأنّ العقو  كل   تتحير 

                                                 

 .100-101الأمالي ص( 1)

 الخطبة الأولى في نج البلاغة.( 0)



 

 

 

ي أَكْمَلَ الله اليَوْمُ ال ذِ ثلاث مطالب: وَهُوَ ههنا يوم ماذا؟  والرواية غير الدراية.

ينَ  فينبغي معرفة الدين، ومرجعنا القرآن الكريم: ﴿أَفَغَيْرَ دِينِ الله يَبْغُونَ  ،فيِهِ الدِّ

مَاوَاتِ وَالأرَْضِ﴾ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّ
ينَ عِندَ الله الِإسْلَامُ﴾ ،(1)  .(0)﴿إنَِّ الدِّ

أن يكون هذا  دَّ حَ عظمته ذلك الإسلام الذي هو الدين عند الله، بلغت 

ة وبناء الكعبة، ودعاء إسماعيل بعد الذبح هيم بعد مقام الخلَّ الدين دعاء إبرا

ناَ  سْلمَِة  ل كَ العظيم: ﴿رَبَّ ة  مْث  تنَِا أُمْث  ي   لَكَ وَمِْثن ذُرِّ
 .(0)﴾وَاجْعَلْنَا مُْثسْلمَِيِّْ

 واحدة، له إلى آخره كان ناقصاً، وأصبح كاملاً بكلمة  ن أوَّ مثل هذا الدين مِ 

 ما كانت تلك الكلمة؟

في مواهع خاصة لها  |: كلمات النبي ذِي أَمَْثرَنِي الله تَعَالَى ذِكْرُهُ ال  

ر ن المَمون الآمر ومَ وأنا المَمور، مَ  رُ ، هو الآمِ بأن أمْثرنيدينه بماذا؟  لَ حسابها، أكمَ 

الطرف الثالث، ليس المَمور  مُ فهَ بفهم هذين الطرفين يُ  وما هو متعلق الأمر؟

 هوق، المَمور م دون هذا المتعلَّ هُ أولئك كلُّ  ،^ إبراهيم ولا موسى ولا عيسى

أَمَْثرَنِي الله تَعَالَى ذِكْرُهُ فيِهِ بنِصَْبِ أَخِي الأمر:  قُ ، ومتعلَّ الشخص الو  في العالِ

تيِ ×عَلِِّ بْنِ أَبِي طَالبِ     .عَلَما  لِمُْث 

تَدُونَ بهِِ مِْثنْ بَعْدِيوما هي الغاية؟   .يَهْ

، | موتمت بالخات النبياء ناقصة   كلِّ  بعاةُ  كانتفقد  كمال الدين، هنا سُِّ 

 .بالقرآن م  ناقصا  وتَ  × كان نزول الكتب من صحف آدم إلى إنجيل عيسىو

                                                 

 .10آل عمران (1)

 .13آل عمران (0)

 .101البقرة (0)



 

  

كانت ناقصة  أكمل الكتب أيضاً صاحب أعظم الرسل و رسالةُ كذلك 

 م المطلب، لماذا؟ وما برهانه؟فهَ ، هكذا يُ ×  ّ  وأكملت بعل

ن هل يكو ،، لكنالنبياء، والقرآن كتابه كل   إمْثامُ  ،الكلّ  مُ معلِّ  |النبي 

 ؟ينِّ بَ هذا الكتاب كاملًا أم ناقصاً دون مُ  ثلُ مِ 

ن ؟ دون مَ ل  صِّ كَ ومْثُ  يِّّ  بَ هل يَمل دون مْثُ  الَتاب الذي هو ثمرة وجودههذا 

العزائم و ،والمطلق عن المقيد ،والعام عن الخاص ،المحكمات عن المتشابهات زُ يميِّ 

 .ك قعرهدرَ الَتاب الذي لا يُ  وهوه، وتَّومَ  هطونَ بُ ودون مَن يبينِّ  ،صخَ عن الرُّ 

لْناَ عَلَيْكَ الكتَِابَ قال تعالى:  ء  ﴿وَنَزَّ لِّ شَْ َُ ن هو الذي مَ ف، (1)﴾تبِْيَانا  لِّ

 ؟مْثن هذا الَتاب شء   يستخرج كل  

دم إلى آ لو لِ يَن هذا اليوم لَانت بعاة كل النبياء مْثن هُ أنَّ  :تكون النتيجةو

 :الكتب من الصحف إلى القرآن ناقصاً  ان نزول كلّ كَ ولَ  !ما ناقصةالخاتم كل  

 ﴿اليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينكَُمْ﴾.

 ؟إلى يوم مْثن هووتصل النوبة: 

صل ن ت، قبل أالقلب فُ : لقول كلماته يرتَجِ مَْثعَاشِرَ الن ا ِ : | ثُمَّ قَالَ 

  !النوبة لفهمها

 .النا  إلى يوم القيامْثة عمومُ ، فطرف الخطاب عَاشِرَ الن ا ِ مْثَ ابتداء الكلام: 

مْثاذا في هذه مني وأنا من علي،  ، علي  هنا ةُ القيامْثَ : إنِ  عَليِ ا  مِْثنِّي وَأَنَا مِْثنْ عَلِ  

 .ا جيداً روُ كِّ فَ  الجملة؟

                                                 

 .13النحل (1)



 

 

 

بعمل  هنا  |قام ولا معنى له،  بلا دائرة   ، والقطبُ لهذه الدائرة قطبٌ 

ا روُ كِّ ، فَ هب يط  مُ  هُ حولَ  × في الوسط، وعل   |هو جة على العالِ، تتم فيه الح

 في اللفظ جيداً لتصلوا للمعنى.

 في الآخر. : علي  وَأَنَا مِْثنْ عَلِ  في الأول،  : علي  إنِ  عَليِ ا  مِْثنِّي

 وفي ،في الإشارات ارة عمر ابن سينا كتاب الإشارات، وله إشارةٌ صَ عُ إنّ 

  ة، ما هي الإنية؟ ماذا يعني أنا؟الإنيّ  حثُ تلك الإشارة ب

 آخر، علي   هذه يدي وهذه رجلي وهذه عيني وهذا رأسي، لكن أنا شءٌ 

 ، هذا المطلب الأول.عليّ  دَ جِ ة وُ ن تلك الإنيّ مني: مِ 

 هنا حيرة الَمل.، ماذا يعني هذا؟ تي أنا من عليّ والكلمة الثانية: إنيّ 

 طلب الثالث.: وهذا المخُلقَِ مِْثنْ طيِنَتيِ

 .وهو الإمْثام حصرا   ،الخلائق مَمومةٌ  : كلُّ وَهُوَ إمَِْثامُ الَخلْقِ بَعْدِي

مْ مَْثا اخْتَلَكُوا فيِهِ مِْثنْ سُن تيِ ُ لَهُ  : وهذا المطلب الخامس.يُبَيِّّ

: هل فهمتم ماذا يعني أمير المؤمنين؟ اقرؤوا سورة هُوَ أَمِْثيُر المُؤْمِْثنيَِّ وَ 

ذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهمِْ خَاشِعُونَ * )المؤمنون( وانظروا: ﴿ قَدْ أَفْلَحَ الُمؤْمِنوُنَ * الَّ

ذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِهُونَ﴾  .× مْثال هؤلاء أمْثيرهم عل بن أبي طالب، (1)وَالَّ

رَ الله وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإذَِا تُليَِتْ عَلَيْهِ 
ذِينَ إذَِا ذُكِ تُهُ مْ آيَا﴿إنَِّمَا المؤُْمِنوُنَ الَّ

لُونَ﴾ مِْ يَتَوَكَّ زَادَتْهُمْ إيِمَاناً وَعَلَى رَبهِّ
أمْثير  مْثن الَبريت الحمر، وعل   المؤمْثن أعز  ، (0)

                                                 

 .0-1المؤمنون (1)

 .0الأنفال (0)



 

  

 .هذا الجمع

ليَِّ  دَةِ وَزَوْجُ سَيِّ  ،وَخَيْرُ الوَصِيِّيَّ  ،وَيَعْسُوبُ المُؤْمِْثنيَِّ  ،وَقَائدُِ الغُرِّ المحَُج 

َ : بَ نسَِاءِ العَالمَيَِّ  يوم  ة، وأنّ بيّ بَ ة والسَّ بيّ سَ ة والحَ بيّ سَ كل الخصوصيات النَّ  | ينَّ

 هذا. ثلِ مِ  الغدير يومُ 

، هذه إنِ  عَليِ ا  مِْثنِّي: ن أين بدأ وأين يختم؟ بدأ من هنا، مالكلام مهمٌ  تمُ خَ و

ةِ المَمْدِيِّيَّ وَ : |فقوله  البداية وشروع المطلب، وأما ختم الكلام  .أَبُو الئَمِ 

 ن؟ويوم مَ ؟ ويوم ماذا ؟يوم ثلاث كلمات: أيّ ه هذ

 .ليس قابلا  للإدراك بتلك البساطة ،ن كان اليوم يومْثهمَ ف

تفسير القمي: أَبِي عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْر  عَنِ ابْنِ أُذَيْنةََ بما ورد في  نختم الكلام

 .× أَمِْثيُر المُؤْمِْثنيَِّ  ال ذِي عِندَْهُ عِلْمُ الَتِابِ هُوَ قَالَ:  ×عَنْ أَبِي عَبْدِ الله 

 وَسُئِلَ عَنِ الَّذِي عِندَْهُ عِلْمٌ مِنَ الكتِابِ أَعْلَمُ؟ أَمِ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمُ الكِتابِ؟

مَْثا كَانَ عِلْمُ ال ذِي عِندَْهُ عِلْم  مِْثنَ الَتِابِ عِندَْ ال ذِي عِندَْهُ عِلْمُ الَتِابِ فَقَالَ: 

 .(1)خُذُ البَعُوضَةُ بجَِنَاحِمَا مِْثنْ مَْثاءِ البَحْرإلِا  بقَِدْرِ مَْثا تَأْ 

الكتاب  نَ مِ  لمٌ ن كان عنده عِ ومَ ، ن عنده علم الكتابمَ  ، علي  هذا هو علي  

حضار الجبال، فسئل الإمام عن المقايسة وكان مستعداً لإ ،يحضر عرش بلقيس

 نده علموبين من ع ،من الكتاب هم عندهم علمٌ بين آصف وسليمان وداوود وكلُّ 

فما  ،الكتاب من جهة الفضل بهذا المقدار ن عنده علمُ هم إلى مَ تَ سبَ نِ  إنّ  الكتاب.

 .تمام البحر × ومْثا عند علِّ  عندهم قطرة  

                                                 

 .003ص 1ج تفسير القمي (1)



 

 

 

 عليٌّ يدُ اله الباسطة

 (1)بسم الله الرحمن الرحيم

ة القضي ةُ حَّ وصِ الحقائق، كلَّ ة وبراهين مذهب الشيعة توهح ة أدلّ قوّ إنّ 

هذا  ، وفيأئمة الحديث والرجال عند العامة في رأي جميعمتّفق عليه  التالية أمرٌ 

 حقاق الحق وإبطال الباطل.لإ كفايةٌ الدلالة وقوة السند المطلب من صحة 

لقد روّج معاوية لسبّ علي بن أبي طالب في كل مكان، ثم سَل سعد بن 

 ية أنّ لمعاو فكان جواب سعد   ؟ابن أبي طالب ن تسب  أمْثا يمنعك أبي وقاص: 

  :الو  مْثنما قال عنه، ولما سَله عنها أموراً ثلاثة منعتني عن أن أتصدى لسبّ 

 ،وابنيه وفاطمة خذ عليا  أف ،حيّ نز  عليه الوحي ه مْثا ذكرتُ ب  لا أس

 .(0)هؤلاء أهل بيتي ن  إ رب   :فأدخلمم تحت ثوبه ثم قا 

مَا يُرِيدُ الله ليُِذْ ﴿: آية التطهر كان هذا لما نزلت جْسَ أَهْلَ إنَِّ هِبَ عَنكُمُ الرِّ

رَكُمْ تَطْهِيراً  من أنزل الله تعالى  كيف أسبُّ ، وهذا المانع الأول لي، ف(0)﴾البَيْتِ وَيُطَهِّ

ث بمقدار إدراكه، أما حقيقة هذه الآية سعد بن أبي وقاص يتحدّ و؟ ية فيههذه الآ

ةً وعرفاً، تفيد الحص لغ( وهي إنَِّمَا ) بلفظ أولاً فقد شرع فيها ، نا محيرة للعقولفإ

 .﴾إذِا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿فبماذا تعلّقت إرادته تعالى؟ وهو الذي 

 راد الله تعالى أمران: ق ومُ المتعلَّ إنّ 
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، الأرجاس الجسمانية، والأرجاس إذهاب الرجس مْثطلقا   الو :المْثر 

 .﴾﴿ليُِذْهِبَ مولة بقوله مش الأخلاقية، والأرجاس العقائدية، كلها

رَكُمْ يَتي قوله تعالى  بعد إذهاب الرجس الااني:المْثر   هارة  ﴾، فَيُّ ط﴿وَيُطَهِّ

 ةقيلُ ة والخُ ذهاب الأرجاس العمليّ إليها بعد هي هذه التي وصلت النوبة إ

قنا سنعرض لوجه ورود المف  العقول،يحيرِّ ة، هذا ما والفكري لق ول المطعوإذا وُفِّ

رَكُمْ تَطْهِيراً ﴿تعالى في قوله  من  نصيب أحد  من لِ يكن  وهو جوهرٌ  ﴾،وَيُطَهِّ

 ،والحسين وفاطمة والحسن والأنبياء المرسلين، وانحص بعليٍّ  ،بينالملائكة المقرّ 

 .^ والأئمة من ذريته

 .عند سعد ×لسبّ عليٍّ هذا المانع الأول 

: |لرسول الله  × قضية تبوك، عندما قال :عل   مْثن سبِّ  المانع الااني

ي ألا ترضَ أن تَون مْثن: | ، كان جواب النبيالصبيانخلكتني مْثع النساء و

 .(1)بمنزلة هارون مْثن مْثوسى

، وقد روينا هذه الأحاديث، أنت وزيري، الوزارةإنّا ؟ فما هي تلك المنزلة

 لقد كان بعلّي بن أبي ؟|أزر الخاتم  د  شَ لكن المهمّ فقه الحديث، فبمن كان 

 .×طالب 

ة مْثالما بالنسب × أعطي عل  الخلافة التي أعطيت لهارون من موسى، و

هو أن جميع أساطين العامة نقلوا الرواية لكن لِ  ، ومن العجائب| للخاتم

 يدركوا معناها.

                                                 

 .121ص 0المستدرك على الصحيحين ج (1)



 

 

 

| أعطى الراية للأول، فرجع : أن النبي المرحلة الاالاة وهي ختم الَلام

 كلُّ  طاولت من الحرب في خيبر، ثم منهزماً، وفي اليوم اللاحق أعطاها للثاني ففرَّ 

لام التحقيق، ونون التَكيد وفيها : عطيّ الرايةل: | قالعندما صحاب الأ

 أيّ و .هورسولُ  ه اللهُه ويُب  ورسولَ  اللهَ لعطيّ الراية غدا  رجلا  يُب   :الثقيلة

 رجل؟!

لراية ا طىعوا متحيرين فيمن سيُ ظلّ  ح،الى الصبليلًا إلِ ينم صحابة الخاتم 

وتطاولوا ليروا ماذا سيحصل، قال اجتمعوا جميعاً و، وطلعت الشمس غداً 

،  العينآذاه ألِ ، وقدفي عينه برمد   مبتلىً إنّه قالوا: يا رسول الله،  أين علي؟: |

ده، ، أعطاه الراية بيدُ مَ وهع يده على عينه فارتفع الرَّ : ادعوه، ولمّا جاء |فقال 

 ؟رجل   .. لكن أيُّ  ًرجلا لعطيّ الرايةوالمهم قوله: 

َ (1)رجلا  يكتح الله على يديه  الله تعالى يفتح خيبرللعقول،  ةٌ : هذه الجملة محيرِّ

 البخاري ومسلم هذه الكلمة؟  مَ هِ ل فَ هَ فَ  !بيده

ة الحديث، ، فعليكم بدراي× بي طالبأبن  لكن بيد عليّ تعالى،  يفتح الله

 !× فاتح خيبر هو الله تعالى، لَن بيد عل  إنّ 

 .يعني أن عليا  يد الله ؟هذاماذا يعني 

نحن عندما ، وعلماء العامة كلّ  يعجزُ أمامه ما في المذهب له برهانٌ  كلَّ إنّ 

اتح، لكن الله تعالى هو الف، فدليلنا هذه الرواية المتفق عليها، فيد الله عل  نقول: 

 .× بيد عليٍّ 
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، وكلُ ألقابه ببي طالأبن  عل  يد الله الباسطة  ؟ تصبح أنّ ماذا تصبح النتيجة

 لسان الله. يد الله، علي   عين الله، علي   علي  أدلتها في كتب العامة:  ×

 هذه الجملة الأولى. ، و×من الله تعالى بيده  الفتح في خيبر وقع

ُ العقول هووما  ا على فقالبخاري ومسلم ات الحاكم يقول صِيحاً أنّ  أنّ  يحيرِّ

الأصحاب وآخى  |طلب النبي  ةالأخوّ ة، وفي خوّ صحة حديث الراية والأ

، معجزةٌ وهذه ، آخى بيّ عامان وعبد الرحمان بن عوفبينهم، ومن العجائب أنه 

أوصى الااني بأن يَون أمْثر إلى أن وسببها،  ةوجه هذه الخو   لِ يكمم أحد  حيث 

 مْثا يقوله عبد الرحمان بن عوف هوفإن اختلفوا يكون  الخلافة في ستة أشخاص

على خلافة عثمان، هنا عبد الرحمان في مورد اختلاف الستة قد وافق و الحَم،

 .|فعل الخاتم  إعجازُ يتّضح 

 وآخى بين سلمان وأبي !للعقول هذا محيّرٌ  ، كلّ الو  والاانيآخى بين قد و

هذه ، وأنت أخيلما جاء قال: و ؟ذر، وبعدما آخى بين الجميع سَل: أين عليّ 

 .لَلالقضية مْثورد اتكاق ا

اً دفي خيبر أعطى الراية للاثنين، فرجعا منهزمين، فقال: لأعطين الراية غو

 الله ورسوله. رجلًا يحبّه الله ورسوله، ويحب

ولما لِ يكن للنوم طريق إلى عيون الأصحاب ليلتها، اجتمعوا جميعاً في 

 فتح خيبر.وأعطاه الراية ف ×المؤمنين  الصباح، ونادى أميرَ 

ان فعل بل ك ،× َن فتح خيبر لِ يكن فعل عليّ بلرازي الفخر اوقد صِّح 

 .× بي طالببن أ بيد عل   يَ جرِ أُ الله تعالى 



 

 

 

ة   ..مَْثا قَلَعْتُ بَابَ خَيْبَرَ الله وَ يقول: ×وهو   جَسَدِي 
ة  وَلَا حَرَكَة   ،بقُِو 

ي ة  
وتيِ ة   ،غِذَائِ َُ  مَْثلَ

ة  دْتُ بقُِو  ا مُْثضِيئنَكْس  بنُِورِ رَ وَ  ،لََنِِّي أُيِّ َ  ة.هَِّ

 يد الله. هذا هو دليل الشيعة في قولهم: علي  



 

  

  الزهراء.. جوهرٌ قصّرنا في معرفته!

 (1)بسم الله الرحمن الرحيم

لاً ا، ويجب أوّ له ضُ فينبغي التعرُّ  ،قد أصبحت قريبة (يام الفاطمية)الأبما أن 

 حتى نتمكن من تعريفها للناس. ،سنابَنف (الحقيقة الفاطمية)أن نعرف 

ةً ليست  هذه الجهالةُ و، (0)(قَدْرا   لَمجْمُولَةايقة الَبرى هي )الصدِّ  خاصَّ

 رفُ يكون ط الجهل للجاهل فيكون خاصاً، وتارةً  دُ سنَ يُ  فتارةً  ،دون أخرى جماعة  ب

، عرفةعامْثة النا  مرومْثون مْثن هذه الم الإسناد عاماً، وهنا )المجهولة قدراً( أي أنّ 

  الخواص. إلا أخصّ 

 قُ طلَ مُ  ،وا عن مْثعرفتمامُ طِ الخلق فُ  لن   ،مْثنه مروم   فالَل   ،مْثعرفتما نهُ كُ ا أمّ 

 ا.ها نعرفها لِ نكن على هذا القصور والتقصير بالنسبة لحقّ نَّ ولو كُ  الخلق.

اية ، أي البدترجع لمعرفة أمرين: المبدأ والمنتهى شخصية   معرفة كلِّ  إنّ 

لى السند، إ يقة الكبرى ليست محتاجةً الروايات في مبدأ ومنتهى الصدّ ووالنهاية، 

 مصادرات من قحاح والموثّ ، مضافاً إلى اشتمالها على الصّ التواتر الإجمالي بحد  ا لأنّ 

 العصمة.

                                                 

م، ونشرناه  0210-4-3الموافق هـ  1404جمادى الأولى  01الثلاثاء ألقيَ هذا البحث يوم ( 1)

 .الصديقة الكبرى هي )المجهولة قدراً(الانترنت تحت عنوان: على شبكة 

ل بالسيدة الزهراء، ( 0)  .422مفتاح الجنان ص ،زاد المعاد يراجعوردت هذه العبارة همن التوسُّ



 

 

 

ارالواحِدِ ال للهبَرَزُوا ﴿وَ وأمّا المآل في مقام  ونحن فعلًا،  محيّرٌ فهو  (1)﴾قَهَّ

معاني )يذكرها الشيخ الصدوق أعلى الله مقامه في  واحدة   نكتفي برواية  

، وهو يشتمل على دراية هذه الرواية، وفقه هذا الحديثعلى  ، والعمدةُ (0)(الأخبار

 .مْثبدأ خلقما ومْثنتمى أمْثرها

هِ متن الحديث:   عَنْ أَبيِهِ عَنْ جَدِّ
د  ادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحمََّ  قَالَ  :قَالَ  ×عَنِ الصَّ

مَاءُ  ÷خُلقَِ نُورُ فَاطمَِةَ  :| اللهرَسُولُ  لَقَ الرَْضُ وَالس   .قَبْلَ أَنْ تُخْ

السماوات والأرهين والكواكب، هذه خِلقة  على خلق كلّ  مٌ دَّ قَ ها مُ لقُ فخَ 

  قدّيسة العالِ، فما هو جوهر وجودها يا ترى؟

 إلا هو. ذلك بْلَ( فكم كانت؟ لا يعلمقَ أما )

   ؟فَلَيْسَتْ هِيَ إنِْسِي ة  الله، بيِ  يَا نَ  :فَقَاَ  بَعْضُ الن ا ِ 

 فلا ،لق َام عالِ المادةمة على خَ ها مقدّ تُ لقَ هذا السؤال: إذا كانت خِ  حَ طُرِ 

 تكون جوهراً آخر! ،نساناً إلا تكون  ،ةنسيّ إتكون هذه المخلوقة 

 نسان، ولكنّ إ صورةُ  الصورةَ أي أنّ  !فَاطمَِةُ حَوْرَاءُ إنِْسِي ة   :|فَقَالَ 

 س عن كل عوارض هذا العالِ.السيرة في باطن الوجود حوراء، في مرحلة التقدُّ 

  ؟كَيْفَ هِيَ حَوْرَاءُ إِنْسِيَّةٌ وَ الله، يَا نَبيَِّ  :قَالَ 

 ُ ولاً العقول، ففي البداية كان التعبير مجه هنا اختلف التعبير، وهنا تتحيرَّ

 :مهمة نكتة |بيان خاتم النبيين  (، وهنا صار معلوماً، وفيخُلِقَ نُورُ فَاطِمَةَ )

                                                 

 .41إبراهيم( 1)

 .030معاني الأخبار ص (0)



 

  

ل هنا حيرةُ ، عَز  وَجَل  مِْثنْ نُورِهِ الله خَلَقَمَا  :قَالَ  ها من نور نفس قَ لَ خَ ، الكُمَّ

ورُ نُ  اللهه من يفهم سورة النور، ويفهم قوله تعالى ﴿هذا يفهمُ  !الذات القدوس

مَاوَاتِ وَالأرَْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاة ﴾ السَّ
َ فُ و، (1)  .ت المشَاة بالصديقة الَبرىسِّّ

لُقَ آدَمَ إذِْ كَانَتِ الرَْوَاحُ  اللهخَلَقَمَا  فَلَما  خَلَقَ  ،عَز  وَجَل  مِْثنْ نُورِهِ قَبْلَ أَنْ يَخْ

 .(0)لَّمَ آدَمَ الأسَْماءَ كُلَّها﴾عَ ﴿وَ  اً للقرآن بطون: إنّ عَز  وَجَل  آدَمَ عُرِضَتْ عَلَى آدَمَ الله 

 ؟وَأَيْنَ كَانَتْ فَاطمَِةُ الله، يَا نَبيِ   :قِيلَ 

ها قبل السماوات لقُ عن إدراك السائلين، فإذا كان خَ  هذه الأسئلة كاشفةٌ 

 ؟÷فاطمة  أين كان مكانُ  والأرض، إذاً 

تَ سَاقِ العَرْشِ  :قَالَ   تَحْ
ة   .كَانَتْ فِي حُق 

 .الت سْبيِحُ وَالت مْليِلُ وَالت حْمِيدُ  :قَالَ  ؟فَمَا كَانَ طَعَامُهَاالله يَا نَبيَِّ  :قَالُوا

عَز  وَجَل  أَنْ الله أَحَب   ،أَخْرَجَنيِ مِنْ صُلْبهِِ عَزَّ وَجَلَّ آدَمَ وَ  لَقَ اللهفَلَماَّ خَ 

احَة  فِي الَجن ةِ  ،يُخْرِجَمَا مِْثنْ صُلْبيِ طة لله تعالى دون واس بٌ سِ كله منتَ و: جَعَلَمَا تُك 

 .تفاحة..(جَعَلَهَا .. اللهأَحَبَّ )

ئِيلُ  لَامُ عَلَيْكَ وَ  :فَقَالَ لِي  ×وَأَتَانِي بِهَا جَبْرَ دُ بَرَكَاتُ وَ  اللهرَحْمَةُ السَّ  .هُ يَا مُحمََّ

لَامُ وَ  :قُلْتُ  ئِيلُ الله رَحْمَةُ وَعَلَيْكَ السَّ  .حَبيِبيِ جَبْرَ

لَا  :فَقَالَ  دُ إنِ  رَب كَ يُقْرِئُكَ الس    .مَ يَا مَُم 

لَامُ  :قُلْتُ  لَامُ وَإلَِيْهِ يَعُودُ السَّ  .مِنهُْ السَّ

                                                 

 .01النور (1)

 .01البقرة (0)



 

 

 

احَة   :قَالَ  دُ إنِ  هَذِهِ تُك  ، يهاهدِ والهدايا على مقدار مُ  ،العبارات إشاراتٌ : يَا مَُم 

، مد(بالاسم الخاص )مح، بالاسمهنا الخطاب ، بل العبارة )يا رسول الله(وليست 

 .غٌ لِّ بَ وس تعالى، وجبرائيل مُ لأن الُمخاطِبَ هو الذات القد

احَة  أَهْدَاهَا  دُ إنِ  هَذِهِ تُك  ماذا يعني ذلك؟ : عَز  وَجَل  إلَِيْكَ مِْثنَ الَجن ةِ  اللهيَا مَُم 

فمل  ،، وقد أعطاك الله إياها بعنوان الهديةيليق هَا غيرك ه ليس هناك أحد  يعني أن  

ة الله تع  ؟|الى لخاتم النبييّ يمَن أن ندرك عظمة مْثن كانت هدي 

ا وَضَمَمْتُمَا إلَِى صَدْرِي معها  فَ ة الله تعالى فهكذا تصَّ بما أنا هديّ : فَأَخَذْتُهَ

 ، أخذها وهمّها إلى صدره.|النبي 

دُ يَقُوُ   :قَالَ   عقل كلِّ  هنا يتحيّرُ : فَكَلَقْتُمَا ،كُلْمَا :جَل  جَلَالُهُ  اللهيَا مَُم 

ووصل  ﴾دَنا فَتَدَلىَّ ن وصل ليلة المعراج إلى ﴿فمَ ، ق الحكماءن هم فو، بل مَ حكيم  

ََوْحىإلى ﴿ ع، فماذا كان هذا زِ النور فَ  هذا ، عندما رأى(1)﴾عَبْدِهِ ما أَوْحى إلِى فَ

 النور؟

   !فَرَأَيْتُ نُوراً سَاطِعاً فَفَزِعْتُ مِنهُْ 

دُ مَْثا لَكَ لَا تَأْكُلُ، كُلْمَا :فَقَالَ  فْ  يَا مَُم  الخاصّ الخطاب بالاسم : وَلَا تَخَ

 ذ لا يسع الوقت لذلك.إآخر  ا النور فينبغي شرحه في وقت  أمّ ، يضاً أ

مَاءِ  ن هذا النور لم: وَهِيَ فِي الرَْضِ فَاطمَِة ،فَإنِ  ذَلكَِ الن ورَ المَنصُْورَةُ فِي الس 

 فاطمة. المنصورة، واسمها الأريّ  كان اسمها السماويّ 

                                                 

 .12و1النجم (1)



 

  

 :الذي قال فيه تعالى | النبيّ  أنّ  لى حدّ إ والمطلب عميقٌ  :قُلْتُ 

 سَل: (1)﴾عَلَيْكَ عَظيماالله كانَ فَضْلُ مَكَ ما لَِْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَ وَعَلَّ ﴿

ئِيلُ  مَاءِ المَنصُْورَةَ  ،حَبيِبيِ جَبْرَ يَتْ فِي الس  تلك : ؟ةَ وَفِي الرَْضِ فَاطمَِ  ؟وَلَِِ سُمِّ

 .|وهنا سؤال الخاتم  ،ينكانت أسئلة المستفهم

يَتْ فِي  :قَالَ  اَ فَطَمَتْ شِيعَتَمَا مِْثنَ الن ارِ  ،رْضِ فَاطِمَةَ الأَ سُمِّ وَفُطمَِ  ،لِنَه 

فهو يشير  ،الاسم السماويّ  ، أما سُِّ الاسم الأريّ  هذا سُِّ : أَعْدَاؤُهَا عَنْ حُبِّمَا

كن ما هو المنتهى، فالمبدأ نور الله، ولالى منتهى هذا المبدأ، إذ المعرفة بمعرفة المبدأ و

 المنتهى؟

مَاءِ المَنصُْورَةُ   يَوْمَئِذ  يَفْرَحُ المؤُْمِنوُنَ ﴿ جَلَّ عَزَّ وَ  اللهذَلكَِ قَوْلُ وَ  ،وَهِيَ فِي الس 

ُحِبِّيمَا :يَعْنيِ (0)﴾يَنْصُُ مَنْ يَشاءُ الله بنِصَِْ 
 .نَصْرَ فَاطمَِةَ لمِ

 .هقِّ حَ بَ طيلة عمرنا نا صر  الذي ق الجوهرُ هو هذا 

 بشَل   الناُ   ب  ولة التي عُرفت بعنوان دولة الشيعة أن يَهِ فيجب في هذه الد  

  .يتناسب مْثع هذا المقام

 .ن هي هذه؟ إن اللسان ليعجز عن البيانهذا؟ ومْثَ  مْثقام   أي  

لَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ في نج البلاغة: × يقول علي  نِ عَ عَنِّي وَ  الله،السَّ

يعَةِ اللَّحَاقِ بكِوَ  ،ابْنتَِكَ النَّازِلَةِ فِي جِوَارِكَ  ِ  .(0)السرَّ

                                                 

 .110النساء (1)

 .1و4الروم (0)

 .020الخطبة (0)



 

 

 

ا رَسُوَ  قَل  يَ في تاريخ حياته:  ولا لها لاحقةٌ  ثم قال جملة لِ يكن لها سابقةٌ 

ي الله ل دِي وَرَقَ  ،عَنْ صَكِي تكَِ صَبْرِ   !عَنْمَا تَجَ

 لنعلم عظم المصيبة! ×يجب النظر في قلبه 

فَلَقَدْ  ،مَْثوْضِعَ تَعَز   ،وَفَادِحِ مُْثصِيبَتكَِ  ،لا  أَن  فِي الت أَسِّ لِي بعَِظيِمِ فُرْقَتكَِ إِ 

كَ  دْتُكَ فِي مَْثلْحُودَةِ قَبْرِ  .وَفَاضَتْ بَيَّْ نَحْرِي وَصَدْرِي نَكْسُكَ  ،وَس 

روا عن هذا مكانكم، ولا تتَخإحياء أمرها قدر اسعوا في هذه الأيام لإ

ون في وقولوا للناس كيف ينبغي أن نك ،انتشروا في البلاد، الإلهي العظيم الفيض

 ×.هذه المصيبة التي آذت قلب علي 

 ،ؤَاَ  فَأَحْكِمَا الس  : بل قال هاتين الجملتين ،ما هي هذه المصيبة ×لِ يقل 

هَا الَحا    .وَاسْتَخْبِرْ

 .حفاء: الاستقصاء في السؤالوالإ

  ت؟لَ ا تحمَّ ماذا جرى؟ ماذا حصل؟ ماذ

 ماذا يعني ذلك؟، فبهذا الخطاب |يخاطب النبي  × أمير المؤمنين

نت واعرف ماذا حصل معها بعد أفاسَلها  ،لقد ماتت ،لِ تقل لي ماذا جرى فاطمةُ 

  .ولما جاءت إليك الآن كيف كانت ،تَ من الدنيا وهي سالمةبْ هَ أن ذَ 

 فإنا لله وإنا إليه راجعون.



 

  

 لا عزاء لها! أيام الزهراء.. مصيبةٌ

 (1)بسم الله الرحمن الرحيم

ة عظمةِ ومقام ورِفع بيانُ وظيفة الجميع  مع اقتراب الأيام الفاطمية، فإنّ 

ٌ هذا البحث مُحَ ، و÷هذه السيدة   .فعلاً  يرِّ

يقة الَبرى ثقيلة جدا  بالنسبة للكاطمي   مْثسلم   وظيكة كلِّ إن    ،ة وللصدِّ

من مصادر  وأخرىمصادر العامة، من  وسنطرح إن سمح الوقت لنا روايةً 

مهما كان مذهبه ما هي وظيفته بالنسبة ليوم  مسلم   كلُّ  يعلمة، كي الخاصّ 

 ÷.شهادتها

نقل علماء الحديث والرجال عند العامة هذه الرواية: قال رسول الله لقد 

 .(0)أو   شخص  يدخل الجنة فاطمة :|

ُ كل  هذا الحديث يُعجِزُ ويَُُ  قهُ ، وفِ هذه الجملة بحر   هذه ، وفقيه  وحَيم يرِّ

 .شخص  يدخل الجنة فاطمة ُ  أو  قهم: رُ من طُ  |عنه  الرواية منقولةٌ 

بسم الله ، توقف على إدراك عمق سورة الواقعةهذا الحديث يإنّ فهم 

افعَِةٌ *  ذَا إِ الرحمن الرحيم ﴿إذَِا وَقَعَتِ الوَاقِعَةُ * لَيْسَ لوَِقْعَتهَِا كَاذِبَةٌ * خَافضَِةٌ رَّ

                                                 

م، ونشرناه  0214-0-10الموافق هـ  1401جمادى الأولى  12 الأربعاءألقيَ هذا البحث يوم ( 1)

 ما يقام في ذكراها قليل! الزهراء علّة بقاء الدين، وكلُّ على شبكة الانترنت تحت عنوان: 

لسان ، 112ص 10، كنز العمال ج112، نظم درر السمطين ص011ص  0ميزان الاعتدال ج  (0)

ومصادر  ،000ص 0، ينابيع المودة ج010ص 12، سبل الهدى والرشاد ج 10ص 4الميزان ج

 .أخرى



 

 

 

نبَثّاً﴾ تِ الِجبَالُ بَسّاً * فَكَانَتْ هَبَاء مُّ تِ الأرَْضُ رَجّاً * وَبُسَّ  .(1)رُجَّ

فع فإلى الدرجات التي لا تُدرك ولا أما الرَّ فعٌ(: فضٌ ورَ )خَ في يوم الواقعة 

 وأما الخفض فإلى أسفل السافلين! .توصف

تِ الِجبَالُ  تِ الأرَْضُ رَجّاً * وَبُسَّ  ها تصبحبَسّاً﴾: هذه الجبال كلُّ  ﴿إذَِا رُجَّ

يان بما هو الحال في مثل هذا اليوم ومثل هذه الواقعة؟  في الفضاء. المنبثّ  رِّ كالذَّ 

 .(0)في هذه الجملة: ﴿وَكُنتُمْ أَزْوَاجاً ثَلَاثَةً﴾الحال 

المشَمة،  الميمنة، وأصحابُ  ثلاثة: أصحابُ  قسام  أقسم الناس الى ني

ا: والسابقون بُونَ﴾﴿وَالسَّ ابقُِونَ * أُوْلَئِكَ الُمقَرَّ بقُِونَ السَّ
مقام  همُ فَ هنا وينبغي ، (0)

وصول إلى القبل بق كمّاً وكيفاً، ب، ومراتب السَّ رُّ قَ رب والتَّ السابقين، وذلك القُ 

 )أسبق السابقين(، فمن هو أسبق السابقين؟

سبق أ، فمو | خاتم النبياء والمرسليّأفضل الأولين والآخرين هو إنّ 

َّا السابقيّ ، وذلك بضرورة حكم العقل والكتاب والسنة: ﴿وَلكُِلٍّ دَرَجَاتٌ ممِّ

ُ ما يح ، لكنّ ة بالرِورةمْثن يدخل الجن   ُ  هو أو   |وخاتم النبييّ ، (4)عَمِلُواْ﴾  يرِّ

 ،عندما يدخل المحشر على البراق تَون أمْثامْثه÷ ابنته فاطمة  العقول هو أنّ 

 هذا؟! مْثقام   مْثامِ الوليّ والآخرين! أي  مْثامَ إِ أَ ÷ ل تدخ الجنة! دُ رِ وعندما يَ 

 : لو فُهِمَت هذه العبارة لُحلَّت كل المسائل.أو   شخص  يدخل الجنة فاطمة

                                                 

 .0-1الواقعة (1)

 .3ةالواقع (0)

 .11-12ةالواقع (0)

 .100الأنعام (4)



 

  

م، فماذا فعلت  |الخاتَم  َُ  امِ مْثَ إِ  امَ مْثَ صارت أَ حتى  ÷مُقدَّ  ؟ل  ال

 .هَا ومختص   مصور  والدور الذي أدّته  ،لا شكّ أن العمل الذي عملته

لى إ إلى عيسى بن مريم قد وصل الغرض من خلقة العالِ منذ بعثة آدمل

ة ذلك  نتيجته، لكنّ  ن الخلقة، ببعثته يحصل الغرض مف ،|كان ببعاة الخاتم قم 

، | خاتم النبيينهو العِلَّة المحدِثَة  وتتحقق ثمار التشريع والديانة، ولكنّ 

 .÷ سي دة نساء العالميّهي ة المُبقِيَة والعل  

ود بوج؟ |إلى الخاتم × ما أتى به الأنبياء من آدم  ن بقي كلّ بمف

 .الصديقة الَبرى حصرا  

بادة ة، ولا العالحسينيّ  ، ولا الشجاعةُ الحسنيّ  لمُ : لِ يكن الحِ فلو لِ تَن

، ولا ةالكاظميّ  ة، ولا العلومُ ة، ولا الآثار الجعفريّ ة، ولا المآثر الباقريّ السجاديّ 

كرية، العس ة، ولا الهيبةُ ، ولا النقاوة النقويّ ويّ قَ التَ  الجودُ  ة، ولاالرهويّ  جُ جَ الحُ 

 به قسطاً وعدلاً بعدما ملئت ظلمًا وجوراً. من يملأ الله الأرضَ  ولا غيبةُ 

ا أَعْطَيْناَكَ الكَوْثَرَ  كانت؟ وما كان أثر وجودها؟ن ومَ ؟ ÷ماذا فعلت  ﴿إنَِّ

كَ هُوَ الأبَْتَرُ﴾* فَصَلِّ لرَِبِّكَ وَانْحَرْ * إنَِّ شَانئَِ 
في العالِ  | لقد بقي نسله : (1)

 ÷.ه في المْثم بوجودها ، وثبت دينُ ÷هَا 

فكان أول ، |النبي  ورودُ هو ها على الجنة رودَ وُ إن  : بضعة مْثني فاطمةُ 

ذا ، وفي متن هالمهمهو ؟ هذا تدخلهاكيفية  لكن بَيّ  يدخل الجنة فاطمة. شخص  

 .ياً كافكان ذلك ة هذه الرواية العامّ همت دنيا فَ الحديث دقائق، ولو 
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 ،لَرامْثةة اابنتي فاطمة يوم القيامْثة وعليما حل   شَرُ تُح : |نصّ الرواية عنه 

 !ت بماء الحيوان، فتنظر إليما الخلائق فيتعجبون مْثنمانَ جِ قد عُ 

ن وأعلام وفيهم المحدث، وة، وهي من طرق العامّ ةٌ هذه الرواية محيّر 

و جه نحتت   (كل المخلوقات)فعيون  بالألف، لّى مح جمعٌ  (الخلائق)، والرجال

 هودجما!

الذي  ؟الجميع عن أنفسهم في ذلك اليوم المضطرب لُ غفَ كيف يَ  فيتعجبون:

 عظمتها؟! منب في التعجُّ  نيغرقوفيقول فيه الجميع )وانفساه(! 

 خط  عليما ب ، مْثَتوب  مْثن حلل الجنة، تشتمل على ألف حلة   ة  َسى حل  ثم تُ 

ا فاطمة ابنة ممد صلى الله عليه وآله وسلم الجنة على أحسن لوأدخِ : أخرِ

ا حوله ،ة كالعرو إلى الجن   ف  زَ فتُ  .صورة، وأكمل هيئة، وأتم كرامْثة، وأوفر حظ

 .(1)سبعون ألف جارية

 ية؟لكن بَي كيف ،ترد الجنة÷ ا لقد ورد أفعل التفضيل أربع مرات، إنّ 

﴿بَرَزُواْ للهِّ الوَاحِدِ يوم  هو يوم القيامة؟! يوم   : أيُّ بأحسن صورة

ارِ﴾  هل فكرتم؟!  ؟ماذا تعني أحسن صورة، ف(0)القَهَّ

ارَكَ ﴿تَبَ  ، قال تعالى:ماذا يعني أحسن صورة تعرفوااقرؤوا القرآن حتى 

 قَدِيرٌ * الَّذِي خَلَقَ الموَْتَ وَالحيََاةَ ليَِبْلُ 
 
ء كُمْ وَ الَّذِي بيَِدِهِ الُملْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَْ
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مْ أَحْسَنُ عَمَلا   َُ خلق الله  ، لقدإنما كانت الخلقة لهذا، (1)وَهُوَ العَزِيزُ الغَفُورُ﴾ أَي 

، أحسن مْثا كانوا يعملون، لهذا كانت الخلقةويتحقق  ،بر الناستالموت والحياة ليخ

لَ قال تعالى: ، ولأحسن( في العمل والعلم)ل  ل:، وقا(0)﴾أَحْسَنَ الَحدِيثِ ﴿الله نَزَّ

ذِينَ يَسْتَمِعُونَ القَوْلَ  ْ عِبَادِ * الَّ  .(0)﴾فَيَت بعُِونَ أَحْسَنَهُ ﴿فَبَشرِّ

أحسن علما  نا ، الذي كان هُ يوم القيامة بَحسن صورة شَر وينبغي أن يُح 

 .إلى سيرته هُ تُ صورَ  ترشدُ  على نحو   حشَر يُ ، فوخُلقا  وعملا  

أدخلوا فاطمة ابنة محمد وهذا أفعل التفضيل الأول: ، ÷الزهراء هي هذه 

 ه.أما شرح البقية فلا وقت ل .أحسن صورةصلى الله عليه وآله وسلم الجنة على 

 ؟ن( هو هذا اليومأن يعرف يوم شمادتها، ويوم رحلة )مْثَ  على كل مْثسلم  

أما من طرق الخاصة، فقد روى الصدوق في علل الشرائع عن أبي عبد الله 

 :ه: قلت للئمة، قامن الأ، وكلاهما × وفي مصباح الأنوار عن أبي جعفر ،×

هْرَاءُ زَهْرَاءَ  يَتْ فَاطمَِةُ الز   ؟لَِِ سُمِّ

: هذا مبدؤها، وذاك كان عَز  وَجَل  خَلَقَمَا مِْثنْ نُورِ عَظَمَتهِِ  اللهلِنَ  فقال: 

ل،  ةُ يرَ ههنا حِ  ،منتهاها المبدأ خلقُهَا من نور عظمة الله، والمنتهى: أول من فالكُمَّ

 دخل الجنة.ي

مَاوَاتُ وَالرَْضُ بنُِورِهَا قَتْ أَضَاءَتِ الس  ةِ  ،فَلَما  أَشْرَ ََ  ،وَغَشِيَتْ أَبْصَارُ الَملَائِ
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ةُ لله سَاجِدِينَ  ََ تِ الَملَائِ نَا وَسَيِّدَنَا :وَقَالُوا ،وَخَر  ذَا الن ورِ  ،إلَِهَ  ؟مَْثا لِهَ

آخر، لكن على أهل الحديث  قت  هذا الحديث لو : شرحُ إلَِيْمِمْ الله فَأَوْحَى 

 :ة في هذه الكلماتالدقّ 

نْتُهُ فِي سَمَائِي ،هَذَا نُور  مِْثنْ نُورِي ََ  ليُّ ن هو العَ : مَ خَلَقْتُهُ مِْثنْ عَظَمَتيِ ،أَسْ

 فاطمة من تلك العظمة. قَ لَ ؟ لقد خَ مالعظي

لُهُ عَلَى جَمِ  ،أُخْرِجُهُ مِْثنْ صُلْبِ نَبيِ  مِْثنْ أَنْبيَِائِي ي أن يكون : ينبغيعِ النَْبيَِاءِ أُفَضِّ

 تم الكلام:لب هذه الجوهرة أشرف ولد آدم. وخَ صُ 

ة  يَقُومُْثونَ بأَِمْْثرِي م 
كَ الن ورِ أَئِ

وَأَجْعَلُمُمْ  ،يَهْدُونَ إلَِى حَقِّي ،وَأُخْرِجُ مِْثنْ ذَلِ

 الوسط.و المنتهىوهذا المبدأ  .(1)خُلَكَائِي فِي أَرْضِي بَعْدَ انْقِضَاءِ وَحْيِي

ن يعملون على إيجاد التشويش في أذهان مِِّ   ،مْثن العوام ة  د  ظمر عِ رغم ذلك، 

هذه الهيئات والمسيرات والنشاطات بمناسبة شمادة الصديقة  النا ، فيقولون أن  

 !عن الحد   زائدة

 !!إن عصر الجمل هو عصرنا هذا

نكم م ةٌ خارج، وعدّ  منكم أساتذة بحث   ةٌ دَّ قمّ باعتقاد الجميع، عِ  ةُ خبَ أنتم نُ 

 َيّ لماذا؟ وب !قليلمْثا يُقام في ذكراها  كل   لناس أنّ بيِّنوا ل ،أساتذة سطوح عالية

 دليل؟

يه  فينِّ بَ يُ الذي هذا بيانه  ؟×ن هو أمير المؤمنين؟ من هو إمام الموحدين مَ 

 :فيقول ÷مصيبة فاطمة عظمة 
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 !مع هذا القسم أمٌ تو، إلا أنّا ×علي لكلمة رغم أنّ هذه ال: واللههَذِهِ 

ا اغ وفر: ماذا يعني ذلك؟ إن كل ما تفعلونه لا يملأ خلأ مُْثصِيبَة  لَا عَزَاءَ لَهَ

 !هذه المصيبة

 َين هاع حقها؟، فأمام هذه الكلمة ةٌ هذا ذرّ  كلُّ : (1)!ورزية لا خَلَفَ لها

الحسن نوراً من عظمة الله، ووسطه الأئمة من  أمرها لُ أوّ هي التي كان 

ل شجرة وجودها، وآخر أمرها أنا أوّ  هم ثمارُ كلُّ  ،‘ جة بن الحسنإلى الح× 

  !!مْثتنما سَِّ كُ التي رغم ذلك.. فهي  من يدخل الجنة بَحسن صورة.

أِْ  نَاحِلَةَ الِجسْمِ  بَةَ الر  ماذا يعني ناحلة الجسم؟ لِ : مَْثا زَالَتْ بَعْدَ أَبيِمَا مُْثعَص 

 !! إلى أنمُمَا وَصَارَتْ كَالَخيَا وَذَابَ لح ،اءإلا ويتحول لحمها إلى م يكن يمرّ يومٌ 

  :صارت أنا دّ وصلت إلى حَ 

كْنِ  ةَ الر  قَةَ القَلْبِ  ،بَاكيَِةَ العَيِّْ  ،مُْثنْمَد   .(0)يُغْشَى عَلَيْمَا سَاعَة  بَعْدَ سَاعَة   ،مُْتَِْ

 لا إله إلا الله..

؟ ÷حلة الزهراء إلى يوم ر |كم هي المدة منذ يوم رحلة النبي  ..فكروا

 تغشى كل ساعة!! فلقد كانت يُغْشَى عَلَيْهَا سَاعَةً بَعْدَ سَاعَة  كل هذه المدة كان: 

أَرِنِي  :فَكَانَتْ فَاطِمَةُ تَقُولُ  ،فِي قَمِيصِهِ  |غَسَلْتُ النَّبيَِّ : ×وعن علي 

تْهُ غُشََِ عَلَيْهَا ،قَمِيصَ ال   .(0)غَيَّبْتُهفَلَماَّ رَأَيْتُ ذَلكَِ  ،فَإذَِا شَمَّ
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مَانِ غَوَاليَِا* * * ذَا عَلَى مَنْ شَمَّ تُرْبَةَ أَحْمَدَ مَا  أَنْ لَا يَشَمَّ مَدَى الزَّ

اَ  نَ لَيَاليَِا* * * صُب تْ عَلَ  مَْثصَائبُِ لَوْ أَنه  امِ صِِْ  صُب تْ عَلَى اليَ 

 إنا لله وإنا إليه راجعون.

 ى!أيُّ بدنٍ ووري تحت الثرفاطمة.. 

 (1)بسم الله الرحمن الرحيم

 ! ا لِ نكممأن نكمم أن   ومْثن الممم  الأيام الفاطمية،  اليوم مقدمةُ 

 جوهرة هي هذه الجوهرة؟ أيُّ  !كسير الأعظم، هذا كمال العلمهذا هو الإ

 .أن يعرفما ، ولا يمَن لحد  لِ يعرفما أحد  

ة، إلى حدّ يرتثير الحِ  ÷الروايات التي وردت في موهوع الصديقة الكبرى 

 من وسم أمن حيث الإ سواءٌ وا في إدراكها، الفقهاء من الطراز الأول قد تحيّر  أنّ 

 ى.سمّ حيث المُ 

 عِنْدَ الله عَز  وَجَل   ÷لكَِاطمَِةَ سم: لإأما ا
كما عن الصادق  ،تسِْعَةُ أَسْمَاء 

سمها ا فإذا كان محلُّ ، عند الله تعالى ؟لفاطمة تسعة أسماء، لكن أين ذلك .(0)×

 ى؟سمّ فما حال المُ  ،(0)﴾عِندَْ مَليك  مُقْتَدِر﴿: عنده تعالى (، أيةنديَّ العِ )في مقام 
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 !دون فمم هذه الروايات خرط القتاد

 بحث  في هه، لأن إدراكه كلواحد، بل ببعضه لا بكلّ  اليوم نكتفي بحديث  

  في غاية الإشكال. واحد  

من  ، ولكلٍّ (1)عاني الأخباروالحديث ينقله الصدوق أعلى الله مقامه في م

 .مْثعاني الروايات ةَ بدَ وقد جمع في مْثعاني الخبار زُ الخاص،  شَنهكتب الصدوق 

، عوثاقته مورد إجما   والرواية من جهة السند تبدأ بمن يقول ابن طاووس أنّ 

 بن إبراهيم القمي. وهو من رجال تفسير عليّ  ،وتنتهي بسدير الصيرفي

هِ  : عَنِ ومتن الرواية مهم    عَنْ أَبيِهِ عَنْ جَدِّ
د  ادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحمََّ  ^،الصَّ

مَاءُ  ÷خُلقَِ نُورُ فَاطمَِةَ : | اللهقَالَ: قَالَ رَسُولُ  لَقَ الرَْضُ وَالس   :قَبْلَ أَنْ تُخْ

نورها قبل خلق الأرض والسماوات.. مرّت مليارات  قَ لِ ؟! خُ هذه أي جوهرة  

 في الخلق على كل ذلك! ةٌ مَ قدَّ ه السماء، وهي مُ السنوات الضوئية من عمر هذ

 فَلَيْسَتْ هِيَ إِنْسِيَّةً؟الله، يَا نَبيَِّ  :فَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ 

 .فَاطمَِةُ حَوْرَاءُ إنِْسِي ة  : |فَقَالَ 

 ، وَكَيْفَ هِيَ حَوْرَاءُ إِنْسِيَّةٌ؟اللهقَالَ: يَا نَبيَِّ 

لُقَ آدَمَ إذِْ كَانَتِ الرَْوَاحُ عَز  وَجَ  اللهخَلَقَمَا قَالَ:  : مبدأ ل  مِْثنْ نُورِهِ قَبْلَ أَنْ يَخْ

مَاوَاتِ وَالأرَْضِ﴾الله الله تعالى ﴿ نورُ  وجودهاالخلق في  نُورُ السَّ
وهنا يعجز  ،(0)

 .كان مْثبدأ خلقتما نور الله تعالىالعقل، فقد  البرهان ويحارُ 
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 عُرِهَتْ عَلَى آدَمَ. عَزَّ وَجَلَّ آدَمَ  اللهفَلَماَّ خَلَقَ 

 ا لِ تكن الأرضأين كانت فاطمة لمّ  ؟وَأَيْنَ كَانَتْ فَاطمَِةُ  الله،قِيلَ: يَا نَبيِ  

 :ولا السماء مخلوقة؟ فكان جوابه المحيّر 

تَ سَاقِ العَرْشِ قَالَ:   تَحْ
ة   هَا؟فَمَا كَانَ طَعَامُ  الله،قَالُوا: يَا نَبيَِّ  .كَانَتْ فِي حُق 

: هذا هو طعامها، إذا عُرِفَ ذلك يَفهم الت سْبيِحُ وَالت مْليِلُ وَالت حْمِيدُ  قَاَ :

يَتْ فَاطمَِةُ لِنَ  الَخلْقَ فُطمُِوا عَنْ البشر حينها كلام سادس الأئمة ^:  مَا سُمِّ إنِ 

 الخلق مفطومون عن معرفتها. فكلُّ  .(1)مَْثعْرِفَتمَِا

عَزَّ وَجَلَّ أَنْ الله أَحَبَّ  ،آدَمَ وَأَخْرَجَنيِ مِنْ صُلْبهِِ  عَزَّ وَجَلَّ  اللهفَلَماَّ خَلَقَ 

رِجَهَا مِنْ صُلْبيِ: لِ يكن أحدٌ   .|لباً لهذه الجوهرة غيره آخر من الأنبياء صُ  يُخْ

احَةً فِي الجنََّةِ  ئِيل ،جَعَلَهَا تُفَّ لَامُ  :فَقَالَ لِي  ،× وَأَتَانِي بِهَا جَبْرَ  عَلَيْكَ السَّ

دُ.الله ةُ وَرَحْمَ  لَامُ وَرَحْمَةُ  وَبَرَكَاتُهُ يَا مُحمََّ ئِ الله قُلْتُ: وَعَلَيْكَ السَّ  يلُ.حَبيِبيِ جَبْرَ

لَامَ  كَ يُقْرِئُكَ الس  دُ إنِ  رَب  : وليدقق هنا أهل الفقاهة جيداً، ربك فَقَاَ : يَا مَُم 

لَا  :|يقرئك السلام، وكان هذا جوابه  لَامُ.قُلْتُ: مِنهُْ السَّ  مُ وَإلَِيْهِ يَعُودُ السَّ

دُ  احَةٌ أَهْدَاهَا  ،قَالَ: يَا مُحمََّ ا  ،عَزَّ وَجَلَّ إلَِيْكَ مِنَ الجَنَّةِ  اللهإنَِّ هَذِهِ تُفَّ فَأَخَذْتُهَ

: هدية الله تعالى لك، هنا أجر الرسالة، هدية الله لك هذه وَضَمَمْتُمَا إلَِى صَدْرِي

 إلى صدره. هاوهمّ  |التفاحة، أخذها 

دُ   ،جَل  جَلَالُهُ: كُلْمَا، فَكَلَقْتُمَا فَرَأَيْتُ نُورا  سَاطعِا  الله يَقُوُ   ،قَاَ : يَا مَُم 

ووصل الى ذلك المكان الذي لا  ،ن شاهد ما شاهد ليلة المعراج: مَ فَكَزِعْتُ مِْثنْهُ 
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وطوى كل ل، ذهب رسَ مُ  ولا نبي   ،بمقرّ  ملكٌ  دركهُ وصف، ولِ يُ ك ولا يُ درَ يُ 

 فسه!!ن |منه النبي  عَ زِ خرج منها نور فَ والتفاحة  قَ لما فلَ ولكن تلك المراحل، 

من رؤيته خاتم  عَ زِ التي إذا سطع نورها فَ  فمن الذي يدرك هذه الجوهرة؟

 وكمال الكلّ. ،الكمال العقل، وكلّ  وكلّ  ،وهو عقل الكلّ ، الأنبياء

َْكُ  دُ مَا لَكَ لَا تَ فْ كُ لُ؟ فَقَالَ: يَا مُحمََّ كَ الن ورَ المَنصُْورَةُ فِي  ،لْمَا وَلَا تَخَ
فَإنِ  ذَلِ

مَاءِ   ا:سَل حينه |بقدر أن النبي  : والمطلب مهمٌ وَهِيَ فِي الرَْضِ فَاطمَِةُ  ،الس 

ئِيلُ  مَاءِ المَنصُْورَةَ  ،قُلْتُ: حَبيِبيِ جَبْرَ يَتْ فِي الس   ضِ فَاطمَِةَ؟وَفِي الرَْ  ،وَلَِِ سُمِّ

 على هذه البلاد أن تصبح راية   فوا الناس بها.. ليعلموا أنّ رفوها وعرِّ اع

 لتُفهم هذه وفقاهةٌ  وإدراكٌ  وعيٌ .. فإذا كان هناك  في إحياء اليام الكاطميةمَا  لَ وعَ 

أيّ ! وووري تحت الارى بدن   وأي  تلك كانت!  ليلة   الأحاديث، حينها يُعلم أيّ 

  الله... لا إله إلافن  دَ  .. وأيُّ بر  قَ 

اَ  مَةَ لِأنََّ
يَتْ فِي الأرَْضِ فَاطِ وَفُطمَِ  ،فَطَمَتْ شِيعَتَمَا مِْثنَ الن ارِ قَالَ: سُمِّ

 الَمنصُْورَةُ: وكل شء في هذه الجملة، خِ  ،أَعْدَاؤُهَا عَنْ حُبِّمَا
ِ
مَاء  هتامُ وَهِيَ فِي السَّ

 يَفْرَحُ  ﴿يَوْمَئِذ   جَلَّ وَ  عَزَّ وَ ذَلكَِ قَوْلُ الله  من العلم والحكمة: ، بحارٌ مسكٌ 

ُحِبِّيهَا فَاطِمَةَ  نَصَْ  يَعْنيِ يَشٰاءُ﴾ مَنْ  يَنصُُْ  الله بنِصَِْ  ؤْمِنوُنَ المُ 
 .لمِ

 في امة،القي ليوم ذخيرةٌ  أنّه يعني ،المنصورة السماء في اسمها هذا؟ يعني ماذا

، ÷ء نة الزهراذلك اليوم يوم سلطيوم الذي يقول كل الأنبياء )وانفساه(، ال ذلك

شرح ل ولِ يعد هناك وقتٌ  ..﴾في ذلك اليوم تحضر و﴿يَفْرَحُ المؤُْمِنوُنَ بنَِصِْ الله

 هذه الجملة.



 

 

 

فوا النا  مْثن كانتوتكر  اغتنموا هذه الأيام  وماذا  ،قوا في البلاد، وعر 

 .وماذا سوف تفعل، وكيف ذهبت، وماذا حصل معها ،شاهدت

 إلى الأرض ÷أنا لما سقطت  متظافرةٌ  تُ الروايا ،يقف العقل هنا حائرا  

ر كل عالِ الإمْثَان أشرق نور  عند ولادتها   هذه؟ جوهرة   َيُّ ف .نَو 

لرؤيته في حرب أحد، ولما نظر  |ها هو الذي جاء النبي فَ رَ نعم، الذي عَ 

ع نظر الخاتم وما إن وق، رأى بدنه مليئاً بالثقوب حتى أن الفتيلة تدخل في ثقوبه

؟ ،ابتسم، وقال: يا رسول الله ×بكى، لكنه عليه حتى  |  هل ربي راض 

والسم  لف درهم،َاشتُري بالذي صبيحة التاسع عشر بالسيف  بَ ولما ضُِ 

مْثَ  على رأسه صاح جبرائيل بين الأرض والسماء: بَ ا ضُِ لف درهم، لمّ َب د  تْ تَهَ

 .عبةورب الَ فزتوقال:  ×، لكن البسمة كانت على شفتيه أَرْكَانُ الُهدَىالله وَ 

قال:  |رجاع الوديعة للنبي إاها وأراد جّ مثل هذا، عندما توفيت وسَ 

ي اللهقَل  يَا رَسُوَ   ا  ،عَنْ صَكِي تكَِ صَبْرِ مَْثد  وَأَمْث  ا حُزْنِي فَسَّْ ل دِي .. أَمْث  وَرَق  عَنْمَا تَجَ

د    .ي  قلبي أبدحزني وأذى ، فبعد الآن : لا طريق للنوم إلى عينيّ لَيْلِ فَمُسَم 

تكَِ عَلَى هَضْمِمَا  : وهذه الجملة من أمير المؤمنينوَسَتُنْبئُِكَ ابْنَتُكَ بتَِظَافُرِ أُمْث 

 لها أهميتها الخاصة.

ؤَاَ   هَا الَحاَ   ،فَأَحْكِمَا الس   ما هذا من يُعلَمُ و ،فاطمة استخبر: وَاسْتَخْبِرْ

 : × ختم بها وهنا جملةٌ  .عانت

ا مَْبُوسَة  نَكْسِ عَلَى زَفَ  فَرَات* * *  رَاتِهَ  يَا لَيْتَمَا خَرَجَتْ مَْثعَ الز 

 .وإنّا لله وإنا إليه راجعون



 

  

 نَفَسُ المهموم لظلم الزهراء

  (1)بسم الله الرحمن الرحيم

ينقل الشيخ المفيد أعلى الله مقامه روايةً عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله 

 ، فيها ثلاث جمل:×

 .مْمُومِ لظُِلْمِنَا تَسْبيِح  المنَكَسُ : الجملة الأولى

هُ لَنَا عِبَادَة  الجملة الثانية:   .وَهَم 

نَا جِمَاد  فِي سَبيِلِ الجملة الثالثة:   .اللهوَكتِْمَانُ سِِّْ

تَبَ هَذَا والمهمُّ هو قول الإمام في تتمة الحديث:  َْ دِيثُ الحَ يَجبُِ أَنْ يُ

هَبِ   .(5)باِلذ 

ورد فيها ما ورد في هذا الحديث قليلةٌ، والمهمّ هو دراية  والأحاديث التي

 الحديث، فإذا فُهِمَ هذا الحديث يتضح لماذا يجب أن يكتب بالذهب.

 : إنّ درايةَ وفقه الحديث تتوقف على أن يتّضحمْمُومِ لظُِلْمِنَا تَسْبيِح  المنَكَسُ 

 القتاد. التسبيحُ في الكتاب والسنة وتُفهَمَ حقيقته، ودون ذلك خرط

 ﴾بَّحَ لله﴿سَ اقرؤوا المسبِّحَات في القرآن، سواءٌ بصيغة الماي أو المضارع: 

ماواتِ وَ  يُسَبِّحُ ﴿ وهذه الكلمة مهمةٌ إلى حَدِّ أن يكون ، ﴾رْضالأَ  ما فِي لله ما فِي السَّ

 عِ ووَسَبِّحْ بحَِمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُ ﴿ب فيها هو الشخص الأول في هذا العالِ المخاطَ 
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مْسِ وَ قَبْلَ   .(1)غُرُوبِ﴾ال الشَّ

ت الصلاة أعظمَ وظائف الدين، فهي ركنُ الدين، والركوع  وقد عُدَّ

 .سبحان ربي العظيم وبحمدهوالسجودُ من أركان الصلاة، وفي الركوع: 

 .سبحان ربي العلى وبحمدهوفي السجدة التي تُعَدّ منتهى القرب: 

كَ بِّحْ باِسْ فَسَ ﴿باسم الربّ العظيم تا في القرآن: التسبيح رَ كِ وقد ذُ   مِ رَبِّ

ا فُهِمَت ﴾، وإذعْلَى الأَ  سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ  ﴿﴾، والتسبيح باسم الربّ الأعلىعَظيمِ ال

 من جهة دراية الحديث. ×حقيقة التسبيح تتضح جملةُ سادس الأئمة 

ة  ليسبّح الله نفسه عند ذكره أعظمِ فضي درجة أن بلغتعظمة التسبيح إنّ 

 سْىأَ الَّذي  سُبْحانَ ﴿ :| في العالِ وهو الخاتم على شخصية  وهي الإساء، لأ

 .﴾قْىَ الأَ سْجِدِ المَ رامِ إلَِى الحَ سْجِدِ المَ لَيْلًا مِنَ  بعَِبْدِهِ 

هُ كانَ مِْثنَ المسَبِّحيّ﴿قال تعالى: وفي قضية يونس  بَطْنهِِ  ثَ في* لَلَبِ  فَلَوْ لا أَن 

اً في نفلو لِ يكن يونس من أهل التسبيح كان عليه أن يبقى سجي: ﴾يُبْعَاُونَ يَوْمِ  إلِى

 بطن الحوت إلى يوم البعث.

 ،نَةفِ حَسَ لأ فَ لأ لَهُ  اللهوَبحَِمْدِهِ كَتَبَ  اللهمَْثنْ قَاَ  سُبْحَانَ |: قال النبي 

 .(0)فِ دَرَجَة  لأ فَ لأ وَرَفَعَ لَهُ  ،فِ سَيِّئَة  لأ فَ لأ وَمََا عَنْهُ 

هو هذا ÷  لم الذي وقع على فاطمة الزهراءعلى الظ   واحد   س  كَ نَ  يمةُ قِ 

تَبَ هَذَا ×: ولذا قال الإمام ، التسبيح َْ هَبِ الحَ يَجبُِ أَنْ يُ  .دِيثُ باِلذ 
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وم يَون يهذه المعاني ينبغي أن  إذا عرف الإيرانيوناغتنموا هذه الأيام، ف

 .عويل  وعزاء شمادتها يومَ 

ا التُْ   جُ لها التي هات أمْث  ، سمم عمامْثةمْثن العوام ولو وضعوا على رأ عدة  يروِّ

 ،هذا المقدار من العزاء قد تجاوز الحدود من أنّ  والتي يلقونا في نفوس العامة،

ا تَشف عن حد  انعدام الوعي والإدراك والعلم عندهم.   فإنه 

ْ في مناجاته لله تعالى:  ×ورد في الحديث عن الصادق  خَةَ وَارْحَمِ الصر 

: يترحّم رأسُ المذهب ورئيسه لا على البكاء فقط، بل على (1)ال تيِ كَانَتْ لَنَا

 الصخة والعويل عليهم.

 حد  لِ يعرفما أ، ن كانت الصديقة الكبرىيفهموا مَ  ينبغي على الناس أن 

هو الذي ، واحد شخصٌ هو فها رَ عَ ، مَن ولا يمَنمم أن يعرفوها ولا يعرفما أحد  

فَرَات: رجعت الأمانةعندما أُ نفسه عن قال   !يَا لَيْتَمَا خَرَجَتْ مَْثعَ الز 

لها  ،ةٌ الروايات في هذه الجوهرة محيرِّ  بل ت ققَ لِ خُ  االرواية أنّ  تنصُّ فعن أوَّ

  للقول.. غير قابل  ! أمّا آخرها، فخلف العالِ بَلف دهر

تم عمراً ذين بذلالصدوق أعلى الله مقامه روايةً، وعليكم أنتم الينقل الشيخ 

 وا الناسفُ رِّ عَ قوا في هذا الحديث لتعرفوا وتُ دقِّ ، أن تلتشييد مباني الأصول وجُهداً 

 : |مقامها، فعن النبي 

اَ سَيِّدَةُ نسَِاءِ وَ  ا ابْنَتيِ فَاطمَِةُ فَإنِه  ليَِّ وَ الَ  المَيَِّ مِْثنَ عَ ال أَمْث  يَ هِ وَ  ،الْآخِرِينَ و 

، الكل وعبادة الكلّ وصفوة  ،والهداية الكلية ،لم الكلّ وعِ  الكلّ  عقلُ : بَضْعَة  مِْثنِّي
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  صارت هذه الجوهرةُ قسمًا منه.

، هي نور عينه فلو لِ تكن لِ يكن ل العقهذه الكلمات تحيرِّ  :هِيَ نُورُ عَيْنيِوَ 

 المصطفى ليرى! أيُّ معنى هذا؟! 

فاطمة ثمرة يقو  من كان وجوده ثمرة كل العالِ، : هِيَ ثَمَرَةُ فُؤَادِيوَ 

 ، فالجملة التي نقلها شيخ الطائفة: لا ينتهي الأمر هنا !وجودي

|، وروح الأنبياء العالِ هو الخاتم  روحُ : هِيَ رُوحِيَ ال تيِ بَيَّْ جَنبَْي  وَ 

  ؟العالِ روحِ  جوهرة هذه التي صارت روحَ  فأي  لين هو خاتم النبيين، والمرسَ 

 ×: فهم لماذا قال الآن يُ 

فَرَات* * *  عَلَى زَفَرَاتِهَا مَحبُْوسَةٌ  نَفْسِي   يَا لَيْتَهَا خَرَجَتْ مَعَ الزَّ

ا جَل  جَلَالُهُ ، نْسِي ةُ الإِ  وْرَاءُ وَهِيَ الحَ  َ ا بَيَّْ يَدَيْ رَهَِّ لا إله  :مَْثتَى قَامَْثتْ فِي مِْرَاهََِ

ة ، بل فالحديثُ لا عن مرَّ ؟ وماذا حصل معها؟ ؟ وماذا فعلتن كانتمَ ، إلا الله

 جاب:حكلَّما قامت بين يدي ربها ولِ يكن بينها وبين الله 

مَاءِ كَمَا يَ نُورُهَا لمَِ  (1)هَرَ زَ  ةِ الس  ََ
وَاكبِِ لِهَْلِ ال هَرُ نُورُ زلَائِ وههنا : رْضِ الَ  ََ

نْتَمُمْ سَمَاوَاتكَِ : ؟ يزهر للملائكة الذينحيرة الكمّل، لمن يزهر ََ  مْ عَنْ رَفَعْتَهُ وَ  ،أَسْ

ون من هذا النور م يتحيّر هُ كلُّ ، فهؤلاء الملائكة (0)هُمْ أَعْلَمُ خَلْقِكَ بكَِ  ،أَرْهِكَ 

لائَة مْث ،لمباهاة الله تعالىوتصل النوبة ذي يشرق من هذه الروح على العرش، ال

مْثتيّدَمْثيقَ السماء بِ   .الحكيم على الإطلاق ،على الإطلاق الغنيِّ  ، وهوما المتورِّ
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تيِ انْظُرُوا إلَِى أَمَْثتيِ فَاطمَِةَ  :جَلَّ لملََِائِكَتهِِ زَّ وَ عَ  اللهيَقُولُ وَ  ََ يِّدَةِ سَ  يَا مَْثلَائِ

 ، عِبَادَتِِ قَدْ أَقْبَلَتْ بقَِلْبمَِا عَلَى وَ  ،فَرَائصُِمَا مِْثنْ خِيكَتيِ تَرْتَعِدُ  ،إمَِائِي قَائِمَةً بَيْنَ يَدَيَّ 

 : مِْثنَ الن ارِ  أُشْمِدُكُمْ أَنيِّ قَدْ آمَْثنتُْ شِيعَتَمَا

عُ رَأَيْتُمَا ذَكَرْتُ مَْثا يُصْنَ  انيِّ لمإوَ | بعدما ذكر هذه المطالب: ثم قال النبي 

ا بَعْدِي  !ورهلعها المكس رَ كَ ذَ و؟  نظر إليهامَا لَّ | كُ ما الذي كان يحلّ بالخاتم : هََِ

ا وَ  تْ حُرْمَْثتُ وَ  ،قَدْ دَخَلَ الذ    بَيْتَمَاكَأَنيِّ هََِ ََ مَاوَ  ،مَاانْتُمِ  تْ مُْثنعَِ وَ  ،غُصِبَتْ حَق 

كان يرى ما سيجري عليها  هُ يعني أنَّ  ؟|ماذا يعني كلامه : كُسَِّ جَنْبُمَاوَ  ،إرِْثَمَا

دَاهْ  :وَأَسْقَطَتْ جَنيِنَمَا وَهِيَ تُنَادِي هذه المدة. كلّ  ابُ  ،يَا مَُم   فَلَا وَتَسْتَغِيثُ  ،فَلَا تُجَ

رُوبَة  بَاكيَِة  فَلَا تَزَاُ   ،تُغَاثُ  َْ  للقول. والباقي غير قابل  .. (1)بَعْدِي مَْزُونَة  مَْث

أِْ  نَاحِلَةَ الِجسْمِ  بَةَ الر  كْنِ ، مَْثا زَالَتْ بَعْدَ أَبيِمَا مُْثعَص  ةَ الر  مُْثنْمَد 
في  ةٌ شابَّ : (0)

 ظلّت ؟ لا اله الا الله..ة الركنماذا فعلوا بها حتى صارت منهدَّ ، الثامنة عشر

  !يوماً  31طيلة  ساعة   كلّ شى عليها يغ

مْثاذا  :لَم جميعا  إمْثام الزمْثان سيسأ ؟مْثال هذه المصيبة ة فيمْثا هي وظيكة المْث  

 ؟ضلعما سَِّ ي التي كُ فعلتم لمْث  

على كل   ينبغي، بل لا ينبغي لهيئات العزاء أن تسمع للدعوات الشيطانية

تُنبْئُِكَ سَ وَ على يده وقال:  انَ دَ الذي حمل بَ  ،الهيئات أن تخرج لتعزية ذلك القلب

تكَِ عَلَى هَضْمِهَا  ! وإنا لله وإنا إليه راجعون.ابْنتَُكَ بتَِظَافُرِ أُمَّ

                                                 

 .110الأمالي للصدوق ص (1)

 .111ص 40بحار الأنوار ج (0)



 

 

 

 ..وبكاء عويلٍ الزهراء.. يومُ يومُ

 (1)بسم الله الرحمن الرحيم

فشمادة جداً،  هذه الأيام أيام شهادة خاتم الأنبياء، هذه الأيام عظيمةٌ 

 !|كس النبي السيدة الزهراء شمادة ن

 ، وينبغي علىمْثورد اتكاق العامْثة والخاصة: هذا الحديث يمْثن   فاطمة بضعة  

÷ يوم شمادة السيدة الزهراء أن يجعل  ،ةوأي ملّ  ،كان مذهب   من أيّ  مسلم   كلّ 

 .ولا يختص ذلك بالشيعة ،يوم حزنه

 الحديث فهناك الصخب.. قهُ متن الحديث في كل الصحاح، أما فِ هذا 

ثمرة الكقاهة واسية في هذه الأيام أن تنتشروا جميعاً في البلاد، وظيفتكم الأس

 .دت به حبيبة اللهإرشاد خلق الله إلى مْثا تكر  

لا أنا ولا أنت ولا الشيخ الطوسي ولا الشيخ الانصاري أدركنا من هي 

نا مْثقصرون، لِ نعرفما كما هي، كل  ، وا عن معرفتهامُ طِ فاطمة الزهراء، لأن الخلق فُ 

 .ف الآخرين عليمارِّ عَ ولِ نُ 

الذي كان يفتي الشيخ الحديث الصحيح، نعرف ذلك من  ن هي؟أما مَ 

لية يده عن أصالة الاحتياط الأصوالأنصاري بضرص  قاطع في مثل سنده، ويرفع 

 يعدُّ تجسيمًا للاحتياط.، مع كونه رحمه الله والفقهية

والشيخ  نجاشموثقون بتوثيق الشيخ المفيد والهذا الحديث  دِ نَ ورجال سَ 

                                                 

م، ونشرناه  0210-0-01الموافق هـ  1403جمادى الأولى  10 الأحدألقيَ هذا البحث يوم ( 1)

 .الحزن على الزهراء لا يختص بالشيعةكة الانترنت تحت عنوان: على شب



 

  

 أعاظم مشايخ الرجال والحديث. ،الطوسي وابن شهر آشوب

المتن و ،هترك كلّ ه لا يُ درك كلّ ا لا نصل إلى فقه الحديث، لكن ما لا يُ وإن كنّ 

 هو قائله.. والحديث هو: هُ فُ عرِ أن من يَ  إلى حدِّ  عظيمٌ 

لَ أَبَا عَبْدِ (1)عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ  ََ أَصْحَابنِاَ عَنِ الجفَْرِ فَقَالَ:  بَعْضُ  × الله: سَ

 قَالَ لَهُ: فَالجَامِعَةُ؟ هُوَ جِلْدُ ثَوْر  مَملُْوءٌ عِلْمًا.

 ،الجِِ مِثْلُ فَخِذِ الفَ  ،قَالَ: تِلْكَ صَحِيفَةٌ طُولُهاَ سَبْعُونَ ذِرَاعاً فِي عَرْضِ الأدَِيمِ 

تَاجُ النَّاسُ إلَِيْهِ   إلِاَّ وَهِيَ فيِهَا حَتَّى أَرْشُ الخدَْشِ. وَلَيْسَ  ،فيِهَا كُلُّ مَا يَحْ
 مِنْ قَضِيَّة 

 عن هذين السؤالين فوراً، ووصل إلى السؤال الثالث: ×وقد أجاب 

 ؟÷فَمُصْحَفُ فَاطمَِةَ قَالَ: 

تَ طَوِيلا   ََ ه ، سكوت× : فاطمة الزهراء قد عرفها جعفر بن محمدقَاَ : فَسَ

ت فسك ..من الحكمة لأهله ه بحرٌ ه وكلامُ وتُ طقه وسكجداً، فنُ  الطويل هنا معبّرٌ 

 طويلًا..

 إنَِّكُمْ لَتَبْحَثُونَ عَماَّ تُرِيدُونَ وَعَماَّ لَا تُرِيدُونَ: هو يعلم ما الخبر. :ثُمَّ قَالَ 

اَتْ بَعْدَ رَسُوِ   ََ ئها مدة بقا : كلُّ خَمْسَة  وَسَبْعِيَّ يَوْمْثا   | اللهإنِ  فَاطمَِةَ مَْث

 ن كيف أمضت هذه المدة؟بعده هي هذه، لك

ئِيلُ  ،كَانَ دَخَلَمَا حُزْن  شَدِيد  عَلَى أَبيِمَاوَ  يَأْتيِمَا فَيُحْسِنُ  ×وَكَانَ جَبْرَ

انهِِ  ،وَيُطَيِّبُ نَكْسَمَا ،عَزَاءَهَا عَلَى أَبيِمَا ََ هَا عَنْ أَبيِمَا وَمَْث َُ  ،وَيُخْبِرُ هَا بمَِا يَ ونُ وَيُخْبِرُ

ي   تُبُ ذَلِكَ  ×وَكَانَ عَلِ   ،تمَِابَعْدَهَا فِي ذُرِّ َْ  .يَ
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 :عدة مْثطالبوههنا 

فينبغي أولاً معرفة جبرائيل، اقرؤوا القرآن حتى تعرفوا من هو جبرائيل، 

، أعلى أمْثَنة عالِ الوجود هُ مْثَانُ القرآن،  هذا نصُّ  ،(1)﴿وَهُوَ باِلأفُُقِ الأعَْلَى﴾

عالى لتحليل وشرح هذه بالأفق الأعلى، وهنا فقه الحديث، إذا وفق الله ت

 الأحاديث.

 لا من البدن، ونفسُ  ،ةة الخاتمي  مْثن نكسه العلي  فاطمةُ : مْثني فاطمة بضعة  

مَهُ شَدِيدُ القُوى ة   ذُو * تلك الجاذبية التي كانت فيه من الأفق الأعلى ﴿عَلَّ مِرَّ

عة فاطمة بضقوله: )بحكم كانت في ابنته ذات الامانية عشر عامْثا   (0)﴾فَاسْتَوى

 .لخاتميةبضعة اوإنها جاذبية الحقيقة الحمدية، النكس النكيسة المحمدية،  مني(. 

كتبه من كان يقول النبي الخاتم  ؟في ذلك المصحف تمطالب كان وأيّ 

ه ل هذا كان يحمل القلم بيد، مثُ باهَا أنا مْثدينة العلم وعل  فيه بالاتفاق:  |

تُ  ×وَكَانَ عَلِ  : ويسجله ‘ويكتب الحديث بين فاطمة وجبرائيل  َْ  .بُ ذَلِكَ يَ

ك ذل فُ عرَ وهنا فاء التفريع، لماذا التفريع؟ يُ  :÷فَمَذَا مُْثصْحَفُ فَاطمَِةَ 

 فهذا مصحف فاطمة.، عليه عُ المفرَّ  فُ عرَ يُ عندما 

هات: الجفر والجامعة الأربعة عشر له ثلاث ج علم المعصومْثيّ ثم إنّ 

 .ه مْثَانتما العلميةوهذ ،هذه فاطمة الزهراء، ومصحف فاطمة

يَتْ فَاطمَِةُ ^: الأئمة أما مقامها ومنزلتها، فقد سئل سادس  َ سُمِّ لِِ
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هْرَاءَ؟   الز 

رَاءَ قَالَ:   حَمْ
ا فِي الَجن ةِ قُب ة  مِْثنْ يَاقُوتَة   مَسِيَرةُ سَنةَ   ،لِنَ  لَهَ

ِ
 ،ارْتفَِاعُهَا فِي الهوََاء

 بقُِدْرَةِ الَجبَّارِ 
قَة  تِهَا  ، عِلَاقَةَ لَهاَ مِنْ فَوْقِهَا فَتُمْسِكَهَالَا  ،مُعَلَّ وَلَا دِعَامَةَ لَهاَ مِنْ تَحْ

مَا يَرَاهَا أَهْلُ الجنََّةِ كَ  ،وَعَلَى كُلِّ بَاب  الفٌ مِنَ الملََائِكَةِ  ،لَهاَ مِائَةُ الفِ بَاب   ،فَتَلْزَمَهَا

اهِرَ فِي  يَّ الزَّ رِّ  يَرَى أَحَدُكُمُ الكَوْكَبَ الدُّ
ِ
مَاء هْرَاءُ  :فَيَقُولُونَ  ، أُفُقِ السَّ هَذِهِ الز 

 .(1)لكَِاطمَِة

 ؟فمل عرفنا فاطمةها، تمكان ههذا مصحفها وهذ

لعيادته في  |وهو الذي جاء الرسولُ  ،× عرفما أمْثير المؤمْثنيّلقد 

ومع  ،د، وشاهد بدنه مليئاً بالثقوب، حتى أن الفتيلة تدخل في ثقوبهحُ حرب أُ 

بلا طاقة  صار، ا وقع نظره عليهلمّ  |بكى  ،الذي ليس له مثيلٌ  نبيّ بر الصَ كلّ 

، أمّ   .لفي ذات الله لقلي هذام وقا : إن تبس   فماذا فعل؟ ا علي  وبكى بصوت عال 

 م!بَى وهو تبس   النبي   ؟هذا صبر   أي   عليا ؟ فَ رَ مْثن عَ 

أركان الله تهدمْثت وفي ليلة التاسع عشر صاح جبرائيل بين السماء والأرض: 

 .فزت ورب الَعبةابتسم وقال: × لكنه  ،الهدى

كان على هذه الحال في  هذه الشخصية قد عرفت فاطمة، مثل هذا الشخص

ال ا أراد إرجاع الوديعة وإيصلمّ أُحُد، وعلى هذا الحال في الليلة التاسعة عشر، لكنهّ 

 الجنازة لأبيها قال:

ا مَْبُوسَة   فَرَات * * * نَكْسِ عَلَى زَفَرَاتِهَ  يَا لَيْتَمَا خَرَجَتْ مَْثعَ الز 
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 مْثا هي وظيكتنا في الكاطمية؟

 لا فتى إلا عليّ ): باسمهن كان جبرائيل بين الأرض والسماء يصخ مَ إنّ 

 ! مْثات هن  أتمنى لو ثل هذا ، مِ (ولا سيف الا ذو الفقار

 يوم ما وظيفتنا في ،÷وهي باسمها  ؟فما وظيفتنا أنا وأنت في هذه البلاد

  ؟÷شهادتها 

شمادة  يومُ ، وأن يكون أن نتبع صِخة وحرقة وأنيّ أمْثير المؤمْثنيّوظيفتنا 

 .في هذه البلاد السيدة الزهراء يوم عويل  

 اذا؟ لم ،لا تَّرج لا ينبغي أن تبقى هيئةٌ  ؟هل أنتم نيام ،أيتما الهيئات

سن لحالصدر و، قلب سيد الشمداء الجريحل رحمة  في كل هيئة تَّرج  لأنّ 

 .÷ولعيّ إمْثام الزمْثان الباكية على أمْثه ، جتبى المجروحالم

 ن دونه تحتم ومَ آدَ و ،ن كان َام العالِ تحت رايتهممَّ  ،كافية واحدةٌ  جملةٌ 

، قالن يأينبغي ، لكن لا خيار، والكلام غير قابل للقول ،لوائه، مثل هذا يقول

كَ وَسَتُنْبئُِ : قال رسول اللهم جنازتها لأبيها ثل هذا عندما أرجع الوديعة وسلّ مِ 

تكَِ عَلَى هَضْمِمَا  .ابْنَتُكَ بتَِظَافُرِ أُمْث 

وكيف  ،ليعرفوا وظيكتمم يوم شمادتهااشرحوا هذه الكلمة للناس 

  .اجتمعوا على ضرهَا

 .ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم



 

  

 الزهراء.. نورٌ م  نور اله

 (1)بسم الله الرحمن الرحيم

ة ثيقة الكبرى، والمحدَّ لإحياء اسم الصدّ  لفاطمية فرصةٌ الأيام ا اقترابُ 

 .÷العظمى 

، وليس خلاف المعرفة هو مْثقتضى القاعدة مُ دَ نا لِ نعرف فاطمة، وعَ جميعُ 

 !مْثعرفتما غير مَِّنةوهذا يعني أن  القاعدة!

يَتْ فَاطمَِةُ لِنَ  الَخلْقَ فُطمُِوا عَنْ ورد في الرواية المعتبرة:  مَا سُمِّ   .(0)فَتمَِامَْثعْرِ إنِ 

م هالخلق وليس الإنس فقط، بما فيهم الجن والملائكة إلى أعلى عليين، كلُّ  كلُّ 

 ؟جوهر تَون فأي  ، قطعوا عن معرفتهافطموا وان

 لُّ لقد كان ك، فد هذه العظمةلتجسّ  واحدة في القرآن الكريم كافيةٌ  إن جملةً 

ُ وما يُح ، |لخلق وبعثة الخاتم  الخلق وبعثة الأنبياء مقدمةً  الله تعالى  هنا هو أن يرِّ

لى الخاتم الله ع ن  ومْثَ  ،الأولين والآخرين ببعثة الخاتم على جميع المؤمنين من نَّ قد مَ 

  !ي ة هي الصديقة الَبرىطِ بعَ 

وْثَرَ إ﴿قال تعالى:  ََ ا أَعْطَيْناكَ ال إنَِّ شانئَِكَ هُوَ * انْحَر وَ  فَصَلِّ لرَِبِّكَ * ِ ن 

 .(0)﴾الأبَْتَرُ 

                                                 

م، ونشرناه  0213-0-1الموافق هـ  1401جمادى الأولى  12 الأربعاءألقيَ هذا البحث يوم ( 1)

 .يقة الكبرىلإحياء أمر الصدّ  الفاطمية فرصةٌ الأيام على شبكة الانترنت تحت عنوان: 

 .111ص تفسير فرات (0)

 .0-1الكوثر (0)



 

 

 

 عِندَْ الله عَز  وَجَل   ÷لكَِاطمَِةَ ورد في الحديث الشريف: لقد 
 .(1)تسِْعَةُ أَسْمَاء 

 ها(؟!ماَّ سَ ن كانت أسماؤها )عند الله( فَين مستقر )مُ فمَ 

قابلة للإدراك! ويستفاد من هذه  غيرُ  (0)﴾عِندَْ مَليك  مُقْتَدِر﴿(: ةنديَّ العِ و)

 .ة الإلهيةيوسس الذات القد  واضع السماء هو نكالرواية أن 

 :منها بحرٌ  واحد   كلُّ ف ،أما أسماؤها

يَتْ : ^وقد ورد في التفسير عن سادس الأئمة ، فَاطمَِةُ : الو  إنَِّمَا سُمِّ

 وإنما تفيد الحص.، (0)لِنَ  الَخلْقَ فُطمُِوا عَنْ مَْثعْرِفَتمَِافَاطِمَةُ 

يقَةُ  دِّ  .الااني: الصِّ

 ؟ركةب بأي   ما مْثباركة  ولَن  ، وهذا الإسم ورد في الإنجيل، ةُ الاالث: المُبَارَكَ 

، والشجاعة الحسينية، والعبادة السجادية، والمآثر الباقرية، بالعلم الحسنيّ 

 ،التقويّ  جج الرهوية، والجودوالآثار الجعفرية، والعلوم الكاظمية، والحِ 

ياء َام الأنب ةُ بعث تكان الذيوالآخر والنقاوة النقوية، والهيبة العسكرية، 

هذه  ،^ مْثن هذه الشجرة الطيبةامرة المعصومْثيّ ف .والمرسلين في طريق ظهوره

 هُوَ إنَِّ شانئَِكَ * انْحَر وَ  فَصَلِّ لرَِبِّكَ * كَوْثَرَ الإنَِّا أَعْطَيْناكَ ﴿هي فاطمة المباركة: 

 ﴾.الأبَْتَرُ 

ضِي ةُ وَالمَرْضِي  وَ  كيِ ةُ وَالر  هْرَاءُ الط اهِرَةُ وَالز  ثَةُ وَالز   .ةُ وَالمحَُد 

                                                 

 .130لصدوق صلمالي الأ (1)

 .11القمر (0)

 .111ص تفسير فرات (0)



 

  

ة ليست إنسيّ  ،وهي الحوراء الإنسية، شرحٌ  الأسماء من هذه ولكل واحد  

  حوراءُ بل فقط، 
 
 .إنسانيّ  في غطاء

: منها واحدٌ  ،حد عشر جوهرةأالتي لها  الامرةُ هي  بركة! هي المباركة وأيُّ 

قائمة  ما فيعَ ووضَ ه، دم زجاجة يجمع فيهاتعالى الله  اهأعط، الذي |ابن النبي 

  !لى يوم القيامْثةإ فمي تهتز   ،العرش

ذه بهنحن نكتفي و ؟وممكنة ةفكيف تكون معرفتها ميسّر ، هذه بركتها

 .القوةغاية وسندها في ، (1)الرواية، المروية في علل الشرائع

يَتْ فَاطِ  :قُلْتُ لَهُ  :قَالَ  × اللهعَنْ جَابرِ  عَنْ أَبِي عَبْدِ  َ سُمِّ هْرَاءُ لِِ مَةُ الز 

 ع جداً، فنعرض منه بقدر الميسور.ل وموسّ قه هذا الحديث مفصّ وفِ  ؟زَهْرَاءَ 

هي : فمبدؤها هو هذا، فقا : لِنَ  الله عَز  وَجَل  خَلَقَمَا مِْثنْ نُورِ عَظَمَتهِِ 

 قلتم في الركوع عمراً:، لقد شء؟ من نور عظمة الله تعالى ولكن من أيّ  مخلوقةٌ 

 .÷َ خلق فاطمة نشَ ، فمبدأ )العظيم( مَ (ربي العظيمسبحان )

 هذا مبدأ خلقها. ،ن عظمة اللهن نور الله، ومِ مِ  :مِْثنْ نُورِ عَظَمَتهِِ 

مَاوَاتُ وَالرَْضُ بنُِورِهَا قَتْ أَضَاءَتِ الس   : أي أنّا أشرقت على كلّ فَلَما  أَشْرَ

 عوالِ الوجود.

ةِ، ََ ةُ  وَغَشِيَتْ أَبْصَارُ الَملَائِ ََ تِ الملََائِ تاج : فقه الحديث يحسَاجِدِينَ  للهوَخَر 

كَنتَْهُمْ مِنْ مَلَائِكَة  أَسْ في وصف الملائكة:  ×يقول أمير المؤمنين ، لمفصّ  لبحث  
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مْ  ،وَأَخْوَفُمُمْ لَكَ  ،ُ مْ أَعْلَمُ خَلْقِكَ بِكَ ه ،رَفَعْتَهُمْ عَنْ أَرْهِكَ وَ  ،سَمَاوَاتكَِ  وَأَقْرَهَُُ

م، وثبتت في الأرض هُ السابعة رؤوسُ  ت السماءَ زَ ومن الملائكة من جاوَ ، (1)مِْثنْك

وا ساجدين لما رأوا هذا غشيت أبصارهم وخر  هؤلاء الملائكة ، همالسابعة أقدامُ 

 !النور

عجز الخلق عن  وهذا سُِّ ، هذا مْثعنى الزهراءو، ÷هذا باطن فاطمة 

ا نا، لكنّ مرَ عُ  ÷رنا فاطمة نحن ذك، والخلق، وليس الإنسان وحده ها، كلّ معرفت

 تتمة الحديث: لِ ندرك حقيقة هذا الإسم.

نَا وَسَيِّدَنَا، مَْثا  ينبغي أن تدققوا في فقه الحديث.. هَذَا الن ورِ؟ وَقَالُوا: إلَِهَ

مَهُ شَدِيدُ القُوى :لجبرئيل : لمن أوحى الله تعالى؟فَأَوْحَى الله إلَِيْمِمْ   * ﴿عَلَّ

ة  فَاسْتَ   وهنا يحار العقل، أوحى لهم تعالى:، (0)﴾عْلىالأَ فُقِ الأُ هُوَ بِ وَ *  وىذُو مِرَّ

ماواتِ  اللهن يفهم آية النور يفهم ذلك ﴿: مَ هَذَا نُور  مِْثنْ نُورِي نُورُ السَّ

 هو والمصباح الأول الزهراء،هي المشَاة ، (0)رْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكاة ﴾وَالأَ 

: ﴾نُور نُورٌ عَلى﴿، ^ سيد الشهداء هو باح الثانيالإمام الحسن المجتبى، والمص

، شراقهإالمرسليّ في انتظار  تمام النبياء وكل  ذلك الظهور الذي بقي  ،النورذلك 

اح الأول ، والمصبالنتيجة أن آية النور فاطمة﴾، فتكون لنِوُرِهِ مَنْ يَشاء اللهيَهْدِي ﴿

 ،العصر ولي   :﴾نُور نُورٌ عَلىو﴿، الحسن بن علي، والمصباح الثاني الحسين بن علي

 ، قال:هَذَا نُورٌ مِنْ نُورِي: تعالى وبعد أن قال .آخر أبنائما المعصومْثيّ ^
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نْتُهُ فِي سَمَائِي، خَلَقْتُهُ مِْثنْ عَظَمَتيِ ََ أُخْرِجُهُ مِْثنْ صُلْبِ نَبيِ  مِْثنْ أَنْبيَِائِي، ، أَسْ

لُهُ عَلَى جَميِعِ النَْبيَِاءِ  سيدة  ،النساء دةما أهعه في صلب خير الأنبياء هو سيِّ ف :أُفَضِّ

  .سيدة نساء أهل الجنة، سيدة نساء بني آدم، نساء المؤمنين

آسية  إحداهنّ  نساء أهل الجنة؟ نّ ينبغي معرفة من هُ  ،ولفهم هذا المطلب

 يديها ورجليها وألقى على صدرها رحىً  فرعونُ  دَ بنت مزاحم، وهي التي أوتَ 

 مُ مأفلا يَون فَ ، يقة الَبرىأَمَْثة  للصد   هذه الجوهرةُ  ،لى إيماناعظيمة وبقيت ع

 ؟مْثقامْثاتها فوق تصورنا

ة  يَقُومُْثونَ بأَِمْْثرِي، يَهْدُونَ إلَِى حَقِّي، وَأَجْعَلُمُمْ  م 
كَ الن ورِ أَئِ

وَأُخْرِجُ مِْثنْ ذَلِ

ين العلم ما ب ، وكلُّ لؤلؤة   فاطمةَ النتيجة أن : خُلَكَائِي فِي أَرْضِي بَعْدَ انْقِضَاءِ وَحْيِي

ت هذه كانلقد ، وهذه اللؤلؤة ه جواهرُ كل  ، إلى الغيبة الإلهية لولي العص الحسنيّ 

 .رسالة خاتم النبياء أجرَ اللؤلؤة 

 مبدأ هذه الجوهرة.، وهذا مْثن مْثقام الصديقة الَبرى ة  م  شَ هذه 

ةِ الِإبلِِ  اءٌ مِنْ عَلَيْهَا كسَِ فَاطِمَةَ وَ  |رَأَى النَّبيُِّ لقد  هِيَ تَطْحَنُ وَ  ،أَجِلَّ

ََنْزَلَ  ..| اللهفَدَمَعَتْ عَيْناَ رَسُولِ  ،تُرْهِعَ وَلَدَهَاوَ  ،بيَِدَيْهَا فَ لَسَوْ ﴿وَ الله فَ

كَ فَتَرْضَ يكَ رَبُّ
هو  |ما أعطاه الله للخاتم  أنّ  ،قه الحديثهذا فِ ، (1)﴾يُعْطِ

يكَ رَبُّكَ فَتَرْضَلَسَوْفَ يُعْ ﴿وَ ، طحن فاطمة بيديها أثرُ 
 .﴾طِ

 العصر العزاء ولي   وصاحبُ  ،جدا   المناسبة القادمْثة مْثممة  و، لٌ البحث مفصَّ 

 .× صاحب الزمْثان
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 !ا في بيت الرسولنَفِودُ ..ا حق الزهراءعَيََّضَ

 (1)بسم الله الرحمن الرحيم

مع اقتراب الأيام الفاطمية، فإن موهوع البحث اليوم هو الصديقة 

 .÷الكبرى 

  إنّ 
 
ا يَون ولم  عند الله، أحد هذه الأسماء )المباركة(،  لفاطمة تسعة أسماء

 .البركة غير قابلة للوصف، بل غير قابلة للإدراك الإسم هو الله تعالى فإن   عُ واضِ 

د هذه ه من بركات وجوالعص، كلُّ  ة لوليّ إلى الغيبة الإلهيّ  لم الحسنيّ من الحِ 

 هذه البركة؟ كُ درَ المرأة. فكيف تُ 

 ثمرةتتحقق على يديه ، طاوو  أهل الجنة ×ثمرة وجودها هو الممدي و

هذا  ره..في طريق ظهوكانوا الأنبياء والأولياء  كلُّ فالخلق وبعثة جميع الأنبياء، 

 ل من تكفل بإهاعة الحقوأوّ ، هذا الحق عَ يِّ وللأسف فقد ضُ ، معنى اسم المباركة

 .قةلمْثتي صد كتُ رَ مْثا تَ استند إلى هذه الرواية: 

اً بَ ذِّ كَ بنفسه مُ بعد ذلك  فدك بناء عليه، صارَ  والذي قال هذا الكلام وأخذَ 

لهذه الرواية، وهذا من العجائب، حيث أن الراوي نفسه كذّب الرواية نفسها، 

ةَ عُمَرَ أَرْسَلَ إلَِى عَائِشَ : في بيت الرسو  نَ دفَ أن يُ عائشة عند مْثوته مْثن طلب حيث 

                                                 

م، ثم  0213-0-00الموافق هـ  1401جمادى الأولى  04 الأربعاءقيَ هذا البحث يوم أل( 1)

 هـ 1401جمادى الثاني  1صبيحة يوم السبت أهاف سماحة الشيخ بعض التوهيحات حوله 

 البحث.هذا ما فيه مع  ، فمزجنا أهمّ م قبيل درس الفقه 0213-0-4الموافق 



 

  

ي  مَْثعَ صَاحِبَ  لِى أَنْ أُدْفَنَ  ائْذَنىِ
(1). 

 عائشة خطَ! ذنَ إِ  فإنّ  ،صدقةً  | فإن كان ما تركه النبيُّ 

 الصدقة خطَ! فإنّ  ،عائشة معتبراً  وإن كان إذنُ 

  :، على مْثبنى أبي بَرنتيجة البحث

 برِ قَ  الآن نبشُ  مْثسلم   بمقتضى دليل غصب فدك، فإن وظيكة كلِّ أنه 

الدفن في  وحكمَ ، مُسَلّمٌ  لأن الغصبَ  ،مْثا بقي مْثن أجسادهما يّ، وإخراجُ لَ جُ الر  

 .النبش بإجماع الجميع وجوبُ المغصوب 

 كيف هاع هذا الحق؟ف .هذه القاعدة وهذه النتيجة

ا قو  ، بل هذه ينبغي إخراج جنازتيمما، وأن  نحن لِ نَقُل أن  نبش القبر واجب  

ية ل في حجلا إشكا هفي بحث حجية الظواهر أنّ  حَ رِ ه قد طُ لأنّ  لماذا؟ !(الصديق)

 .في اللازم البيّن  ةٌ الدلالة المطابقية والدلالة الإلتزامية، وأنا حجّ 

قابل في م (الصديق)أن بيان  ،ونتيجة هذا المبنى الذي لا يقبل النقاش

 مْثؤمْثن   لِّ لَ أنّ بالدلالة الإلتزامية  يدلُّ صدقة( تركناه الصدّيقة الكبرى من أن )ما 

 .عتْاض على دفنمماالإ مِّن كان مْثوردا  لهذه الصدقة حق  

 سولما ترك الر في جواب الصديقة الكبرى أنّ  ونتيجة لازم كلام أبي بكر  

 .ميع المسلميّلج الصدقة حق  صدقة، وأن  |

 ؟هل كان دفنمما بإذن جميع المسلميّ أم لاح هذا السؤال: طرَ وهنا يُ 

الة ن، فلا محا لِ يكن هناك إذٌ ولمّ ، س بين النفي والإثبات منزلة أخرىولي
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ش القبر سلطنة المسلميّ على نبوالنتيجة ، هذا مقتضى الحق ،مسلم يثبت حق كلّ 

 .ة الدلالة الإلتزامْثيةجي  لحهذا بيان أبي بَر، و .وإخراج هذين الشخصيّ

جمع المَمون علماء المسلمين من أقطار الدنيا  : لقدهو البرهان القاطع المهمُّ و

س إجماع الكل على أن فدك قد للبحث في مسَلة فدك، وكانت نتيجة المجل

 ت، وأنا ملك الصديقة الكبرى.بَ صِ غُ 

 * برد مَمون هاشم فدكاً  * قد هحكا * وجه الزمانأصبح 

 هذا دليل غصب الصديقة الكبرى. هذه التناقضات؟ لُّ فكيف تُحَ 

اسمها في إنجيل عيسى )المباركة(، ، إنّ أمْثا عظمتما، فمي فوق التصور

 .× ة للمهدي الموعودمة العالميّ وثمرة هذا الوجود الحكو

ه ثمار هذه ، كلُّ إلى الغيبة الإلهية للوليّ  لم الحسنيّ هذا أثر هذه البركة، من الحِ 

 .الشجرة

بَ ﴿لهذه الآية:  وهي المصداق الأتمّ  ْ تَرَ كَيْفَ ضََ بَة  كَلمَِة  طَيِّ مَثَلًا الله أَلَِ

 أَصْلُمَا ثَابتِ  وَفَرْعُمَ 
 طَيِّبَة 
مَاءكَشَجَرة  َابإِذِْ  تُؤْتِِ أُكُلَمَا كُل  حِيّ  *  ا فِي الس    .(1)﴾نِ رَبهِّ

س نون عظمة هذا المقام للنابيِّ إن شاء الله تسافرون جميعاً في هذه الأيام وتُ 

ت، يئاتكليف الهوأمّا  هذا تكليفكم. ،ف عظمة المصيبة بقدر الميسورتُعرَ لكي 

 .وماذا حصل ،ن كانتعلى الجميع أن يخرجوا ويعرفوا مْثَ ينبغي ف

لَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ  :قال |تسليم الجنازة للنبي  ×عندما أراد  السَّ
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جِعَتِ الوَدِيعَةُ الله..  هِينَةُ  ،لَقَدِ اسْتُْْ هْرَاء ،وَأُخِذَتِ الر   .(1)وَاخْتُلسَِتِ الز 

ى ن، هذا مععل   مْثن يدِ  ت فاطمةُ كَ طِ خُ يا رسول الله،  ماذا يعني الاختلاس؟

 الاختلاس.

وتراءى الموت وصاح أمين الوحي بين  عندما وصلت الضربة إلى رأس عليٍّ 

 .فزت ورب الَعبةمبتسمًا:  ×، قال مْثت والله أركان الهدىتهد  الأرض والسماء: 

 قال:وه هنا نفض يده من تراب القبر لكنّ 

فَرَاتيَا لَيْتَهَا خَرَجَتْ * * *  نَفْسِي عَلَى زَفَرَاتِهَا مَحبُْوسَةٌ   مَعَ الزَّ

نِّي وَادْفنِِّي لَيْلا   :×قالت لعلي  لْنيِ بيَِدِكَ وَحَنِّطْنيِ وَكَكِّ  . .إذَِا أَنَا مِْثت  فَغَسِّ

 لكن الله تعالى، هَذا ذهبت غريبةم بي أحداً.. علِ لا تُ  ،شء كان ليلاً  كلً 

 .الله تعالى يعلم عظمة ذلك الدفن ليلا  .. يعلم ذلك القبر المخكي

تكَِ عَلَى هَضْمِمَا: ×قال  ثم  .وَسَتُنْبئُِكَ ابْنَتُكَ بتَِظَافُرِ أُمْث 

 ،ك وقف بعضها مع بعضأمتّ  هذه الجملة كافية، هي نفسها تَّبرك كيف أنّ 

بر والق ،وكان الدفن ليلاً ، تظافرت الأمة على هضمهالقد ، ÷وضبوا فاطمة 

 !بلا علامة

 :|الأنصاري عن النبي عن جابر بن عبد الله  ×ينقل خامس الأئمة 

وَائِمُهَا مِنَ قَ  ..  تُقْبلُِ ابْنتَيِ فَاطِمَةُ عَلَى نَاقَة  مِنْ نُوقِ الجنََّة إذَِا كَانَ يَوْمُ القِيَامَةِ 

دِ  مُرُّ نْ ةٌ مِ عَلَيْهَا قُبَّ  ،عَيْناَهَا يَاقُوتَتَانِ حَمْرَاوَانِ  ،ذْفَرِ الأَ سْكِ المِ ذَنَبُهَا مِنَ  ،خْضَرِ الأَ الزُّ
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ةُ  ،بَاطنِهَُا مِنْ ظَاهِرِهَاى ظَاهِرُهَا مِنْ بَاطِنهَِا وَ نُور  يُرَ  دَاخِلُمَا عَكْوُ الله وَخَارِجُمَا رَحْمَ

تلك الرحمة التي  ،الله باطن هودجها الله ظاهر هودجها، ورحمةُ  فوُ فعَ : (1)الله

 .÷مْثركزها ومْثبدؤها ومْثنتماها فاطمة الزهراء ت كل شء، عَ سِ وَ 

ُ ما يُحَ  وا أَبْصَارَكُمْ حَت ى تَجُ  العقول هو نداء جبرئيل بَعلى صوته: ِ يرِّ وزَ غُض 

د   يق  وَلَا شَمِيد  إلِا   ،|فَاطمَِةُ بنِتُْ مَُم   نَبيِ  وَلَا رَسُو   وَلَا صِدِّ
فَلَا يَبْقَى يَوْمَْثئذِ 

وزَ فَاطمَِة وا أَبْصَارَهُمْ حَت ى تَجُ  ..هكذا ترد المحشر.. غَض 

َا جَلَّ جَلَالُهُ  اذِيَ عَرْشَ رَبهِّ لَّ جَ الله فَإذَِا النِّدَاءُ مِنْ قِبَلِ .. فَتَسِيُر حَتَّى تُحَ

 .. يَا حَبيِبَتيِ وَابْنَةَ حَبيِبيِ سَليِنيِ تُعْطَيْ  :جَلَالُهُ 

ي وَسَيِّدِي :فَتَقُولُ 
بِّ  :إلَِهِ

تيِ وَمُِ ي  تيِ وَشِيعَتيِ وَشِيعَةَ ذُرِّ ي  تيِي  وَمُِ ذُرِّ ي   .بِّي ذُرِّ

عه على تض ،عاً مصبوغاً بالدمج قميصاً مقطّ رِ تَُّ  بَنويكون ختم المحشر 

  وتقول: يا رب شيعتي. ،رأسها

وا فُ رِّ وعَ  ،ماكن المحرومةاذهبوا الى الأ فما هي وظيفتكم في الأيام الفاطمية؟

 ى.ولا تُح  دُّ عَ الناس بفضائلها التي لا تُ 

وهع ، حتى يالهيئات يوم شمادتها في المواكب تخرج كل   ووظيفة الناس أن

 .× على جراح ولي العصر إمْثام الزمْثان م  رهَ كمَ ذلك 

ن على ، ولا قادريتهاا لسنا قادرين على شرح عظمأنّ  إلى حدِّ  المصيبة كبيرةٌ 

ده عندما نفض ي ،×لكن تتضح عظمة المطلب من كلام أمير المؤمنين ، إدراكها

 ل:قاومن تراب القبر 
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فَرَات* * *  نَفْسِي عَلَى زَفَرَاتِهَا مَحبُْوسَةٌ   يَا لَيْتَهَا خَرَجَتْ مَعَ الزَّ

رق المستودع فيها، لا تف اللهم بحق فاطمة وأبيها، وبعلها وبنيها، والسّر 

 بيننا وبينها وذريتها المعصومين أبداً.

 شهادة الصديقة الكبرى ..المصيبة العظمى

 (1)بسم الله الرحمن الرحيم

المصيبة العظمى هي شمادة الصديقة مع اقتراب الأيام الفاطمية، فإنّ 

 وظيفتكم جميعاً في هذه الأيام بيان عظمة هذه السيدة.، والَبرى

 .إن أحداً لِ يعرف هذه الجوهرة

)مبدأ( ومنتهى )مآل وناية( ووسط، فما هو المبدأ؟ وما  موجود أصلٌ  لكلِّ 

فُهمت هذه الكلمات الثلاث تُعرف الصديقة  ذاإ هو المنتهى؟ وما هو الوسط؟

 .الكبرى

أما أصلها، فَفضل من كل الكلام، كلمات من كانوا عارفين بجواهر 

هْرَاءُ، زَهْرَاءَ؟: ودالوج مَةُ الزَّ
يَتْ فَاطِ ما س هذا الاسم؟ هذا السؤال الذي  لَِِ سُمِّ

هَ لصادق آل محمد  خَلَقَمَا مِْثنْ نُورِ  لِنَ  الله عَز  وَجَل  : ×، فقال ×وُجِّ

 : الكلّ يقف مذهولاً هنا من الشيخ الطوسي إلى الشيخ الأنصاري!(0)عَظَمَتهِِ 

مة الله، هذا ، فمبدأ وجودها الخلق من نور عظخَلَقَمَا مِْثنْ نُورِ عَظَمَتهِِ المبدأ: 

 هذه الجملة؟ مَ هِ ن فَ مَ ، فأصلُ فاطمة الزهراء

                                                 

 .م 0211-0-14هـ الموافق  1403جمادى الأولى  03 الأربعاءألقيَ هذا البحث يوم ( 1)

 .100الإمامة والتبصة ص (0)



 

 

 

ماواتِ وَالأرَْضِ مَثَلُ ﴿: مْثن يكمم آية النور يكمم هذه الجملة الله نُورُ السَّ

ي  يُوقَدُ  نُورِهِ كَمِشْكاة  فيها مِصْباحٌ المصِْباحُ في ا كَوْكَبٌ دُرِّ ََنَّ جاجَةُ كَ  الزُّ
زُجاجَة 

ول المصباح الأ، ومشكاة آية النور فاطمة الزهراء﴾، فمِنْ شَجَرَة  مُبارَكَة  زَيْتُونَة  

يَهْدِي الله ﴿ناية الآية ، والمصباح الثاني خامس آل العباءو ،الامام الحسن المجتبى

 .× ولي العصر صاحب الزمْثانختم الآية و، ﴾لنِوُرِهِ مَنْ يَشاءُ 

مَوَاتِ وَالرَْضَ  فَلَما  يقول الإمام:  ،هذا أصلها قَتْ أَضَاءَتِ الس  أَشْرَ

 ،طمة الزهراءأشرقت من نور روح فا : كل السماوات السبع والأرهينبنُِورِهَا

غَشِيَتْ أَبْصَارَ ه: نّ أ لى حدّ إ والمطلب مهمٌ  حد؟أهذه فاطمة الزهراء فهل عرفها 

ةِ  ََ ة نور باطن لرؤي برائيل طاقةٌ لجليس فعن عيون الملائكة،  : صارت مخفيةً الملََائِ

 هذه معرفتها. ،÷فاطمة الزهراء 

ةُ لله سَاجِدِينَ  ََ تِ الملََائِ جد جميع الملائكة، فَيُّ نور : كل الملائكة، سوَخَر 

 هو هذا؟

نَا وَسَيِّدَنَا، مَْثا هَذَا الن ورُ  ََوْحَى ؟وَقَالُوا: إلَِهَ نتم أهل العلم، أالله إلَِيْهِمْ:  فَ

  َ  .روا في هذه الجملة اليوم واستخرجوا مْثنما الجواهرتك

لى للملائكة عن الله تعا : هذا كلامُ فَأَوْحَى الله إلَِيْمِمْ: هَذَا نُور  مِْثنْ نُورِي

 الصديقة الكبرى!

نْتُهُ فِي سَمَائِي ََ  : العقل يقف حائراً مذهولاً!نُور  مِْثنْ نُورِي، وَأَسْ

ماذا ف ،في خلق فاطمة الزهراء عظمة الله : الأصل والمبدأخَلَقْتُهُ مِْثنْ عَظَمَتيِ

يم هذا العظوقلتم عمراً في الركوع: )سبحان ربي العظيم(،  تعني هذه الجملة؟



 

  

 هذا أصل وجودها. ،خلق فاطمة الزهراء من عظمته

: النور الاول نكرةٌ، وهذه النكرة أعرف المعارف فلماذا هَذَا نُور  مِْثنْ نُورِي

يتضح وجه التنكير في هذا الحديث الذي يحيّر  جاءت نكرة؟ ما هو وجه التنكير؟

يَتْ فَاطمَِةُ لِنَ  الخَ  :×العقول عن سادس الأئمة  مَا سُمِّ لْقَ فُطمُِوا عَنْ إنِ 

الخلق، بمن فيهم جبرائيل وميكائيل وإسافيل مفطومون عن  كلُّ : (1)مَْثعْرِفَتمَِا

 معرفة فاطمة ومقطوعون عن ذلك!

هذا أصل ومبدأ وجودها، أما منتهى هذا الوجود، فينبغي أولاً فهم 

ارِ ﴿ القيامة، ماذا تعني القيامة؟ في هذه القيامة يبرز ، (0)﴾وَبَرَزُوا لله الواحِدِ القَهَّ

الانبياء من آدم  كل الخلائق لله الواحد القهار، وفي مثل هذا اليوم يكون كلّ 

نما عكو الله باط عليما قبة   تظمر فاطمة على ناقة  لعيسى تائهين، في مثل هذا اليوم 

وا ، ينادي المنادي من بطنان العرش: ظاهرها رحمة اللهو يَا مَْثعْشَرَ الَخلَائِقِ غُض 

د  أَ  وزَ فَاطمَِةُ بنِتُْ مَُم   .، فتصل لقائمة العرش وهناك يختم المحشربْصَارَكُمْ حَت ى تَجُ

 ،قميصا  مْثلطخا  بالدم تضعه على رأسما تخرجُ  ،في غفلة والكلّ  ،ةَفج

القميص عن  لِ نزِ يَتي جبرائيل ناقلًا سلام الله طالباً أن تُ  .يا رب شيعتيوتقول: 

 .لِ حَاجَتَكيَا فَاطمَِةُ سَ رأسها: 

 .(0)يَا رَبِّ أَرِنِي الَحسَنَ وَالُحسَيّْ الحاجة التي تطلبها: 

 هكذا تحضر في، سموم، والحسين مع الرأس المقطوعالحسن بكبده الم

                                                 

 .111تفسير فرات ص (1)

 .41إبراهيم  (0)

 .440تفسير فرات ص (0)



 

 

 

 المحشر.. هذا المنتهى!

يَتْ زَهْرَاء؟ اَ كَانَتْ إذَِا قَامَْثتْ لَِ مام السادس: يقول الإ أما الوسط: لَِِ سُمِّ نه 

وَاكبِِ لِهَْلِ الرَْضِ فِي مِْ  ََ مَاءِ كَمَا يَزْهَرُ نُورُ ال ا زَهَرَ نُورُهَا لِهَْلِ الس   .رَاهََِ

باطن هذا؟ نورها يتجلى  هذه آثار باطنها: يزهر نورها لملائكة السماء، أيُّ 

 وقد قامت في محراب عبادتها حتى تورمت ،اطنها للعرش لما تقف في محرابهامن ب

 امها في محراب العبادة.. وهذا المبدأ والمنتهى والوسط.هذا قي قدماها.

ب تعزية القلوتشارك في  ،هذه الكاطميةعلى عموم الهيئات أن تخرج في 

 لإحياء المناسبة.على الجميع أن يخرجوا  ،×المقد  لمْثير المؤمْثنيّ 

ته في لرؤي |مهمتكم جميعاً تنبيه الناس، لتعزية قلب من جاء النبي 

بدنه مليئاً بالثقوب حتى أن الفتيلة تدخل في ثقوبه، فبكى  حرب أحد، ورأى

 .ن ذلك في ذات الله قليلإقال:  × هلكنّ  |النبي 

صبح اليوم التاسع عشر على رأسه كانت البسمة على شفتيه  بَ ولما ضُِ 

 .فزت ورب الَعبةوقال:  ×

 لكنه نفسه قال عند دفنها:

فَرَات* * *  نَفْسِي عَلَى زَفَرَاتِهَا مَحبُْوسَةٌ   يَا لَيْتَهَا خَرَجَتْ مَعَ الزَّ

لهي بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، لا تفرق بيننا إ

 وبينها طرفة عين ابداً.



 

  

 الفقه الأكبر: معرفة الإمام!

 (1)بسم الله الرحمن الرحيم

 ،مْثاممْثعرفة الإهو والكقه الكبر ، الجمعة يوم شهادة السّبط الأكبر يومُ 

 وههنا مطلبان:و

صوص المعتبرة عند وفق الن أن الله تعالى سمى الإمْثام )الحسن( :و ال

ه فخَلقُ  ،نيكون اسمه هو الأحس)الحسن( فمن يسميه الله تعالى ، العامة والخاصة

 ن.سَ في حَ  نٌ سَ حَ ، ه حسنٌ رُ ، وأثَ ه حسنٌ ، واسمُ ه حسنٌ قُ ، وخُلُ حسنٌ 

أحبه  من أحب الحسن أنّ ورد في الرواية المعتبرة عند العامة والخاصة  :الااني

مُم  إنِيِّ أُحِب هُ فَأَحب هُ وَأَحِب  مَْثنْ يُُبِ ه: |، فعنه الله تعالى الل 
(0). 

 ؟ه مبوبا  لله تعالىهذا الذي يجعل مب   مْثقام   ي  فأ، أحمر وهذا البحث إكسيرٌ 

 قل.لله يحير الع كونه محبوباً و

 لى الصلاة ارتعدت مفاصله واصفرّ إذا قام إه نّ أفكانت  ،ما معاملته مع اللهأ

 .الىنتيجة ارتباطه بالله تعارتعاد المفاصل واصفرار اللون عند الصلاة ، ولونه

في بعض حيطان )بساتين( المدينة،  اً فقد كان مارّ ، مْثا مْثعامْثلته مْثع الخلقأ

                                                 

م  0213-12-01الموافق هـ  1403صفر  1ربعاء ألقيَ هذا لبحث المختص صباح يوم الأ (1)

 .×، وقبيل شهادة الإمام الحسن الزكي ÷بعد مجلس عزاء السيدة رقية 

، 11ص 3وج 02ص 0صحيح البخاري ج، 01ص 4مناقب آل أبي طالب عليهم السلام ج (0)

 .103ص 3صحيح مسلم ج



 

 

 

لقمة، إلى أن شاطره الرغيف، فقال يَكل ويطعم الكلب  فرأى أسود بيده رغيفٌ 

 ؟ءغابنه فيه بشَما حملك على أن شاطرته ولِ تُ : ×له الحسن 

  .استحت عيناي مْثن عينيه أن أغابنهفقال: 

 فقال: غلام أبان بن عثمان.. فقال له: غلام من أنت؟

، كيا غلام قد اشتْيت: الحائط، وجاء إلى الغلام، فقالواشترى الغلام و فمرَّ 

قد و: ة لله ولرسوله ولك يا مولاي، قال، فقال: السمع والطاعم قائماً قال: فقا

 .(1)مْثني إليك لوجه الله، والحائط هبة   اشتْيت الحائط، وأنت حر  

تيِ فِي شَكْوَا |الله سَنِ وَالْحسَُيْنِ إِلَى رَسُولِ الحَ  أَتَتْ فَاطِمَةُ باِبْنيَْهَا هُ الَّ

َ فيِهَا فَقَالَتْ:  ثْمُمَا شَيْئا  يَا رَ تُوُفيِّ  .سُوَ  الله ِ هَذَانِ ابْنَاكَ وَرِّ

ا الحَ  :فَقَالَ  اوَ  ،سُؤْدُدِيسَنُ فَإنِ  لَهُ هَدْيِي وَ أَمْث  سَيْنُ فَإنَِّ لَهُ جُودِي الحُ  أَمَّ

 .(0)شَجَاعَتيِوَ 

ي هذا السيد الوارث لسيادة النب، ود النبياءوارث سيادة سي  فالإمام الحسن 

 .لممدود لجميع مْثا سواهالله ا هو ظل   |

ََ ينبغي تشجيع الهيئات ليخرجوا يوم الجمعة في   دِ بِ عزاء صاحب ال

 .ب ولي الله العظم أرواحنا فداهلقل تسلية   ،والقبر الممدوم ،المسموم

                                                 

 .00ص  0تاريخ بغداد ج  (1)

 .3ص 0الإرشاد ج (0)



 

  

 محمد.. وخلع الكرامة في عاشوراءأيتام آل 

 (1)بسم الله الرحمن الرحيم

ن البيا ، ويقصُُ يعجز العقل عن إدراكمامن العظمة  دٍّ ام القادمة على حَ الأي

على  بَ وماذا حصل فيه، وما ترتَّ ، مْثا هو يوم عاشوراء لم يكمم أحد  ف، عن ذلك

 .ذلك من أثر

على  مشتملةٌ  الأيامَ ، إنّ هذا كلام حجة الله: (0)اللهلَا يَوْمَ كَيَوْمِْثكَ يَا أَبَا عَبْدِ 

ومقاماته، ويوم موسى ويوم  وسفينته، وإبراهيمَ  ، كيوم نوح  متعددة حوادث

 لَا ، ولكن كلام الإمام: × ، ويوم أمير المؤمنين| ويوم الخاتم ^عيسى 

 غي.ا لِ نفهم لِ نستفد كما ينبولأنّ ، .. وهنا يحار العقلاللهيَوْمَ كَيَوْمِْثكَ يَا أَبَا عَبْدِ 

وعلى  ،مْثع الربيع الذي يُيي القلوبمْثن كربلاء،  النسيمُ  ب  يهِ في هذه الأيام 

 ينشرو يستكيد مْثن هذه الكرصةبهذا اللباس )لباس رجال الدين( أن  سَ تلبَّ من 

 .في عقو  عامْثة النا ويبا ما حقائق المذهب 

 ، وهي في الواقع بحرٌ علم   رواية من روايات أهل البيت مدينةُ  كلّ إنّ في 

اً، بَ تُ هذا السطر يتضمن كُ  لكنّ ، روايةٌ في سطر   |لرسول الله ، ولأهل الفقاهة

                                                 

م، قبيل أيام  0210-12-01هـ الموافق  1404ذي الحجة  00البحث يوم الإثنين ألقيَ هذا  (1)

للهجرة، وكان ختام كلامه أشبه بمجلس عزاء حسيني، عظم الله لنا وله  1401عاشوراء لعام 

 .× ولكم جميعاً أجرنا بمصاب سيد الشهداء

 .110الأمالي للصدوق ص (0)



 

 

 

تيِ: |قال  ى مِْثنْ أُمْث   :؟ فَقَالَ الله، قِيلَ: وَمَا هُنَّ يَا رَسُولَ أَرْبَع  تَلْزَمُ كُل  ذِي حِج 

 ،معومجيؤها على مادة الس ،وينبغي أن تُفهم هيئة الاستفعال: عِلْمِ ال اسْتمَِاعُ 

افية: ك ح فقه الحديث، والاشارةُ لشرمجال لا  فماذا يعني ذلك؟ ،قها بالعلموتعلُّ 

 أولاً. عِلْمِ ال اسْتمَِاعُ 

 : حفظ العلم ماذا يعني؟وَحِكْظُهُ : ثانيا  

 الكمال في الكلمة الأخيرة. : لكن كلُّ وَالْعَمَلُ بهِِ : الاالث

ل ه ،ةأهل العلم والحوزة العلمي   لَ مِ لو عَ ف، ذلك العلم شُر : نَ هُ شُر ونَ : الرابع

 ؟لتْويج لمخالكي المذهب في هذه الدولةة لكانت تبقى أرضي  

م هذا وسلكت ،م هذا الثوبستُ بِ : لَ إذا مْثا سُئلنالنا في يوم الحساب،  الويلُ 

 الراحة والَسل حب  إنّ  فمل نشرتم ذخائرنا؟، وجلستم على سكرتنا ،السلك

 .سبب سوء حظناعند طلاب العلم 

ن يتمكن في هذا الزمان مَ  : كلُّ ه، وجاءت أيام الإنذارانتمت أيام التكق  لقد 

 ت هذه الذخائر، من أنّي اوالحسرة في فو، ينبغي أن يستعد للجواب غدا   صرِّ قَ ويُ 

 ؟شخصا  مْثن الضلالة، لماذا لِ أفعل ذلك جَ خرِ كنت أتمَن في أيام عاشوراء أن أُ 

نتجنب فهم بعد القراءة لل على ال، والمعوّ وفي متن الحديث التالي خصوصيةٌ 

 ، ومتها:×اية عن أبي محمد العسكري الرو، والخسران

 العَسْكَرِيُّ 
د   : ×قَالَ أَبُو مُحمََّ

ِ
هْرَاء مَةَ الزَّ

يقَةِ فَاطِ دِّ تِ امْرَأَةٌ عِندَْ الصِّ حَضَرَ

 بَعَثَتْنيِ قَدْ وَ  ،ءٌ شَْ  صَلَاتِهَا أَمْرِ  فِي  عَلَيْهَا لُبسَِ  قَدْ وَ  هَعِيفَةً  فَقَالَتْ: إنَِّ لِي وَالدَِةً  ÷

لُكِ  لَيْكِ إِ  ََ ََجَابَتْهَا ،أَسْ ََجَابَتْ، فَثَنَّتْ  ذَلكَِ، عَنْ  ÷ فَاطِمَةُ  فَ  أَنْ  لَى إِ  ثَلَّثَتْ  ثُمَّ  فَ



 

  

تْ  َ  الله في ممن كانت مستغرقةً ، وصلت إلى عشرة  أي أن الأسئلة قد : جَابَتْ فَأَ  عَشر 

 السؤال إلى عشر مرات. ركرّ توفي سبيل الله، مع تلك المشاغل 

اْرَةِ فَقَالَتْ: لَا أَشُق  عَلَيْكِ يَا ابْنَةَ رَسُوِ  اللهثُم  خَ  ََ  .جِلَتْ مِْثنَ ال

ىَ يَوْمْثا  يَصْعَدُ : ÷قَالَتْ فَاطِمَةُ  هَاتِِ وَسَلِ عَما  بَدَا لَكِ، أَ رَأَيْتِ مَْثنِ اكْتُِْ

، أيَاْقُلُ عَ  ،إلَِى سَطْح  بَحَمْل  ثَقِيل   رَاهُ مِْثائَةُ الفِ دِينَار 
 لَيْهِ؟وَكِ

ٌ  ÷ا جوابُه  ل ه! ةالمن   كِ لَ  ن  ا قالت أ  كأنه  ، فبدل أن تعتذر منها المرأة محيرِّ

 ؟لنا هَذا مْثع أيتام آ  ممد في الحَام والعقائد ومْثسائل الدينتعامْثَ 

يتُ: التعبيرات محيرِّ  فَقَالَتْ: لَا.
وأنا  ،أنت أعطيتني أجرة، ةٌ فَقَالَتْ: اكْتُرِ

 بالها؟قِ  لتُ لكن ماذا حصَّ  اكتريت هذه الأشياء لك،

لِّ مَْثسْأَلَة  بأَِكْاَرَ مِْثنْ مِْثلْ  َُ يتُ أَنَا لِ  أجري: لُؤْلُؤا   العَرْشِ  إلَِى  الا رَى بَيَّْ  مَْثا ءِ اكْتُِْ

 .الله أعطانيه وقد هذا، هو مسائلك من مسَلة   كلِّ  مقابل

نا  للمن يذهب ومْثاذا ربح  ؟هذه اليام أيام استْاحةخذ ن يتّ مَ مْثاذا خسّ 

 ؟، ويعلمهم مسائل دينهمالمنقطعيّ عن إمْثامْثمم

من المسائل، بما فيها من  ما بين الأرض والعرش لؤلؤاً في جواب مسَلة  

رسي واللوح والقلم والك ،ن تصل للسماء السابعةألى إ ،في السماء الأولى ات  مجرّ 

مَاوَاتِ وَالأرَْضَ ﴿والعرش   جوابِ  أجرُ ، من الأرض للعرش ﴾وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّ

 فعلًا. واحدة، الرواية محيرةٌ  مسَلة  

 .فَأَحْرَى أَنْ لَا يَاْقُلَ عَلَ  : ÷تقول 

ونَ فَيُخْلَعُ عَلَيْمِمْ مِْثنْ خِلَعِ  :يَقُولُ  |سَمِعْتُ أَبِي  إنِ  عُلَمَاءَ شِيعَتنَِا يُُْشَرُ



 

 

 

هِمْ فِي إرِْ  رَامَْثاتِ عَلَى قَدْر كَاْرَةِ عُلُومِْثمِمْ وَجِدِّ ََ من الله  عٌ لَ : هذه خِ اللهشَادِ عِبَادِ ال

ع بقدر علومهم أولاً، وبقدر نشر هذه لَ إن تلك الخِ  عه تعالى؟لَ تعالى، فما هي خِ 

 .العلوم

عقيدة  للجاهل؟ أيّ  حللتَ  مسَلة   ؟ أيّ عتَ فَ دَ  شبهة   ؟ أيَّ ن علَّمتَ مَ 

 عِندَهُ بمِِقْدَار  ﴿الخلع بقدر هذا  أحكمت؟
 
ء  الحَقُّ وَالوَ ﴿﴾وَكُلُّ شَْ

 ﴾.زْنُ يَوْمَئِذ 

 ة هنا:الكلمة الأخيرة هي المهمّ ، لكنّ لا وقت لتمامهو لٌ الحديث مفصّ 

ناَ لفِ خِلْعَة مِْثنْ نُور  ألفُ ألَعُ عَلَى الوَاحِدِ مِْثنْمُمْ حَت ى يُخْ  ، ثُمَّ يُناَدِي مُناَدِي رَبِّ

 : افلُِونَ لِيَْتَامِ آِ  مَُم  عَزَّ وَجَلَّ ََ َا ال مْ عِندَْ انْقِطَاعِمِمْ عَنْ ، ^د  أَيه  الن اعِشُونَ لَهُ

تُمُمْ  مِمُ ال ذِينَ هُمْ أَئمِ 
ذِينَ كَفَلْتُمُوهُمْ آبَائِ  تَلَامِذَتُكُمْ وَالأيَْتَامُ الَّ

ِ
، هَؤُلَاء

نْيَا، فَيُخْلَعُونَ عَلَى  ،وَنَعَشْتُمُوهُمْ  حِد  مِنْ كُلِّ وَا فَاخْلَعُوا عَلَيْهِمْ خِلَعَ العُلُومِ فِي الدُّ

يَعْنيِ فِي ) أُولَئِكَ الأيَْتَامِ عَلَى قَدْرِ مَا أَخَذُوا عَنهُْمْ مِنَ العُلُومِ، حَتَّى إنَِّ فيِهِمْ 

لَعُ  (الأيَْتَامِ   . إلى أن يقول:عَلَيْهِ مِائَةُ الفِ خِلْعَة.لمنََْ يُخْ

لَفَْضَلُ مِِّ ا طَلَعَتْ  مِْثنْ تلِْكِ الِخلَعِ إنِ  سِلَْا  ، : يَا أَمَةَ الله÷وَ قَالَتْ فَاطِمَةُ 

مْسُ عَلَيْهِ ا ة  ألفَ ألش  لفِ مَْثر 
(1). 

 ألفُ  خلعة   من كلِّ  خيط   وكلُّ  !ماءة ألف خلعة إلى أين يصل هذا الحساب؟

هذا أجر مْثن يذهب في عاشوراء هذه إلى هعف ما طلعت عليه الشمس!!  ألفِ 

 .العصمةعيّ أيتام آ  المناطق المحرومْثة ويُ 

 لحكظ هذا الدين؟ ومْثاذا فعلنا نحن؟ ^مْثاذا فعلوا 

                                                 

 .041-042ص ×التفسير المنسوب للإمام العسكري  (1)



 

  

  من هو الإمام الرابع؟

  .(1)؟عَابدِِينال أَيْنَ زَيْنُ في يوم القيامة وفي العرصات ينادي المنادي: 

ين ز هو واحدٌ  لقة عبادة الله، وشخصٌ نتيجة الخِ ، فإنّ سبق الأنبياءلقد 

مع الله إلى هذا، وقع  هُ عملُ  هُ أوصلَ ي ، وهو الذالعابدين من الأولين والآخرين

ى لكنه لِ يتحرك حت ،وتصاعد الصوت من الأهل ،وكان مصلياً  ،ولده في البئر

 فجاء إلى البئر وأخرج الطفل، قالوا: يا ابن رسول الله لِ ،أنى صلاته مع تعقيباته

 لِ تقطع صلاتك؟

، لَوْ مِْثلْتُ بِ كان جوابه:   !(0)وَجْمِي عَنْهُ لمََاَ  بوَِجْمِهِ عَنِّيكُنتُْ بَيَّْ يَدَيْ جَب ار 

 العالِ لا يساوي شيئاً أمام هذه الكلمة! كلُّ 

عباس بن بيد الله بن ال، عُ يتيم أبي الكضل العبا مثل هذا وقعت عينه على 

 لِ يمرّ  ه، وكان قوله أنّ هه وأنينُ حتى ارتكع صوتُ ما إن وقع نظره على الطفل ، عليّ 

، × ه فقد فيه عمه حمزة سيد الشهداءمن يوم أحد، لأنّ  |بي على الن أشدّ  يومٌ 

ين ، وبعد هات‘ واليوم الثاني في غزوة مؤتة عندما فقد جعفر بن أبي طالب

 .سَيّْ لحلَا يَوْمَ كَيَوْمِ اوَ الكلمتين قال هذه الجملة: 

، قال:  ثم نظر إلى وجه ذلك اليتيم وقال رُها أتحيرَّ  وَإنِ  جملةً كلَّما أتذكَّ

مَدَاءِ يَوْمَ  ا جَميِعُ الش   .(0)يَامَْثةِ قِ ال للِْعَب اِ  عِندَْ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَْثنْزِلَة  يَغْبطُِهُ هََِ

                                                 

 .001الأمالي للصدوق ص (1)

 .131دلائل الإمامة ص (0)

 .400الأمالي للصدوق ص (0)



 

 

 

حمزة سيد  ما هي هذه المنزلة؟ جميع الشهداء يغبطونه على ذلك المقام!

 مع جعفر الطيار الذي يطير !على مْثنزلته × يغبط العبا  بن عل ×الشمداء 

لعقل ا ماذا فعل حتى وصل إلى هنا؟ لائكة في الجنة يغبط مقام العباس عند الله!الم

 .، والمْثر ليس قابلا  للَلاميتحير  

 يده إلى ه، مدَّ وصل إلى الفرات، وكان أكثر عطشاً من الجميع، جلس قربَ 

 ، وعلي  بَن يشرب راهياً  | كان النبي ،أصل المسَلة ههنا، وهجالماء وأخر

ه لكنّ ذلك،  ذلك من الله، كان يعرف كلَّ  يطلب × يد الشهداء، وسراض   ×

 وكان قوله:، × ذكر الحسين

 وبعده لا كنت أو تَوني * * مْثن بعد الحسيّ هوني * يا نكسُ 

ملأ القربة وخرج من الشريعة، وكمنوا له، ماذا حصل؟ الأمر غير قابل 

صه ه اليمنى، ولما وقع بم به منزلته: قطعوا يدأقول هذا المقدار الذي تُعلَ ، مللكلا

 المقطوعة قال: يدهعلى 

 يــإني أحامْثي أبدا  عن دين * * *ميني ـطعتم يــوالله إن ق

 المصطكى المْثيّ نجل النبي   * * *صادق اليقيّ  وعن إمْثام  

حتى سقطت يده اليسرى  وقتٌ  هكذا أجاب عن قطع يده اليمنى، وما مرَّ 

 أيضاً، ولما وقع بصه عليها قال:

 النار حر   م يا رب  مِ فأصلِ  * * *عوا ببغيمم يساري قد قط

، يمأمْثله في أن يوصل الماء إلى الخِ  كل  والمهم هنا: فَقَدَ يداه، وبقيت قربة الماء، 

ه هَذا الشَل، وجاء السمم أمْثلُ  دَ تبد  ر: فلنفكِّ ، الماء سا  على الرض ثم رأى أن  



 

  

 ؟ف لو كان سمما  بعيننا مْثاذا نكعل؟ فَي لو اصطدم شء  .. إلى عينه

وعند وقوعه على  ،على رأسه مود  ثم ضبوه بع ،حافظ على نفسه أيضاً 

 .. لكن..من يقع يضع يديه على الأرض أولاً ، كيف وقع؟ الأرض

، يا سيدي، يا مْثولاي: في كل عمره كان يقول: لِ يقلما في كل عمره قا  جملة  

 .أمْثا ذلك اليوم قا : يا أخي أدرك أخاك

جانب ذلك إلى ، وقف دائرة الإمْثَان العالِ به، وقطبُ  ظُ ككان حِ جاء من 

بل شاهَدَ ق لقد، فهم حقيقة الأمور من هذه الجملة، وينبغي أن تُ البدن وقال جملةً 

الأكبر، وأحضر جنازته للمخيم، لكنه لِ يقل حينها مثل هذه الجملة  ذلك قتلَ عليٍّ 

 انَسّ :آلمني، قال :ل. لِ يقالآن انَسّ ظمريوقف بجانب بدنه وقال:  أبداً.

 .وانقطع رجايظمري، 

 َ . ن بقيهذا البد لَن   ،أحرِ كل البدان  يحضر بدنه؟لَِ  ثم جاء إلى الخيم، لِِ

 .الى الرض إذا رفع عضوا  سقط الآخرُ  لماذا؟ لا يمكنني أن أقول.

ذهب رأسا  إلى لِ يتكلم بَي كلمة،  ركض الأطفال جميعاً؟ ماذا حصل؟

 !عمود الخيمةخيمة أخيه وأسقط 

بيِنَ وَسَلَامُ مَلَائِكَتهِِ المُ  الله،سَلَامُ : × لسان صادق أهل البيتعن   قَرَّ

هَ الله بَعَثَكَ .. عَلَيْكَ يَا ابْنَ أَمِيِر الُمؤْمِنيِنَ .. رْسَلِينَ أَنْبيَِائِهِ المُ وَ   فِي الشُّ
ِ
وَرَفَعَ  ..دَاء

يِّيَّ  كَ مَعَ النَّ ، ذِكْرَكَ فِي عِلِّ يقِيَن وَ وَحَشَرَ دِّ هَ بيِِّيَن وَالصِّ  وَ الشُّ
ِ
ينَ داء الِحِ  .(1)الصَّ

مْثال هذا كان ، الكضل العبا  هناك رفع الله اسم أبي (؟نَ وعِلِّي)أين هي 

                                                 

 .013كامل الزيارات ص (1)



 

 

 

 !وهَذا الشَل ،جنديا  في سبيل دين الله

 قيلةٌ ث ، المصيبةُ لتعريف النا  بعظمة المصيبةاسعوا  ،هذه أيام عاشوراء

ا ، وعندملقد أعطاه الله قارورةً بَن يجمع دم الحسين،  |ي النب رَ مِ جداً، وقد أُ 

رة، القارو، فوهع الدم في كجالساً هنا |كان النبي  ×رأس الحسين  عَ طِ قُ 

 ثمّ أخذها 
 
ر كانت ترتجف إلى السماء، وكلما وصل إلى سماء صل إلى ، حتى ووتقشعِّ

لا تزا  و، عرشالأظلّة ، ثم إلى العرش فوهع قارورة الدم في فاقشعرّت الكرسي

 .إلى يوم القيامْثة تقشعر  

 وعلى أصحاب الحسين. ،السلام على الحسين، وعلى علي بن الحسين

 !عاشوراء.. هداية م  الضلالة والجهالة

 (1)بسم الله الرحمن الرحيم

بيِّ  ﴿قال تعالى:  وفي هذا الكتاب ، (0)﴾وَلاَ رَطْب  وَلاَ يَابسِ  إلِا  فِي كتَِاب  مْث 

في  صَر  وأفضل مْثا يقوم به أهل العلم في حياتهم مختَ م لسعادة الإنسان، كل ما يلز

 :عبارتيّ مْثن القرآن الَريم

ينِ ﴿الأولى:  مُواْ فِي الدِّ  ﴾. لِّيَتَكَق 

 .(0) ﴾وَليُِنذِرُواْ قَوْمَْثمُمْ إذَِا رَجَعُواْ إلَِيْمِمْ ﴿الثانية: 

                                                 

 م. 0211-12-3هـ الموافق  1400ذي الحجة  00البحث صبيحة يوم الأربعاء  اهذألقيَ  (1)

 .13الأنعام (0)

 .100التوبة (0)



 

  

ة هو مقام بوّ مقام الن ء، فإنّ لأنبيامع اه بُ اشته في الدين والإنذار يورث الالتفقُّ 

رُ * ﴿الإنذار  ثِّ َا الُمدَّ ْ  قُمْ فَأَنْذِريا أَيهُّ   .(1)﴾* وَرَبَّكَ فَكَبرِّ

فواقعة عاشوراء فوق الإدراك ، غير قابلة للإدراك بلون على أيام  ونحن مق

 ف.ك ولا توصَ من القضايا التي لا تدرَ  ، إنا قضيةٌ وفوق البيان

مما اتفق عليها الفريقان، ومن ذلك  ×ادة الحسين سلمة وشه روايات أمّ 

 .أشعث أغبر وعلى كريمته الغبار والتْاب: |رؤياً رأت فيها النبي 

 تروي فتقول:،  كل من يذكرها من الفقهاءلة تحيرِّ وهذه الجم

مْثا هذا الغبار  ؟أشعث مْثغبرا   اللهمْثالي أراك يا رسو   ،مّيأبي وَفقلت: ب

 يمتك ووجمك؟التْاب الذي أراه على كرو

قبور و ×لِ أز  هذه الليلة أحكر قبر ولدي الحسيّ  ،فقال لي: يا أمّ سلمة

يْلَةَ أَحْكِرُ قُبُورا  للِْحُسَيِّْ وَأَصْحَابهِِ ، وفي رواية أخرى: (0)أصحابه  .(0)مَْثا زِلْتُ الل 

 !×وأشرف الكائنات يحفر قبراً للحسين  عقل الكلِّ 

مْ يَا أَبْرَارَ الله: × ورد في زيارة أصحاب الحسينلقد  َُ لَامُ عَلَيْ الس 
(4) ،

يهم ف ×كان هؤلاء أبرار الله! وقد قال الإمام لقد  للعقول! هذه الكلمات محيّرةٌ و

 قولاً في ليلة عاشوراء، وهي الليلة التي خطب فيها خطبة لِ يخطب مثلها في عمره!

                                                 

 .0-1المدّثر (1)

 .130ص 4مدينة المعاجز ج (0)

 .013أمالي المفيد ص (0)

 .104المزار ص (4)



 

 

 

ا بَعْدُ  عد أن حمد الله وأثنى عليه قال:وب  لَا أَعْلَمُ أَصْحَابا  أَوْفَِ وَلَا فَإنِيِّ  ،أَمَّ

 أَبَر  وَلَا أَوْصَلَ مِْثنْ أَهْلِ بَيْتيِخَيْرا  مِْثنْ أَصْحَابِي 
 .(1)، وَلَا أَهْلَ بَيْت 

 أحْصَيْناَهُ فِي إمَِام  مُبيِن  ﴿ بالعدم لم  علمه عِ  مُ دَ وعَ 
 
ء  ×مثله ﴾، فوَكُلَّ شَْ

هذا مقام ، ابا  أَوْفَِ وَلَا خَيْرا  مِْثنْ أَصْحَابِي لَا أَعْلَمُ أَصْحَ يقول في ذلك الجمع: 

أسود كان معه بعد عشرة أيام، فكان وجهه  غلام   ةُ ت جنازدَ جِ وُ وقد  أصحابه.

 .(0)في نينوى الجو   وقد عط رت رائحته العطرة كل  كفلقة القمر، 

ذلك أنه  ،عندما جاء ليستجيزه فلم يجزه ×لماذا؟ لكلمتين قالهما له الإمام 

، وَحَسَبيِ لَلَئِيم ،إنِ  رِيُيِ لمَُنْتنِ  قال له الغلام الأسود: ، حنةجاء للراحة لا للمِ 

 .وَلَوْنِي لَسَْوَد

: رأس أشبه أحدهما رأسين ووهعهما على ركبتيه: ×لقد رفع الإمام 

 ثانيهما: رأس هذا الغلام!، وقاً برسول اللهلقاً ومنطِ لقاً وخُ الناس خَ 

ن اتن الكلماوفعلت هات، ل مم  بي ض وجمه، وطي ب ريُهالثم قال جملتين: 

 .به كان هواء نينوى مْثعطرا  عشرة أيام هما، وبعد فعلَ 

وهذه أيام  ،ه في الدينفقُّ لقد انقضت فترة الت ،هذه هي الأيام القادمة

ا إنّ  ،موا من هذه السعادةرَ لا ينبغي أن تُح ، واعلموا قدر هذه النعمة، فالإنذار

لَالَةِ وَالَجمَالَةِ  الأيام التي: مَى وَالعَ  ،بَذََ  مُْثمْجَتَهُ فيِكَ ليَِسْتَنقِْذَ عِبَادَكَ مِْثنَ الض 
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كِّ وَالِارْتيَِاب  .(1)وَالش 

ير غ وهذا مقامٌ  ،عملاً  ×فينبغي عليكم جميعاً، فرداً فرداً، الاقتداء به 

 للإدراك ولا للوصف! قابل  

: قَالَ مُوسَى بْنُ ×ادي عشر روى الطبرسي في الاحتجاج عن الإمام الح

 تفقهوا في هذه الكلمات جيداً. ،فقيه : ليس أيُّ فَقِيه  وَاحِد  : ×جَعْفَر  

: تَاج  إلَِيْهِ بتَِعْليِمِ مَْثا هُوَ مُْ  ،المُنقَْطعِِيَّ عَن ا وَعَنْ مُْثشَاهَدَتنَِا ،يُنقِْذُ يَتيِما  مِْثنْ أَيْتَامِْثنَا

ك ذل ن انقطعوا عن مشاهدتنا، فإذا أنقذ هذا الفقيهُ ال الذيهَّ ن هم أيتامنا؟ الجُ مَ 

 اليتيم كان ذلك:

هُ ذَاتُ نَفْسِهِ فَقَطْ  ،لفِ عَابدِ  أأَشَد  عَلَى إبِْليِسَ مِْثنْ  هُ  ،لِأنََّ العَابدَِ هَمُّ  وَهَذَا هَم 

وَ فَلِذَلكَِ هُ  ،ليِسَ وَمَْثرَدَتهِِ ليُِنقِْذَهُمْ مِْثنْ يَدِ إبِْ  ،مَْثعَ ذَاتِ نَكْسِهِ ذَوَاتُ عِبَادِ الله وَإمَِْثائِهِ 

 .(0)لفِ عَابدَِةألفِ ألفِ عَابدِ  وَ أأَفْضَلُ عِندَْ الله مِنْ 

 .فضل من ألف عابد؟ لأنه أنقذ يتيماً لماذا كان أ

ادِقُ ×أخرى عن الإمام الحادي عشر  روايةٌ   الصَّ
د  : قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحمََّ

مْنعَُوهُمْ عَنِ يَ  ،ونَ فِي الا غْرِ ال ذِي يَلِ إبِْلِيسَ وَعَكَارِيتَهُ عُلَمَاءُ شِيعَتنَِا مُْثرَابطُِ : ×

يسُ وَشِيعَتُهُ وَالن وَاصِبُ  ،ضُعَكَاءِ شِيعَتنَِاالخرُُوجِ عَلَى 
طَ عَلَيْمِمْ إبِْلِ  .وَعَنْ أَنْ يَتَسَل 

كَ كَانَ أَفْضَلَ مِِّ  أَلَا فَمَنِ انْتَصَبَ لذَِلكَِ مِنْ شِيعَتنَِا  ْ ومَ وَالتْ  نْ جَاهَدَ الر 

                                                 

 .001كامل الزيارات ص (1)

 .13ص 1الإحتجاج ج (0)



 

 

 

ة  ألفَ أوَالَخزَرَ  هُ  ،لفِ مَْثر  بِّينَا وَذَلكَِ يَدْفَعُ عَنْ أَبْدَانِهِملِأنََّ
 .(1)يَدْفَعُ عَنْ أَدْيَانِ مُِ

 وظائفه الدينية كان أفضل هُ مَ وعلَّ  ،من أنقذ يتيمًا جاهلاً من أيتام إمام الزمان

، رأفضل ممن جاهد الروم والترك والخزَ ، الله كل هؤلاء المجاهدين في سبيلمن 

ة في ذلك، لأن أولئك يدفعون عن الأبدان وهؤلاء عن لماذا؟ لقد بيّن الإمام العلّ 

 الأديان.

ة ، ويذهب للمناطق المحرومهنيئا  لمن يستكيد مْثن أيام العطلة في عاشوراء

 .ويضمن سعادته الخروية للأبدالتي لا يذهب إليها أحد، 

 : حَبِّبْنيِ إلَِى ×: أَوْحَى الله تَعَالَى إِلَى مُوسَى ‘لِيُّ بْنُ الُحسَيْنِ قَالَ عَ 

.  قَالَ: يَا رَبِّ كَيْفَ أَفْعَلُ؟ خَلْقِي، وَحَبِّبْ خَلْقِي إلَِيَّ

رْهُمْ آلَائِي وَنَعْمَائِي ليُِحِبُّونِي  نْ عَ ، فَلَئنِْ تَرُد  آبقِا  عَنْ بَابِي، أَوْ ضَالاًّ قَالَ: ذَكِّ

ي، أَفْضَلُ لَكَ مِْثنْ عِبَادَةِ مِْثائَةِ سَنَة  بصِِيَامِ نَهاَرِهَا وَقِيَامِ لَيْلمَِا
 .(0)فنَِائِ

آبقاً لباب الله كان ذلك أفضل من عبادة مئة  ة، إن رددتَ هذه الكلمات محيرِّ 

 !وها مْثن أيديَمعُ يِّ ضَ وا هذه الكرصة وتُ تُ وِّ كَ لا تُ ف سنة!!

بي محمد الحسن أه: عن الإمام تم الكلام كلامُ ن كانت هذه أيامه فخَ ومَ 

 :×قال: قال الحسين  ×العسكري 

تيِ سَقَطَتْ ا فَوَاسَاهُ مِْثنْ عُلُومِْثنَا ،قَطَعَتْهُ عَنَّا مَحبََّتُناَ باِسْتتَِارِنَا مَْثنْ كَكَلَ لَنَا يَتيِما   لَّ

: أَ  حَت ى أَرْشَدَهُ وَهَدَاهُ إلَِيْهِ  َا العَبْدُ الكَرِيمُ الُموَاسِي لِأخَِيهِ قَالَ الله عَزَّ وَجَلَّ نَا أَ  ،يهُّ
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رَمِ مِْثنْكَ  ََ مَهُ بِ ، اجْعَلُوا لَهُ يَا مَلَائِكَتيِ فِي الِجناَنِ أَوْلَى باِل فَ لأعَدَدِ كُلِّ حَرْف  عَل 

رِ الن عِيم ،لف قَصْر  أ
ا مِْثنْ سَائِ وا إلَِيْمَا مَْثا يَليِقُ هََِ وَضُم 

(1). 

 لكم بكلّ  ، إنّ على الأبواب م  أيام محرَّ وهذه  !×الشهداء  هذا كلام سيد

 أو تعليم   ،للأخلاق أو تهذيب   ،للعقيدة حكام  من إِ  حرف  تُعَلِّموه شخصاً 

ه عوا هذفي الجنة، فلا تضيّ  قص   ألفِ  حرف من ذلك ألفُ  للأحكام، لكم بكلِّ 

 العطيّة.

 .. لماذا؟مُْثمْجَتَهُ فيِكَ  بَذََ   د الشهداء؟ وماذا فعلنا نحن؟سيّ  لَ عَ ماذا فَ 

لَالَةِ وَالَجمَالَةِ  فينبغي على من كانوا له أتباعاً أن : ليَِسْتَنقِْذَ عِبَادَكَ مِْثنَ الض 

 .لتام ولّي العص في أيام العطدوا أيرشِ يدرسوا ويتفقهوا في أيام الدرس، وأن يُ 

لنبي الخاتم ا قال، لتعبير بكفالة اليتيم، ولهذا س  في كل هذه الروايات ورد ا

 .ن ةِ الجَ  يَتيِمِ كَمَاتَيِّْ فِي ال أَنَا وَكَافلُِ : |

ولكنهما متصلان، هكذا  ،والآخر أقص ،أحدهما أعلى وأطولالإصبعان: 

عمرو و إذا كانت كفالة يتيم زيد  ، ففي الجنة |يكون كافل اليتيم مع النبي 

 !ادة مْثن بيّ أيديَملا تذهب هذه السع العصر؟ فما حا  ككالة يتيم ولي  هكذا، 

ةِ إذِْ قُضِيَ الأمَْرُ ﴿  .(0) ﴾وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الحَسْرَ

ُ بَ عندما يُ   ،مفَغَيْرُ مَْثوْصُوف  مَْثا نَزََ  هَِِ حال الموت يقول:  ×أمير المؤمنين  ينِّ

ةُ الكَوْت رَةُ المَوْتِ وَحَسَّْ َْ فلا ينبغي ان تبتلوا بحسرات : اجْتَمَعَتْ عَلَيْمِمْ سَ
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 وت مع سكرات الموت!الف

انَتيِ وَثَمَرَةُ : |من قال عنه النبي  أيامُ  هي هذه؟! أيام   أيُّ  ةُ عَيْنيِ وَرَيَُْ قُر 

 .×، كانت قرة عينه في الحسين لف نبيّ أ 104ة عين ن كان قرّ مَ : (1)فُؤَادِي

م: |يقول جبرائيل للنبي  ََ تَ و. عَلَى هَذَا الُحسَيِّْ أَنْ يَمُ .إنِ  الله قَدْ حَ

 .(0)مَْثذْبُوحا  

نْ إِ لابن شبيب: يَا ابْنَ شَبيِب   ×ذبحاً قال عنه الامام الثامن  × حُ ذبَ يُ 

 بْنِ عَلِِّ بْنِ أَبِي طَالبِ  كُنتَْ بَاكيِا  ليَِءْ 
هُ ذُبحَِ كَمَا  ×ء  فَابْكِ لِلْحُسَيِّْ  يُذْبَحُ فَإنِ 

بْش ََ  .(0)ال

 .. عَلَى هَذَا الحسَُيْنِ أَنْ يَمُوتَ دْ حَكَم: إنَِّ الله قَ |ثم قال جبرائيل للنبي 

فَإنِْ شِئْتَ كَانَتْ دَعْوَتُكَ لوَِلَدَيْكَ الَحسَنِ  ،وَإنَِّ لكُِلِّ نَبيٍِّ دَعْوَةً مُسْتَجَابَةً  ،مَذْبُوحاً 

مِّ وَالقَتْل ،وَالُحسَيِّْ  مَمُمَا مِْثنَ الس   .فَادْعُ الله أَنْ يُسَلِّ

مِ رَبيِّ : |فَقَالَ النَّبيُِّ  َْ يلُ أَنَا رَاض  بحُِ
ئِ  .لَا أُرِيدُ إلِا  مَْثا يُرِيدُهُ  ،يَا جَبْرَ

إنه غير قابل  لكن ما الذي جرى عليه يوم عاشوراء؟! ،| هقال هذا جدُّ 

 كم يتحمل البدن؟ بالحجارة! بالرماح وقومٌ  بالسيوف وقومٌ  قومٌ  ..للبيان

اهْ  ،وَا عَطَشَاهْ  :وَلَوْ تَرَاهُ يَا آدَمُ وَهُوَ يَقُولُ  ةَ نَاصَِِ حَت ى يَُُوَ  العَطَشُ  ،وَا قِل 
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خَانِ  مَاءِ كَالد  بِ الُحتُوف ،بَيْنَهُ وَبَيَّْ الس  يُوفِ وَشُرْ فَلَمْ يُجبِْهُ أَحَد  إلِا  باِلس 
(1). 

لا مْثعبود سواك يا .. رضا بقضائك وتسليما  لمْثرككان هذا قوله: إلهي.. 

 .لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيمو .غياث المستغيايّ

 !؟ماذا فعلت عاشوراء بقلب الزهراء

 (0)بسِْم الله الرحمن الرحيم

 في القرآن الكريم، والقرآن يُبيّن أن اختيار )الأحسن( 
 
إن تبِيان كلّ شء

هما ، وفي كليا قبيحٌ لأن غير الأحسن إما حسنٌ وإمّ  ،تكليفٌ ووظيفةٌ للجميع

ة فيه الحسن: فالحسّوأما ، قبيح: فالحسّة على أدائه والإقدام عليهالأما ، الحسرة

 .(0)﴾اللهوَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِمَّنْ دَعا إلَِى ﴿والنتيجة: ، على ترك الحسن

 وبابُ  ،فوه في الدعوة لله تعالىواصِِ  مرَ فاغتنموا العُ  ،التبليغ قادمةٌ  أيامَ  إنّ 

 زمان عجل الله فرجه.مام الإالعص و الله تعالى هو وليّ 

كلمتان اللتان هاتان ال هُ نُ وأما كيف ينبغي أن تُصف أيام التبليغ؟ ففيما تبيِّ 

فَلَئنِْ تَرُد  آبقِا  عَنْ بَابِي، أَوْ ضَالاًّ عَنْ فنَِائِي،  لهما الله تعالى لموسى بن عمران:قا

  .(4)هَا وَقِيَامِ لَيْلمَِاأَفْضَلُ لَكَ مِْثنْ عِبَادَةِ مِْثائَةِ سَنَة  بصِِيَامِ نَهاَرِ 

منهما أفضل من  واحدة   كلُّ ، من صيام كليم الله موسى وقيامه فهذا أفضلُ 
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 آبقاً  داً عب دَّ رُ ن تَ أهو أولاهما  الليالي! النهار وقيامه كلّ  صيام كليم الله ماءة عام كلّ 

 عَاصِي ال جاء الخطاب:، وعبد الآبقالعن تفسير  ×فسَل موسى ، للمولى

دالمُتَ   ، أي أن يتوب العاص.مَرِّ

إمَِْثامِ بِ  اهِلُ الجَ  من هو الضال؟ قال تعالى لموسى:، فن يرشد هالاً الثاني أ

فُه د إلى هذا الباب هو فالإرشا ،العص أي الذي لِ يصل لباب وليّ : زَمَْثانهِِ تُعَرِّ

 يام عاشوراء.أوهذه وظيفتكم جميعاً في ، إرشاد الضالّ 

ان ثامن والحجة في بيللبيان، ذا كان؟ ذلك غير قابل ا يوم سيد الشهداء فماأمّ 

 !وَأَسْبَلَ دُمُْثوعَنَا ، ِن  يَوْمَ الُحسَيِّْ أَقْرَحَ جُكُونَنَاإ: ×الأئمة 

يوم الحسين أقرح  هذا كلام ثامن الأئمة أنّ  نحن لِ ندرك عاشوراء!

 لِ يعرفه أحد! ؟×ن كان الحسين لكن مَ ، هاحَ رَ جَ جفوننا، أي 

عرج  ه حتىه وجناحَ لاول الذي جاء فيه للدنيا أعاد لفطرس ريشَ في اليوم ا

لا فيان، والبما اليوم الأخير فغير قابل للإدراك أ إلى السماء وصعد للملأ الأعلى!

 .يوم كيومْثك يا أبا عبد الله

 ما سوى الله وذهب للملأ الأعلى. ترك لى أين ذهب في يومه الأخير؟إ

َ  هناك روايةٌ  يَتي من  صوت عويل   ةً َأهل المدينة سمعوا فج وهي أنّ  ةٌ محيرِّ

، سَلوا |سلمة، فاجتمعوا ليعرفوا ما الذي يجري في بيت رسول الله  بيت أمّ 

يعلوه  ،ن خاتم النبين في الرؤيا حاس الرأس والقدمينقالت: رأيت الآعن ذلك ف

 نت.. كقتله ن عدت مْثن مل  الآ :قال قلت: يا رسول الله ما هذه الحالة؟ الغبار.

 !×لِ نعرفه  هذا التراب تراب قبر الحسين..، أحكر قبرا  للحسيّ



 

  

ثُ  ليلة المعراج: ذهبت للملأ الأعلى حتى وصلت عن رسول الله يحدِّ

ه، وح وتجاوزته، ووصلت للقلم وتجاوزتللسماء السابعة وتجاوزتها، ووصلت للّ 

مَاوَ ﴿وهي الكرسي التي  للكرسّي  ووصلتُ   ،﴾اتِ وَالأرَْضَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّ

ب: حجاب جُ للعرش وتجاوزته، ووصلت للحُ  وتجاوزت الكرسي، ووصلتُ 

، ء وحجاب الجبروت وتجاوزتها كلهاالعظمة وحجاب العلم وحجاب الكبريا

 .و أدنىأووصلت لقاب قوسين 

 .النجاة الهدى وسكينةُ  مْثصباحُ  الحسيَّ  ن  إ هناك رأيت قد كتب:

 ض له، والمهم فقرتان:الوقت للتعرُّ  لا يسمح لٌ قه هذا الحديث مفصَّ فِ 

 .: وهي الجنبة العِلميةالحسيّ مْثصباح الهدى ن  إالأولى: 

 .: وهي الجنبة العَمَليةوسكينة النجاة الثانية:

فمنتهى آمال جميع الأنبياء والمرسلين رأسه ، مصباح الهدايةالحسين 

 عملية.وهذه الجنبة ال، وجوده المقدسب سفينة النجاةوالحسين  المقطوع!

 مْثتى تظمر سكينة النجاة؟ولكن 

اعَةِ شَْ ﴿ :عندمْثا تقوم القيامْثة الَبرى ءٌ عَظيمٌ * يَوْمَ تَرَوْنَا إنَِّ زَلْزَلَةَ السَّ

 عَماَّ أَرْهَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذاتِ حَمْل  حَمْلَها وَتَرَى النَّاسَ سُكارى
 تَذْهَلُ كُلُّ مُرْهِعَة 

فَلَنسَْئَلَنَّ الَّذينَ ﴿في ذلك اليوم: ﴾، نَّ عَذابَ الله شَديدوَلكِ  وَما هُمْ بسُِكارى

يوم هو هذا اليوم الذي يُسَل فيه موسى  َيُّ ﴾، فأُرْسِلَ إلَِيْهِمْ وَلَنسَْئَلَنَّ الُمرْسَلين

 ؟‘ بن عمران وعيسى بن مريم

بياء الأنف من الأنبياء يقول: وانفسي.. واحد   واحد: كلُّ  مرٌ أفصل الخطاب 



 

 

 

، باطنه رحمة الله، وظاهره عفو الله، يظهر هودجٌ  ةً َفج، مم كلهم عاجزونلأوا

 تقف على يمين العرش. ةٌ رَ دَّ ن هذا الهودج تَّرج مُخَ ومِ 

 مم قلقون: ما الخبر؟نبياء والأكل الأ

ئيل: يا يقول جبر، خاً بالدم وتضعه على رأسهاقميصاً قديمًا ملطَّ  ترفعُ  ةً َفج

أنزلي لكن  ،طلبي ما تريدينأ :لله تعالى يهديك السلام ويقولا ،ي فاطمةأ ،الله ةَ أمَ 

 ..يا رب شيعتيتقول هناك: ، هذا القميص عن رأسك

ن   ِإقال:  فما كان بيان ثامن الأئمة عالِ آل محمد؟، عاشوراء على الأبواب

 .، وأذ   عزيزناوَأَسْبَلَ دُمُْثوعَنَا ،يَوْمَ الُحسَيِّْ أَقْرَحَ جُكُونَنَا

بة إلى يستبقى حقيقة هذه المص، ذلكبيان ين وصل الامر؟ لا يمكن والى أ

 أن نصل إلى يوم القيامة.

الدم الذي ، ل حول الدممَ تفكّروا في هذه الجُ  ،نتم جميعاً من أهل الفقاهةأ

نَ فِي الُخلْدِ  أَشْمَدُ أَن   قيل عنه: ََ ةُ  ،دَمَْثكَ سَ تْ لَهُ أَظلِ  ة والقشعرير: عَرْشِ ال وَاقْشَعَر 

 .خاصة في اللغة رجفةٌ 

ى لَهُ جَميِعُ الَخلَائِقوَ   ََ بْعُ وَ ، بَ بْعُ وَالْرََضُونَ الس  مَاوَاتُ الس  تْ لَهُ الس  ََ ا مْثَ وَبَ

نَاةِ وَ مَْثنْ يَتَقَل بُ فِي الَجن  وَ  ،مَْثا بَيْنَمُن  فيِمِن  وَ   : (1)يُرَى مَْثا لَا وَمَْثا يُرَى وَ  ،الن ارِ مِْثنْ خَلْقِ رَبِّ

هذا الأثر  هين تركتالمصيبة التي وقعت على أهل السماوات والأرَ ، كروا جميعاً تف

 ؟!فماذا فعلت يا ترى في قلب فاطمة الزهراء فيهم!

 ثمّ ، عدة مرات يوم   ا ترى واقعة عاشوراء كلّ نّ أتقول الرواية المعتبرة 
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يام أفما هي وظيكتَم في ، هذا ما يجري على الصديقة الكبرى، يغشى عليها

 .وا عظمة هذه المصيبة للعالِنُ يِّ بَ أن تُ  عاشوراء؟

بة وصلت المصي، فقليل هُ كل  طم  وضب بالزناجير وما تقوم به الهيئات من لَ 

 .با عبد اللهألا يوم كيومْثك يا : ×المعصوم يقول أن  إلى حدّ 



 

 

 

 أيتام الغريب.. طعمة الأعداء

 (1)لرحيمبسم الله الرحمن ا

ا يتميز به هذا المجلس هو زيارة صاحب العص ومِمّ ، اليوم مقدمة الأربعين

دُ لَهُ فِي هَذَاوالزمان، وقولنا فيها:  مُم  أُجَدِّ ة  عَمْدا  وَعَقْدا  وَبَيْعَ  ،يَوْمِ وَفِي كُلِّ يَوْم  ال الل 

د قرأنا وق، ة الصبحته مع دعاء العهد بعد صلاما ينبغي قراء ووه ،لَهُ فِي رَقَبَتيِ

 هذا الدعاء، لكن هل فهمناه؟

رى، الو قَ ن بيُمنهِ رُزِ فهو مع قطب دائرة الإمكان، ومَ  اليوميّ  أما العهدُ 

ذِينَ هُمْ ﴿ :وبوجوده ثبتت الأرض والسماء ، (0)﴾لِمََْثانَاتِهمِْ وَعَمْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّ

َا الَّ ﴿فقد قال فيه تعالى:  ،وأما العقد  .(0)﴾أَوْفُواْ باِلعُقُودِ ذِينَ آمَنوُاْ يَا أَيهُّ

ها أن  فهي من مادة ،وأما البيعة  المطلب عميق  ، تبيعه نكسكالبيع، وحَدُّ

م شرف أعظ وأيُّ ، عصارة النبياءوالمخاطَب ، ولا طريق غير الدعاء ،وثقيل  جدا  

 نعمة؟! من ذلك وأيُّ 

ذلك  ، ولأنّ مُم  مِْثنْ أَنْصَارِهِ واجْعَلْنيِ الل  متعلق العهد والعقد والبيعة:  إنّ 

ابِّيَن عَنهُْ ( ثم )أَشْيَاعِهِ ( ثم )أَنْصَارِهِ ، أن نكون من: )دعاءفوق طاقتنا وَرَدَ ك  (الذَّ
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 .(الُمسْتَشْهَدِينَ بَيْنَ يَدَيْهثم )

ذِينَ آمَنوُا ﴿قال تعالى:  َا الَّ كُمْ وَيُاَبِّتْ يَا أَيهُّ وا الله يَنصُرْ إنِ تَنصُرُ

مْ أَقْ  َُ اً لمن وهنيئ، بالقلب واليد واللسان ةُ صَ والنُّ الناصِ لهم، رحم الله : (1)﴾دَامَْث

خريه أكبّه الله على من همولِ ينص همصوت استنصار عَ مِ ن سَ مَ ، فوصل للثلاثة

بل في  ،ليس كالشعاع مع الشمسمعهم، بقلبه ولسانه كان نصهم من ، وفي النار

 درجتهم.

الوظيفة لكلٍّ مناّ فرداً و ،العمل بالدعاء قتُ وحان وَ ، نةً لقد قرأتم الدعاء سَ 

بُماتفي مْثقابل مْثا يسببه أهل  ،فرداً  من  الة  وفي مقابل ح، والضلا  والانحراف الش 

ث حطّ ، وحيفي سن الزواج عاطلون عن العمل شبابٌ  ، حيثُ البطالة في المجتمع

م فتقدّ ، ا لتعيشهَ تَ كليَ سنة  00ووصل الأمر إلى أن تبيع فتاة عمرها ، الفقر رحاله

 !وبعضها الأموال ،بعض الفرق المنحرفة النساء

عمة يصبحون ط ×أيتام العبد الغريب  إن  ، أين دورنا؟ هذه وظيكتنا كلنا

 ولا أحد يجيب نداءه: هل مْثن ناصِ ينصرني؟، العداء

ممن  د  عاب من ألفِ  بعلمه أفضلُ  عُ فَ نتَ فعالٌِ يُ  ،اذهبوا إلى القرى والأرياف

بَ ذَلكَِ الكِتَابُ لاَ رَيْ ﴿قال تعالى:  ،لا تتَخروا عن هذه السعادة، ول عبادتهقبَ تُ 

لاةَ  ذِينَ يُؤْمِنوُنَ باِلغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّ لْمُتَّقِيَن * الَّ  وَمِِّ ا رَزَقْنَاهُمْ فيِهِ هُدًى لِّ

مْنَاهُمْ يَبُا ون :(0) ﴾يُنكِقُونَ   .مِِّ ا عَل 
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 ةٌ قائمةٌ نَّ وسُ  ،عقائد النا  وهَا تابيتُ  آية  مَمة  اه الله لكم: العلم الذي أعط

 وبها تعليم الأحكام. وفريضةٌ عادلةٌ ، أخلاق الناس وبها تهذيبُ 

فبمال العالِ الناطق  ،عابد من ألفِ  من عنده هذه الأمور أفضلُ  كلُّ 

 .الدين وامُ لعلمه قِ  لِ المستعمِ 

ا على هذه احصلو ،تبليغ تبليغٌ تحصيلٌ، وفي أيام الفي أيام التحصيل 

ينِ ﴿قال تعالى: ، السعادة هُواْ فِي الدِّ يَتَفَقَّ نهُْمْ طَآئِفَةٌ لِّ  مِّ
أيام  ﴾فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فرِْقَة 

 يوم فراغكم. ﴾إذَِا رَجَعُواْ  وَليُِنذِرُواْ قَوْمَْثمُمْ ﴿ ،اشتغالكم

روحه؟ وكيف  مَ دَّ اذهبوا للناس وأخبروهم من هو الذي قُتل؟ ولماذا ق

 ل؟تِ قُ 

 110وقد عاش ، ×خرج إلى القاسم بن العلاء الهمداني وكيل أبي محمد 

 أَنَّ مَوْلَانَا: ^سنة، وأدرك ثلاث أئمة: الإمام الهادي والعسكري والحجة 

ذَا ادْعُ فيِهِ بِهَ فَصُمْهُ وَ  ،مِيسِ لثَِلَاث  خَلَوْنَ مِنْ شَعْبَانَ الخَ  وُلدَِ يَوْمَ  ×سَيْنَ الحُ 

 
ِ
عَاء لُكَ بحَِقِّ الموَْلُودِ فِي هَذَا :الدُّ ََ الموَْعُودِ بشَِهَادَتهِِ قَبْلَ  ،يَوْمِ ال اللَّهُمَّ إنِيِّ أَسْ

مَاءُ وَمَْثنْ فيِمَا ،وِلَادَتهِِ لهِِ وَ اسْتهِْلَا  تْهُ الس  ََ  ،يْمَاوَلم ا يَطَأْ لَابَتَ  ،وَالْرَْضِ وَمَْثنْ عَلَيْمَا ،بَ

ةِ وَ عَ ال قَتيِلِ  ةِ الأُ  سَيِّدِ بَرَ ةِ يَوْمَ  ،سَْ ةِ ال المَمْدُودِ باِلنُّصَْ ضِ مِْثنْ قَتْلهِِ أَن   ،كَرَّ ةَ الَ  المُعَو  ئمِ 

كَاءَ فِي تُرْبَتهِِ وَ  ،مِْثنْ نَسْلهِِ  تهِِ بَعْدَ تَْْ الْوَْصِيَاءَ مِْثنْ عِ وَ  ،الْكَوْزَ مَْثعَهُ فِي أَوْبَتهِِ وَ  ،الشِّ

 .(1)تهِِ غَيْبَ قَائمِِمِمْ وَ 

ضِ مِْثنْ قَتْلهِِ أَن   ةَ مِْثنْ نَسْلهِِ الَ  المُعَو  ى فماذا فعل حت، من نسله أئمة   : تسعُ ئمِ 
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لقة ام الخِ َ لُ ومن يوصِ  و..والباقر  ،ن والصحيفة السجاديةكان أجره زين العابدي

 .×ادته هو ثمرةٌ وأجرٌ لشهف ،ة منهاا، وبعثة الأنبياء الى النتيجة المرجوّ تِه رَ مَ لى ثَ إ

 ،يَوْمِ خَيْرَ مَوْهِبَة  ال هَبْ لَناَ فِي هَذَااللَّهُمَّ وَ  نختم بهذه الجملة من الدعاء: ِ

هِ  ،أَنْجِحْ لَناَ فيِهِ كُلَّ طَلَبَة  وَ   جَدِّ
د   ،عَاذَ فُطْرَُ  بمَِمْدِهِ وَ  ،كَمَا وَهَبْتَ الُحسَيَّْ لمحَُِم 

هِ مِْثنْ بَعْدِ   .هِ فَنحَْنُ عَائذُِونَ بقَِبْرِ

 الذي فما، لخاتم الأنبياء هو سيد الشهداء الله ةُ بَ هِ  ،القيامة في هذه الجملة

 .ن يذهب لقبره؟ تفصيله في بحث آخروجده فطرس في مهده؟ وماذا يجد م

 التلام عليكم أيُّها الربانيون

 (1)بسم الله الرحمن الرحيم

، تينفي كلم ر قد اقتربت، وهي عند أهل العلمالعشرة الأخيرة من صف

، وعمرو وليس محتاجاً لتعيين زيد  قد عيّنه الله تعالى،  هو برنامجٌ الطلاب برنامج ف

ينِ ﴿الأولى: الجملة  وذلك البرنامج في جملتين: مُواْ فِي الدِّ الثانية: ملة ﴾، والجلِّيَتَكَق 

ه ينبغي أنّ  مر، ولا ثالث لهما، غاية الأ(0)﴾وَليُِنذِرُواْ قَوْمَْثمُمْ إذَِا رَجَعُواْ إلَِيْمِمْ ﴿

 ؟فكم هو عمري وعمركينبغي اغتنام الوقت، العمل لفهم هاتين الكلمتين، و

ا هذشئنا أم لِ نشَ سيصل هذا العمر، وسواء من  من أنفاسنا جزءٌ  س  فَ نَ  كلَّ إنّ 

 العمر 
 
 .ولا تَخير منه، فإذا جاء الأجل لا تقديمَ  إلى آخر جزء

ه لى: التفقُّ الأو لمحصول في كلمتين:محصولاً، وا س  فَ نَ  ينبغي أن يعطي كلُّ و

                                                 

 م. 0210-10-13هـ الموافق  1401صفر  14ثاء ألقيَ هذا البحث يوم الثلا (1)

 .100التوبة (0)



 

 

 

يرة من العشرة الأخ هُ صلُ فَ الإنذار، والثانية: الأيام الماهية، و هُ صلُ في الدين، وفَ 

 .ذلك، واستكاد مْثن هذا العمر مَ مِ منيئا  لمن فَ ف، صفر

للميرزا الشرازي إنّ معرفة رجال العلم فَن  بنفسه، ومن ذلك أن 

فحل فحول المتَخرين  دُّ عَ النائيني الذي يُ أصل أفكار حيث أنّ  ،خصوصياتٌ 

 عَ مَ  د  قاء مع أحلِّ لِ  فرصةٌ الميرزا لِ يكن عند توجد في أفكار الميرزا الشيرازي، و

ه رق أحد المعممين بابَ وفي أحد الأيام ط، الاجتماعيةمشاغله العلمية والمشاكل 

، و وصول : الالحاجب مع الميرزا، قال قال للحاجب: عندي عملٌ بلباس بال 

 لى الباب.ع فلانٌ  :قال: قل للميرزا، ففضلاً عنكحتى للأعلام  سرَّ  يَ للميرزا غير مُ 

ر اسمه ك، وذن شيخاً على الباب بلباس بال  يقول ذلكلما قال له الحاجب أ

 َ لى نفسه وسار الشيخ ع مَ لون الميرزا، فلبس ثيابه وجاء بنفسه إلى الباب، قدَّ  تغيرَّ

مد تقي ، والميرزا محالشيخ عبد الكريمم مثل الأستاذ الحاج الأعلا خلفه، تحيّر كلُّ 

 ه.فِ كل الأعيان من تصُّ تحيرَّ الشيرازي، 

ثم تحرك  ،وخلا به ث معه مدةً أجلس الشيخ مكانه وجلس أمامه وتحدَّ 

 الميرزا بنظره إلى أن غاب. إلى الباب وغادر الشيخ، ثم تابعهالميرزا 

من هذا ؟ و: ما هذا التصفلميرزااربون تحير الجميع مما حصل، فسَل المق

 ؟الشيخ

لن أعطي كل مْثا فعلته طيلة عمري  أنا حاضر  واحدة:  قال: أقول كلمةً 

 .َتب أعما  هذا الشيخ في صحيكتيمْثقابل أن تُ 

  ؟، فقالوا: ما القصةحيرتهم زاد كلامه



 

  

 ث   بحفيالشيخ كنت أنا وهذا تَمّلوا جيداً كيف فازوا وخسرنا، قال الميرزا: 

ليفي، تك صتُ خَّ كان مستقبله واعداً أكثر مني، جاء يوماً إلّي وقال: لقد شَ ، وواحد

وكل  ،كر فيما لهل البيتلا ذِ  مْثنطقة   تَليكي بعد أن وجدتُ قال:  ؟قلت: بماذا

 ، تكليفي أن أذهب لهناك.أهل تلك المنطقة جاهلون بالمذهب

د، تباً في المسجقلت له: ماذا تفعل؟ قال: أسكن في المسجد، وأبني مك

 س أولادهم من الألفباء، هذا ما سَفعله منذ الآن.وأدرّ 

وقال: ذهب إلى تلك المنطقة وعاش ذلك  ،انقلب حال الميرزا الشيرازي

 سجد وأنشَ مكتباً وأعلن للناس أنّه سيدرّسعاش في الم ،الفحل بتلك العيشة

 مجاناً، وكان الناس يطلبون من الله تعالى ذلك.

ومرت الحياة هكذا مع هذا الرجل، وعندما  ولاد من الألفباء،بدأ مع الأ

خذ الخبز اليابس الذي كان يبقى من إلى الشوارع ويَكان يذهب  كان الليل يجنّ 

هذا قوته وهذا عمله، تغير الطكا  فتغيرت كل تلك المنطقة  سفراتهم ويرمونه.

 .بكعله

 لليلا وصلاة علمي وتدريسي :أطلب من الله تعالى أن يحسب كل أعمالي

الله حق  في جاهدوالقد  !!، وأن يكتب ما فعله في صحيفتيكلها في صحيفته

 جهاده.

 بالك باعتباره عند إمْثام فما ،هذا الشيخ كان له هذا الاعتبار عند الميرزا

 ؟الزمْثان

للمناطق المحرومْثة وأحيوا  وااذهبهذا ما ينبغي اغتنامه، لا تتعطلوا، 



 

 

 

م في كُ واحدة، فكم هو أجرُ  سَلةً م جاهلٌ  مَ أو تعلَّ ، مذنبٌ  إذا تابَ ، فالمذهب

ََنَّما أَحْيَا النَّاسَ جَميعاً ﴿ إحياء تمام البشر، جرُ م أَ كُ أجرُ  ؟ذلك ﴾، مَنْ أَحْياها فَكَ

 الىويقول حجة الله تعالناس من البدو للختم،   أحيا كلّ من أحيا إنساناً فكَنماف

 .لهدايةإحياء النكس بإخراجما مْثن الضلا  إلى ا أنّ 

 يوم كلّ  أُ قرَ عاشوراء كان هذا السلام يُ لا تفقدوا هذا الفوز العظيم، منذ 

  هو هذا، فهل فهمناه؟ سلام   وأيُّ ، ههنا

 ..السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الرواح التي حلت بكنائك

؟ هل عرفناه  ؟ وهل عرفنا تلك الأرواح ؟فمن كان المخاطَب كلَّ يوم 

من الشيخ العلماء لو جمعنا  علمية، أنّا دعاء بقدرة  هذا الإ تُ ثبِ أدّعي وأُ 

مْثن تلك الرواح التي  رك روح  عاجزون عن دَ الطوسي للشيخ الأنصاري فإنم 

 !حل ت بكنائه

 ؟ ا كانت هذه الدائرة فما حال معرفة القطب والمركزإذ

ُ  أصحابه وأنصاره إنّ أمرَ  ة، صمن هذه الفر استفيدوا جميعاً العقل، ف يحيرِّ

 .منكم بيد من يقدر واحد   وليَخذ كلُّ ، اذهبوا جميعاً 

، وعن معرفة من كانوا أن الجميع عاجزون عن إدراكهمبهذه الكلمات يُعلَم 

 فَ رَ طَ حيث أن حساب، منها  كلمة  ، ولكلّ وما فعلوا، لمسلم بن عوسجة كلماتٌ 

ن مكان، مَ ، وقلب عالِ الإوكتاب الله المبيّالوجود المحكوظ، لوح الخطاب هو 

قال  ،مقابله وبهذه الطريقة أيضاً عجيبٌ الكلام عنده سيّان، والعلن  السّر كان 

 أولاً بذكر الله تعالى.فشرع : واللهمسلم: 



 

  

يُكْعَلُ ذَلكَِ بِي  ،ثُم  أُذْرَى ،ثُم  أُحْرَقُ ثُم  أُحْيَا ،لَوْ عَلمِْتُ أَنيِّ أُقْتَلُ ثُم  أُحْيَا

ة    من النار لترى! كَ دَ م يَ دِّ قَ  ؟يس العالِ عاجزاً عن إدراك ذلكأل: سَبْعِيَّ مَْثر 

 : قال ذلك وجلس.مَْثا فَارَقْتُكَ 

تُ ثُم  قُتلِْتُ  اللهوَ ثم قال زهير:  ذَا حَت ى أُقْتَ  ،لَوَدِدْتُ أَنيِّ قُتلِْتُ ثُم  نُشِرْ ََ لَ هَ

ة    مرة ولا مرتين، لو قتلت ألف مرة.: لا أَلْفَ مَْثر 

 عَنْ أَنْكُسِ هَؤُلَاءِ الْكِتْيَانِ مِْثنْ لكَِ الْقَتْلَ عَنْ نَكْسِكَ وَ تَعَالَى يَدْفَعُ بذَِ  اللهأَن  وَ 

ألف مرة ليبقى القاسم بن الحسن، قال ذلك لو قتلت  وددتُ : (1)أَهْلِ بَيْتكَِ 

 وجلس.

قال: ارفعوا رؤوسكم، وأشار لكل واحد إلى قصه في الجنة، تلك غرفتك، 

  قبضته.الِ فيالعوتلك غرفتك، ف

، فمن هم هؤلاء؟ وكيف كانوا؟ هؤلاء أصحابههذا سيد الشهداء، و

 ؟ما كان أولهم وما حصل في آخر أمرهم ؟وكيف أصبحوا

اجزون عكلُّهم  إلى الشيخ الأنصاري العلماء من شيخ الطائفة هذا ما قلته أن

 .وأناخت برحله ×قيقة تلك الأرواح التي حلت بفنائه عن درك ح

مرّ وسائراً مع جماعة من أصحابه،  |وعصارة الخلقة النبيين  خاتمكان 

 من بين هؤلاء الأطفال ذَ وأخَ ، جلس على قدميه على الأرضف بَطفال  يلعبون،

 :، تقول الروايةالذين يلعبون طفلاً 

 ،طكُِهُ يُلَا بِّلُ مَْثا بَيَّْ عَيْنَيْهِ وَ جَعَلَ يُقَ وَ  ،عِندَْ صَبيٍِّ مِنهُْمْ  |فَجَلَسَ النَّبيُِّ 
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ارُِ تَقْبيِلَهُ أَقْعَدَهُ عَلَى حَجْرِهِ وَ  ثُم   َْ  له، تحيرَّ تين وثلاثة، يكثر تقبيلا مرة ومرّ : كَانَ يُ

 ؟ماذا يعني كل هذا اللطفوما الامر، ، فالجميع

ةِ ذَلكَِ  بيَِّ يَوْماً يَلْعَبُ مَعَ  :|فَقَالَ  ،فَسُئِلَ عَنْ عِلَّ إِنيِّ رَأَيْتُ هَذَا الصَّ

تِ قَدَمَيْهِ وَ  ،سَيْنِ الحُْ  ابَ مِنْ تَحْ َ فَأَنَا أُحِب هُ  ،عَيْنيَْهِ وَيَمْسَحُ بهِِ وَجْهَهُ وَ  ،رَأَيْتُهُ يَرْفَعُ الترُّ

بِّهِ لوَِلَدِيَ الُحسَيِّْ  هُ يَكُونُ مِنْ أَنْصَارِهِ فِي وَقْعَةِ ، لِحُ ئِيلُ أَنَّ نِي جَبْرَ وَلَقَدْ أَخْبَرَ

 .(1)كَرْبَلَاءَ 

ان أولهم ذا كهكه لولدي الحسين، الله يقول: هذا الطفل حبيبي لحبّ  حبيبُ 

 فكيف به هو؟! حتى صار آخرهم هكذا، وهؤلاء أصحابه،

 نللأسف مرَّ العمر ولِ نفهم ماذا تعني عاشوراء، وماذا تعني كربلاء، ومَ 

الإمام السادس ن هم أصحابه. هم الذين يقف حجّة الله، هو سيد الشهداء، ومَ 

  : × قبرهم ويقول مقابل

انيِ ونَ  ب  ا الر  َ مْ أَيه  َُ لَامُ عَلَيْ  محيرة للعقول. : جملةٌ الس 

مْ يَا شِيعَةَ  َُ لَامُ عَلَيْ ن مَ  ؟ن هم هؤلاء حتى صاروا شيعة الله: مَ اللهالس 

 ؟هم هذه الكلماتن فَ يتمكن مِ 

ةُ   ؟كذا فما حال الشمسة هه إن كانت الذرّ م أنّ علَ : أقول هذا ليُ اللهأَنْتُمْ خِيَرَ

 ؟ولهم هذا المقام، فما مقامه هو× كانت تدور حوله  ؤلاء ذراتٌ ه

تُهُ وَ  ،× اللهلِبَِي عَبْدِ  اللهاخْتَارَكُمُ   جُ شرح هذه الكلمات يحتاو: أَنْتُمْ خَاص 

 أخرى. إلى فرصة  
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ن هو سيد الشهداء، وهذا ذا الكلام لتعرفوا ما هي القضية، ومَ أقول ه

 دشيخ المحدثين الصدوق عن ابن عباس في ليلة قتل سيّ ، حيث يروي مٌ النصُّ مه

 |الله  رأى رسولَ ذلك كان في ليلة الحادي عشر، حيث  ، والظاهر أنّ الشهداء

ا إلى مَ عُ يّ وأصحابه أرفَ سَ الحُ  دمْثاءُ : أنا ، فسَل عنها فقالفي المنام وبيده قارورة

يخ لشيخ الطوسي إلى الشء من امالللعهل يمكن  كيف أنه : هنا يتضحالله تعالى

دمهم مخلوطاً مع دم سيد  الأنصاري أن يفهموا ما فعل هؤلاء حتى صار

 ؟!الشهداء

لاء آخر الزمان، يَتي إلى كرب ثم يَتي الشخص الأول في عالِ الإمكان، ونبيُّ 

 ها الى الله تعالى!عُ رفَ في قارورة يقول عنها لابن عباس: أويَخذ دمهم ويضعه 

وما حال إكسير هؤلاء  ؟ذلك الفتى الأسود ليها دمُ بة  وصل إفَيُّ مرت

 ؟ ×كلهم؟ الإمام نفسه 

وَالْفَجْر *  ﴿البيان نحن عاجزون عن  ؟؟ وإلى أين وصل عملهماذا فعل

فْعِ وَالْوَتْر تُهَا النَّفْسُ الُمطْمَئِنَّةُ * ارْجِعِي﴿ناية الأمر: ﴾ ووَلَيال  عَشْر * وَالشَّ  يَا أَيَّ

رْهِيَّةً﴾ إلَِى   .رَبِّكِ رَاهِيَةً مَّ

، إلى العرشأصحابه  دماءُ ت عَ فِ لقد رُ  ؟، ولكن إلى أين وصلت|رفعها 

 ك ولا يوصف.درَ لا يُ ذلك  إنّ ؟ ×هو  عُ رفَ فإلى أين يُ 

لصدر ابين كم هي المسافة  تَمّلوا ؟×فعل الفعل الذي فعله هو  نبيٍّ  أيُّ 

 ؟والرأس، وكم يمكن أن تتحمل من جراحات

ثلاثماءة ب قد أصيب ×أن الإمام الحسين  ×قول سادس الأئمة ي



 

 

 

 ،ها اجتمعت في هذا المكانكلُّ  ،رمية سهمو وضبة سيف   اً عشرين جرحو بضعةو

د لا مْثعبو ،وتسليما  لمْثرك ،إلهي رضا بقضائك: ؟ قالكيف كان حالهرغم ذلك 

 .سواك يا غياث المستغيايّ

 نداءٌ يوم القيامة: أي  زوار الحتين؟!

 (1)بسم الله الرحمن الرحيم

 الإمام قال، وقد الأربعينمع قدوم  العشرة الأخيرة من صفر،اقتربت 

 :وفي هذه الجملة القصيرة تفصيلٌ  .(0)مَْثنْ أَحْيَا أَمْْثرَنَا اللهرَحِمَ : ×الصادق 

ممن كانت إرادته متصلة بالإرادة التي لقد صدر  ن صدر الدعاء؟أولا : مِّ  

مَا أَمْرُهُ ﴿ مْثشيئة الله  ه وعاءُ قلبُ ن كان ممّ ، (0)﴾إذَِا أَرَادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ إنَِّ

 .تعالى

، (مَْثنْ أَحْيَا أَمْْثرَنَالقد طلب رحمة الله تعالى لـ) ثانيا : مْثا الذي طلبه الإمْثام؟

مَعُونَ ﴿القرآن على أن  وقد نصّ  َّا يَجْ  .(4)﴾وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ ممِّ

، وينبغي القيام بفعل  يكون إحياء أمْثرهم هي أيامُ ا الشهر وهذه الأيام، هذ

مٌ للتفقه سمطابقاً للقرآن الكريم، فليكن المحور والقطب هو كلام الله تعالى، فقِ 

ف قلبا  بالله تعالى، ويَصِلَ و، وقسمٌ للإنذار السعيد هو مْثن يوفق في هذه اليام ليُِعَرِّ
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 .مَْثنْ أَحْيَا أَمْْثرَنَا اللهرَحِمَ ، فيصدق عليه: ^ روحا  بالئمة المعصومْثيّ

، الحكمة الكبرى هي معرفته المْثر الذي ينبغي إحياؤه هو مْثعرفة الإمْثام

لًا أحد، وليس قاب بقدر الميسور، فإن سيد الشهداء ليس قابلًا للإدراك من أيِّ 

 ولا عمله. ×للوصف، لا هو 

ن لأثر العظيم، وههنا مطلباالتَمل في الروايات بدراية  يتضح حينها امع 

 أحدهما زيارته، وثانيهما إقامة العزاء عليه. :×راجعان إليه 

وكلمات أهل بيت العصمة محيّرة للعقول، وهذه الروايات في كمال 

 ×والإعجاز ههنا، إذ متى قال الإمام الصادق ، الاعتبار، فلا تحتاج إلى سند

اً خوفاً من حكومة آل مروان، مع قالها عندما كان باب الحرم مغلق هذه الجملة؟

هذا البيان معجزة ، ومن الوصول للحرم أحياناً  ة الزوار، هذا إن َكن أحدٌ قلّ 

أَيْنَ : إذَِا كَانَ يَوْمُ القِيَامَةِ نَادَى مُناَد : ، قال×عظمى، ويحكي كيف كان يرى 

؟  بْنِ عَلِ 
ارُ الُحسَيِّْ  زُو 

 يُُْصِيمِمْ إلِا  الله تَعَالَى فَيَقُومُ عُنُق  مِْثنَ الن اِ  لَا 
إلى هذا  ،انظروا اليوم: (1)

 ،ه من هنا وما بعد ذلكفقيه أنّ  كلّ  كرَ حكيم، وفِ  ل كلّ  عقَ الاعجاز.. ثم ما يحيّر 

 !× م مْثع زوار قبرهالله تعالى يتَل   فإنّ 

صدكم من ما كان ق: أي × مَْثا أَرَدْتُمْ بزِِيَارَةِ قَبْرِ الُحسَيِّْ فَيَقُولُ لَهمُْ: 

 الزيارة؟

ة  لَهُ مِِّ ا فَيَقُولُونَ:  يَا رَبِّ أَتَيْنَاهُ حُب ا  لرَِسُوِ  الله وَحُب ا  لعَِلِ  وَفَاطمَِةَ، وَرَحْمَ
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 كت بنا أقدامنا.تحرّ  بهذا الحبّ : ارْتَُبَِ مِْثنْهُ 

د  وَعَلِ  وَفَاطمَِةُ وَالَحسَنُ وَالُحسَيُّْ فَيُقَالُ لَهمُْ:   ، فَالَحقُوا هَِِمْ فَأَنْتُمْ هَذَا مَُم 

 ن هذا المقام؟ببركة مَ . .مَْثعَمُمْ فِي دَرَجَتمِِمْ 

ارِ الُحسَ إنِ  لزُِ يَقُولُ:  × عَنْ عَبْدِ الله بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ الله يِّْ و 

 مَا فَضْلُهُمْ؟قُلْتُ: وَ  .يَوْمَ القِيَامَْثةِ فَضْلا  عَلَى الن ا ِ  ×بْنِ عَلِ  

 ابِ الِحسَ  فِي  الن ا ِ  وَسَائِرُ يَدْخُلُونَ الَجن ةَ قَبْلَ الن اِ  بأَِرْبَعِيَّ عَامْثا ، قَالَ: 

 .(1)قِفِ وَالمَوْ 

 من أين جاءت كل هذه المقامات؟

 الله لَهُ كَتَبَ  مَْثاشِيا   ×مَْثنْ أَتَى قَبْرَ الُحسَيِّْ : ×ثم ما يحير العقل هو قوله 

لِّ  َُ لِّ قَدَم  يَرْفَعُمَا وَيَضَعُمَا عِتْقَ رَقَبَة  مِْثنْ وُلْدِ إسِْمَاعِيلَ  بِ َُ  .(0)خُطْوَة  وَبِ

 من ولد إسماعيل؟ فكم لزواره بمسيرهم وحركة أقدامهم من تحرير رقاب  

، فإن الأفضل أن يُتلى متن الحديث، وراويه أبو أمْثا البَاء عليه، هذا في زيارته

 لمرادي، فمن هو؟بصير ليث بن البختري ا

ِ المخُْبتِيَِّ بالجن ة: ×عن أبي عبد الله  وَأَبُو  ،عِجْلِيُّ ال بُرَيْدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، بَشرِّ

يِّ الُمرَادِي  ال بَصِير  لَيْثُ بْنُ  دُ بْنُ مُسْلِم  وَ  ،بَخْتَِْ فالمخبتون أربعة ، (0)وَ زُرَارَة ،مُحمََّ

 شخاص، أركانٌ أربعة أحدهم أبو بصير.أ
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ثُهُ فَدَخَلَ عَلَيْهِ ابْنهُُ فَقَالَ لَهُ: مَرْحَباً،  ×يقول: كُنتُْ عِندَْ أَبِي عَبْدِ الله  أُحَدِّ

رَكُمْ، وَانْتَقَمَ مِمَّنْ وَتَرَكُمْ، وَخَذَلَ الله مَنْ  رَ الله مَنْ حَقَّ هُ وَقَبَّلَهُ وَقَالَ: حَقَّ وَهَمَّ

، وَكَانَ الله لَكُمْ وَليِّاً وَحَافِظاً وَنَاصِِاً، فَقَدْ طَالَ بُكَاءُ خَذَلَكُمْ، وَلَعَنَ الله مَنْ قَتَلَكُمْ 

، ثُمَّ بَكَى، وَقَالَ: 
ِ
مَاء  وَمَلَائِكَةِ السَّ

ِ
هَدَاء يقِيَن وَالشُّ دِّ  وَالصِّ

ِ
 وَبُكَاءُ الأنَْبيَِاء

ِ
ا يَ النِّسَاء

، إذَِا نَظَرْتُ إلَِى وُلْدِ الُحسَيِّْ أَتَانِي  هُ بمَِا أَتى إلَِى أَبيِمِمْ وَإلَِيْمِمْ أَبَا بَصِير  َُ  .(1) مَْثا لَا أَمْْثلِ

ثونهؤلاء الجما  الذين  الإفراط،  هذا العزاء وصل لحد   أن   بنغمة يتحد 

 مْثنتمى الجمل!في  المصيبة أنهم

 ،اغتنموا هذا وصيروا فقهاء وعلماء كي تتمكنوا من إحقاق حق أهل البيت

مَدَاءِ  فَقَدْ طَاَ  : ×ثم قال الإمام  يقِيَّ وَالش  دِّ اءُ النَْبيَِاءِ وَالصِّ ََ اءُ النِّسَاءِ وَبُ ََ بُ

مَاءِ  ةِ الس  ََ
 إن بكاء الأنبياء من موسى بن عمران وإبراهيم الخليل وغيرهم: وَمَْثلَائِ

والشهداء والصديقين جميعاً قد طال ليبقى مستمراً على ذلك الرأس  ،^

 المقطوع..

، إذَِا نَظَرْتُ إِلَى وُلْدِ الحسَُيْنِ أَتَانِي متن الحديث: ثُمَّ بَكَى ، وَقَالَ: يَا أَبَا بَصِير 

 مَا لَا أَمْلكُِهُ بمَِا أَتَى إلَِى أَبيِهِمْ وَإلَِيْهِمْ.

لَخزَنَةَ فَتَزْفرُِ جَمَن مُ زَفْرَة  لَوْ لَا أَن  ا ،لَتَبَْيِهِ وَتَشْمَقُ  ÷إنِ  فَاطمَِةَ  ،يَا أَبَا بَصِير  

وا لذَِلكَِ  اءَهَا وَقَدِ اسْتَعَد  ََ : ويتضح من هذه الرواية أن السيدة الزهراء يَسْمَعُونَ بُ

ر جهنم تزف وأنّ ، بل كانت دائمًا ما تفعل ذلك، و مرتينأة لِ تفعل ذلك مرّ  ÷

أبواب  يغلقون ÷لشهقتها ويستعد الخزنة لعلمهم بذلك، وكلما ارتفع صوتها 
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دَ دُخَانُهاَ فَيُحْرِقَ أَهْلَ الرَْضِ فَيَحْكَظُونَهاَ مَخَافَةَ أَنْ يَخْ جهنم:  رُجَ مِْثنْمَا عُنُق  أَوْ يَشْرُ

بَحُونَهاَ( مَْثا دَامَْثتْ بَاكِيَة  وَيَزْجُرُونَهاَ َْ و دخان من النار : لئلا تَّرج شعلةٌ أ)فَيَ

 هذا الأثر في جهنم. ،فيهلك أهل الأرض

ا مَخَافَ  نَ صَوْتُ  ،ة  عَلَى أَهْلِ الرَْضِ وَ يُوثقُِونَ مِْثنْ أَبْوَاهََِ َُ نُ حَت ى يَسْ َُ  فَلَا تَسْ

هْرَاءَ   نعرض لقسم منه فقط:فلا يكفيه الوقت  والحديث طويلٌ  ..فَاطمَِةَ الز 

عُونَ إلَِيْهِ،  فَلَا تَزَالُ الملََائِكَةُ مُشْفِقِيَن يَبْكُونَهُ لبُِكَائِهَا وَيَدْعُونَ الله وَيَتَضَرَّ

عُ أَهْلُ العَرْشِ وَمَنْ حَوْلَهُ، وَتَرْتَفِعُ أَصْوَاتٌ مِنَ الملََائِكَةِ باِلتَّقْدِيسِ لله مَخاَفَةً وَيَتَضَرَّ 

هذه هي مصيبة ذلك البدن ، هذا هو عزاء ذلك الرأ  المقطوععَلَى أَهْلِ الأرَْضِ: 

مام الإوا فُ اعرِ ، فصوت أمه الزهراء ارتفع لأنّ ، حملة العرش يبكون كلُّ ، المقطع

 .الحسين وعرّفوه للناس

 ،لَصَعِقَ أَهْلُ الرَْضِ لَوْ أَنَّ صَوْتاً مِنْ أَصْوَاتِهمِْ يَصِلُ إلَِى الأرَْضِ وَ 

ََهْلهَِا.  وَتَقَطَّعَتِ الِجبَالُ وَزُلْزِلَتِ الأرَْضُ بِ

 إنَِّ هَذَا الأمَْرَ عَظِيمٌ. ،جُعِلْتُ فدَِاكَ  :قُلْتُ 

هُ أَعْظَمُ قَالَ:   .مِْثنْهُ، مَْثا لَِْ تَسْمَعْهُ  غَيْرُ

لناه ، ما قمْثعناها أنا حتى الآن لِ نعرض حقيقة المصيبة ما معنى هذه الجملة؟

 . ثم قال هذه الجملة التي تحرق القلب:لَن مْثا احتكظنا به أعظم مْثن هذاهو هذا 

ونَ فيِمَنْ يُسْعِدُ فَ ثُمَّ قَالَ لِي:  َُ ب  أَنْ تَ
 ؟÷اطمَِةَ يَا أَبَا بَصِير  أَمَْثا تُحِ

ا فَمَا قَدَرْتُ عَلَى المَنْطقِِ  يْتُ حِيَّ قَالَهَ ََ اءِ.. ،فَبَ ََ  وَمَْثا قَدَرَ عَلَى كَلَامِْثي مِْثنَ البُ

 ة  المواكب ألعوبونخشى أن تصبح الهيئات  ،هذا هو العزاء ،أيتها الهيئات



 

  

 .÷وخيانة بَاء والدته ، ×نخشى مْثن خيانة دمْثه  ،السياسات بيد

تُهَا يَ ، ﴿لله فقط ليس إلاالبذلُ ينبغي أن يكون : فهُ فيِكَ وَبَذَلَ مُهْجَتَ  ا أَيَّ

رْهِيَّةً   .(1)﴾النَّفْسُ الُمطْمَئِنَّةُ * ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاهِيَةً مَّ

 ن تساعد أمي فاطمة في العزاء؟أ تريد ألاقال لأبي بصير: 

عْتُ فَمَا انْتَفَ  ،دِهِ عَلَى تِلْكَ الحاَلِ ثُمَّ قَامَ إلَِى الُمصَلىَّ يَدْعُو، فَخَرَجْتُ مِنْ عِنْ 

نَ فَلَما  رَأَيْتُهُ قَدْ سَ بطَِعَام  وَمَا جَاءَنِي النَّوْمُ وَأَصْبَحْتُ صَائِمًا وَجِلًا حَتَّى أَتَيْتُهُ،  ََ

نتُْ وَحَمدِْتُ الله حَيْثُ لَِْ تَنْزِْ  بِي عُقُوبَة   ََ   .سَ

 للبيان.غير قابل  أبو بصير فهم ما الأمر.. والباقي

 فُرَص الخير.. في أيام الحتين عليه التلام

 (0)بسم الله الرحمن الرحيم

حَابِ ال ×:قال أمير المؤمنين   ،فَانْتَمِزُوا فُرَصَ الَخيْر  ،فُرْصَةُ تَمرُ  مَْثر  الس 

ودراية كل جملة وفقهها ، دون كلام الخالق وفوق كلام المخلوق ×وكلماته 

 كبير. تحتاجُ إلى تَمل  

ن العلم، م الفرصة َر كما يمرّ السحاب، وتشبيه الفرصة بالسحاب بابٌ إنّ 

طر تمالمطر حياة الأرض، والفرصة كالسحاب ينبغي أن بللمطر، و السحاب منشٌَ 

 .مْثطر الرحمة على الحياة، فتامر الخيرات مْثن هذا المطر

هادة ، ش|بيين : أيام الأربعين، شهادة خاتم النفَانْتَمِزُوا فُرَصَ الَخيْر 
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لوب يهيئ الق ربيع  كلُّها ، ×، والإمام علي بن موسى ×الإمام الحسن بن علي 

 .رة للرحمة والكقاهةالمنتظِ 

نتيجة هذه الدرو  والبحاث هو نجاة النا  في عصر الغيبة مْثن ظلمات 

 .ماتبُ الجمل والش  

ن لِ َاغتنموا هذه الأيام، انقضت العشرة الأخيرة من صفر العام الماي ك

فَ قلباً على الله تعالى، وبذرَ مْثن هذه الكرصة منيئا  لمن استكادَ ف، تكن ذور ب ، وعرَّ

  تَّسروا هذه الفرصة.، فلاتنقضيس أيضاً  ةُ نَ هذه السَّ معرفة إمام الزمان، و

، إذا كنتم تتفكرون في هذا الدعاء الذي نقرأه كل يوم، فإن مْثسؤوليتنا ثقيلة  

 هي هذه الكلمات؟  مالذهول، على اباعثٌ الأمر 

ني ي ما يجعلله: افعل بي يا إاللمم اجعلني مْثن أنصاره وأعوانه والذابيّ عنه

اجعلني مِّن يذب  ويدفع عنه : (الذابين عنههو )ووالمهم  من أنصاره وأعوانه،

 .عليه السلام

 مْثسؤولية ككالة أيتام أمْثير، لأن زمْثن الغيبة هو عصر الامْثتحان الَبير لَمإن  

 .×خدمْثته  بلبا  مْثن تَلَب س   ةِ مدَ بعُ في عص الغيبة  × المؤمْثنيّ

، وينبغي هذه اليام مْثستعدة   فالنكوُ   محرومة، اسعوا أن تجدوا منطقةً 

 لأنّ  ،ربيع الربعيّ ونسيم شمادة أركان الدينالاستفادة من هذا الاستعداد في 

، ومعرفة ومعرفة الله تعالى ،زرع بذور المعرفة والطاعةوينبغي القلوب مستعدة، 

 الوجود. هِ ن بِ نه الوجود، ومَ ن مِ مَ العص،  وليّ 

ن به مَ و ،الوجود نهُ ن مِ مَ وا شخصاً بِ فُ رِّ عَ إذا َكنتم في هذه الأيام أن تُ 



 

  

كتب في صلاة ليلها وصوم نارها، يُ  ،سنة   122الوجود، فإن لكم أجر 

 ؟ ماذا فعل أصحابه صحيفتكم.

 والناس بين مدعّس ومكردس* *  *ة ـــــودوا لدفع ملمّ ــوم إذا نـــق

 افتون على ذهاب النكســيتم * * لبسوا القلوب على الدروع وأقبلوا *

ا أرواحهم ويحيوا هذا عطوُ وذهبوا للميدان ليُ  ،لبسوا القلوب على الدروع

ونحن ، درايتمابل الممم هو فقه الحاديث لا روايتما، وهب، الدين وهذا المذ

بحث في ن وإن توفرت لنا فرصةٌ لحجة بهذا على الجميع، تين، وتتم انكتفي برواي

 .مْثن العلم باب   وفي كل جملة   ،فقه هاتين الروايتين باختصار

 مَْثنْ كَانَ مِْثنْ ×: قال: قال علي بن أبي طالب × عن أبي محمد العسكري 

يعَتنَِا، عِلْمِ لامْلمِِمْ إلَِى نُورِ أَخْرَجَ ضُعَكَاءَ شِيعَتنَِا مِْثنْ ظُلْمَةِ جَ وَ  شِيعَتنَِا عَالماِ  بشَِرِ

ءُ لِهَْلِ جَميِعِ يُضِي  ،عَلَى رَأْسِهِ تَاج  مِْثنْ نُور  وَ  قِيَامَْثةِ الجَاءَ يَوْمَ  ،[ال ذِي حَبَوْنَاهُ ]بهِِ 

نْيَا بحَِذَافيِِرهَا]عَلَيْهِ وَ  عَرَصَاتِ،التلِْكَ   مِْثنْمَا الد 
ة  لَا يَقُومُ لِقََلِّ سِلْك   .[ حُل 

د   الله[: يَا عِبَادَ اللهيُنَادِي مُْثنَاد  ]مِْثنْ عِندِْ  ثُم    ،هَذَا عَالِِ  مِْثنْ بَعْضِ تَلَامِْثذَةِ آِ  مَُم 

ةِ ظُلْمَةِ  هِ فَلْيَتَشَب ثْ بنُِورِهِ، ليُِخْرِجَهُ مِْثنْ حَيْرَ
ةِ جَمْلِ نْيَا مِْثنْ حَيْرَ أَلَا فَمَنْ أَخْرَجَهُ فِي الد 

 نَانِ.الجِ لَى نَزْهِ عَرَصَاتِ إِ الهَذِهِ 

نْيَا خَيْرا ، أَوْ فَتَحَ عَنْ قَلْبهِِ مِْثنَ  مَهُ فِي الد  ، مْلِ قُكْ الجَ فَيُخْرِجُ كُل  مَْثنْ كَانَ عَل  لا 

 .(1)أَوْ أَوْضَحَ لَهُ عَنْ شُبْمَة  

، ونحن نتعرض لبعضها منها بحثٌ  جملة   ودراية هذه الرواية مهمة، وفي كلِّ 
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 على نحو الإشارة.

يعَتنِاَ اد أن يقذفه الله في قلب من أر العلم نورٌ : مَْثنْ كَانَ مِْثنْ شِيعَتنَِا عَالماِ  بشَِرِ

الماً ، والشرط الثاني أن يكون عمْثن شيعتنا وأتباعنايهديه، والشرط الأول أن يكون 

  .بشريعتنا

: [مِ ال ذِي حَبَوْنَاهُ ]بهِِ عِلْ الأَخْرَجَ ضُعَكَاءَ شِيعَتنَِا مِْثنْ ظُلْمَةِ جَمْلمِِمْ إلَِى نُورِ وَ  

صبح التامة فبعد أن ي ةُ رس فقط، الدرس هو المقتضي، أما العلَّ فالعلم ليس بالدّ 

لُ المقتضي توأماً مع شرائطه، والشرائط على قسمين:  مُ  مْثَم  ، لقابلا الكاعل، ومْثتم 

 ، حينها يظهر الأثر.وثالاا  رفع الموانع

صوصيتان، إحداهما على الرأس والأخرى على وله خ: قِيَامَْثةِ الجَاءَ يَوْمَ  

 .وفيها بيان َام الدقائق في قمّة الفصاحة والبلاغة،البدن، وكلمات الأئمة 

بين النور : عَرَصَاتِ الءُ لِهَْلِ جَميِعِ تلِْكَ عَلَى رَأْسِهِ تَاج  مِْثنْ نُور  يُضِي وَ  

مْسَ ضِيَ جَعَلَ ذي هُوَ الَّ ﴿قه الحديث في غاية الإشكال، ، وفِ والضياء فرقٌ  اء الش 

، اتِ عَرَصَ الءُ لِهَْلِ جَميِعِ تلِْكَ تَاج  مِْثنْ نُور  يُضِي : ×وتعبيره هنا  ،﴾وَالقَمَرَ نُورا  

 .؟ هذا في الرأسعرصات المحشر ضيء كلّ لهذا التاج حتى ي نور   فَيُّ 

 مِْثنْمَ ]عَلَيْهِ وَ  أما البدن:
ة  لَا يَقُومُ لِقََلِّ سِلْك  نْيَا بحَِذَافيِِرهَا[ حُل  نعرف فل: ا الد 

نْيَا بزِِينةَ  إنَِّا ﴿الدنيا أولاً حتى نفهم الحديث، ونص القرآن  مَاء الد  ن ا الس  زَي 

وَاكبِِ ال سنوات البعد مليارات يصلنا نورها هذه الكواكب التي  فكلُّ ، (1)﴾ََ

كل كيلومتر،  ألف 022في كل ثانية وهو الذي يسير  ،سير النورمالضوئية من 
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 ! هذا الرأس وهذا البدن..مْثن تلك الحلة لا تساوي أقل  سلك  هذه الدنيا بما فيها 

ُ أهل المحشر شاؤوا أم أبوا فهو قوله   : ×أمّا ما يحيرِّ

 ]مِْثنْ عِنْدِ 
د   الله[: يَا عِبَادَ اللهثُم  يُنَادِي مُْثنَاد  هَذَا عَالِِ  مِْثنْ بَعْضِ تَلَامِْثذَةِ آِ  مَُم 

 هنا للتنبيه، وفيها لطائف من جهة دراية الحديث. (ألا)و: أَلَا 

ةِ جَمْلهِِ فَلْيَتَشَب ثْ بنُِورِهِ  نْيَا مِْثنْ حَيْرَ ن مَ  لُّ ك هذا، نور   أيُّ : فَمَنْ أَخْرَجَهُ فِي الد 

ماواتِ وَالأرَْضِ﴾ ﴿ ،استفاد منه يتشبث به  ينال مثل هذا النور.الله نُورُ السَّ

ةِ ظُلْمَةِ هَذِهِ ليُِخْرِجَ   فَيُخْرِجُ كُل  مَْثنْ كَانَ ، رَصَاتِ إلَِى نَزْهِ الِجنَانِ عَ الهُ مِْثنْ حَيْرَ

نْيَا خَيْرا   مَهُ فِي الد  مَْثنْ كَانَ  :وهذه الجملة الأولى، وهنا ثلاث مطالب: الأول: عَل 

نْيَا خَيْرا   مَهُ فِي الد  مَ الَخيْرِ إِ : ×، وكلمة الخير إشارة إلى بيان عيسى عَل   ن  مُْثعَلِّ

 الهَ  كُلُّ ذِي رُوح  فِي وَ  ،بَحْرِ ال حِيتَانُ وَ  ،رْضِ الأَ  دَوَابُّ  يَسْتَغْكِرُ لَهُ 
ِ
لِ وَجَميِعُ أَهْ  ،وَاء

مَاءِ وَ   هذا أثر تعليم الخير. ،(1)رْضالَ  الس 

لك الآية لى توهنا إشارة ا عجيبٌ،والتعبير : مْلِ قُكْلا  الجَ أَوْ فَتَحَ عَنْ قَلْبهِِ مِْثنَ 

، أهل بيت العصمة كلماتُ ؟ فما هو مفتاح قفل الجهل ،﴾قُلُوب  أَقْكالُها أَمْ عَلى﴿

فتحوا امواعظ المعصومين الأربعة عشر، وكلمات لهم اقرؤوا بيِّنوا الحقيقة للناس، 

 .م مْثن أقكا  الجمالاتقلوهََ 

ال ليم الخير وفتح أقف: هذه إشارات عن التبليغ: تعأَوْ أَوْضَحَ لَهُ عَنْ شُبْمَة  

كم، فما تكون رِ فَ الجهالات وإزالة الشبهات، اجعلوا هذا الحديث رسالة لسَ 

 النتيجة وما الثمرة؟ 
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 كربلاء عرش اله! 

 (1)بسم الله الرحمن الرحيم

ياتَم حعليكم جميعاً أن تسعوا لتكون ، وهذه أيام التعطيل في شهر صفر

 التحصيل للتفقه في الدين، وأيام التعطيل: فَيام ومْثصداقا  للقرآن الَريم مْثرآة  

 .هذه الحياة هي نهج القرآن ،لتبليغ شرائع الدين

ينِ ﴿ هُوا فِي الدِّ هذا  ﴾وَليُِنذِْرُوا قَوْمَهُم﴿، في أيام التحصيل هذا أولاً  ﴾ليَِتَفَقَّ

 لا تدعوا هذه الفرصة تفوتكم، واعرفوا قيمتها.، ففي أيام التعطيل ثانياً 

محكَمٌ، أما المتن: فخطاب الله تعالى  دُ نَ يٌر للعقول، والسَّ هذا الحديث مح

فله أجر  يكوق عبادة مْثئة عام لموسى بن عمران عن أمرين، إن أتى بواحد  منهما 

 وم!ي كلّ  بالصلاة من الليل للصباح، وصومٌ  قيامٌ  ،بصيام نهارها وقيام ليلما

 ه وأيامْثه في ككة  مْثن العمل بليالي ليّ في ككة، ومْثئة عام  مَ أحد هذين العَ 

 أخرى!

ال: ق، أمرٌ محير، إنّه والمخاطِب هو الله تعالى، المخاطَب هو موسى بن عمران

َل: س، جاء الجواب: نعم ربي هناك عملٌ له هذا الثواب؟ بقيام ليله وصيام ناره؟

 جاء الجواب: ما هو؟

 بَن يتوب العاص. :. رد الآبق1

فَ شخ. رد الضال وارشاده0  صاً على إمام زمانه.: أن تُعَرِّ

 !لاستغلا  هذه الجوهرة هذا التعطيل فرصة  و نحن لِ نعرف قدر العمر!
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 :برنامْثج كل  سكر  أمْثورا  ثلاثةن يكون أينبغي و

الاالث: تعليم ، والااني: تهذيب الخلاقو، الو : إحَام العقائد

 أحيا الناس نفساً فكَنمامن أحيا  أما الأثر والجزاء: فإنّ ، هذا هو العمل ،الحَام

ََنَّما أَحْيَا النَّاسَ جَميعاوَ ، قال تعالى: ﴿جميعاً  أنّ  ×﴾، وقال الإمام مَنْ أَحْياها فَكَ

ى: نفساً  جَ رِ تَُّ هو أنّ  تأويلما العظم وكلاهما نكرة: ، (1)مِْثنْ ضَلَا   إلَِى هُد 

ى( و)ضَلَا   )  سلال إلى الهدى(، لكن متن الحديث لييقال: )من الضّ  ، فقد(هُد 

ىكذلك، بل: ) مْثن مْثسائل  واحدة   لِّمَه مْثسألة  تُعَ يعني أن ، (مِْثنْ ضَلَا   إلَِى هُد 

 و العقود أو الإيقاعات والأحكام.أ الصلاة أو العبادة أو المعامْثلات

بقيام لياليها  سنة  من هذا يصبح كعبادة مئة  أي  ، أن يتوبَ عاص  كذلك 

عمرنا قد انقضى ولِ ن ألمهم هو لكن ا، هذا هو برنامج التعطيل، ووصيام أيامها

 !نكمم أهمية ذلك وقدره

حدى ثمرات شجرة وجوده، كان إحلٌ، وهذه الحوزة رحوم الحائري فَ الم

هكذا  ،والميرزا الشيرازي يلطم على صدره ،في مجلس الميرزا الشيرازي يقرأ العزاء

 ذلك اليوم، وهذا حال هذه الأيام!الأمر كان 

 .× ءللأسف لِ نعرف سيد الشهدا

وقبل ، ودرايته شء آخر فرواية الحديث شءٌ  ،إن فقه الحديث مهم

مَا إِ ﴿، يقول تعالى: إقرؤوا القرآن لتعرفوا حقيقة الإيمان والمؤمن الحديث نَّ

 :إنما تفيد الحص﴾ والمؤُْمِنوُنَ 
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رَ الله وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ ﴿. 1
ذِينَ إذَِا ذُكِ  ﴾الَّ

لُونَ  وَإذَِا تُليَِتْ عَلَيْهِمْ ﴿. 0 مِْ يَتَوَكَّ  ﴾آَيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إيِمَاناً وَعَلَى رَبهِّ

لَاةَ ﴿. 0 ذِينَ يُقِيمُونَ الصَّ  ﴾الَّ

 (.مِّ ا عل مناهم يب اون: )أي ﴾وَمِمَّا رَزَقْناَهُمْ يُنفِْقُونَ ﴿. 4

 في سورةٌ  مالذي نزلت في وصفه ونهذا الإيمان وهذه علاماته، فالمؤمن

ذِينَ هُمْ عَنِ قَدْ أَفْلَ ﴿القرآن:  ذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهمِْ خَاشِعُونَ * وَالَّ حَ المؤُْمِنوُنَ * الَّ

ذِينَ ﴿هذا أول أمرهم، أما آخره: ﴾ اللَّغْوِ مُعْرِهُونَ  أُولَئِكَ هُمُ الوَارِثُونَ * الَّ

 هذا المؤمن وهذا الإيمان.﴾. يَرِثُونَ الفِرْدَوْسَ هُمْ فيِهَا خَالدُِونَ 

 :×وهي عن ابي محمد الحسن العسكري  ،رح الروايةالآن نطو

 ،رْبَعِيَّ الَ  وَزِيَارَةُ  ،الْخمَْسِينَ حْدَى وَ الإِ  صَلَاةُ  :عَلَامَْثاتُ المُؤْمِْثنِ خَمْس  

حِ الله الْجهَْرُ بِ بسِْمِ وَ  ،بيِنِ الجَ  تَعْفِيرُ وَ  ،يَمِينِ ال وَالتَّخَتُّمُ فِي  حْمنِ الرَّ  .(1)يمِ الرَّ

هذه و، ن هو ما تقدمآعلامة الإيمان، والإيمان في القر فزيارة الأربعين

 هذا المجلس توهؤوا واذهبوا إلى مكان   م بعدَ كُ كلُّ  ،الزيارة لا قريب وبعيد فيما

بحون تص، صلى الله عليك يا أبا عبد اللهمرتفع، وقولوا ثلاث مرات:  مكشوف  

 ، ومن المؤمنين أصحاب علامة الإيمان.مْثن زوار الربعيّ

ُ تُحَ  واحدةٌ  جملةٌ ، و×من هو الامام الحسين  الناس عرفلِ ي العقول،  يرِّ

نَ فِي الُخلْدِ  أَشْمَدُ أَن   وهي من كلام رأس ورئيس المذهب وهي: ََ  ،دَمَْثكَ سَ
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ةُ  تْ لَهُ أَظلِ   .خاصة والقشعريرة في اللغة رجفةٌ : عَرْشِ ال وَاقْشَعَر 

ََ وَ     (؟ كلُّ مَْثا يُرَىما هي دائرة ): ف(1)مَْثا لَا يُرَىمَْثا يُرَى وَ .. ى لَهُ بَ
 
من  شء

حد يعلم أ(: فلا مَْثا لَا يُرَىأما )، من أعلى عليين إلى أسفل سافلين ،السماء للأرض

من ف ،رى قد بكاه في ذلك الوقترى وكل ما لا يُ ما يُ  كلُّ ، لا اللهإما في ذلك العالِ 

 .زار الحسيّ بَربلاء كان كمن زار الله في عرشه

ه صارت زيارة الذات وزيارت، كربلاء صارت عرش الله، ووراءهذه عاش

نَ فِي الُخلْدِ  أَشْمَدُ أَن  أخرى:  وجملةٌ  ،هذه جملةٌ ، المقدسة لله ََ ، فَين منشَ دَمَْثكَ سَ

  ا سمع أهلُ م سلمة، لمّ أفي رؤيا هذه الجملة؟ منشؤها 
 
فع يرت المدينة صوت بكاء

ت: قال، وسَلوا أم سلمة عن ذلكجميعاً،  ، فاجتمعوا|فجَة من بيت النبي 

الرأس  حاسَِ  ،لِ أره عليه أبداً  ن خاتم النبين في الرؤيا على حال  رأيت الآ

 .من الدم وه الغبار، وبيده زجاجةٌ يعل ،والقدمين

 قلت: يا رسول الله ما هذه الحالة؟

 ،قتله ن محلّ مِ  ×فيها دم الحسين  ،هذه الزجاجة أعطاني الله إياها قال:

جة وهع زجا |أن النبي  ×يقول سادس الأئمة ، وا إلى أعلى عليينأوصِلُه

اهتزت قوائم العرش وستبقى إلى ت هناك عَ هِ ومنذ أن وُ  ،الدم في أظلة العرش

 ..هذا دمْثه.. وهذه كربلاؤه يوم القيامْثة..

 بْنِ بنِتِْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ قَالَ: خَرَجْتُ فِي آخِرِ زَمَاالحُ  عَنِ 
ي مَرْوَانَ نِ بَنِ سَيْنِ

امِ  ×سَيْنِ الحُ  إلَِى زِيَارَةِ قَبْرِ  ، ءَ حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى كَرْبَلَا  ،مُسْتَخْفِياً مِنْ أَهْلِ الشَّ
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يْلِ نصِْفُهُ ال فَاخْتَفَيْتُ فِي نَاحِيَةِ  فَلَماَّ  ،قَبْرِ لا أَقْبَلْتُ نَحْوَ قَرْيَةِ حَتَّى إذَِا ذَهَبَ مِنَ اللَّ

فْ مَْثأْجُورا  فَإنِ كَ لَا تَصِلُ إلَِيْهِ  :مِنهُْ أَقْبَلَ نَحْوِي رَجُلٌ فَقَالَ لِي  دَنَوْتُ   .انْصَرِ

فَجْرُ أَقْبَلْتُ نَحْوَهُ حَتَّى إذَِا دَنَوْتُ مِنهُْ ال فَرَجَعْتُ فَزِعاً حَتَّى إذَِا كَادَ يَطْلُعُ 

جُلُ فَقَالَ لِي   .كَ لَا تَصِلُ إلَِيْهِ يَا هَذَا إنِ   :خَرَجَ إلَِيَّ الرَّ

 ،ارَتَهُ كُوفَةِ أُرِيدُ زِيَ ال قَدْ أَقْبَلْتُ مِنَ وَ  ؟لَِِ لَا أَصِلُ إلَِيْهِ وَ الله، عَافَاكَ  :فَقُلْتُ لَهُ 

لْ بَيْنيِ وَ فَ  امِ إنِْ وَ الله، بَيْنَهُ عَافَاكَ لَا تَحُ أَنَا أَخَافُ إنِْ أَصْبَحَ فَيَقْتُلُونيِّ أَهْلُ الشَّ

 . كُونِي هَاهُناَأَدْرَ 

ذَنَ لَهُ أَنْ يَأْ  اللهسَأََ   ×فَإنِ  مُْثوسَى بْنَ عِمْرَانَ  ،اصْبِرْ قَليِلاً  :فَقَالَ لِيَ  :قَالَ 

 بْنِ عَلِ  
مَاءِ فِي سَبْعِيَّ  ،فَأَذِنَ لَهُ  ،فِي زِيَارَةِ قَبْرِ الُحسَيِّْ  .(1) فَ مَْثلَك  لا فَمَبَطَ مِْثنَ الس 

وبعد مدة يجيز الله له أن يَتي تحت قبة الحسين  ،يطلب حاجته × موسى

 ن عرفه؟مَ هذا سيد الشمداء.. فَ ، ستجاب حاجتهلتُ  ×

ت قبته وتح، وتربته شفاء القرآن شفاءٌ ، فمن آيات القرآن تراب قبره آيةٌ 

 .إجابة دعاء الأنبياء والأولياء

ل تص ة يوم الحساب التيشدّ ، ففي الخطاب في المحشر م الكلام فصلُ اتخِ و

 هذا وانفساه.. في :الجميع من آدم إلى عيسى بن مريم، الجميع يقولون نّ أ لى حدِّ إ

لى قبر إ |، ويَتي مع رسول الله | اليوم ينزل جبرئيل على خاتم النبيين

، ظاهره عفو الله ا على هودج  ركبونَ ويُ  ،الصديقة الكبرى، ويخرجونا من قبرها

 خط  م الملالقدي هُ قميصَ  جُ خرِ فتُ عرش الله،  يحضرونا إلى يمينووباطنه رحمة الله، 
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 فصل خطاب المحشر في هذه الكلمة. .بالدم وتضعه على رأسما

عته ووه ÷ول الذي جاء فيه للدنيا أخذته الصديقة الزهراء في اليوم الأ

كتفي به فمه في يضع لسانه في |، فكان النبي | في حجر خاتم الأنبياء

لكطر  ريشه وجناحه حتى عرج إلى السماء  وبممده أعيد، ولا يحتاج الحليب

 الأول. هذا يومه !وصعد للملأ العلى

المطلب يندرج في هذه ، عن ذلك خبرٌ  عندَ أحد  فليس ، ما يومه الأخيرأ

تُهَا النَّفْسُ الُمطْمَئِنَّةُ ﴿الآية:  ؟ إلى النفسهذه كان اطمئنان  د  لكن إلى أي حَ ﴾ يَا أَيَّ

َ حَ  حدٍّ   .× جبرئيل يرَّ

 د ما جرى في نر العلقمي، وبعدما وقف على نعش أشبه الناس خلقاً بع

برسول الله، وبعد الصلاة على جنازة طفله ذي الستة أشهر، كان  قا ومنطقاً لُ وخُ 

يا  لمْثرك، لا مْثعبود سواك، رضا  بقضائك، وتسليما  إطمئنان نفسه إلى حد قوله: 

 هذا اطمئنان نفسه. !غياث المستغيايّ

ففي  ،جيع جميع الهيئات والمواكب للخروج أيام الربعيّتشاعملوا على 

 جرىوهو الذي يعلم ما الذي ، لقلب إمام الزمان تسليةٌ  وموكب   خروج كل هيئة  

 ، حتى قال: على جده

كَ  هُورُ، وَعَاقَنيِ عَنْ نَصْرِ رَتْنيِ الد  لَنَْدُبَن كَ صَبَاحا  .. قْدُورُ المَ  فَلَئنِْ أَخ 

 بكاء؟! لكن أيُّ  والنهار بكاء! يل بكاء!الل.. وَمَْثسَاء  

مُْثوعِ دَمْثا   بدل الدمع على رأسك  مُ حتى لو نزل الدَّ  :لَبََْيَِّ  عَلَيْكَ بَدََ  الد 

 المقطوع سَبكيك!



 

 

 

يك مني عل ،كئالسلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنا

 سلام الله ما بقي الليل والنهار.

ل هو ق﴿اقرؤوا سورة ، ×م في هيافة الامام كُ كلُّ ، ربعينزوار الأ أنتم يا

 والحمد لله رب العالمين .في الطريق ليلًا وناراً  ﴾الله احد



 

  

 الإمام المعذّب في قعر التجون

 (1)بسم الله الرحمن الرحيم

 .(0)الإمْثام بالعلم وإجابة الدعوة فُ عرَ إنما يُ 

هذه الدعوى أن  ، ووجهُ كل  المباحث هو مْثبحث الإمْثامْثة إن  أهم مْثبحث  بيّ

، فلو لِ يكن الإمام لِ تكن هناك الإمْثام حرفُ ربط  بيّ الإنسان وخالق العالِ

 مطلقاً. إنسانيةٌ 

بيِلُ أَنْ نحن لِ نفهم هذه المباحث:  اطُ عْظَمُ وَ الَ  تُمُ الس  َ  .(0)قْوَمالَ  الصرِّ

بيِلُ وأيّ معان  في كلمة ) ! ثم أي (الْعَْظَمُ منها وصفها ب) ! وأهمُّ ؟(الس 

اطُ مباحث في ) َ  ؟!(الْقَْوَمدقائق في ) ؟! وأيُّ (الصرِّ

غكلنا عن فقه دقائق ولطائف ا ! ومنشَ ذلك أنّ نا عوامعلى كل حا  كل  

 !منها بحرٌ عميق ، وكل واحدة  الروايات

 وَبوُِجُودِهِ ثَبَتتَِ  ،ىبيُِمْنهِِ رُزِقَ الوَرَ إن الإمام يربط بين الخالق والخلق: 

مَاء  هذا مقامه في عالِ التكوين!: الرَْضُ وَالس 

 س، ولا أقلّ ومجال إلى كتاب   فقه هذا الحديث يحتاجُ  أما في عالِ التشريع، فإنّ 
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ه حب يوم الغد الذي لِ نعرفببركة صا نغتنم ونغتْف شيئا  مْثن هذا البحرمن أن 

  !أبداً 

 ىً دَ قتَ هناك مُ ، فيمن، والإمامة هي الريادة والهيمنةالإمام هو الرائد والمه إنّ 

 ، والنسبة هي الإمامة.ومَمومٌ  ، إمامٌ د  قتَ ومُ 

، وقد جمعت فيه الجمادات والنباتات والحيوانات: إن كلّ إنسان مركبٌ 

فعناصِ البدن من مواد الجماد، والرشد والنمو من آثار النبات، والشهوة 

ا يَون به الإنسان إنسانا  جوهران: أحدهما ومْثوالغضب من نتائج حيوانيتنا، 

 .العقل، وثانيمما الإرادة

نسَانَ مِن نُّطْفَة  الإِ إنَِّا خَلَقْناَ ﴿ الحكيم على الإطلاق؟!الإله ماذا صنع ف

إذا غلب العقل والحواس:  وهناكل من الروح والبدن، ﴾ فالتركيب الأوّ أَمْشَاج  

ا ﴿ ،لب العقل فامرته أعلى علييّالهوى فمصيره في أسكل السافليّ، وإذا غ وَأَمَّ

هِ وَنَىَ النَّفْسَ عَنِ  َْوىالجَ  نَّ فَإِ *  وَىالهَ مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّ الجنة ، ف(1)﴾نَّةَ هِيَ المَ

 مَوى مثل هذا الإنسان.

والإمْثام هو إمْثام العقل حال: الأول هو العقل والثاني هو الإرادة،  وعلى أيِّ 

الإمْثامْثة العامْثة أن يَون ة، فينبغي في كَ والإمامة مقولة مشكِّ  ،والإرادة عند البشر

رُ  وعلى  ،فوقما مْثن حيث العلم نقطة   شخص الإمْثام في النقطة العلى التي لا تُتَصَو 

هذا قامت أدق البراهين، لأن دعامة الإنسان العقل، وكمال العقل بالعلم، فينبغي 

جهة الإرادة ينبغي أن تصل الإرادة ، ومن يَون الإمْثام في نهاية نهايات العلومأن 
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مَا أَمْرُهُ إذَِا أَرَادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿ إلى حد  تكنى في إرادته تعالى ، (1)﴾إنَِّ

 ! مثل هذا يصبح إماماً ف

ُ   ولِ نفهم جواهر الزيارة الجامعة: قد انقضى العمر للأسف، مْ يُنَزِّ َُ  بِ

مْ يُ غَيْثَ، وَ ال َُ ماءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى بِ هذا في نظام الكون،  ،(0)رْضِ إلِا  بإِذِْنهِالَ  مْسِكُ الس 

 .فلولا الحجة لساخت الأرض بَهلها

ءُ عَلَى الَ  نَحْنُ  الله،بنَِا عُبدَِ وَ  الله،بنَِا عُرِفَ أما في نظام الشرع:  لَوْلَانَا وَ  ،اللهدِلا 

 .(0)اللهمَْثا عُبدَِ 

مْثظمر ذلك  ×م أبو إبراهيم مْثوسى بن جعكر الَاظم كان الإمْثاولقد 

 .العلم وتلك القدرة

ولو ، بدا  ا لِ نعرفه أفإن   وللأسف،لًا، ومقامه يحير العقل! إنه يثير الحيرة فع

 سواق مْثكتوحة  ! الدنا غدا  كما هو عليه هذه الياما قد عرفناه مْثا كان حا  بلكن  

عرف من الذي فُقد في مثل يوم ا لِ نوإنما صِنا كذلك لأنّ ! وكل  مْثشغو   بنكسه

 جوهر كان! وأيّ  غد،

ة  سنة، وقد شرعت مرحلة الإمامينلقد كانت مدة حياته خمسة وخمس

بحكومة  بِرَ بالمنصور الدوانيقي، واختُ  لِيَ ، وابتُ من عمره العشرين في الفعلية

 م  سليت ؟! وأيُّ ن كان أسيراً لمنمَ  ؟!كان لسبع سنوات سجن   في أيِّ هارون، ثم 

 ؟!كان عنده ورضًَ 

                                                 

 .10يس (1)

 .011ص 0ضره الفقيه جمن لا يح (0)

 .110التوحيد للصدوق ص (0)



 

 

 

جُ حجّةً لما سَله ابنه المَمون:  دُّ عَ تُ  لهارون أعدى أعدائه جملةٌ  لُ مَنْ هَذَا الرَّ

أَعْظَمْتَهُ وَأَجْلَلْتَهُ وَقُمْتَ مِْثنْ مَجْلِسِكَ إلَِيْهِ فَاسْتَقْبَلْتَهُ وَأَقْعَدْتَهُ فِي صَدْرِ الَّذِي قَدْ 

كَابِ لَه ،وَجَلَسْتَ دُونَهُ  ،المجَْلسِِ  ََخْذِ الرِّ  ؟ثُمَّ أَمَرْتَناَ بِ

ةُ  :قَالَ  هُ .. يَا بُنيََّ إِ عَلَى خَلْقهِ وَ خَليِكَتُهُ عَلَى عِبَادِهِ  اللههَذَا إمَِْثامُ الن اِ  وَحُج  نَّ

 .(1)لْقِ جَميِعاً الخَ  مِنِّي وَمِنَ  |الله لَأحََقُّ بمَِقَامِ رَسُولِ 

 ا في قلب هارون؟!هكذ ت صورتهن كان حتى انعكسفمَ 

لَامُ عَلَيْكَ يَا نُورَ  ..أما ما ورد في زيارته:  لَامُ ال ،رْضِ الَ  فِي ظُلُمَاتِ  اللهالس  س 

لَامُ  ،ىعَلَيْكَ يَا إمَِْثامَ الُهدَ  ينِ وَ الس  لَامُ عَلَيْكَ يَا خَازِنَ  ،الت قَىعَلَيْكَ يَا عَلَمَ الدِّ الس 

لَا  ،عِلْمِ الن بيِِّيَّ  لَامُ عَلَيْكَ يَا نَائبَِ ، ا خَازِنَ عِلْمِ المُرْسَلِيَّ عَلَيْكَ يَ  مالس   الس 

ابقِِيَّ الَ  لَامُ عَلَيْكَ يَا مَْثعْدِنَ  ،وْصِيَاءِ الس  لَامُ عَلَيْكَ يَا  ،وَحْيِ المُبيِِّ ال الس  الس 

لَامُ عَلَيْكَ يَا عَيْبَةَ عِلْمِ المُ  ،يَقِيِّ ال عِلْمِ ال صَاحِبَ   .(0)رْسَليِّالس 

نُورُ الله ﴿! اقرؤوا سورة النور وافهموا آية النور: ذِكرُها يحيّر العقل

مَاوَاتِ وَ   ،السلام عليك يا نور الله !ونور النور هو مْثوسى بن جعكر ،﴾رْضِ الأَ السَّ

 .منها بحرٌ  جملة   كلُّ ف! ما الذي يمكن قوله؟

لضيق الوقت نكتفي و، ه للنا فَ المطلوب مْثنا جميعا  أن نعرفه وأن نُعرِّ 

السند، والشيخ الأنصاري يرفع يده عن الاحتياط الفقهي بحديثِ   واحد  صحيح 

 قاطع. هذا الحديث ويفتي بضرص  مثل ب
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شِيدُ رَجُلا  يُبْطلُِ بهِِ أَمْْثرَ أَبِي عَلِيِّ بْنِ يَقْطِين  قَالَ:  نِ مُْثوسَى سَ الحَ  اسْتَدْعَى الر 

مٌ  ،جِلُهُ فِي المجَْلِسِ وَيَقْطَعُهُ وَيُخْ  ×بْنِ جَعْكَر   تِ فَلَماَّ أُحْ  ،فَانْتُدِبَ لَهُ رَجُلٌ مُعَزِّ ضِرَ

مَا رَامَ خَادِمُ أَبِي  ،بْزِ الخُ  الماَئِدَةُ عَمِلَ نَامُوساً عَلَى  غِيف  تَناَوُلَ رَ  ×سَنِ الحَ  فَكَانَ كُلَّ

حِكُ لذَِلِكَ كَرَحُ وَ ال سْتَكَز  هَارُونَ اوَ  ،بْزِ طَارَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ الخُ  مِنَ   .الض 

هارون مع حكمه للأقاليم وثروته، أحضر مثل هذا الرجل القادر، ولما 

صار الغذاء يطير بسحر هذا الساحر، وكان كلّ المجلس قلقاً، وهارون يضحك 

 بكامل سوره فرحاً من تَثير هذا المجلس في الدولة:

تُورِ  أَنْ رَفَعَ  ×سَنِ الحَ  فَلَمْ يَلْبَثْ أَبُو  ر  عَلَى بَعْضِ السُّ  مُصَوَّ
 رَأْسَهُ إِلَى أَسَد 

 .اللهخُذْ عَدُو   اللهيَا أَسَدَ  :فَقَالَ لَهُ 

بَاعِ  :قَالَ   ونُ مِْثنَ السِّ َُ ورَةُ كَأَعْظَمِ مَْثا يَ سَتْ ذَلِكَ  ،فَوَثَبَتْ تلِْكَ الص   فَافْتََْ

مَ  مْ خَوْفا   ،جُوهِهِمْ مَغْشِيّاً عَلَيْهِمْ نُدَمَاؤُهُ عَلَى وُ فَخَرَّ هَارُونُ وَ  ،المُعَزِّ وَطَارَتْ عُقُولُهُ

 .مِْثنْ هَوِْ  مَْثا رَأَوْهُ 

 لماّ أفاق هارون وندماؤه لِ يجدوا غير الصورة على الستار.

وكانت ، رةحَ حر السَّ رمى عصاه فابتلعت سِ ؟ لقد ×ماذا فعل موسى 

رض الأما بين بينهما كاوت التف، ون صورة  فكان مِ  ×الإمام ما فعله جِسمًا، أمّا 

 لسماء.وا

ي :×سَنِ الحَ  فَلَماَّ أَفَاقُوا مِنْ ذَلكَِ بَعْدَ حِين  قَالَ هَارُونُ لِأبَِي  لُكَ بحَِقِّ ََ  أَسْ

جُلَ  ورَةَ أَنْ تَرُدَّ الرَّ ََلْتَ الصُّ  .عَلَيْكَ لمَّا سَ

تْ مَْثا ابْتَلَعَ  :فَقَالَ  فَإنِ   ،عِصِيِّمِمْ قَوْمِ وَ ال حِبَا ِ  تْهُ مِْثنْ إنِْ كَانَتْ عَصَا مُْثوسَى رَد 



 

 

 

جُلِ  ورَةَ تَرُد  مَْثا ابْتَلَعَتْهُ مِْثنْ هَذَا الر  هَذِهِ الص 
(1). 

 .بالعلم وإجابة الدعوةيعرف الإمْثام هذا معنى أنّ 

هناك ، خرج على النعشكيفية؟  لكن بَيِّ  ،خروجه من السجن يومُ  غداً 

اقِ المَرْضُوضِ بحَِلَقِ  ذِي ؟هنُ دَ ، كيف كان بَ جسر بغدادعلى   !قُيُودِ ال الس 

 لك؟ ذ كان وأين ؟!بالعظمفماذا يفعل  ،سبع سنوات على قدمهكان الحديد 

جُونِ وَ   رُ فَ تلك الأماكن التي تُح  ، فما هو المطمور؟ظُلَمِ المَطَامِْثيرفِي قَعْرِ الس 

 تحت الأرض. سجنٌ ، تحت الأرض يسمونا مطمورة

ذه الساق المرضوضة وظُلَم أمْثام ه  هذه الدولة غدا  فما هي وظيكة الشيعة في

 ؟ المطامْثير

ٌ فعلًا، هنيئاً لهم، السعداء هم أهل العراق لو ، وأيُّ سعادة، والأمرُ محيرِّ

 .رأسنا يا زوار الَاظميّ م تاجُ َُ أقدامْثُ  م،َُ أقدامْثَ  كنت هناك لقب لتُ 

 ، ويَملون طريقمم!لون مْثع نسائمم وأولادهمقتَ يُ 

 !|لئلا تخجلوا غدا  أمْثام النبي  بما ينبغيقوموا  ران الغيارى،يا شباب إي

، ويلطموا رؤوسهم وصدورهم، لتشييع ات أن يخرجوائينبغي على كل الهي

 .. لا إله إلا الله.لا يمكن بيانهالباقي و.. جنازة المنادى عليه
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 .. بحرٌ م  العلم الزخّارالإمام الهادي

 (1) الرحمن الرحيمبسم الله

 ةن كانت عظمته العلميّ ، مَ وحي الله تعالى أمْثيِّ  شمادةُ ثالث أيام هذا الشهر 

ُ ة والعمليّ   .المتبحرين في مختلف العلوم عقلَ  تحيرِّ

ر وقد مرّ العم، طريق مْثعرفته بالعلمومْثعرفة الإمْثام،  وظيفتكمأنّ المهم هو 

 .الزخار مممْثن بحر علم قطرة  ل حتى على لِ نحصَ و^، كلماتهم ا في صنَ وما غُ 

 الإعجاز العلمي هو أن أساس الدين ثلاث كلمات:

مة الكلالكلمة الأولى: معرفة الله، والكلمة الثانية: معرفة رسول الله، و

بين على يد تتهذه المباحث الثلاثة العميقة، ، وة الله ورسولهمْثعرفة خليكالثالثة: 

ن مَ ثم ، ×متن كلامه  أُ لذا أقرَ ا، مستخرج اللئالي من بحر الحكمة الإلهية هذ

 منه: حُ فتَ أبواب تُ  أيّ  يرىو كان أهلًا يتَمل

نيِ وَ  :قَالَ  ،رْجَانِيُّ الجُ  فَتْحُ بْنُ يَزِيدَ  فِي الحَ  أَبَاهَمَّ رِيقُ حِيَن مُنصََْ مِنْ  سَنِ الطَّ

ةَ إِلَى خُرَاسَانَ   ،ت قَىيُ الله مَْثنِ ات قَى  :وَ يَقُولُ هُ وَ  فَسَمِعْتُهُ  ،عِرَاقِ ال هُوَ صَائِرٌ إلَِى وَ  ،مَكَّ

 .يُطَاعُ الله مَْثنْ أَطَاعَ وَ 

لقلبية ا ة تجاه الخالق، سواءٌ الوظائف العمليّ  كلُّ في هاتين الجملتين ت عَ جُمِ 

مرته ت ثنَ يِّ الإعجاز في العلم أن المطلب قد بُينِّ وقد بُ ، وأو العملية ،والروحية
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 ، فالأول هو العمل القلبي، والثاني هو ثمرة ذلكمن اتقى الله اتقاه الجميعأيضاً، ف

 العمل: 

 بليكون مُطاعاً، لا مطاعاً من البشر، فمن أطاع الله : يُطَاعُ الله مَْثنْ أَطَاعَ وَ 

وهذه  ،مْثطاعا  على الاطلاقالُمطيعُ ن يصبح أ، فثمرة الطاعة لله مْثطلق مْثطاعا  بقو   

 من العلم والحكمة. بحارٌ 

لُ مَا ابْتَدَأَنِي بهِِ أَنْ قَالَ وَ  ،أَمَرَنِي باِلْجُلُوسِ لة قال: وبعد أن قال هذه الجم  :أَوَّ

 أَنْ يُُلِ  نَ نْ أَسْخَطَ الَخالقَِ فَأَيْقوَمْثَ  ،يَا فَتْحُ مَْثنْ أَطَاعَ الَخالقَِ لَِْ يُبَاِ  بسَِخَطِ المخَْلُوقِ 

المرحلة التي ينبغي أن ولما أنى هذه المرحلة بدأ ب :بهِِ الَخالِقُ سَخَطَ الَمخْلُوقِ 

 :^ يدركها إبراهيم الخليل وموسى الكليم وعيسى المسيح

، العقل يحيّر  قول هذه العبارة: وَإنِ  الَخالقَِ لَا يُوصَفُ إلِا  بمَِا وَصَفَ بهِِ نَكْسَهُ  

اصف هو، فالو، مْثا حاكه البشر عن الله تعالى أبطل هَذا النكي والاستاناء كل  وقد 

كر ثم ذ، مردود هُ لله تعالى من غيره من الواصفين كلُّ  بَ سِ ، وما نُ والموصوف هو

العقول عندما  الذي تدركه كلّ  للبرهان والاستدلا  عى توأم  المد  البرهان، فإن 

 تصل إلى البلوغ:

 ،الْوَْهَامُ أَنْ تَنَالَهُ وَ  ،أَن ى يُوصَفُ الَخالقُِ ال ذِي تَعْجِزُ الَحوَا   أَنْ تُدْرِكَهُ وَ  

هُ وَ  د  س لها ثة ليثلا ك على أقسام  والمدرَ : حَاطَةِ بهِِ الإِ  الْبَْصَارُ عَنِ وَ  ،الَخطَرَاتُ أَنْ تَحُ

وهو  ،بالوهم مُدرَكٌ ، وهو إدراك المحسوسات، وإما بالحسّ  كٌ : إما مدرَ رابعٌ 

للحواس، والمعاني الجزئية  الصور الجزئية مدركاتٌ  إدراك الموهومات، فإنّ 

َ طفَ تُ ، وههنا وهام، وأما الحقائق الكليّة فهي مدركات الخطراتلأل مدركاتٌ 

العقول من والأوهام من التوهم، والحواس من الإحساس، الثلاثة:  الأنوار



 

  

 ى وهذا برهانه. ثم يوهحه أيضاً:عَ ل، ذاك المدَّ التعقُّ 

س جلّ وتعالى: الحُّ : نَ وَتَعَالَى عَما  يَنْعَتُهُ الن اعِتُو ،وَاصِكُونَ ال جَل  عَما  يَصِكُهُ 

ل يكن المخلوق من نَ يتمن منه، فكيف يمكن أ الحواس مخلوقةٌ  ه، وكلُّ يريد إدراكَ 

 مصنوع   َيُّ فمنه،  تتوهمه فهي أيضاً مصنوعةٌ  رادت الأوهام أنالخالق؟ وإذا أ

 ها،مِ راسِ ب يطُ اء، وهذه الخريطة لا تُحِ نَّ ناء لا يدرك البَ ؟ هذا البِ يمكنه إدراك الصانع

  ها.رَ مصوِّ  كُ درِ وهذه الصورة لا تُ 

في  فهو بعيدٌ  :فِي قُرْبهِِ بَعِيد  وَ  ،فَمُوَ فِي نَأْيِهِ قَرِيب   ،قَرُبَ فِي نَأْيِهِ وَ  ،نَأَى فِي قُرْبهِِ 

دِّ أن ح،  ومعيّته في ﴾وَ مَعَكُمْ أَيْنَ ما كُنتُْمْ وَهُ ﴿ ،عين بعده عين قربه، وقريبٌ في

 ، ولكن فيولو لِ يَن لِ تَن، مْثن ذرات وجودك ل ذرة  مْثعك في ك قربه يعني أنّه

 وٌ أن كل الموجودات مَح  إلى حدّ  فإنه بعيدٌ  ،عين الوقت مع كونه قريباً إلى هذا الحدّ 

 .وَأَظْلَمَ بظُِلْمَتهِِ كُل  نُور ،أَضَاءَ بنُِورِهِ كُل  ظَلَام  هناك، 

مَاوَاتِ وَ الله ﴿ :من جهة   أَظْلَمَ بظُِلْمَتهِِ أخرى:  جهة   ومن﴾، رْضِ الأَ نُورُ السَّ

  !كُل  نُور

 والقيامة الكبرى في العلم هنا: 

يْفَ فَلَا يُقَاُ  ال كَي فَ   لّ ف كيِّ كَ هو مُ ؟ أَيْنَ  :يْنَ فَلَا يُقَاُ  الَ  أَي نَ وَ  ؟كَيْفَ  :ََ

 يف  ك ؟ فكلُّ ، كيف يمكن أن يقال )كيف هو(يفالكّ  كيّفَ ن كان مُ الكيفيات، فمَ 

 ؟ : أينق الأين والأينية، فكيف يقال عنهوخال ،وهو مؤيّن الأينته، من صناع

، علامة الأنبياء من آدم إلى عيسى بن مريم، وهذه هذا هو الإمام العاشر

 :قالثم  ؟!متى عرفناهف ،نا جاهلونأنا كل  غاية الأمر 



 

 

 

يْكِي ةِ وَ ال وَ مُْثنقَْطعُِ إذِْ هُ   ،اءلتراب مرقده الفدروحي وأرواح العالمين : الْيَْنيِ ةِ ََ

، وفي لَنا في غوغاء المتوهميّ، فلو لِ تصدر هذه البيانات منهم الله فُ عرَ يُ ̂ هَم 

الذي أفهمنا  × ، وهوتعالى عنه ومجوب   ه مستغرقٌ ، وكلُّ أفَار المتكَرين

 .الله أكبر: معنى

ـ: ب ابتدأ أولاً  ،لشرح هذه الكلمات لِ يعد هناك وقتٌ : حَدُ الَ  وَاحِدُ ال هُوَ  

 .هو يعرف، يا هو، يا مْثن لا هو إلا هو؟ هو، لماذا

( الْوَاحِدُ ، ثم وصل إلى )و)هو( تنحص بواحد   هو، وغيره كله )هذا(، هوَ 

 أحد(. القمر( فهو )واحدٌ  وفي هذا الترتيب أيضاً )شقُّ  (،الْحََدُ ثم )

مَدُ   نْ لَهُ كُكُوا  وَ  ،لَِْ يُولَدْ لَِْ يَلدِْ وَ  ،الص  َُ  .(1)فَجَل  جَلَالُهُ  ،أَحَد   لَِْ يَ

إذا ، فكيف القدر حتى عندنا نحن مجموُ   هذا إمام المذهب، إلى هذا الحدِّ 

وقد  ،|عن الخاتم  كلامٌ له في تتمة الحديث ؟! ثم وصلت النوبة للآخرين

أبطل وله كلامٌ أيضاً عن الإمامة، وقد أخرى،  جذور الوهابية بجملة   ×أبطل 

 .هذا هو أمين الوحيبآيتين، كل المذاهب الأربعة 

، إنّ مْثن خلف سحائب الجملالنا  وا جُ رِ وظيكة أهل العلم أن يُخ إنّ 

 ؟و فماذا سنق× مْثناه له إذا سُئلنا أنا وأنت غدا  مْثا الذي قد  ، فمْثسؤوليتنا ثقيلة

  .انرحم الله مْثن أحيا أمْثرَ ، ×الناس به  هنيئاً لمن يذهب إلى البلاد، ويعرف

ويضرب  ،العصر ويواس ولي   اية العزاء في يوم مْثصيبته،رلمن يرفع  هنيئا  

ن ما حال م، وهنيئاً لمن يؤدي وظيفته العملية، ×الصدر والرأس على أبيه 

                                                 

 .010ص 0كشف الغمة ج (1)



 

  

 جلس جانباً بعيداً عن دوره ووصفه!

قال:  عن أبي هاشم الجعفري،قطب الدين الراوندي علم الأعلام ينقل 

أن  من رأى، فإذا أردتُ  وأنت في سّ  في بغداد، قلت: يا ابن رسول الله، أنا ساكنٌ 

آتي لزيارتك وأعود إلى بيتي يستغرق ذلك أربعة أيام، فماذا أفعل مع شوق رؤياك 

 وهعف بدني ودابتي العاجزة؟!

قال له جملة واحدة هي:  صادقة   هذا المشتاق يتحدث هكذا بنية   ولما رأى أنّ 

اكَ  ى برِْذَوْ يَا أَبَا هَاشِم  وَ  اللهقَو  هذه الجملة  ×بمجرد أن قال الإمام  ،(1)نَكقَو 

اً وصلاة الظهر في سامراء مقتدي ،صار هذا الرجل يصلى صلاة الصبح في بغداد

 بالإمام العاشر، والعص في بيته في بغداد، بهذه الجملة.

إلَِى ظَاهِرِ سَُّ  ×سَنِ الحَ  خَرَجْتُ مَعَ أَبِي يروي أبو هاشم أيضاً فيقول: 

ى بَعْضَ رَأَى  مَنْ  ََبْطَئُوا ،قَادِمِينَ ال نَتَلَقَّ جِ غَاشِيَ  ×سَنِ الحَ  فَطُرِحَ لِأبَِي  ،فَ ْ ةُ السرَّ

وْتُ إلَِيْهِ قُصُورَ يَدِي وَ فَ .. فَجَلَسَ عَلَيْهَا ََ فَأَهْوَى بيَِدِهِ إلَِى رَمْْثل   ،ضِيقَ حَالِي شَ

ا   سِعْ بِهَا يَا أَ  :وَقَالَ  فَنَاوَلَنيِ مِْثنْهُ أَكُك   وَاكْتُمْ مَا رَأَيْتَ. ،بَا هَاشِم  اتَّ

َْتُهُ مَعِي تُهُ فَإذَِا هُوَ يَت قِدُ كَالنِّيَرانِ ذَهَبا  أَحْمَرَ وَرَجَعْناَ  ،فَخَبَ  .فَأَبْصَرْ

أَيْتُ مَْثا رَ  :قَالَ فَسَبَكَهُ وَ  ،اسْبُكْ لِي هَذَا :قُلْتُ لَهُ صَائِغاً إلَِى مَنزِْلِي وَ  فَدَعَوْتُ 

 .(0)دَ مِْثنْهُ ذَهَبا  أَجْوَ 

 ذاك لسانهُ ودعوته، وهذه يدُه وفعله.

                                                 

 .030ص 0ئح جالخرائج والجرا (1)

 .030ص 0الخرائج والجرائح ج (0)



 

 

 

 ميُن اله على وحيهالإمام الهادي.. أ

 (1)بسم الله الرحمن الرحيم

 لآخر.. كان البحث في فروع نقل الخمس من بلد  

 القدر المتيقن مْثن نواب إمْثام العصر في زمْثان الغيبة الجهة العلمية فإنّ  نَ مِ و

 غيرالأعلم هو المتيقن، ومع وجود الأعلم يكون ، فهو العلم مْثن سائر العلماء

، ومقتضى الأصل الاقتصار على القدر المتيقن في من ثبتت العلم مْثشَوكا  

 .الكبرى هي الرجوع للأعلمف ،ولايته

 ؟مْثا هي طريق تشخيص العلمو من هو الأعلم؟، فأما من جهة الصغرى 

 عى كاشف الغطاء؟ ادّ لاعاً؟ أم الأكثر تَليفاً كماهل الأعلم هو الأكثر اطّ 

لتي مور الأخرى افي المسَلة أن كثرة التَليف ليست المناط، ولا الأ الحقُّ 

 فكلُّ  ،نظرا  في المسائل الكقمية الدق   كونه مناط العلمية هوف، ت هي المناطرَ كِ ذُ 

ة نظره وعمق فكره أكبر فهو أعلم العلماء، هذه الكبرى وهذه من كانت دقّ 

 الصغرى.

شاء أم أبى على  ه قادرٌ ن كان من أهل العلم فإنّ ، مَ واهحةٌ العلمية  

، هذه هي هذا الكَر أو ذاك الكَر ،الدر  أدق أو ذاك الدر هذا  تشخيص أنّ 

 بارةٌ تمام المناط هو ع، فهي المناط ولا الشهرة والاسم ، فلا كثرة التَليفالطريق

                                                 

ض م 0210-4-12هـ الموافق  1403رجب  0الأحد  يوم ألقيَ هذا البحث (1) ، وبعدما تعرَّ

ض لجملة  من المطالب الاعتقادية ثم عرّج على ذكرى  سماحة الشيخ لبعض المسائل الفقهية تعرَّ

 .×شهادة الإمام الهادي 



 

  

 .عة العلمية والدقة النظريةتحصيل الس  عن 

اة ف، لكن بعد وفمؤلّ  رحوم السيد عبد الهادي الشيرازي أيّ لِ يكن عند الم

للسيد  أقاربه السيد أبو الحسن الاصفهاني، فإن السيد الميلاني أرجعَ المرحوم 

 لنه كان أدق  نظرا .الشيرازي، 

لرجوع اهذه المسَلة هي المدار في التقليد من حيث الكبرى حيث ينبغي 

ما لو ك، ة والأدقية هي في الآراء العلميةلميالأع نّ إللأعلم، ومن حيث الصغرى ف

؟ للأعلم في الطب في هذا مريضاً وتعدد الأطباء، فلمن ينبغي الرجوع تَ صِِ 

 .المرض

كانا  لونعم ، كون غيره أتقى ليس مرجحاً لغيره فإن ،كان الأعلم تقياً ولو 

 يّن لكن هذه الأرجحية لا تع ة فإن التقى مْثرجح،في العلمي   واحد   في مْثستوى  

تقياً فإنه يكفي بمقدار كونه عادلاً، ولا يلزم جوع إليه، فإن كان الآخر الأعلم الر

 العلمية لازمْثة.لكن  ،الأعدل

عليه الرجوع للخبراء في  ن مرضَ ، فمَ بالكطرة في كل المْثور هذا ثابت  

لي بمعاملات الأرض ينبغي أن يرجع للمهندس المعماري، وفي الطب، ومن ابتُ 

ة عي  بالتب الكطرة حاكمة   بيّ العلم وغير العلم فإن   ن هناك اختلاف  إن كاكل هذا 

  .للأعلم

وهذه الفطرة في الفقه هي الأصل في المطلب، ويمكن استفادة ذلك من 

 .﴾عِلْمَ دَرَجاتال الَّذينَ أُوتُواالَّذينَ آمَنوُا مِنكُْمْ وَ  اللهيَرْفَعِ الآيات: ﴿

يته وهو جليس ب فصار عل   ،بل فيما بالنابلفقد اختلط الحا ،الدنياهذه أما 



 

 

 

 أعلم مْثن في الرض!

نزََلَ طَّافِ، فَ الخُ  أَقْبَلَ طَائِرٌ عَلَى هَيْئَةِ  :‘لما لاقى موسى  روى أن الخضريُ 

قِ ال عَلَى  ْ ا إلَِى  ،بَحْرِ، وَأَخَذَ بمِِنقَْارِهِ فَرَمَى بهِِ إلَِى الشرَّ غَرْبِ، لا ثُمَّ أَخَذَ ثَانيَِةً فَرَمَى بِهَ

مَالِ  ثُمَّ أَخَذَ  ،نوُبِ الجَ  ثُمَّ أَخَذَ رَابعَِةً فَرَمَى بِهَا إلَِى  ،ثُمَّ أَخَذَ ثَالثَِةً فَرَمَى بِهَا إلَِى الشَّ

 
ِ
مَاء ا إِلَى السَّ ا إِلَى ، خَامِسَةً فَرَمَى بِهَ ةً الأَ  ثُمَّ أَخَذَ سَادِسَةً وَرَمَى بِهَ رْضِ، ثُمَّ أَخَذَ مَرَّ

ا إلَِى  أُخْرَى   بَحْرِ.ال فَرَمَى بِهَ

هُ يَقُولُ .. مَلَكاً فِي صُورَةِ آدَمِيٍّ  اللهإذِْ بَعَثَ .. وَجَعَلَ يُرَفْرِفُ وَطَارَ   قَالَ: إنَِّ

قَ )أي الطائر( بَ المَ  : وَحَقِّ مَنْ شَرَّ قَ، وَغَرَّ مَاءَ، وَدَحَىالمَ  شْرِ  غْرِبَ، وَرَفَعَ السَّ

دٌ  اللهلَيَبْعَثَنَّ ، رْضَ الأَ  مَانِ نَبيِّاً اسْمُهُ مُحمََّ  وَلَهُ وَصِ  اسْمُهُ عَلِي  ، |فِي آخِرِ الزَّ

مَا جَميِعا  فِي عِلْمِهِ، مِْثاْلُ هَذِهِ  × َُ  .(1)بَحْرِ ال قَطْرَةِ فِي هَذَاال وَعِلْمُ

مْثَانه! أجلسوه وهو لِ يَن  رُ مَ جلس عُ لكن بعد رسول الله ، × هذا علي  

 لِ يكن يعرف مسَلة الكلالة في الإرث! !يعرف مْثسائل الصلاة

المسلمين بعد  ، لكنّ شء في كل   العلمَ  ×عل  كان هذه الفطرة.. لقد 

صحيح  أنّ ، ومن العجائب وا خلاف هذه الكطرةلُ مِ عَ  | خاتم النبيين

مْثني وأنا  ل  عالبخاري ينقل في ثلاث موارد عن الخاتم صلى الله عليه وآله نفسه: 

 .مْثن عل

ان اجتمع كل علماء الحجاز وأجابوا على هذا  ذا يجيب شيخ الأزهر؟فبما

 سني! ُ  فأنا أو  السؤال.. 

                                                 

 .110لابن شاذان القمي ص × المؤمنين الروهة في فضائل أمير (1)



 

  

أخرى أبو بكر يقول  ومن جهة   !بإجماع الَل الَل   أعلمُ  عل   من جهة  

 وني!مُ ان زغت فقوِّ  !م ولست بخيركمَُ يتُ لِّ وُ بإقراره: 

 ةً ر، فقد صار خليفهذا إقرار أبي بكر، أما عمر فكان فعله أسوأ من أبي بك

 !للبيانغير قابل وأمره عثمان..  ثمّ  وهو لا يعرف الصلاة!

 ده!وأولا ولا نحيد عن طريق عل   ،قيمة هذه النعمة التي نحن فيما فلنعلم

 فهل عرفنا نحن الإمام العاشر؟ ،× شمادة الإمْثام العاشر غدا  

مِْثينيِ أَ َنّه: ب ×ورد في حديث اللوح تعبيُر الله تعالى عن الإمام العاشر 

، ×ه عند الإمْثام العاشر كل   لف نبيأ 104الوحي المنزل على أنّ أي : عَلَى وَحْيِي

إلى  ×الوحي مْثن آدم  أمْثيّ كل  ( أنّ أَمِْثينيِ عَلَى وَحْيِي) قول الله تعالىفثبت ب

  .× هو الإمْثام عل النقي |الخاتم 

صل ت أناشر؟ قبل لعما هي معرفتنا نحن بإمامنا ا منا هذه الكلمة؟هِ فهل فَ 

 النوبة للآخرين.

كان و ،والمتوكل العباسي بلا دين ،× م المتوكل على إذلال الإمامصمّ لقد 

بلد كانوا رجال ال لى قمتها، وكلّ إوكان يصعد بالحصان  ،قد بنى الملوية في سامراء

وكان الإمام ، وحده وهو الراكبُ  كان يعطي أمراً أن يكونوا جميعاً مشاةً وأسفلها، 

 الله أَنَا أَكْرَمُ عَلَى عن حاله فَجاب:  ه، فسَلعاشر يسير مشياً في ركاب المتوكلال

ذُوب  ﴿مِْثنْ نَاقَةِ صَالحِ   َْ ام  ذلكَِ وَعْد  غَيْرُ مَْث هذا ، و(1)﴾تَمتَ عُوا فِي دارِكُمْ ثَلاثَةَ أَي 

هذه هي  ،المتوكل أباه ابنُ  لَ تَ الليلة الثالثة قَ  ، وفيليس في طريقه كذب وعدٌ 
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 الإحاطة.

في أيام المتوكل كانت أمور الجيش قد أنيطت بالأتراك، وكان رأس ورئيس 

 قال:  ×ي أبو هاشم الجعفري أنّ الإمام ( ويروءالترك )بغا

يِّ 
كِ ْ تْ بنَِا فَ  ،فَخَرَجْناَ فَوَقَفْناَ ،اخْرُجُوا بنِاَ حَتَّى نَنظُْرَ إلَِى تَعْبيَِةِ هَذَا الترُّ مَرَّ

مَهُ أَبُو ،هُ تَعْبيَِتُ  يَّةِ  ×سَنِ الحَ  فَمَرَّ بنِاَ تُرْكِي  فَكَلَّ
كِ ْ فَقَبَّلَ حَافرَِ  ،سِهِ فَنزََلَ عَنْ فَرَ  ،باِلترُّ

تهِِ  يَّ وَ  :قَالَ  ،دَابَّ
كِ ْ جُلُ  :قُلْتُ لَهُ فَحَلَّفْتُ الترُّ  ؟مَا قَالَ لَكَ الرَّ

يتُ بهِِ فِي صِغَرِ  :قَالَ  .لَيْسَ هَذَا بنِبَيٍِّ  :قُلْتُ  .هَذَا نَبيِ   :قَالَ  ي دَعَانِي باِسْم  سُمِّ

اعَة كِ مَْثا عَلمَِهُ أَحَد  إلَِى الس  ْ فِي بلَِادِ التْ 
(1). 

شء،  على كلّ  عٌ لِ في سامراء مطَّ  ×مام العاشر هي هذه؟ الإ حاطة  إ أيُّ 

 الجمل قد أصاب الجميع!غاية الأمر، أن 

الدولة أن تَون مْثن رأسما لقدمْثما  لَان ينبغي على هذه لم  ولو كان هناك عِ 

 !صكا  ولواء  واحدا  في العزاء والمأتم

أَمِْثينيِ عَلَى أصعب الأمور: هذه العبارة سهلٌ، لكن معرفتها من  قولُ 

 .×الهادي  بن محمد عليُّ  ،وَحْيِي
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 الإمام محيطٌ بعوالم الوجود

 (1)بسم الله الرحمن الرحيم

، ×لى مشارف شهادة الأمام أبي محمد الحسن بن علي العسكري ونحن ع

 :بحاانوهنا  .مْثعرفة الامْثام مْثن أوجب الواجبات فإن  

 ؟مْثاممْثن هو الإأحدهما: البحث الكبروي: 

 ؟مْثن هو الإمْثام الحادي عشرثانيهما: البحث الصغروي: 

  مْثام؟مْثن هو الإأما:  .منهما بحرٌ لا يُدرك قعره واحد   وكلُّ 

مَْثامُ   الأول :ةثلاث فهناك تعابير، مفصل ولهذه الجملة شرحٌ ، (0)وَاحِدُ دَهْرِه الْإِ

الدهر: وهو وعاء هو  الثاني، والزمان: وهو وعاء الزمانيات والمادياتهو 

دهره،  مْثام واحدُ فالإ، عبارة  شرحٌ مفصل ولكلّ ، السرمد هو الثالث، والمجردات

دات مشمولان،  فيكون الزمان والزمانيات، زمْثانه فقط لا واحدُ  وكذلك المجُر 

المستثنى هو )السرمد( ويكون  .العصر عن الزمْثان، كل ما تحت سيطرة أوامْثر ولي  

 وهو المرتبط بذي الجلال والاكرام. ،فقط

مَْثامُ وَاحِدُ دَهْرِه: لذا قال لأنه يشمل الزمانيات ، لا واحد زمانه ،الْإِ

 الَبرى. هذه ،دات فهي تحت سيطرة قطب دائرة الوجودوالمجرّ 
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 ن هو الامْثام الحادي عشر؟مْثَ  أمْثا الصغرى:

 ٌ ث ورد التعبير عنه في حديشابٌ في سن الثمانية والعشرين،  ،الأمر محيرِّ

 ال الشيخ الطوسي، حتى توقف في فهم هذه الكلمة أمثاللوح بما يُير  العقل

 مام الحادي عشر هو: تعبير حديث اللوح عن الإ، ووالشيخ الأنصاري

ُ العقو إن قول هذه الجملة : (1)عِلْمِيلِ  الَخازِن  ، غاية الامر أنه لا فقه!يُُيرِّ

 .الله الكبر مْثعرفة الامْثام قهُ كِ فَ 

 فالعلم الربوبي ،ةالذي لا يعزب عنه مْثاقا  ذر   العلمُ الله تعالى هو  علمَ إنّ 

 !لْمِيلعِِ  الَخازِنمام الحادي عشر محيّر: للوح عن الإوتعبير حديث ا يحير العقل!

بيِّ  ﴿ذاك العلم الذي  ند عه مخزون ٌ كلُّ ﴾ وَلاَ رَطْب  وَلاَ يَابسِ  إلِا  فِي كتَِاب  مْث 

 .لِعِلْمِي الَخازِن، فهو هذا الشاب ذي الثمانية والعشرين عاماً 

 ينبغي أولاً معرفة كلمة )الخازن(، وثانياً )علمي(.

بعلم ) إنه ميط   ؟اط  مَُ  المحُيط.. لَن بأيِّ  ×فمو ، الخزينة والخزانة محيطةٌ 

 عد   له ولا فما هو مْثقام المحيط بما لا حد  ، له له ولا عد   لا حد  ، وعلم الله تعالى الله(

 هذا تعبير حديث اللوح. له؟

لَامُ اأما العبارة التي وردت في زيارته المعتبرة فإنا تحيّر العقل أيضاً:  لس 

ذا إ، إنه نور الله ،هذا هو الإمام الحادي عشر: رْضفِي ظُلُمَاتِ الَْ  اللهعَلَيْكَ يَا نُورَ 

مَاوَاتِ وَ الله ﴿فهمنا آية النور:   ﴾.رْضِ الأَ نُورُ السَّ

 ونتيجة هذا القياس، الزيارة هي الصغرى في القياس، والآية هي الكبرى
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هذا الشاب ذو الامانية والعشرين عامْثا  ميط  بتمام عوالِ ول هو أن من الشكل الأ

ة  مْثن حديث اللوح وَمِِّ ا ظمر مْثن مْثقامْثه ..الوجود  .هذه شَم 

د     ×روى أبو هاشم: إنَِّ أَبَا مُحمََّ
ِ
حْرَاء )العسكري( رَكِبَ يَوْماً إِلَى الصَّ

امِي وَأَنَا خَلْفَهُ إذِْ  ر  فِي دَيْن  كَانَ عَ فَرَكبِْتُ مَعَهُ، فَبَيْناَ نَسِيُر وَهُوَ قُدَّ َْ
 لَ  عَرَضَ لِي فِ

 قَضَاؤُهُ، فَالتَفَتَ إِلَيَّ فَقَالَ: قَدْ حَ 
رُ مِنْ أَيِّ وَجْه  شِم  يَا أَبَا هَاانَ أَجَلُهُ، فَجَعَلْتُ أُفَكِّ

ةً فِي الأرَْضِ وَقَالَ:  .الله يَقْضِيهِ  جِهِ فَخَطَّ بسَِوْطِهِ خَطَّ ثُمَّ انْحَنىَ عَلَى قَرَبُوسِ سَْ

 انْزِْ  فَخُذْ وَاكْتُمْ.

ةُ ذَهَب  فَنَزَلْتُ فَإِ  ََ نَا فَعَرَضَ لِيَ الفِكْرُ.ذَا سَبيِ ي وَسِْ  ، قَالَ: فَوَهَعْتُهَا فِي خُفِّ

افَقُلْتُ:  يْنِ، وَإلِا  فَإنِيِّ أُرْضِي صَاحِبَهُ هََِ  نَنْظُرَ وَيَجبُِ أَنْ  ،إنِْ كَانَ فيِمَا تَماَمُ الد 

تَاءِ  هَا.وَمَا نَحْتَاجُ إِ الآنَ فِي وَجْهِ نَكَقَةِ الشِّ  لَيْهِ فيِهِ مِنْ كِسْوَة  وَغَيْرِ

ةً فِي الأرَْضِ مِثْلَ الأوُلَى ثُمَّ  فَالتَفَتَ إلَِيَّ ثُمَّ انْحَنىَ ثَانيَِةً وَخَطَّ بسَِوْطِهِ خَطَّ

يَ الآخَرِ قَالَ:  .انْزِْ  فَخُذْ وَاكْتُمْ قَالَ:  ة  فَجَعَلْتُمَا فِي خُكِّ ةُ فضِ  ََ  .(1)فَنَزَلْتُ وَإذَِا سَبيِ

 هَذا يقلبُِ التْاب إلىثم ؟ يَا أَبَا هَاشِم  الله يَقْضِيهِ : ماذا تعني هذه الجملة

، َارميط  بتمام الف أولا  فهو ، هذه القضية محيرة، × متى عرفناهف ذهب  وفضة!

 .وثانيا : مُْثقَلِّبُ جواهر الوجود

: كل، ومعنى ذبسوطه الأرض الله يقضي دينك، وانحنى فخطّ  لقد قال أنّ 

اته وحي، هذا هو الامام الحادي عشر ،أنا يدُ قدرة الله الذي يقضي دينك، أنا يد الله

 تُحيرِّ العقل.
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اذا يعني م، لعِِلْمِي الَخازِنعظمته، فهو  ببيانوظيفتكم جميعاً إرشاد الناس، 

ن فيها مُح ذلك؟ إنّ   محيطةٌ وما يُخَزَّ
خ للشيخ الطوس والشيفمل به،  اطٌ كل خزينة 

 ؟ن كان ميطا  بعلم اللهمْثَ  نصاري قدرة إدراك مْثقامال

فماذا  ،قد جلستم على مْثائدة سكرة إحسانهوكل َم  ،ذا البلدُ بلدُ إمْثام الزمْثانه

 ؟!فعلتم لجل أبيه

 .العصر ليس لنا إلا القصور والتقصير نحن يا ولي  

، مولا يَدَعوا هذه الفرصة تفوته إن شاء الله تَّرج كل الهيئات يوم شهادته،

 .كي خروج كل هيئة تسلية  لولي  العصر وهو قطب دائرة الإمْثَانف

اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه، في هذه 

عاً أرهك طو الساعة وفِي كل ساعة، ولياً وحافظا وقائداً وناصِاً، حتى تسكنه

مد الحسن بن علي آجرك الله يا بقية الله بمصابك بَبيك أبي مح وَتعه فيها طويلًا.

 .×العسكري 



 

  

 محقِّقُ كلّ حق ..المهديّ

 (1)بسم الله الرحمن الرحيم

مع اقتراب تعطيل الدروس، وأيام شعبان وشهر رمضان، ينبغي على كلِّ 

وسيأتِ يوم الحسّة ، جدا   المسؤولية ثقيلة   لن  واحد  منكم أن يهيء نفسَهُ، 

 .والندامْثة

ذٌ في الزوال، فينبغي رأس المال الغالي الذي لا يمكن معرفة قيمته آخِ  إنّ 

ل  اليوم، وينبغي تحصيل أعلى مقام  ممكن، وطريق معرفة ذلك مَ تحديدُ أفضل عَ 

 .^داة الأمر هم هُ 

ة  لهل الكقه والرجا  والحديثهذه  يَعْقُوبُ بْنُ يَزِيدَ : الرواية مير 

 ،لِيِّ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَا  ،عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيَرة ،عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْر   ،إبِْرَاهِيمُ بْنُ هَاشِم  وَ 

عَالِِ  يُنْتَكَعُ بعِِلْمِهِ أَفْضَلُ مِْثنْ عِبَادَةِ سَبْعِيَّ أَلْفَ عَابدِ  قَالَ:  ×عَنْ أَبِي جَعْفَر  
(0). 

قُون، ويشتمل ع ير، وهو لى ابن أبي عمالسند في كمال الاعتبار، فَرِجالُهُ موثَّ

يُير  الذيمْثضمون الحديث الذي أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه، أمّا 

 مْثتبح  
بادتهم عند ت علَ بِ مِّن قُ  عبادة سبعيّ ألف عابد  ، فإنّه يدلّ على أنّ ركل  فقيه 

، هبعلم عُ كَ نتَ يُ  عالِ   ويَرجُحُ عليما عِلمُ ، تَون مْثرجوحة  في كفة الميزان يوم غد   الله

 ؟ هذه التي تذهب مْثن يدنا فرصة   فأي  
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، وهي حِكظُ أيتام أهل البيت مْثن إنّ في هذا الزمن  مْثسؤولية  صعبة 

يتام فما أهمية صيانة هؤلاء ال ، مع المشاكل المادية والشبهات الاعتقادية،الشبمات

 ، وما يوجب ذلك عليهم؟في هذا الزمْثن لمن تكقه خلا  العام

لْمُتَّقِينَ ذَلِ *  الِ﴿قال تعالى:  من  ﴾الِ﴿﴾، وكَ الكِتَابُ لاَ رَيْبَ فيِهِ هُدًى لِّ

ية بدأ الآت، ف^سم الأعظم المخفي، وهو معهم الحروف التي يتركب منها الإ

ب ﴾، وتَّصُّ عدم الري﴿ذَلكَِ الكِتَابُ سم الإشارة البعيد بمثل هذه الجملة، ثم بإ

لْمُتَّقِينَ ة بطبقة  خاصّة، حيث حُرِمَ الجميع إلا هذه الطائف م ن همَ ﴾ فَ ﴿هُدًى لِّ

لاةَ وَمِمَّا رَزَقْناَهُمْ يُنفِقُونَ هؤلاء؟ ﴿ ذِينَ يُؤْمِنوُنَ بِالغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّ  .(1) ﴾الَّ

أولاً  رَ كَ وفي نظم وترتيب كلام الله إشاراتٌ لأهل التحصيل والتَويل، فذَ 

كان بيان ﴾ ووَمِِّ ا رَزَقْنَاهُمْ يُنكِقُونَ ﴿الإيمان بالغيب، وثانياً إقامة الصلاة، وثالثاً 

مْنَاهُمْ يَبُا ونالإمام:   .مِِّ ا عَل 

يم لتحَ، أن تستفيدوا من فرصة هذه العطلة، وظيكتَم فردا  فردا  هذه 

، انشروا هذه الأمور الثلاثة فهي العقائد، وتهذيب الخلاق، وتعليم الحَام

 .اموا شأنا  عند الله في هذه اليلُ صِّ وحَ ، الَبرى للاستكادة يوم الحسّةالحدُّ الأعلى 

ذا نا لا تنفع، وفي هن تعملوا؟ إنّ أنفاسَ ما هي الطريق لذلك؟ ماذا ينبغي أ

 ، فما هي طريق المساعدة؟ الزمن ينبغي الحصول على مساعدة  

: كتاب الله وعترتي، لن يفترقا حتى يردا علّي إني تارك فيَم الاقليّ

 ما إن َسكتم بهما أبداً. الحوض، لن تضلوا
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َوا بالقرآن، وبإمْثام الزمْث ، وإلى أيّ مكان  ذهبتم ن فمو روح القرآناتمس 

ة بَذرة الهدايه دون أوصوا الناس أولاً أن يقرؤوا القرآن كل يوم ولا يتركونه، لأنّ 

كم قلبَ  ، يحيفالقرآن ربيع القلوب، والتعليم لا يمَن الوصو  إلى الامرة أبدا  

يستمع إليكم بعد رياح الربيع، فتدخل الآية المحكمة والفريضة من  وقلبَ 

 العادلة والسنة القائمة للقلوب وتثمر.

يَون الهدف أمْثرين لا ثالث لهما: أحدهما الله تعالى، والآخر طريق يجب أن 

 غير الله وصِاط الله.الله
 
 ، وينبغي أن يُشطَبَ على كلّ أحد  وشء

، هذا الوجود هِ ن بِ وإمْثام الزمْثان مْثَ ، الوجود الله سبحانه وتعالى مَْثن مِْثنهُ 

 آخر أثرٌ ولا محل  ولا مكانة. به، وليس لأحد   أُ دَ بتَ وما يُ  الابتداء،

فُوا الناس بالله تعالى، وبَيِّنوا لهم آيات الله  لآفَاقِ وَفِي سَنُرِيهمِْ آيَاتنَِا فِي ا﴿عَرِّ

هُ الْحَ  أَنكُسِمِمْ  َ لَهمُْ أَنَّ  .﴾قحَتَّى يَتَبَينَّ

طريق التبليغ والهداية هي آيات الله في الآفاق للأسف أنّا لِ نفهم القرآن، إنّ 

كُمْ أَ فَلا نْفُسِ أَ  في﴿وَ  تُزيلَ الحجب وتستيقظ الكطرة، فَروها لهم حتى والنكس

ونَ   دافِق  * يَخْرُجُ مِنْ ﴿﴾ تُبْصُِ
 
نْسانُ مِمَّ خُلِقَ * خُلِقَ مِنْ ماء  بَيْنِ  فَلْيَنظُْرِ الْإِ

ائِبِ  لْبِ وَالترَّ  ﴾.الصُّ

فُ النفوس والقلوب بالحق.  إنّ النظر في آيات السماوات والأرض يُعَرِّ

فُوا الناس بإمام الزمان، وبطريق معرفته، فما هي طريق معرفته؟ ما هي  عرِّ

 .الوصو  إلى الله بغيره ما الطريق إليه؟ لأن 

بيِلُ الْعَْظَمُ  َ  ،أَنْتُمُ الس  ها وافهموها وبيِّنو اقرؤوا الزيارات: اطُ الْقَْوَموَالصرِّ



 

 

 

ةِ كلمات  من الزيارات، عسى أن يُ ×للناس، من هو   نورُ  قَ شِر ؟ سنقرأ متن عدَّ

  في القلوب: معرفةِ الله تعالى

لَامُ عَلَيْكَ يَا خَليِكَةَ ا ذَا هَ ، وينادي مناد : لِّلُه غمامةٌ ظَ : وعندما يظهر تُ اللهلس 

بعُِوه اللهخَليِكَةُ  المَمْدِي    يعني )خليفة الله(؟ فماذا: فَات 

، فمَن كان خليفةً ومستخلَفاً عنه تعالى هل يمكن يا مْثن لا يعلم مْثا هو إلا هو

  وصف مقامه؟ هذا أولاً.

 . × في وجوده عَ ما كان عندهم جُمِ  وثانياً )وخليفة آبائه المهديين( فكلّ 

لَامُ عَلَيْكَ يَا بَابَ  ن فلا طريق لله تعالى إلا م :ال ذِي لَا يُؤْتَى إلِا  مِْثنْهُ  اللهالس 

 طريقه.

لَامُ عَلَيْكَ يَا هُ هَلَكَ  اللهسَبيِلَ  الس  : وليس هناك من ال ذِي مَْثنْ سَلَكَ غَيْرَ

 استثناء، فهو حصٌ مطلق. 

لَامُ عَلَيْكَ يَا نُورَ  ةٌ واحدة عن القرآن سور كلّ  في: ال ذِي لَا يُطْكَى اللهالس 

والنور في تلك الآية هو الحجة بن الحسن صاحب النور، وفيها آيةٌ عن النور، 

 .× الزمْثان

ةَ  لَامُ عَلَيْكَ يَا حُج  ةَ  اللهالس  لَامُ عَلَيْكَ يَا حُج  كَى، الس  لَى مَْثنْ عَ  اللهال تيِ لَا تَخْ

مَاءِ فِي الْرَْضِ وَ  العرش إلى أسفل  ةِ لَ عنها، من حَمَ  خارجٌ  : فليس من أحد  الس 

 السافلين.

فَكَ بهِِ  لَامُ عَلَيْكَ سَلَامَ مَْثنْ عَرَفَكَ بمَِا عَر  ي ، وَنَعَتَكَ ببَِعْضِ نُعُوتكَِ ال تِ اللهالس 



 

  

: هذه إشاراتٌ فقط، ماذا تعني هذه الجملة؟ تعني أن كلّ ما (1)أَنْتَ أَهْلُمَا وَفَوْقَمَا

فهُ الله عنه فهو )بعض نعو  ته(، وأنّه هو فوق كلّ ذلك! فهل عرفناه؟!عرَّ

 .فكلُّ ما قاله الله تعالى دون مقامك

ف النا  بك ، مَرَّ العمرُ ولِ يا ولي العصر، سامنا، فلم نعرفك، ولِ نُعرِّ

كَ خَازِنُ كُلِّ عِلْم.. أَشْمَدوختم الكلام هنا:  نفهم.  ! أَن 

 ﴾، فكلُّ علوم الأولينمِ إِلاَّ قَليلاً ما أُوتيتُمْ مِنَ الْعِلْ ﴿وَ تدبروا في القرآن 

خازناً لكل علم، فما من علم  إلا وفي مخزن  ×والآخرين قليلة، بينما صار 

 وجوده.

قُ كُلِّ حَق   ، وَمَُقِّ : هذه الكلمة التي ليس له فيها شريكٌ من وَفَاتقُِ كُلِّ رَتْق 

 لون، لكن لبعضبطِ قون، لكن لبعض الحق، ومالأولين والآخرين، فكلُّهُم محقِّ 

 ،بكرد صِر  مْثنحَ  لِّ  كُ  ،×مو فالحق في العالِ  الوحيد الذي يُقق طبيعي  الباطل، أمّا 

 .من أفراد الباطل فرد   كلّ  زيلُ يُ 

، ومبطل كلّ باطل.×هذا هو  قُّ كلّ حق   ، مُحِ

 زَهَقَ الْباطلُِ إنِ  وَقُلْ جاءَ الَحق  وَ ﴿ :عندما جاء إلى الدنيا قال هذه الكلمةو

  ً﴾.الْباطلَِ كانَ زَهُوقا

إن شاء الله تحيون اسمه في أيام التعطيل هذه، في المدارس والمجالس، فإذا 

 نظرةً يقلب العالِ. رَ ظَ نَ 

اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن، صلواتك عليه وعلى آبائه، في هذه 
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، اً الساعة وفي كل ساعة، ولياً وحافظاً وقائدا ًوناصِاً، حتى تسكنه أرهك طوع

 .ق بيننا وبينه أبدا  اللمم لا تكر  وَتعه فيها طويلًا، 

 المهدي طاووس أهل الجنة

 (1)بسم الله الرحمن الرحيم

مُم    ؟ليلة هذه الليلة : أيُّ مَْثوْلُودِهَابحَِقِّ لَيْلَتنَِا هَذِهِ وَ  الل 

 وجودِ  رفُ ظَ بمظروفه، وليلة نصف شعبان  رتبطت ظرف   أهمية كلِّ إنّ 

 عرف ولِانقضى ولِ نَ  قد العمر نّ فإللأسف ، وك ولا يوصفدرَ لا يُ مْثن ومْثيلاد 

 !نصل

 شَنه كلمتان:وردت في  في شخصية إنسان   وحيران   العقل مْثبموت  

 ،المُنْتَمَى إلَِيْهِ مَْثوَارِيثُ الْنَْبيَِاءِ، وَلَدَيْهِ مَْثوْجُودَة  آثَارُ الْصَْكِيَاء: الَلمة الولى

 . أحدن كلّ مِ لمتين شرح هاتين الكى ولا يتَتّ 

 ؟بياءالأنهي مواريث ما ، فالمُنْتَمَى إلَِيْهِ مَْثوَارِيثُ الْنَْبيَِاءِ الكلمة الأولى: أما 

 .﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الأسَْمَاء كُلَّهَا﴾الإرث الأوّل: إرث آدم، وهو 

 .ه عندهكلّ ف ما كان عند نوح   :الثانيوالإرث 

هُ وَإذِِ ابْتَلَى ﴿والثالث إرث إبراهيم:  لِمَات   إبِْرَاهِيمَ رَبُّ ََ َّهُنَّ قَالَ  بِ ََ ََ نيِّ إِ  فَ

تيِ قَالَ لاَ يَناَلُ عَهْدِي الظَّالميَِِن﴾جَاعِلُكَ للِنَّاسِ إمَِاماً  يَّ قَالَ وَمِن ذُرِّ
هذه  وكلُّ ، (0)
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 الكلمات في صدره.

بْنَ وَنَادَيْناَهُ مِن جَانبِِ الطُّورِ الأَ ﴿والرابع إرث موسى كليم الله:  اهُ يْمَنِ وَقَرَّ

َُ ، وهو الذي (1)﴾نَجِيّاً  يب: جِ َنى أن يعيطه الله تعالى مقامات الحجة بن الحسن، ف

  ؟أين أنت وأين هو

 هذا إمْثام الزمْثان، وظيكتَم جميعا  مْثعرفته، وتعريف النا  به.

عيسى بن مريم َنى أن يبقى حياً حتى يصلي خلفه، وقد اتفق العامة 

 .هم إلى سكا ن هو أفضل مْثنه لا يزا  أمْثرُ قومْثا  وفيمم مْثَ  ن أم  مْثَ والخاصة على أن 

  و  يَون أ ه أنفُ وشَرَ  ×عيسى بن مْثريم  افتخارُ يكون  ×فعندما يظهر 

ُ ﴿، وهو الذي قال فيه تعالى: لواء جيشه حاملَ  يكونُ ، وذا الإمْثامله مْثأمْثوم   كِ يُبَشرِّ

نْهُ   مْثِّ
لمَِة  ََ نْيَا وَ مَرْيَمَ اسْمُهُ الَمسِيحُ عِيسَى ابْنُ بِ بِ وَجِيما  فِي الد  ﴾، يَّ الآخِرَةِ وَمِْثنَ المقَُر 

وحِيوَنَفَخْتُ فيِهِ ﴿هو في القرآن كلمة الله وروح الله ف لم ذي تكل﴾، وهو امِْثن ر 

 .(0)﴾قَالَ إنِيِّ عَبْدُ الله آتَانِيَ الكِتَابَ وَجَعَلَنيِ نَبيِّاً ﴿في المهد: 

، | للخاتم ×من آدم يث الأنبياء موار ×فعنده ، حيرانٌ العقل 

 َام الأوصياء من هبة الله شيث إلى أبي محمد الحسن بن علي العسكريومواريث 

حرفا  مْثن  52ـ يأتِ ب ×لَن ه حرفيّ مْثن العلم، وكل  هؤلاء قد بي نوا ، ×

ه ت يده يصبح فييخرج من تح رأس   كلُّ ويضع يده على رؤوس العباد، ، والعلم

 .هذه بركة يده، عقل أربعين رجلاً 

                                                 

 .10مريم (1)
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ا﴿نص القرآن:  قَتِ الْأرَْضُ بنِوُرِ رَبهِّ ن ع وفي التكسير المعتبر﴾، وَأَشْرَ

بن الحسن  الإمْثام الحجةنور الرب الذي أشرق على الرض هو  الإمام المعصوم أنّ 

 ؟هو هذا مقام   َيُّ ، ف×

ة ، الجنالَجن ة المَمْدِي  طَاوُُ  أَهْلِ ة الرواية التالية: لقد نقل العامة والخاصّ 

ن مالتي هي مركز الجمال والكمال، وهي التي يُعطى لأهل الخلد فيها ما هو أعلى 

 أمام جماله. ى محَ يُ ، كلُّ ذلك جمال يوسف

علي  وأمير المؤمنين إلى الحسن بن ،| آدم إلى الخاتم في الجنة التي تضمُّ 

 العقل. ههنا يحار !الجنة هو صاحب العصرهذه طاوو  أهل ، ^ العسكري

 د هذا الدعاء لهذه الليلة:يذكر الشيخ الطوسي في مصباح المتهجّ 

مُم  بحَِقِّ لَيْلَتنَِا وَ لا مَلَكاً الله بَعَثَ الذي إذا ولد: ؟ مولود : أيُّ مَْثوْلُودِهَال 

كمالات البشر من ﴾، وكلُّ  ًوَ عَدْلا وَتَم تْ كَلمَِةُ رَبِّكَ صِدْقا  ﴿فَكَتَبَ عَلَى عَضُدِهِ 

 سم.للج، والعدل للروحالصدق والعلم تنتهي إلى كلمتين:  |آدم للخاتم 

﴾، وهذه الكلمة قد َتّ هذه بكَِلِمَة  مِنهُْ اسْمُهُ المَسيح﴿المسيح كلمة الله: 

 ﴾.تَم تْ كَلمَِةُ رَبِّكَ وَ الليلة ﴿

هو ، و×ت الأرض بنور ربها وهو الحجّة بن الحسن قَ أشَر في هذه الليلة 

ع مَ  تُج لِوهذه ، كُنْيَتُهُ كُنْيَتيِوَ  ،اسْمُهُ اسْمِي :| فيه شيئان من الخاتم عَ جُمِ الذي 

 .الخاتم وكنيته حصاً لمولود هذه الليلة اسمُ  يَ عطِ وأُ ، ^ للأئمةحتى  لأحد  

مْسَ ﴿قوله تعالى: اقرؤوا القرآن وتَملوا ، لكن الأهم من ذلك جَعَلَ الشَّ

ور القمر بالنور، لكن أين نوعن بالضياء،  الشمسعن عبر ف هِيَاء وَالقَمَرَ نُوراً﴾



 

  

وإمْثام الزمْثان هو نور الله وهيائه؟  نور الله تعالىمن  اء الشمسالقمر وأين هي

إنما  ،ولا شمس الفلك، قمر السماء لكن ليسَ ، فهو شمسٌ وقمرٌ قشِر وضياؤه المُ 

 لىإتصل يده  عقل   وأيُّ  ؟!ن يعرفهأين مْثَ ف، هذا ولي العص، شمس الله وقمر الله

 ؟مقامه

ب هنيئاً لمن يكون قر، وعنايته صاروا في محلّ وموردلئك الذين هنيئاً لأو

 .× هذه الليلة قرب قبره × هو أيضاً ، فهذه الليلة × جده الحسين قبر

ُ الذي والحديث الصحيح السند دلّ  ب مقرّ  ن ملك  ما مِ أنّه العقل يحيرِّ

 ،^ موسى وعيسى وإبراهيمك ل  مرسَ  ولا نبيٍّ ، سافيلإل ويجبرائيل وميكائك

 .× وهي أن يَذن الله تعالى لهم بزيارة قبر الحسين بن علي واحدةٌ  إلا ولهم حاجةٌ 

 بْنِ بنِتِْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ قَالَ: خَرَجْتُ فِي آخِرِ زَمَانِ بَنيِ مَرْوَانَ الحُ  عَنِ 
سَيْنِ

امِ مُسْ  ×سَيْنِ الحُ  إلَِى زِيَارَةِ قَبْرِ  ، ءَ حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى كَرْبَلَا  ،تَخْفِياً مِنْ أَهْلِ الشَّ

يْلِ نصِْفُهُ ال فَاخْتَفَيْتُ فِي نَاحِيَةِ  فَلَماَّ  ،قَبْرِ لا أَقْبَلْتُ نَحْوَ قَرْيَةِ حَتَّى إذَِا ذَهَبَ مِنَ اللَّ

فْ مْثَ  :دَنَوْتُ مِنهُْ أَقْبَلَ نَحْوِي رَجُلٌ فَقَالَ لِي   .أْجُورا  فَإنِ كَ لَا تَصِلُ إلَِيْهِ انْصَرِ

فَجْرُ أَقْبَلْتُ نَحْوَهُ حَتَّى إذَِا دَنَوْتُ مِنهُْ ال فَرَجَعْتُ فَزِعاً حَتَّى إذَِا كَادَ يَطْلُعُ 

جُلُ فَقَالَ لِي   .يَا هَذَا إنِ كَ لَا تَصِلُ إلَِيْهِ  :خَرَجَ إلَِيَّ الرَّ

َ وَ الله، عَافَاكَ  :فَقُلْتُ لَهُ   ،ارَتَهُ كُوفَةِ أُرِيدُ زِيَ ال قَدْ أَقْبَلْتُ مِنَ وَ  ؟ لَا أَصِلُ إلَِيْهِ لِِ

لْ بَيْنيِ وَ فَ  امِ إنِْ وَ الله، بَيْنَهُ عَافَاكَ لَا تَحُ أَنَا أَخَافُ إنِْ أَصْبَحَ فَيَقْتُلُونيِّ أَهْلُ الشَّ

 . أَدْرَكُونِي هَاهُناَ

ذَنَ لَهُ أَنْ يَأْ  اللهسَأََ   ×إنِ  مُْثوسَى بْنَ عِمْرَانَ فَ  ،اصْبِرْ قَليِلاً  :فَقَالَ لِيَ  :قَالَ 



 

 

 

 بْنِ عَلِ  
مَاءِ فِي سَبْعِيَّ  ،فَأَذِنَ لَهُ  ،فِي زِيَارَةِ قَبْرِ الُحسَيِّْ  .(1) فَ مَْثلَك  لا فَمَبَطَ مِْثنَ الس 

فهذه حاجة موسى بن عمران يطلبها تحت قبّة سيّد الشهداء، وهو الذي 

 .‘ وهذا جده هذا إمْثام الزمْثانالدعاء تحت قبّته، ت إجابة لَ عِ جُ 

يأتِ للدنيا مْثن ، ألف نبيّ  104يَتي للدنيا من كان موعود  هذه الليلةفي 

قد ف ،﴾تَم تْ كَلمَِةُ رَبِّكَ ﴿، ولما جاء للدنيا ت الَلمة، وعظمت النعمةبوجوده تم  

 صدق وعدل الله تعالى في وجود مولود نصف شعبان. تجلى

 ، في الساعة الحادية عشر، ينبغي على الجميع تلاوة دعاء الفرج،هذه الليلة

 عُ هذه النفوس التي ترفَ  عسى أن يكون بين كلّ ، × باسم الامام الحادي عشر

 .، وببركة نفسه ينظر إلينا جميعاً نظرة لطف× مورد عنايته يديها للدعاء شخصٌ 

ه في هذاللهم كن لوليك الحجة بن الحسن، صلواتك عليه وعلى آبائه 

الساعة وفي كل ساعة، ولياً وحافظاً وقائداً وناصِاً ودليلًا وعيناً حتى تسكنه 

 أرهك طوعاً وَتعه فيها طويلًا.

 المهدي ضياء اله ونوره

 (0)بسم الله الرحمن الرحيم

فيما قابل  للبيان ولا  رفُ لا الظ   ،يلة النصف من شعبان على الأبوابل

 !المظروف

بوقوع الحدث فيه، والمظروف في ليلة النصف من  فُ عرَ أهمية الزمان تُ  إنّ 
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 .|أمْثلُ جميع النبياء مْثن آدم للخاتم شعبان هو 

 فيما عظمة تلك الليلة، ولا المولود كُ درِ لسنا أبدا  في المرتبة التي نُ ونحن 

 .فيما دَ لِ الذي وُ 

 .ضياء الله المشرق ونوره المتألقوإن أراد أحدٌ معرفته ففي كلمتين: 

 .اريشيخ الطوسي الى الشيخ الأنصمن ال، الجميع في هاتين الكلمتين يحار

مْسَ ضِياء  وَ الْقَمَرَ نُورا  هُوَ الَّذي ﴿قال تعالى:  فالشمس هياءٌ  ﴾،جَعَلَ الش 

ضياء الله ونور  ، ولكن أيّ هياء؟!ضياء  ونور  مْثعا   ×الإمْثام ، لكن والقمر نورٌ 

 الله!

آية  على ورة النور، وهذه السورة مشتملةٌ باسم س ن المجيد سورةٌ آفي القر

يَهْدِي ﴿في الآية المباركة  ^النور، وتفسير تلك الآية قد ورد عن سادس الائمة 

 .× القائم الممديأنه  ﴾الله لنِوُرِهِ مَنْ يَشاءُ 

يَخْرُجُ المَمْدِي  وَعَلَى : تعالى يهدي لنوره من يشاء، عندماالذات القدوس 

بعُِوهُ  رَأْسِهِ غَمَامَْثة    يُنَادِي: هَذَا المَمْدِي  خَليِكَةُ الله فَات 
لكن ، هذا المهدي، (1)فيِمَا مُْثنَاد 

 مهدي؟! خليفة الله. أيُّ 

يُمْنهِِ بِ حكومة الله تعالى للوجود فوق التقرير والبيان:  ه وظهورَ ظهورَ  إنّ 

مَاء ،رُزِقَ الوَرَى  ..وَبوُِجُودِهِ ثَبَتَتِ الرَْضُ وَالس 

 ،أفضل مْثن المأمْثومأن الامام ينبغي أن يكون بحكم العقل والشرع  شكَّ لا 
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نْ لا ﴿ودليل هذا المدعى في نص القرآن:  أَفَمَنْ يَهْدي إِلَى الحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّ

ي إلِاَّ أَنْ يُهْدى لتان كافيتان اليوم والمهم هو فقه الحديث، وهاتان الجم، (1)﴾يَهدِِّ

 .لأهل التدبر

بكَِلِمَة  مِنهُْ اسْمُهُ الَمسيحُ عيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ﴿قال تعالى:  من هو عيسى؟

نْيا وَالآخِرَة كان رَفعُه؟!  فع  رَ  رفعه الله، وأيُّ  ماعيسى هذا بعد، و(0)﴾وَجيهاً فِي الدُّ

ينزل من مقام القرب عند الله ويكون نزوله عين ، (0)﴾وَرَفَعْناهُ مَكاناً عَليًِا﴿

 !الله العظم يقتدي بولي  ينز  فه، صعود

 له الله أن يَون مْثأمْثومْثا   الله وروحُ  الزمْثان هو مْثن يكتخر المسيح كلمةُ  إمْثامُ 

 لى الله تعالى.إعند الوفود 

وموسى  : نوحٌ برهان  على أفضلية إمْثام الزمْثان على أنبياء أولي العزمهذا 

ام وهذا هو المق ،تحت شعاع شمس سماء الولايةهم ، فكلُّ ^ وعيسى وخليل الله

 ول.الأ

 وقد اتفق العامة والخاصة على هذه الكبرى التي هي مورد إجماع كلّ 

، ونتيجة هذه الكبرى في مقام التطبيق على الإمْثام أفضل مْثن المأمْثوم المسلمين، أنّ 

، يستثنى لالعزم مْثن الرس وليأوالمرسليّ نبياء العصر على ال ة ولي  أفضلي  الصغرى 

 .|و جدّه الأمجد وه منهم شخصٌ واحدٌ 
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مَ الله مُْثوسى﴿قال تعالى:  أما موسى بن عمران، فمن هو؟ ليما   وَكَل  َْ ، (1)﴾تَ

بْناهُ نَجِيًّاوَنادَيْناهُ مِنْ جانبِِ الطُّورِ الأيَْمَنِ ﴿وقال تعالى:  نفسه ، وموسى (0)﴾وَقَر 

سِ طُوىً فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ باِلوادِ ا﴿هو الذي خاطبه الله تعالى:  ولما ، (0)﴾لُمقَدَّ

 ×الحجاب عن مقام المهدي ولي العص  له فَ شِ كُ تجاوز مقام كليم الله، و

  الله: أين أنت وأين هذا المقام؟لكن قال له  !تمنى هذا المقام، وشاهده

لذي امن نسل النبي الخاتم  ،العص صاحب الزمان بوليّ  هذا المقام مختصٌ 

 سطاً بعدما ملئت ظلمًا وجوراً.به عدلاً وق الأرضيملأ الله 

 قام البرهان الناطقلقد  لماذا؟ ليس قابلاً للوصف! ×المهم هو أن مقامه و

  !أن أصحابه أنكسمم غير قابليّ للوصف

 ، ويعطيأربعيّ رجلا   مْثنمم عقلَ  واحد   فيعطي كل  يضع يده على رؤوسهم 

ح تَ فتلك الكلمة يُ  ، ومنمْثن العلم الربوبي سيف عليما كلمة   قبضةَ  واحد   لكلِّ 

 !واحد من أصحابه عنده عقل أربعين رجلاً  فيصبح كلُّ  ،ألف باب من العلم

 ر كل أهل العالِ!دراك وتصوّ إمنهم فوق  واحد   قيمة كلّ ف

قتَأَلِّقُ، وَ نُورُكَ المُ والمهم هو فهم هذا المقام:  ر هياء الله ونو: ضِيَاؤُكَ الُمشْرِ

هَذَا المَمْدِي  هذا برهان ناطقٌ أن المنادي ينادي: الله كلاهما اجتمعا في وجوده، و

بعُِوهُ  فُه للناس ، فخَليِكَةُ الله فَات   نه إمامُ الزمان ليعرفوه.أيُعَرِّ

يصل الخطاب لموسى بن عمران أنك إن فعلتَ أحد أمرين كان أفضل من 
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عن عالى تيسَل موسى الله ، م وقيام كل ليلة حتى الصباحيو صيام ماءة عام كلّ 

يسَل ثم  ،قاً عن بابي، أو هالاً عن فنائيآب دَّ رُ ، ليَتي الجواب: أن تَ ينن العمليهذ

ة العاص، وأما توبعن تفسير هاتين الكلمتين، فيَتيه الخطاب: أما رد الآبق ف ×

 .الهداية إلى إمْثام الزمْثانفإرشاد الضال 

، اهومْثا سِ  ضياء الله مْثشرق  على كل  و، هو ضياء اللهفوه للناس: اعرفوه وعر

مَاء ،بيُِمْنهِِ رُزِقَ الوَرَى عالِ ه آناً عن الإذا ارتفع ظلُّ ، ووَبوُِجُودِهِ ثَبَتَتِ الرَْضُ وَالس 

 السماوات والكواكب وطبقات الارض.تنعدم كل 

 أما ظهوره، فمتى؟

 إنَِّما عِلْمُها عِندَْ رَبيِّ ﴿يّناً، فهي تلك الساعة التي عَ إن تاريخ ظهوره ليس مُ 

لِّيها لوَِقْتهِا إلِاَّ هُو لا ، في الوقت الذي وقت ظموره فمو يوم عاشوراءأما ﴾، يُجَ

 .مْثرفوعا  على القنا المقطوعُ  ى الرأُ  فيُر يُرفع فيه ستار الخيمة 

ا لاارات يمن لسانه المبارك:  في ذلك الحين يتكئ على الكعبة وتَّرج جملةٌ 

 ..الحسيّ





 

 (1)بسم الله الرحمن الرحيم

ة حوزة قم المقدسة، التي وظيفة رجال الدين والحوزة العلمية، وخاصّ  إنّ 

واحدة،  مة  في كل مرجعاً لجميع أبناء الشيعة في أكناف العالِ، تتلخصُّ  اليومَ  دُّ عَ تُ 

  ككالة أيتام آوتلك الكلمة هي: ، قعفي الوا ب  تُ عن كُ  تلك الكلمة عبارةٌ  لكنَّ 

 ن هو طرف الإهافة للأيتام؟الأيتام؟ ومَ  فما هي الكفالة؟ وما هو حدُّ ، ^ممد 

اراً ، رجالاً ونساءً، صغقتلون قتلا  عامْثا  في باكستان يُ  ^إن أيتام آ  ممد 

 ور؟ألأنم انتسبوا إلى هذا المذهب يعانون هذه الأم هؤلاء؟ رمُ وكباراً، فما هو جُ 

 ماذا يحصل على هؤلاء الأيتام في البحرين أيضاً؟

فقد دلّت الروايات على أن الله سبحانه وتعالى  ،كبير إلى حدٍّ  المسَلة مهمةٌ 

عر، ده من شَ تحت ي من الحسنات بعدد ما يمرّ  يكتب لمن يمسح بيده على رأس يتيم  

تيم سح على رأس اليهذا أثر الم، مات يوم القيامْثةلُ ويعطيه نورا  بعدده يطوي به ظُ 

 العادي.

صِخ بعدها جبرائيل بين السماء  ضبةً  ×وعندما ضُب أمير المؤمنين 

الله الله فِي : ×، في ذلك الوقت قال مْثت والله أركان الهدىتهد  والأرض: 

مالْيَْتَامِ  َُ تِ محصوراً  ×وليس اليتيم في كلام أمير المؤمنين ، .. لَا يَضِيعُوا بحَِرَِْ

لله الله في اكما كان يقول:  ،الله الله في اليتامكان يقول: ، لقد والأم بيتيم الأب
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 .القرآن

 ،كَافلُِ الْيَتيِمِ كَمَاتَيّْ  نََا وَ أ: |وقد قال النبي ، هذا حال اليتيم العادي

هِ وَ أَشَدُّ مِنْ يُتْمِ الْيَتيِمِ الَّ وهو القائل:  طَعَ عَنْ انْقَ  يُتْمُ يَتيِم  أَبيِهِ ذِي انْقَطَعَ عَنْ أُمِّ

 !جماعيا  الآن يقتلون قتلا   هُ وأيتامْثُ ، |هذا نص كلام النبي ، إمَِْثامِْثه

علًا الخدمة البسيطة التي تتيسر لنا ف ؟مْثاذا ينبغي أن تكعل الحوزة العلمية

ظلومين والم ،ل الحوزة يوم السبت احتراماً لدماء الشهداء في باكستانهي أن تعطّ 

 مرَ ام لا ظَ يتأولئك ال، فهاذ كل الحوزات العلمية دورَ وينبغي أن تأخفي البحرين، 

 قدوا أباهم وأمهم.فوقد  ،لهم

 ،وسلامنا لكل أصحاب العزاء في باكستان ،هنيئاً لأولئك الآباء والأمهات

، وأما النساء ففي حضن × يقينا  في أحضان أمْثير المؤمْثنيّمم فأما الرجال 

 الأطفال المظلومين!! وأما المصيبة فعلى رأس ،÷الصديقة الكبرى 

صدر أفي باريس،  بعد الحرب العالمية الثانية، عقدت الأمم المتحدة جلسةً 

مْثم نشرت الو، فيها الحقوقيون والمفكرون بياناً حول تنظيم حقوق الإنسان

زعماء الدو   كلّ  أنّ  البيانُ  صَّ ، ومواده ثلاثون مادة، ونَ المتحدة هذا البيان

 .هاوعدم تجاوز واد عن تنكيذ هذه الميّمْثسؤول

م وأنّ  أفراد نوع الإنسان يولدون أحرارا ، كل  ونصّت المادة الأولى على أن 

في  لُ تَ قئيس جممورية أمْثريَا كالمرأة التي تُ ر أي أنّ ، مْثتساوون في الحرية والحقوق

 َخوة.وعليهم أن يعيشوا معاً ك المَان الكلاني في باكستان، مْثتساوون في الحقوق،

  تعهد بالالتزام به كافة الرؤساء وكان تطبيقه من مسؤوليتهم!!هذا القانون 



 

 

 

مْثريَا ومْثلَة بريطانيا أفمل فعلا  كان رؤساء الجمموريات في أوروبا و

مْثتساوين في الحرمْثة والحقوق مْثع أولئك الذين يقطنون في الدو  التي استعمروها 

 ؟!بواسطة أذناهَم مْثن الحَام والمْثراء

ه أن تمْثمما كانت مْثل   لَل فرد   ة حقوق الانسان أنّ شرعلونصّت المادة الثالثة 

ت فمل يتمتع شيعة باكستان والبحرين بالمْثن تح، تمييز دون أي   وأمْثان   يُيا بحرية  

 يثاقا المهذحفظ هل قامت مؤسسة الأمم المتحدة التي تعهدت ب سلطة أذنابَم؟

 كلمة بفعل شء مقابل ما يحصل؟ كلمةً 

 على مْثرأى ومْثسمع مْثن كل الدنيا، ةكامْثل دو    مْثعينة قرار سَْ  صادرت أُ لقد 

سان نمن حقوق الإ عة  وبَي شُر  بَي منطق  ، فالتي تتبع أوامر أميركا وأوروبا

 ى هؤلاء الحكام الكراسي في الأمم المتحدة!!عطَ يحصل ذلك؟ ثم يُ 

عي أنه أمين عام الأمم المتحدة عن أليس هناك من يسَل ذلك الذي يدّ 

بَكمله ويضع  بلد   يَخذ وعائلته ثروةَ  على الكرسّي ذلك الجالس  ذلك؟ وأنّ 

لسنوات!!  في السجون بلا محاكمة   المليارات في حسابه؟ وتبقى في المقابل جماعاتٌ 

هذا حا   م المتحدة؟مْثفمل هذه شرعة ال ،الحقوق الإنسانية ون من كلّ مُ رَ ويُح 

 .الدنيا اليوم

ون لبشر على اختلاف الللا فرق بيّ كافة اه وتنص المادة الثانية على أنّ 

 ولا تمييز بينمم في الحقوق والحريات.الدينية والسياسية،  والمذهب والعقيدة

أخرى يرسلون السلاح والمال  ينشرون هذا الكلام، ومن جهة   ن جهة  فمِ 

 . الأطفال والنساء، هذا حال الأمم المتحدةبه فيُقتل 



 

  

 الريح.مْثع  بَ هَ فقد ذَ ، وجه   لن يبقى للأمْثم المتحدة مْثاءُ 

تو لك حق النقض الفيفتجد هذه الحقوق في يد الجميع عندهم، بيد من يم

وملايين الدولارات لقتل الناس، ويجلس في الأمم المتحدة  ويرسل السلاح

ه بنفس قومُ ه ووفي المقابل يجلس ذلك الذي يُقتل أهلُ  ،ومنشور الأمم المتحدة بيده

 الطريقة وبيده المنشور أيضاً!!

 دام  وانع وقاحة   فما يجري، نت في باريسلحقوق الإنسان دوّ  ة  ل شرعوّ أهذه 

 للخجل.

 عاش شخص  ، على تدوين شرعة حقوق الإنسان لف سنة  أكار مْثن أقبل 

ان وك ثروة العالِ، وبيده كل  يران، إكانت تحت يده امبراطورية الروم وممالك 

جَازِ أَ ويقول: ، وملح يجلس ليفطر على خبز شعير   مَعَ لَهُ وْ الْيَمَامَْثةِ مَْثنْ لَا طَ لَعَل  باِلْحِ

بَعِ وَ  ،فِي الْقُرْصِ   !!لَا عَمْدَ لَهُ باِلشِّ

 يز أم ذاك؟!يفهل هذا هو عدم التم

 ،هو الذي أحياها ×وكان  ،طارت حقوق الإنسان عندكم مْثع الريحلقد 

 ،اه ثلاث دنانيروأعط|للنبي  الأكبرَ  كانت الدنيا في قبضته، فنادى السبطَ لقد 

هذه حقوق الإنسان أم المْثم ، ى عبداً حبشياً وأعطاه ثلاث دنانير أيضاً وناد

 المتحدة التي تنادون هَا؟

ا كانت حقوق الإنسان أن يَتي مع خَدَمَته إلى وسط السوق عندم

يران في يده، فيشتري قميصاً بَربعة دراهم، وقميصاً إامبراطورية الروم ومملكة 

س قميص الدرهمين، فيقول الخادم: أنت بدرهمين، ويعطي الأول لخادمه ويلب



 

 

 

 رٌ مْ وأمامك عُ ، أنت شاب، فيقول له: نت هذا القميصأالبس  ،أمير المؤمنين

 هذه مراعاة الحقوق أم تلك؟، فهل لتقضيه

 بشيخ  مَرَّ هو الذي  قمابِّ طَ يي حقوق الإنسان ومْثُ إن مُ  ،أيها المظلومْثون

 فَقَالُوا يَا أَمِيَر الُمؤْمِنيِنَ  ؟مَا هَذَا: ×يَن فَقَالَ أَمِيُر الُمؤْمِنِ ، يسَل كبير   مكفوف  

انِي    .. نَصَْ

أَنْكِقُوا  ،عَجَزَ مَْثنَعْتُمُوهُ تُمُوهُ حَت ى إذَِا كَبِرَ وَ اسْتَعْمَلْ  :× فَقَالَ أَمِيُر الُمؤْمِنيِن

 لمال.في بيت ا ^إلى جانب أولاده  النصانيّ  سمَ إ لَ فسجَّ  .عَلَيْهِ مِْثنْ بَيْتِ المَا ِ 

 أين هي حقوق الإنسان مْثن هذا القتل والتعذيب في باكستان وغيرها؟ف

من  ن قال عندما سمع عن سلب خلخال  حقوق الإنسان تتجسد في مَ  إنّ 

 : ابنة يهوديٍّ  مِ دَ قَ 

ي بَلْ كَانَ عِندِْ  ،مَْثا كَانَ بهِِ مَْثلُومْثا   ،فَلَوْ أَن  امْْثرَأ  مُْثسْلمِا  مَْثاتَ مِْثنْ بَعْدِ هَذَا أَسَكا  

 !!بهِِ جَدِيرا  

 ، وهوف بعدعرَ أو  المظلومْثيّ لِ يُ فإنّ للأسف  أين هي حقوق الإنسان؟

وفي ذلك اليوم الذي كانت الدنيا في قبضته ، قيام الإنسانية في وجودهن كان مَ 

، لمال تحت يدهفي بيت ا المالَ  الجمالِ  قوافلُ  غُ رِّ فَ وقدرته، وكانت تصله كنوز العالِ فتُ 

ل وقسمًا قسمًا في اللي ،يده ثم يوزع مْثا يزيد لِ مَ ن عَ ف على نكسه مْثِ كان يسقي ويصر

يْلِ وَالن مارِ مْ باِال ذينَ يُنكِْقُونَ أَمْْثوالهَ ﴿ : السروقسمًا في العلن وقسمًا في ،في النهار لل 

 .﴾وَعَلانيَِة ا  سِْ  

 فمل هذه حقوق الإنسان أم تلك؟



 

  

 (1)رحمن الرحيمبسم الله ال

بعُِوا  قال تعالى ﴿وَجَاء مِنْ أَقْىَ المدَِينةَِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّ

 .(0)الُمرْسَليَِن﴾

أخرج أبو داود وأبو نعيم وابن عساكر والديلمي  روي في مصادر العامة:

بيب الصديقون ثلاثة: حعن أبي ليل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

النجار مْثؤمْثن آ  ياسيّ الذي قا  ﴿يا قوم اتبعوا المرسليّ﴾، وحزقيل مْثؤمْثن آ  

و بن أبي طالب وه أن يقو  ربي الله﴾، وعل   فرعون الذي قا  ﴿أتقتلون رجلا  

 .(0)أفضلمم

كن إلا هي د طرقها، ولو لِ تز بتعدُّ هذه الرواية من مصادر العامة وتتميَّ 

في أعلاها، وفي  × منين على درجات، وعلي  فإن المؤ، لهذه الأمة لكانت عبرةً 

يقيّ، بل أفضلمم  !أعلى مْثراتب الصد 

، وأعطى مبالغ ×ثم إن معاوية منشَ الضلال قد منع ذكر فضائل علي 

 قوله تعالى ها، ومن ذلك أنّ ثين لجعل الأحاديث واختلاقِ من بيت المال للمحدِّ 

ي لَهوَْ الحدَِيثِ لِ  قد نزل في ابن ، (4)يُضِلَّ عَن سَبيِلِ الله﴾﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِ
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 .0لقمان (4)



 

 

 

 ملجم!! ومن هنا تتضح جذور ومناشئ أحاديث العامة.

به حتى هدمْثوا قبر بعضمم في مْثن أصحا وجملة   × ومْثا اكتكوا بقتل عل  

 يجب أن يعرفها العالِ. هذه حقائقُ  ،دمْثشق

 ثمن أكبر شخصيات الحدي لقد نقل ابن الأثير هذه الرواية وهو يعدُّ 

لبا  ب الوهابية ككر  : أنّ ويتضح من ذلك  ،عند مختلف المذاهب الإسلامية والعلم

 في صورة إيمان! الإسلام! وإلحاد  

جر مْثا حملك على قتل حِ دخل على عائشة فقالت: معاوية  يروون أن

 وأصحابه؟

 ن بقاءهم فسادا  أو ،للأمْثة يا أم المؤمْثنيّ أني رأيت قتلمم صلاحا  فقال: 

 للأمْثة!!

بعذراء  لُ قتَ سيُ ( يقول: : سمعت رسول الله )صلى الله عليه وسلمفقالت

 .(1)يغضب الله لهم وأهل السماء نا   

وهل تتمكن  الرجل الذي يغضب الله لقتله وأهل السماء؟فمن هو هذا 

 ت؟لَ عَ الوهابية السعودية من تبرير ما فَ 

ام وقد وقفَطلق حبوته  جرٌ إليه حِ  يَ عِ يروون أن ابن عمر كان في السوق فنُ 

 ه النحيب!بَ لَ غَ 

جر لمعاوية على خراسان قتل ح ولما بلغ الربيع بن زياد الحارثي وكان عاملاً 
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 ،فاقبضه إليك وعجل دعا الله عز وجل وقال: اللهم ان كان للربيع عندك خيرٌ 

 .(1)فلم يبرح من مجلسه حتى مات

 وابن مْثالك والشافعيحنيكة و بخلاف فتوى أبي مَ دِ ن هذا الذي هُ مْثَ  قبرُ 

 ين بفعلهم؟هِ ن الذي أُ ومَ . جماع المذاهب الربعةإحنبل؟ بخلاف 

 .الَكر اليوم للضغط على الشيعة دِ يَ ه بِ يدَ  لحادُ لقد وضع الإ

 .وةعالد   ابَ وكان مُجَ يمن أهانوا قبره في أطراف دمشق: يقول ابن الأثير ف

ل أفض، كبريق الالصدِّ  وهو تلميذُ ، دعاءه يردّ لِ يكن الله تعالى أي أنّ 

 .ةالالاثالصديقيّ 

بته ن صِخ لضرمَ  بَ بعد أن ضُِ  ،في ليلة العشرين من شهر رمضان المبارك

 :قام إليه حجر بن عدي الطائي وقال، تهدمْثت والله أركان الهدى: جبرائيل

 أبو الأطهار حيدرة الزكي* * فيا أسفى على المولى التقي * 

 يــاسق نغل شقــلعين ف* * م * ـــه كافر حنث زنيــقتل

 وبي اً ـم لعنــــويبرء منك* * فيلعن ربنا من حاد عنكم * 

 ادي النبيــوأنتم عترة اله* * لأنكم بيوم الحشر ذخري * 

ي، فما إلى البراءة مْثن عيتَ كيف لي بك إذا دُ عره قال له: شِ  عَ مِ به وسَ  صَُ فلما بَ 

 عساك أن تقو ؟

 ، الناروأضرم لي ،إربا   بالسيف إربا   عتُ طِّ لو قُ  ،والله يا أمْثير المؤمْثنيّ: فقال
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 .لآثرت ذلك على البراءة مْثنك ،فيما وألقيتُ 

 .(1)كعن أهل بيت نبي   يا حجر، جزاك الله خيرا   خير   لَلِّ  قتَ فِّ وُ : فقال

ذا به ×له أمير المؤمنين  لِ لهذا المقام الذي يدعوافي الع هل وصل أحدٌ 

  للعقول؟الدعاء المحيرِّ 

 المؤمْثنون في فليدعُ ليلة الجمعة الأولى من شهر رجب،  ،ائبغداً ليلة الرغ

 .الملحدين والَكار عن شيعة سوريا والبحرين المساجد أن يدفع الله شر  

 .يدعوا لنجاة شيعة سوريا والبحرينوظيفة الجميع اليوم أن إنّ 

الصديقة  برِ قَ  ربَ قُ  المرتضى وبحرقة قلب عل   ،إلهي بضلع فاطمة الَسير

 .الَكار والملحدين ص شيعة الدنيا مْثن شَرِّ لِّ خَ  ،الكبرى

 (0)بسم الله الرحمن الرحيم

اعْلَمُوا أَنَّما غَنمِْتُمْ ﴿وَ : ×ثبت أن )ذي القربى( في آية الخمس هو الإمام 

ََنَّ مِنْ شَْ   فَ
 
سُولِ وَ خُمُسَهُ وَ لله ء نِ ابْ ساكيِن وَ المَ وَ  وَالْيَتامى لْقُرْبىلذِِي اللِرَّ

بيل ينتقل  | ، وسهم الله تعالى والرسول× للإمامهم ذي القربى فسَ  ﴾،السَّ

 غنا من هذه الجهة.رَ بمقتضى الروايات المعتبرة، وقد فَ أيضاً إليه 
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، وكان بحثاً فقهياً م 0210-1-01الموافق  1403الثاني ربيع  14ألقيَ هذا البحث يوم الإثنين  (0)

 .إلى بعض المفردات العقائديةجرَّ  تحديد )ذي القربى( في آية الخمسحول 



 

  

هُ  لو كان ذو القربى عبارة عن الإمْثام، فبناء على ذلك لا وههنا بحثٌ: أنَّ

 .لنها ليست داخلة في الئمة ،يقة الَبرىيشمل الصد

يقة الَبرى بنص  يشمل الصدِّ )ذي القربى(  أنّ  وجواب هذا السؤال:

فجميع الأئمة من الإمام الحسن إلى إمام الزمان  القرآن، ويشمل الإمْثام أيضا ،

ط فاطمة الزهراء وَ تَ هم ذوو القربى بِ  ^  هو هذا. ، المهمّ ÷سُّ

قد  الكخر الرازين، والمطلب مهمٌ إلى حدِّ أنّ وهذا هو مقتضى نصّ القرآ

ومثله الزمخشري وابن مسعود وأساطين مفسري  ،أُسقِطَ في يده فيه ووقف عاجزا  

ه آتِ ذَا الْقُرْبىوَ ﴿في قوله تعالى  اعتْفوا أن الحق  العامة، فقد   ، وأنّ كهو فد﴾ حَقَّ

لأمر بحسب عمل ، وصغرى هذا اقد أُمِْثرَ بإعطاء فدك لذي القربى |النبي 

 .÷ الإعطاء لكاطمة الزهراءهو  |الخاتم 

فقضي ة فدك برهان  قاطع  على ، لِ نعرف قدرة هذا المذهبغاية الأمر أنّا 

 .بطلان كل مْثذاهب العامْثة، وبرهان  قاطع  على أحقية مْثذهب الشيعة

بعض المْثييّ والجملة اليوم يتجاوزون حتى عن دم بضعة الخاتم دون إنّ 

 !!يل الوحدةفي سب خجل  

 !النور والظلمة ليسا قابليّ للصلحإنّ 

عابدُ الصنم، شاربُ الخمر، وهذا مورد تصديق أعاظم الخاصة،  رُ مَ عُ 

 وعبادته للصنم أمرٌ مُسَلَّمٌ بلا إشكال.

م الصلاة، وعمار بن ياس  وهو فقد صار خليفةً أما جهله،  لا يعرف تَيمُّ

 مه ذلك!علّ 



 

 

 

 دُ الجهلُ يولِّ و !والخوف أصبح كبيرا   العلم أصبح قليلا  للأسف فإن 

 الخوف.

اث مير ، هذاولِ نعرف الميراث الذي وَصَلَناللأسف أننا لِ نعرف أنفسنا 

 الحلّي، فهذا هو الرجل.. الحسن بن يوسف بن المطهر

ن الذين يخضعو اء! الذين يُضَيِّعُون المذهب بجملمم!نَ بَ الجُ  أيامُ اليام هذه و

 نيّ.للسُّ 

ا الرجل )العلامة الحلي( صباحاً، ولماّ أذن المؤذن ظهراً كانت قد هذ سَ لَ جَ 

ب  لتغيّرت البلاد، فقد أعطى سلطان ذلك الوقت أمراً بَن يُذكَرَ عليُّ بن أبي طا

ضي ع نفإنّا  عديمي القيمةهذا فنُّ العلّامة.. أما نحن ، البلاد وعلى المنابر في كلّ 

ة  أنكسنا مْثقابل   !لةة الجمن  مْثن السُ  ثل 

لَن لا يكممون أن الوحدة ، هذا في سبيل الوحدة كل  و ،هذه مصيبتنا

ن ن هذا ومَ مَ ف وأبي بَر! مْثستحيلة  بيّ عل   الوحدةُ  مْثستحيلة  بيّ النور والظلمة!

 !ذاك؟

ا ذاك أمّ  ،لوني قبل أن تكقدونيسَ والخاصة:  أما علي  فهو القائل باتفاق العامة

 .ل يتَم ولست بخيركموُ ن كان اعترافه: ن هو؟ مَ فمَ 

في اليوم الذي جلس فيه أبو بكر على الكرسي جاءت امرأة أسقطت 

جاءت وقالت: ما ميراث الجدّة؟ ، فليجيبوا ن كان عند الأزهر جوابٌ سمعته! إ

مَكَ ما لَِْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَعَلَّ ﴿جاهلٌ جلس مكان من قال عنه تعالى .. بو بكر أتحيّر 



 

  

 .(1)﴾يْكَ عَظيماعَلَ الله كانَ فَضْلُ وَ 

 وفي القرآن، وثانيهما الخلُُق ،، أحدهما العلمإن  إنسانية الإنسان بأمْثرين

في خُلُقه  ، فقاللمَ نبي ه بالعظمة وخُلُقَه بالعظمةوصف الله العل  العظيم عِ الكريم 

مَكَ ﴿وفي علمه ، ﴾خُلُق  عَظيِم إنِ كَ لَعَلى﴿  فَضْلُ اللهنَ كاما لَِْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَ  وَعَل 

 ؟من أجلسوا في مْثَانهف، ﴾عَلَيْكَ عَظيما  

وفي السوق تحلّ الفضة بدل عندما تغيب الشمس يجلس مكانا القمر، 

مَاً لتمام بدلاً من أن يجلس ، ففق مسلك العامةأما وِ ، الذهب مكان من كان مُعَلِّ

أعلم  لنا ا كل  جلس من كان يقول:  ،| أقربهم لهن كان مَ  الأنبياء والمرسلين

 هذا إقراره وباعتراف الفخر الرازي. !رات في الحجا ر حتى المخد  مَ مْثن عُ 

صيروا تجداً، والنكتة المهمة هي أنّه ينبغي أن  المسَلة مفصلةٌ  ،حال على أيّ 

 .. إن لِ تصيروا فقهاء فلستم رجالاً!فقماء فتَونوا رجالا  

هؤلاء و )مؤثِّراً(! يكون فاعلاً بل الرجل لا يكون منفعلًا )متَثِّراً(، 

ة وعباءةالمنكعلون )المتأثرون( بالعامْثة نساء  لَن يلبسِن عِ   !م 

ادْعُ ﴿ :، وقد قال تعالىمن الحكمة وليس هذا الكلام مخالفاً للتقية، بل هذا

تيِ هِيَ أَحْسَنُ  كَ باِلِحكْمَةِ وَالموَْعِظَةِ الحَسَنةَِ وَجَادِلْهمُ باِلَّ  ﴾.إلِِى سَبيِلِ رَبِّ

 لِ ينصبه لكي نخسر أنا وأنت علي بن أبي ×علياً  |نصّب النبي  لما

 طالب! وظيفتنا هي الكلام بالحكمة.

 هذا من جهة: أنا مدينة العلم وعلٌي بابها.. سلوني قبل أن تفقدوني..
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فهو حجةٌ على  (باب التيمم)أخرى: أنظروا في صحيح مسلم  ومن جهة  

  قد أجنبت فماذا أفعل؟)لعمر( وسَله أني َام العامة، جاء شخصٌ 

 أنا أيضا أجنبت فلم أصلِّ شهراً!: |ن على منبر النبي قال مِ 

رُواْ ﴿ثم قام أحدهم فقال:  قرأ الآية إلى أن وصل و ﴾وَإنِ كُنتُمْ جُنبُاً فَاطَّهَّ

مُواْ صَعِيدا  طَيِّبا  ﴿ قوله تعالى إلى فَ خليفة النبي على الت﴾ فَتَيَم   يمم!عندها تَعَرَّ

يها الكخر الرازي هذا ليس أ، وا فتعجز الدنيا كلما وفق الدليلتَلمهَذا 

ه آتِ ذَا الْقُرْبىوَ ﴿: فسرين نص القرآنأعاظم الم ، لقد نقل كلُّ لعبة   من ﴾، فحَقَّ

 وأعطاها فدكاً. ÷الزهراء  |نادى النبي لقد  هم ذو القربى؟

هذا هو  ،كونوا رجالاً ، صحيح البخاري موجودٌ  ،ريأنظروا صحيح البخا

له سابقة   الظلم الذي ليس تَ ابِ أبي بَر وعمر بالبرهان، وتُ غصب  تَ ابِ أن تُ : الفن

 .(1)على مْثر التاريخ

                                                 

ض لما ذكره فيها مجدداً، وبعد مع بداية البحث اللا (1) ن أحق لهذه الجلسة، عاد سماحة الشيخ وتعرَّ

عليق يّن عظمته، ثم تحدث عن قتله وتعرّج على الشهيد الأول وبَ في أيامنا، نعى الفقه والفقهاء 

ون العمامْثة سام الذين يلبِ بعض العوثم تحدث عن ) ..نة أشقياء هَذاالس  جنازته ليخلص بقوله: 

ه ليربط هذ ،( من جهة التركيز على طرح المباحث عن العامة إلى هذا الحدّ ليناع نويعتْضو

وفي الحلق  في العيّ قذى  سنة وحاله:  01حتى بقي  ×الأبحاث بما جرى مع أمير المؤمنين 

، ÷خاَاً بمصيبة الزهراء ، )العمائم الجاهلة(ـء المعتْضيّ بثم عاد ليصف هؤلا ..شجى

 ليصبح الدرس أشبه بمجلس 
 
( الشيخ لّ في الك )أستاذ الكلّ ـب ن عبر عنهلم ببيت  خَتَمَهُ  عزاء

 .ل صدرها خزانة السْار* سَ  * ولست أدري خبر المسمار * صفهاني:الأ



 

  

 (1)بسم الله الرحمن الرحيم

في نج البلاغة عن الموت  ةٌ عبارَ  ×أمير المؤمنين  ،اب مدينة العلمبَ لِ  إنَّ 

ةُ  :صُوف  مَْثا نَزََ  هَِمِفَغَيْرُ مَْثوْ وما بعده:  رَةُ المَوْتِ وَحَسَّْ َْ اجْتَمَعَتْ عَلَيْمِمْ سَ

 .الكَوْت

 : أَيُّ الُمؤْمِنيَِن أَكْيَسُ؟| وقد سئل رسول الله

هُمْ لَهُ اسْتعِْدَادا  قَالَ:   .(0)أَكْاَرُهُمْ ذِكْرا  للِْمَوْتِ وَأَشَد 

بيّن حال يمكنه أن ي بيان   ! فَيُّ ×فإذا كان غيَر قابل للوصف في بيان علي 

  خروج الروح منا؟!

ماً فيها كلا، فإنّ ×كلام أمير المؤمنين  الروايات يوهحُ  عَ بُّ تَ تَ على أنّ 

 عَلَيْهِ وَسَلَام  الله عليه ثلاث مرات: ﴿ مَ لَّ الذي سَ ت، وهو وعن الميحيى بن زكريا ل

صلى عليه ذات القدوس، رب ، ف(0)﴾يَوْمَ وُلدَِ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَي ا  

 :عن الموت ×كان كلامه هكذا  ..الأرباب، مالك الملك يوم يموت

روى ثقة الإسلام الكليني أعلى الله مقامه في الكافي، والرواية عن أبي عبد 

ا   يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّ
ََلَ كَاوَ  ×الله عليه السلام: إنَِّ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ جَاءَ إِلَى قَبْرِ نَ سَ

يِيَهُ لَهُ  هُ أَنْ يُحْ ََجَابَهُ وَخَرَجَ إلَِيْهِ مِنَ القَبْرِ  ،رَبَّ  ؟مَْثا تُرِيدُ مِْثنِّي :فَقَالَ لَهُ  ،فَدَعَاهُ فَ
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 .يحيى بن زكريا ، والمدعوّ وروحه كلمة الله ×الداعي عيسى بن مريم 

نْيَ فَقَالَ لَهُ:   .اأُرِيدُ أَنْ تُؤْنسَِنيِ كَمَا كُنتَْ فِي الد 

نتَْ عَنِّي حَرَارَةُ المَوْتِ فَقَالَ لَهُ:  ََ  !يَا عِيسَى مَْثا سَ

 هذه الروايات محيرة! إذا كان هذا حال يحيى، فما حالنا نحن؟!

نْيَاوَ  كَهُ فَعَ  ،وَتَعُودَ عَلَ  حَرَارَةُ الَموْتِ  ،أَنْتَ تُرِيدُ أَنْ تُعِيدَنِي إلَِى الد  ادَ إلَِى فَتََْ

ه  .(1)قَبْرِ

 ؟!هذا بيحيى، فماذا سيكعل بالآخرين لَ عَ فَ قد ا كان الموت إذ

 عَنْ أَبيِهِ عَنِ  ،عَلِيُّ بْنُ إبِْرَاهِيمَ  :وهذه رواية أخرى في الَافي، وسندها قوي

يَةً مِنْ قَالَ: إنَِّ فتِْ  ×عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ يَزِيدَ الكُناَسِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَر   ،ابْنِ مَحبُْوب  

ائِيلَ كَانُوا مُتَعَبِّدِينَ وَكَانَتِ العِبَادَةُ فِي أَوْلَادِ مُلُوكِ بَنيِ أَوْ  سَْ
لَادِ مُلُوكِ بَنيِ إِ

ائِيلَ.  إسَِْ

رِيقِ قَدْ  وا بقَِبْر عَلَى ظَهْرِ الطَّ وا فَمَرُّ مُْ خَرَجُوا يَسِيُرونَ فِي البلَِادِ ليَِعْتَبِرُ وَإنَِّ

افِي  ُ مِنهُْ إلِاَّ رَسْمُهُ فَقَالُوا: لَ  ،سَفَى عَلَيْهِ السَّ اعَةَ فَ يْسَ يُبَينَّ يَنْشُرَ لَنَا لَوْ دَعَوْنَا الله الس 

 .صَاحِبَ هَذَا القَبْرِ فَسَاءَلْنَاهُ كَيْفَ وَجَدَ طَعْمَ المَوْتِ 

نَ  ا لَيْسَ لَناَ إلَِهٌ فَدَعَوُا الله وَكَانَ دُعَاؤُهُمُ الَّذِي دَعَوُا الله بهِِ: أَنْتَ إلَِهنُاَ يَا رَبَّ

كَ  ائِمُ غَيْرُ الغَافلِِ  ،غَيْرُ َْنٌ  ،وَالحيَُّ الَّذِي لَا يَمُوتُ  ،وَالبَدِيعُ الدَّ ، لَكَ فِي كُلِّ يَوْم  شَ

، تَعْلَمُ كُلَّ شَْ   بغَِيْرِ تَعْلِيم 
 
 .انْشُرْ لَنَا هَذَا المَيِّتَ بقُِدْرَتكَِ ء

حْيَةِ يَنكُْضُ رَأْسَهُ مِْثنَ  فَخَرَجَ مِْثنْ ذَلكَِ القَبْرِ قَالَ:  أِْ  وَاللِّ رَجُل  أَبْيَضُ الر 
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ابِ  َ مَاءِ  ،التْ  هُ إلَِى الس  ي؟فَزِعا  شَاخِصا  بَصَرَ  ، فَقَالَ لَهمُْ: مَا يُوقِفُكُمْ عَلَى قَبْرِ

ََلَكَ:   ؟كَيْفَ وَجَدْتَ طَعْمَ المَوْتِ فَقَالُوا: دَعَوْنَاكَ لنِسَْ

ي تسِْعا  وَتسِْعِيَّ سَنَة  مَْثا ذَهَبَ عَنِّي أَلَُِ المَوْتِ لَ فَقَالَ لَهمُْ:  نتُْ فِي قَبْرِ ََ قَدْ سَ

 .وَلَا خَرَجَ مَْثرَارَةُ طَعْمِ المَوْتِ مِْثنْ حَلْقِي ،وَكَرْبُهُ 

أْسِ وَاللِّحْيَةِ؟  فَقَالُوا لَهُ: مِتَّ يَوْمَ مِتَّ وَأَنْتَ عَلَى مَا نَرَى أَبْيَضُ الرَّ

يْحَةَ  ،قَالَ: لَا  اجْتَمَعَتْ تُرْبَةُ عِظَامِْثي إلَِى  ،اخْرُجْ  :وَلََنِْ لم ا سَمِعْتُ الص 

اعِي  ،رُوحِي فَبَقِيَتْ فيِهِ  ي مُْثمْطعِا  إلَِى صَوْتِ الد  فَخَرَجْتُ فَزِعا  شَاخِصا  بَصَرِ

يَتيِ  .(1)فَابْيَض  لذَِلكَِ رَأْسِ وَلِحْ

 عاً!لما خرج فز ضّ وت، لكنه ابييته قد ابيض قبل الملِ يكن رأسه ولح

 !فَغَيْرُ مَْثوْصُوف  مَْثا نَزََ  هَِمِهذا يبيّن كلامه سلام الله عليه: 

عنه  امات ممن لِ تسكنفإذا كان يحيى بن زكريا مع ما ثبت له من تلك المق

 الآخرين؟! حالت! فما هو حرارة المو

دُواْ وَتَزَ ﴿ :ن أفضل زادهنيئاً لمن ذهبوا من الدنيا وحملوا مِ  اوَّ دِ فَإنِ  خَيْرَ الز 

 !؟فما الذي ينبغي فعله للمروب مْثن الكقر في يوم المصيبة هذا، ﴾الت قْوَى

 ن ذلك أمور:نت ذلك النصوص الشريفة، ومِ لقد بيّ 

 الأول: الصدقة الجارية.

ا إلَِى مَْثنْ سَن  سُن ة  حَسَنَة  فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْر مَْثنْ عَ  :الحسنة ةُ نَّ الثاني: السُ   مِلَ هََِ
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 .يَوْمِ الْقِيَامَْثةِ 

مْثة مْثن التْبية والتعليم اغتنموا أيام العطل، واذهبوا إلى المناطق المحرو

 !للموت فإن أرجعتم أحدا  لله بالتوبة كان ذلك أفضل ذخيرة  ، الديني

، من أهل الشبهات بشبهة   انظروا من كان بعيداً عن أحكام الدين أو مبتلىً 

 ذخيرة الموت!ه هي فهذ ،كام عقيدته ومحو الشبهة من نظرهلوا على إحواعمَ 

 . نكمم مْثا الذي أمْثامْثنا وينتظرناولِللأسف فقد انقضى العمر 

ادِ يقول فيها:  ×أمير المؤمنين  إلى حدّ أنّ  الشدة عظيمةٌ إنّ  ةِ الز  آهِ مِْثنْ قِل 

كَر  !وَطُوِ  الط رِيقِ وَبُعْدِ الس 

السليم ويبَي بَاء  لَ تملمُ ن كان يتململ ، وهو مْثَ ×إذا كان هذا كلامْثه 

 ؟!فماذا نعمل نحن المساكيّ ،الحزين

، فما حالنا إن لِ يساعدنا عند العصر ليساعدنا نتوجه إلى ولي  علينا أن 

 الحاجة؟

 ،عسى ينظر إلينا في يوم من الأيامعلّ و ،لا تتركوا دعاء العهد عند الصباح

 .×عنايته ومْثورد لطكه  مط   نئا  لمن كانَ هيو، لّت كل مشاكلنافإذا نظر إلينا حُ 

 مقام في وهو حجّةٌ  أيضاً وسندها تام  الشريف الكافي كتاب أخرى في  روايةٌ 

كُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله الفتوى  ×: عَلِيُّ بْنُ إبِْرَاهِيمَ عَنْ أَبيِهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّ

الوجع  كان فَإذَِا هُوَ يَصِيحُ: | كَى عَيْنهَُ فَعَادَهُ النَّبيِّ اشْتَ  ×ؤْمِنيَِن أَنَّ أَمِيَر المُ 

 كان يصيح من الوجع! ×إلى حد أن مثله 

 أَ جَزَعا  أَمْ وَجَعا ؟: |فَقَالَ النَّبيُِّ 



 

  

 فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله مَا وَجِعْتُ وَجَعاً قَطُّ أَشَدَّ مِنهُْ.

ود  مِْثنْ يَا عَلِ  إنِ  مَْثلَكَ المَ فَقَالَ:  افرِِ نَزََ  مَْثعَهُ سَك  ََ وْتِ إذَِا نَزََ  لقَِبْضِ رُوحِ ال

 .نَار  فَيَنْزِعُ رُوحَهُ بهِِ فَتَصِيحُ جَمَن مُ 

دْ أَنْسَانِي فَلَقَ  ،يَا رَسُوَ  الله أَعِدْ عَلَ  حَدِياَكَ جَالسِاً فَقَالَ:  ×فَاسْتَوَى عَلِي  

 .وَجَعِي مَْثا قُلْتَ 

تكِ؟ثُمَّ قَالَ   : هَلْ يُصِيبُ ذَلكَِ أَحَداً مِنْ أُمَّ

ر   ،نَعَمْ قَالَ: 
 .(1)وَشَاهِدُ زُور   ،وَآكلُِ مَْثاِ  اليَتيِمِ ظُلْما   ،حَاكمِ  جَائِ

 في قبض الأرواح في هذه الأمة! لُ ستعمَ فهذا السفود من النار أيضاً يُ 

 والحمد لله رب العالمين
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